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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


هذا الكتاب 
يحكي رحلة يقوم با رجل دين مسيحي إلى الإسكندرية» 
هو وأخوه التوأم [الذي يمثل نفسه وهواه المانع له من الإيمان] 
) لطباعة الكتاب المقدس» وني كل يوم من الأيام يلتقي بشخص 
من عمال المطبعة أو غيرهم» يثير له شبهات حول الكتاب 
المقدس» ويدعوه إلى مقارنتها بالقرآن الكريم. 
وهي من خلال تلك الحوارات الكشثرة تحاول إثبات 
قدسية الكلهات التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وعقد المقارنات العلمية والدقيقة والموضوعية بينها 


وبين الكتاب المقدس» وقد اشتملت المقارنات على عشرة نواح. ا 
ھی الحفظ. والربانية» والحق» والحقرقة» والعقلانية» 
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والروحانية» والشمول» والآدب» والتربىة» والجے|ال. 


حقائق ورقائق 


(۲) 


الكلمات المقدسة 


د. نور الدين أبو لحية 
الطبعة الثانية 
11 — 10+ 


دار الأنوار لانشر والتوزيع 


المقدمة 

البداية 

أولا. الحفظ 

حفظ الكتاب المقدس 
١الزيادة:‏ 
۲ النقصان 
لدیل 

حفظ القرآن الكريم 

ثانيا ‏ الربانية 

مصادر القرآن الكريم 
حقائق القرآن: 
قصص القرآن: 
شرائع القرآن: 
بيئة القرآن: 


مصادر الكتاب المقدس 
مصادر العهد القديم: 
مصادر العهد الحديد: 


ثالثا - الحق 


سادسا۔ الروحانية 
الصلة بالله: 
عبودية الروح: 
عبودية الحسد: 
الروحانية الاجتاعية: 
سابعا ۔ الشمول 
ثامنا ۔ الأدب 
الأدب المكشوف: 
أدب الرذيلة: 


Y۷ 


۷۱ 
AV 
40 
۳۹ 
1۲ 
E 
۷ 
۳١ 
۳4 
oV 
۳0۹4 
۳۹۳ 
۳۷۹ 
۴۸۱ 


۳۹۱ 


أدب الشذوذ: ۷ 


آدب الشتائم: t1٥‏ 
تاسعا ۔ التربية ۹ 
البعد الإياني: AE‏ 
البعد الأخلاقي: t٥‏ 
البعد الاجتماعي: 
عاشرا۔ الال ٤٤١‏ 
التعبير الفني: E3‏ 
التصوير الفني: V0‏ 
النظم الفني: A"‏ 
النغم الفني: AA‏ 
المداية ۹۳ 


هذا الكتاب ۹٦‏ 


المقدمة 


هذه الطبعة الثانية من كتابي [الكلات المقدسة]ء وهو من جلة الكتب المهتمة بعرض 
الحقاتق القرآنية» والبرهنة عليهاء والدعوة إلى تفعيلها في الحياة(). 

وقد ضمنت المعاني الواردة فيها على شكل رحلة يقوم بها رجل دين مسيحي إلى 
الإسكندرية» هو وأخوه التوأم [الذي يمثل نفسه وهواه المانع له من الإيمان] لطباعة الكتاب 
المقدس» وني كل يوم من الأيام يلتقي بشخص من عمال المطبعة آو غيرهم» يثير له شبهات 
حول الكتاب المقدس» ويدعوه إلى مقارنتها بالقرآن الكريم. 

وهي من خلال تلك الحوارات الكثيرة تحاول إثبات قدسية الكلمات التي تنزلت على محمد 
» وعقد المقارنات العلمية والدقيقة والموضوعية بينها وبين الكتاب المقدس» وقد اشتملت 
المقارنات على عشرة نواح» هي: الحفظ, والربانية» والحق» والحقيقة» والعقلانية» والروحانية» 
والشمول» والأدب» والتربية» والجال. 

وهي تجمع بذلك أكثر ما كتب في الموضوع من مقارنات بين القرآن الكريم والكتاب 


١‏ من كتبي التي تناولت بعض الحوانب المرتبطة بالقرآن الكريم» ولعلها تكمل النقص 
الوارد في هذا الكتاب: 

\ . معجزات علمية: وهو يشمل ما ورد في القرآن الكريم من حقائق علمية معجزة 
تعتبر من أقوى البراهين المعاصرة» وخاصة للباحثين والعلاء» وهو الجزء الثالث من هذه 
السلسلة. 

۲ القرآن والأيدي الآثمة: وهو في نقد التعامل السلبي الذي حصل من بعض الأمة 
نحو القرآن الكريم» لأن البعض للأسف يجحاكم القرآن إلى أقوال المفسرين أو الفقهاء أو 
التاريخ» وهو الجزء ٠١‏ من هذه السلسلة. 


تطويع الأفكار المطروحة للقالب الروائي الذي أردنا من خلاله تبسيط البراهين» وتوضيحها 

لأن الغرض الذي هدفنا إليه من خلال هذه السلسلة [حقائق ورقائق] هو صياغة الحقائق 
في قوالب أدبية مبسطة تحمل من الجاذبية واليسر ما يجعلها في متناول كل قارئ.. ولذلك | 
نبالغ كثيرا في التوثيق والتدقيق الأكاديمي حتى لا يشتت ذهن القارئ» وحتى لا يتضخم 
الكتاب» لآن الهدف هو الحقيقة وليس القائلين ہا. 


البداية 


لا أزال آذكر ذلك اليوم المبارك من شهر رمضان ا معظم» وني ليلة من ليالي الوتر منه» حينها كنت 
معتكفا في مسجد من المساجد» وكنت حريصا على أن أصادف ليلة القدرء تلك الليلة التي نزل فيها 
القرآن الكريم.. والتي أخبر الله تعالى آنا أفضل من آلف شهر.. ولذلك كنت أتنقل بين القراءة 
والذكر والصلاة والدعاء رجاء أن يضاعف لي كل ذلك. 

لكني فجأة تألمت لحالي» ونظرت إلى نفسي نظرة احتقار على تلك التصرفات التي كنت آقوم بها 
من غير وعي.. 

لقد كان لساني يردد كلمات ربي المقدسة من غير أن أنفعل هاء أو أتأثر بهاء وكأنني قرا قصيدة أو 
رواية.. لا كلام الله مبدع الوجود جيعا.. 

لقد كنت منشغلا بجمع الحسنات» وما يتبعها من الأجور عن تدبر القرآن الكريم والتأثر به 
والترقي من خلاله في معارج الکال. 

لقد كنت أرتل الكلمات التي تختصر كل حقائق الوجود» وتصفها وصفا دقيقا.. بل تعطي 
الحلول لكل المشكلات.. بل تجمع كل سنن الكون والحياة والمجتمع في كلمات معدودات.. ومع 
ذلك م أكن أستفيد منها إلا تلك الحركات التي يتحرك با لساني. 

لذلك ثرت على نفسي» وغضبت عليها غضبا شديدا.. ولست أدري كيف رحت آتجول في 
آنحاء المسجد لأنفس عن نفسي ما عراها من الآلام. 

وقد شاء الله أن تكون تلك الجر كة مفتاحا لر كات عظيمة عرفت من خلاطما عظمة الكلمات 
لمقدسة التي كلمنا الله بها.. 

لقد رأيت في ركن من أركان المسجد شيخاوقوراء يقرأ القرآن الكريم من أعماق أعباقه.. ويبكي 


آثناء قراءته» وینفعل انفعالا شدیداء وکأن زلزالا قد نزل بکیانه میعاء فهزه» وحرکه. 


اقتربت منه رجاء أن يتنزل علي من الأحوال ما تنزل عليه ون أذوق من المعارف ما ذاقه» وأن 
يتحرك من کیاني ما تحرك من کیانه. 

أحس الشيخ بحركتي» فالتفت إلي» وقال بلهجة فيها بعض العجمة: هل أحضرت قلمك 
معك؟ 

قلت متعجبا: وما حاجتي للقلم.. آنا جئت لأعتكف ذه المناسبة العظيمة.. ومن يعتكف لا 
يحتاج إلى قلم» ولا إلى قرطاس» ولا إلى دواةء يكفيه مصحف ومسبحة. 

قال: أحيانا يكون القلم هو هادينا للمصحف والمسبحة.. ألم يقسم الله بالقلم» وبا يسطرون؟ 

قلت: بلى.. ولكن ما علاقة ذلك ہذا؟ 

قال: لقد أخبر الله تعالى آنه علم الإنسان بالقلم.. 

قلت: ذلك صحیح» فقد کان من أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: [افرأ رَبك الأَكَرَمُ 
() الّذِي عَلّمَ ّم () عَلَمَ الَإْسَانَ ما َيَعْكَمْ ()) [العلق: ۳ ]٦-‏ 

قال: فأحضر قلمك ودواتك والقراطيس لأحكي لك رحلتي إلى الكلمات المقدسة عساك تخرج 
مما من ألمك الذي عراك.. وعساك تبلغها لمن ينتفع با. 

قلت: رنخلتك إل الكلات القدسة:: من آنت.؟ 

قال: أظن نك عرفت من خلال هجتي آنني لست من آهل هذه البلاد. 

قلت: أجل.. فلهجتك وملاعحك تدل على نك من أوروبا أو من أمريكا. 

قال: ذلك صحيح .. آنا من ألمانيا.. 

قلت: مبارك لك هداية الله.. لاشك آنك سمعت تصريحات البابا الذي هو ابن بلدك حول 


الإسلام(). 


أشبر إلى [بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر]ء وقد كانت تصرججاته المسيئة 


ابتسم» وقال: لقد كان ذلك البابا شقيقي التوأم في يوم من الأيام. 

تفرست في ملاغه جیداء فوجدته یشبهه تماماء فازداد عجبي» وصحت: آری أن هناك شبها 
کیرا ینک 

قال: لقد ذكرت لك أن البابا كان خي التوأم. 

قلت: كيف هذا .. إن هذا لعجیب؟ 

قال: وما العجب في ذلك.. الله هدي من یشاء .. کیف یشاء .. متی یشاء. 

قلت: صدقت في هذا.. فكيف اهتديت إلى ربك؟ 

قال: لقد هداني ربي إليه من خلال كلماته المقدسة.. لقد من الله علي برحلة مباركة سمعت فيها 
ما ملأني هداية ونورا عشت به طول عمري. 

قلت: وأخول التوآم. 

قال: تلك قصة طويلة لا يعنيك منها شيثا.. لا يعنيك من قصتي إلا رحاتي للكلمات المقدسة.. 
فإن شئت أن أمليها عليك فأحضر قلمك وقراطيسك» وتعال.. ف جئت هذه البلاد» وما دخلت 
هذا المسجد إلا لأجل أن أمليها عليك لتبلغها للعام. 

قلت: ولكني نويت الاعتكاف هذه الليلة. 

قال : عندما تسمع ة قصتي» وتعرف قيمة الكلمات المقدسة التي كان يرددها لسانك» حينها تكون 
روحك دات) في حال اعتكاف» وقلبك دائ)] في حال سجود. 

أسرعت إلى محفظتي» وأحضرتهاء وأخر جت قلمي وقراطيسي» وقلت: ها أنذا بين يديك امل 
علي ما تشاء. 


للإسلام داعيا لي لكتابه سلسلة [أشعة من شمس محمد ¥#] والتي حاولت أن تكون موسوعة 


شاملة في الرد على الشبهات التى تثار كل حين. 


اعتدل الشيخ في جلسته» ثم قال: لقد كانت رحلة جيلة تلك التي قمت ما قبل أكثر من أربعين 
سنة» كان الهدف الظاهر منها هو الإإشراف على طبعة جديدة من طبعات الكتاب المقدس» والتي تمت 
تحت رعاية ونفقة كنيستنا في الإسكندرية» ولكن الهدف الخفي الذي أراده الله هو أن أتنعم في هذه 
الرحلة بالاستنارة بأنوار كلمات الله المقدسة. 

سأحدثك من الأول.. من أول الرحلة. 

حزمت أمتعتي» آنا وأخي.. وركبنا الطائرة التي تقلنا إلى الإسكندرية» وقد شاء الله أن يختلف 
مجلسي عن مجلس أخي.. ذلك شيء لم نخطط لهء ولكن المقادير التي شاءت أن أتعرض لتلك الأشعة 
العظيمة هي التي دبرت لذلك وقدرته. 

فتحت الكتاب المقدس الذي كنت أحمل نسخة منه في حفظة صغيرة أحملهاء ثم رحت أقرأ فيه.. 
كنت أمر أثناء قراءته بمواقف مضطربة: 

ففي مواضع أشعر أنه كلام الله ا لجميل المتدفق بينابيع الرحة واللطف والمودةء وأشعر حينها بأن 
كل ذرة من ذرات الوجود تشهد له بذلك» بل تترنم معي» وآنا آرتله بخشوع وتدبر. 

وني مواضع أشعر أنه لخو أو هو فارغ لا يعنيني» ولا يعني البشرية المتشوفة للخلاص.. لكني 
أعتذر بيني وبين نفسي لله الذي آتهم كلامه بهذه التهم. 

وني مواضع آشعر بأنه كتاب خطير.. لو سرت تعاليمه إلى الأرض لأحرقت الأخضر واليابس» 
وحت معها كل وجود اجتاعي على الأرض. 

أحيانا أشعر أنه كلام من الله المتعال.. وأحيانا أشعر أنه كلام حكواتي فارغ مهتم بالتفاصيل التي 
لاحاجةها.. 

أحيانا أشعر أنه كلام ينبع من منابع تمتلى بالعنصرية والحقد واللاإنسانية.. وأحيانا أشعر أنه 


كلام يفيض من منابع الرحة والحنان والإنسانية. 


كنت أشعر بكل ذلك التناقض» وأنا أقرأً الكتاب المقدس على كرسيي في الطائرة التي امتطيتها 
مع آخي» ونحن راحلان إلى اللإسكندرية. 

فجأة تحركت الطائرة حركة شديدة» حتى ظننا أننا سنسقط.. ثم ازدادت حركتها شدة.. 
وازدادت قلوب الناس هلعا.. ولست أدري كيف سقط الكتاب المقدس من يدي من حيث لا 
شعر.. وكيف امتلأت من الرعب كا متلا سائر الناس.. لا فرق بين صالحهم ومنحرفهم. 

لكني التفت إلى الذي يجلس بجاني.. فإذا بي راه ساكنا هادئا مطئمناء وكأن شيا م حصل .. لقد 
بدالي حينها في قمة قمم الال والكمال والسلام والطمأنينة. 

لا أخفيك أني -بمجرد أن زالت المخاوف -رحت أحاول أن ألتمس كل السبل للتعرف عليه 
وعلى سر هدوئه. 

لكنه بادرني بذلك» وهو يسلم لي الكتاب المقدس الذي سقط من يدي» ويقول: خذ الكتاب 
الذي كنت كنت تقرؤه فيه.. لقد سقط منك من حيث لا تشعر. 

قلت: شكرا جزيلا .. إنه الكلمات المقدسة التي آنزها الله على أنبيائه. 

قال: ولكني لا آرى آثارها عليك. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: أكنت بالفعل تقراً الرسالة التي أرسلها ربك لك؟ 

قلت: أجل.. لقد أرسلهالي كا أرسلها لجميع البشرية على لسان أنبيائه. 

قال: ولكني لم أر على وجهك أي علامة تدل على أن الذي تقراً كلامه هو الله. 

قلت: وهل تحدث كلمات الله أثرا على الوجوه؟ 

قال: أجل.. آليست كلمات مقدسة؟ 

قلت: بلى.. هي كلات مقدسة. 

قال: إن الكلام المقدس يقدس صاحبه» ويطهره» ويملأً بالطمأنية قلبه» وبالانشراح صدره 


وبالأسارير الصافية صفحة وجهه. 

قلت: ألم تر ذلك حدث لي أثناء قراءته؟ 

قال: آنا لا أعهمك.. ولكني أسأل: هل كنت تقراً حقيقة الكتاب المقدس؟ 

فتتحت الكتاب» وقلت: انظر ها هو.. الكتاب المقدس. 

قال: ليس الشأن في غلافه.. إن| الشأن في عحتواه. 

قلت: وهل تتصور المطابع تتلاعب بالكتاب المقدس هذه الدرجة؟ 

قال: آلا يمكن أن تستبدل هذه المطابع أغلفة الكتب التي ظلت مكدسة في خزائنها بأغلفة 
للكتاب المقدس لتنشر سلعهاء وتكسب من وراء ذلك؟ 

قلت: إنه الكتاب المقدس يا رجل!! 

قال : آنا لا أفكر إلا بعقليء فلذلك لا أت تيقن إلا بعد أن أشك» ولا أطمئن إلا بعد أن أضطرب. 

قلت: أتريد أن تشككني في الكتاب المقدس.. في كلمات ربي المقدسة؟ 

قال: لا.. آنا لا أعطيك الشك» ولا اليقين.. ولكني أدعوك إلى البحث عن اليقين الذي لم ترثه.. 
فلا خير في یقین يورث. 

قلت: أتريد مني أن أضع الكتاب المقدس على مشر حة الببحث؟ 

قال: وما الذي يمنعك من ذلك؟ 

قلت: ربي.. إذا قال لي ربي يوم الدينونة: كيف تشك في كلامي؟.. وكيف تضعه في مشر حة 
الببحث کا تضع أي كلام» فا عساي آقول له؟ 

O 
كلامك الجميل بكلام الكذبة.. وخشيت فوق ذلك أن آمل صورة مشوهة عنك بسبب ما يرجف‎ 
E TE 


قلت: آترى ذلك مجدیالي عند ربي؟ 


قال: بل ذلك ما يجديك عند ربك.. آلم يخلق الله لك عقلا؟ 

قلت: بلى.. ولولاه ما تحدثت معك» وناقشتك. 

قال: م ناقشتني؟ 

قلت: لأبحث عن الحقيقة. 

قال: فناقش كلام ربك لتبحث فيه عن الحقيقة.. فلا خير في حقيقة لا تناقش. 

قلت: ولكن كيف أبحث عن الحقيقة في هذا.. لو كان مؤلف هذا الكتاب بيننا لذهبت إليه» 
وتحدثت معه عن سر كل كلمة قاها. 

قال: والله معنا لا يغيب.. لقد وضع في عقولنا برامج الحكمة التي نميز ها بين الحق والباطل. 

قلت: ولكني لا آرى الناس يستعملوغها. 

قال: لأنهم يبحثون عن المكاسب» لا عن الحقائق. 

قلت: ف| الطريق إلى الحقيقة؟ 

قال: الكلات المقدسة تتصف بعشر صفات.. لا تكون مقدسة إلا ما. 

قلت: فا هي؟ 

قال: لقد سجلتها ني هذه الورقة.. فخذها واحتفظ ما. 

أعطاني ورقة صغيرة» قرعا أمامه:(الحفظ والربانية» والحق» والحقيقة» والعقلانية والروحانية 
والشمول» والأدب» والتربيةء والجال) 

قلت: ما هذه الكلهات؟.. أتراك كنت تحل الكلمات المتقاطعة؟ 

قال: لا.. هذه أسوار الكلمات المقدسة التي تحميها من كذب الكذبة الذين يلبسون لباس الكتبة. 

قلت: ف] ا لحفظ؟ 

قال: أن لا يصلك كتاب ربك إلا من الأيدي الطاهرة.. 


قلت: ولكني لا يمكننى أن أمنعه من الأيدي النجسة. 


قال: لا تمنعه منها.. ولکن امنعها من الانفراد به. 

قلت: 4؟ 

قال: للا تنجسه. 

قلت: لم أفهم سر ذلك. 

قال: آرأيت لو انفرد اللصوص والمجرمون ببنك من البنوك.. ولم يكن معهم رقيب ولا حفيظ.. 
هل سیترکونه سل معای؟ 

قلت: بل سيسطون عليه لا عالة. 

قال: فهذه أموال لا تضر ولا تنفع.. احتاجت كل آولئك الحفظة.. فكيف بالكلمات المقدسة 
التي تفسر حقيقة الوجود» ومصير الوجود؟ 

قلت: فهمت هذاء ف الربانية؟ 

قال: لن یکون الکلام مقدسا حتی یکون ربانیا. 

قلت: ف| ا لحق؟ 

قال: هل تری في الکون آي عبث او شيء لا قيمة له؟ 

قلت: لا.. ليس تي خلوقات ربك عبث. 

قال: ولیس في کلام ربك عبث ولا لغو ولا باطل. 

قلت: ف| ا لحقيقة؟ 

قال: هي الصدق الذي لا يحتاج برهانا. 

قلت: فا العقلانية؟ 

قال: كلام ربك لا يتناقض مع خلق ربك» وبرجة ربك. 

قلت: ف| الروحانية؟ 


قلت: ف| الشمول؟ 

قال: كلام ربك يغنيك عن كلام غيره.. فيشفي حاجتك» ويسد خلتك. 

قلت: فا الأدب؟ 

قال: هو الذي يرفع إنسانيتك عن البهيمية» ويرفع حقيقتك عن المستنقعات. 

قلت: ف التربية؟ 

قال: الكلام المقدس سلم ترتقي به في مراتب الكال. 

قلت: ف| المج|ال؟ 

قال: الكلام المقدس يجذب القلوب والنفوس» فتمتلى بالرفعة والراحة. 

قلت: فكيف آتعلم علوم هذه الأسوار؟ 

قال: بالصدق.. بالصدق وحده تصل إلى الأشعة التي تطل من شمس الحقيقة. 

لست آدري كيف جاءت المضيفة المشؤومة لتطلب أوراقه» ثم ليسير معهاء ويتركني في حيرتي» 
ويترك معي تلك الورقة التي كانت خريطتي في الببحث عن الكلمات المقدسة. 


آولا۔ ا لحفظ 


بعد أن وصلنا الإإسكندريةء وني اليوم الآول.. خرجت من البيت أبحث عن مكتبة سمعت 
عنها كثيرا إبان طلبي العلم.. هي مكتبة خاصة ملوءة بالمخطوطات القيمة» ورثها رجل من آهل 
الإسكندرية عن أجداده» وقد سمعت أنه رجل لطيف يسمح لكل من قصد مكتبته بالاستفادة منها 
كا يشاء.. وقد سمعت في نفس الوقت أنه رجل غريب الأطوار.. فلذلك حذرني منه بعضهم قبل 
حلي 

ل أصدق كل ما سمعت.. فذهبت أبحث عن ا مكتبة حتى وجدتها. 

كانت مكتبة رائعة الجال.. يدل تصنيف الكتب فيها على اهتمام صاحبها بهاء وعلى ما له من 
ثقافة. 

كان اسمه المعلق على لافتتها بالبنط العريض يدل على كونه مسيحياء بل من عائلة عريقة في 
المسيحية.. وقد كانت المخطوطات التي تمتلى بها ا مكتبة دليلا على كون هذه العائلة قد توارثت العلم 
کابراعن کابر. 

رحب بي صاحب المكتبة شخصياء وخبرني باستعداده لدلالتي على أي كتاب أريده» بل دلالتي 
على الكتب التي أحتاجهاء ونه يكفي أن أخبره عن الموضوع الذي أريد ليدلني على المراجع التي 
کتبت عنه. 

قلت: لا شك أنك قد اطلعت على الكثر من هذه الكتب. 

قال: أجل.. إن حياتي كلها مرتبطة ذه المكتبة.. أنا عاشق ها.. لقد ترك والدي ثروة ضخمة 
تقاسمها إخوتي.. ورضيت من قسمتي ذه المكتبة.. قلت هم: خذوا كل ما تريدون.. دعوالي فقط 
هذه الكتب أتنسم عبيرها. 


قلت: ومن أين تقتات تٹ؟ .. راك ته تفتح أبوابا للراغبين با لمجان. 


قال: من عرف كيف يتغذى بالكلمات الطاهرة لم بحتج إلى أي غذاء.. فللكلهات خلقنا لا 
للأقوات. 

قلت: ذكرتني بقول يو حنا:( في البدء كان الكلمة.. )(يوحنا:١/ )١‏ 

قال: أنت تتم بالكتاب المقدس إذن.. لقد خصصت جناحا كبيرا في المكتبة للكتب المقدسة 
جمعت فيه خطو طاتا وتفاسیرها. 

قلت: فدلني عليه. 

سار معي إلى ركن جميل.. هو أجل أركان القاعة.. وقال: هذا هو ركن الكتب المقدسة.. وقد 
سميته ( الكلمات المقدسة ).. ولا يدخل أحد إلا بإذني» وبعد أن ألمس فيه صدق الطلب. 

قلت: فقد للست في صدق الطلب إذن. 

قال: أصدقك بأني قد ارتحت كثيرا لمرآك.. لست أدري.. لعل لي علاقة بك من قديم لا أعرفها.. 

قلت: آنا لا أعرفك.. ولا أذكر أني رأيتك من قبل.. باللإضافة إلى أني غريب عن هذه البلاد. 

قال: لا أقصد علاقتنا هنا.. بل أقصد علاقتنا هناك في العام الذي لم تكن معنا فيه أجسادنا. 

قلت: لا أذكرشيئًا عن ذلك العام 

قال: ولا آنا.. ولکن أحيانا آتخيل آني آذكر آشياء.. ثم آنسى.. لست أدري.. دعنامن هذا.. هذا 
هو ركن الكتب المقدسة. 

سرت في الركن.. فوجدت كتبا مقدسة من كل الأديان.. ولكني فوجئت بالقرآن الكريم.. وهو 
يحتل أفضل المواقع وأعلاها.. 

قلت: ليس هذا هو كتاب المسلمين المقدس؟ 

قال: بلی.. هو تام المقدس. 

قلت: رى آن لك اهت|ما خاصا به.. فآنت تضع مصحفه في حمل خاص بخلاف سائر الكتب. 


قال: أصدقك القول.. فمع ني مسيحي.. بل من عائلة عريقة في تدينها با مسيحية.. بل من عائلة 


كان الكثير من آفرادها رجال دين.. إلا أنه م يحظ كتاب من الكتب بالآهمية عندي كا حظي كتاب 
المسلمين المقدس.. إني أقرؤه ولا آمل من قراءته. 

قلت: 4؟ 

قال: لست أدري.. كأني أجده يخاطبني.. يعرفني بالعالم الذي جئت منه.. والذي نسيته» وم تبق 
مه إلا دكربات ستها: 

قلت: وكتابنا المقدس بعهديه.. تراك هجرته؟ 

قال: لا.. ولكني كلا مددت يدي لأقرأً ما فيه كلما وجدتني أعود لحمل كتاب المسلمين لقراءته 
من جدید. 

قلت: لعلك مغرم بالآأدب.. فأنت تحب جال أسلوبه. 

قال: ليس هذا فقط.. لقد تعاملت مع نفسي كا أتعامل مع الأجنبي.. ورحت أحلل أسرار 
انجذابي للقرآن وثقتي فيه.. والتي تربو على ثقتي في كتابنا المقدس. 

قلت: فما وجدت من هذه الدراسة التحليلية؟ 

قال: أشياء كثيرة جدا لا يمكنني أن أفصل لك ذكرها هنا.. ولكني من خلال اهتمامي بالأسانيد 
عرفت أن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ حفظا صحيحا من بين جيع الكتب المقدسة.. وقد 
کان ذلك مثار عجب عندي.. 

لقد ظللت آقول لنفسي: لو كان هذا الكتاب كاذبا على الله» فهل يأذن الله بحفظه بمذه الصورة 
العجيبة.. لكأن الكون كله خرسانة مسلحة حي بها هذا الكتاب.. فلم يجرؤ جميع اللصوص على 
الاقتراب منه. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟.. إن البحث في هذا ليس بالسهولة التي تتصورها. 

قال: أجل.. ولكن الله يسر لي هذه المكتبة الضخمة التي ترجع الكثير من نسخها إلى القرون 
المتطاولة.. وقد بحثت فيهاء فوصلت إلى الحقيقة التي ذكرتها لك. 


قلت: فهل ستفصل لي خحلاصة ما وصلت إليه؟ 

قال: إن لم يشغلك ذلك ع| جئت من أجله. 

قلت: لا.. لعلي م أحضر إلا لأجل هذا. 

قال: ألم أقل لك: كني أعرفك.. لقد مررت في يوم من الأيام بنفس الحالة التي تمر بها.. لكني لا 

اتغذنا جلسا صال حا في [ركن الكلمات المقدسة]ء وراح بجدثني عن نتائج ما قام به من بحث 
حول تميز القرآن الكريم. 

قال: أول ما شدني إلى القرآن أنه الكتاب المقدس الوحيد الذي حفظ من أي تغيير وتبديل.. بل 
هو الكتاب الوحيد الذي لا يزال يقرا باللغة التي نزل مما.. بل بنفس ارج الحروف التي كان ينطق 
ہا حمد.. بل إن المسلمین لا یکتفون بحفظه مکتوبا کا نحفظ كتبناء بل يضمون إليه حفظه في 
صدورهم.. حتى الأعاجم منهم يحفظونه. 

قلت: وما الذي شدك إلى هذا؟ 

قال: شدني إلى هذا مقارنتي له بم تعامل به قومي وقومك مع كتبنا المقدسة.. لقد آهانوا قداستها 
بها أوقعوا فيها من تحريفات. 
عقلي.. ولا آرى أن مسيحيتي تتنانى مع استعمالي لعقلي.. لقد قمت بدراسة لكتبنا المقدسة من ناحية 
مدى الوثوق في دون فيهاء وقد حرجت بنتائج مذهلة. 

قلت: ف| الذي خرجت به؟ 


قال: لقد عرفت أن الحفظ بمعناه الحقيقي الكامل لم يتحقق في كتبناء ولا ني كتب اليهود التي 


نستمد منهاء ولا في آي كتاب من الكتب التي تملا أرجاء هذه القاعةء ما عدا كتاب المسلمين.. لقد 
ضيفت كتب كثيرة» وكلام كثير للكتب المقدسة جعانا لا نستطيع التمييز بين المقدس منها وغير 
القدشن: 

وقد ذكر كتاب المسلمين المقدس هذاء بل ذكر علله النفسية والاجتماعيةه فقال:[ ويل لِلَذِينَ 
يتبون اكاب بايديم ٿم يوون هدا ِن عند اه ليشتروا بو تنا ليلا ويل هم ما نيٽ ايديم 
ويل كم عا یسون (البقرة:۷۹) 

بل وصف طريقة تلاعبهم بالكتاب وصفا دقيقاء فقال:[ وَإِن مهم لمريقا يوون اسهم 
بالتاب لِتَحسَبوهُ من لتاب وَمَا هو من الكتاب وَيقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ولون على اللٌ اذب وهم يمون (آل عمران:۷۸) 

لقك مارس كتر هن رخال الدين الذين آمتلأوا تحب الذنيا هذه التجارة ال حبصة» غارة 


A 


التلاعب بالكتب المقدسة. 

قلت: وكتاب المسملين؟ 

قال: لقد توفرت ظروف كثرة لكتاب المسلمين جعلته حفوظا حفظا تاما لا يزاد فيه حرف 
واحد» ولا ینقص منه حرف واحد. 

ذكر ني قرأت عن أحد صحابة محمد.. هو عام من علائهم الكبار.. يقول متوجها للذين 
استهواهم ماني كتبنا من قصص:( يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم 
الذي آنزل الله على نبیه» أحدث أخبار الله تقرؤونه حصا لم یشب؟ وقد حَدّثکم الله تعالى أن آهل 
الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيدم الکتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمتا 
قلیلا؛ آفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مُسّاءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدًا قط سألكم عن 
ا 


)0 رواه البخاري. 


لعل العناية الإهية التي وعدت بحفظه جعلته بمنأى عن كل ما احق بكتبنا من تحريفات.. 
آخذ مصحفاء وفتحه على مواضع محددة» وقال: اسمع.. إن إله المسلمين يعد بحفظ كتابه وعدا 
جازماء وهو ما تخلو منه کتبنا.. اسمع إلیه» وهو يقول: إا حن برلا الذَكرَ نّا لَه حافظون 
(المحجر:۹) 
بل هو يخبر بأن هذا الكتاب الذي أحله لن يزاحمه أي باطل قدسيته» اسمع إليه:[ إن الذِينَ روا 
بالڌگر ا جام وله اب عزيڙ لا باي اباط ِن ين يديه 5لا من لفو زيل ِن ڪكيم 


)٤۲- ٤۱: مید(فصلت‎ 


رمم 


۶ 
0 


بل هو بخبر أن مهمة جمعه تعود إلیه فیقول:[ لا رك به لساك لعجل بو إن عليتا عه وفراه 
(القيامة: )١۷‏ 

إن هذه الآيات وحدها تحمل إعجازا عظيا.. إنها تتحدى كل تلك الجيوش التي جيشت 
لتحريف هذا الكتاب أو تبديله أو عوه. 

قلت: إن استنتاجك هذا يستدعي أدلة كثيرة.. 

قال: سأذكرها لك.. ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك.. أو لنفهم ذلك.. فلنرجع إلى كتابنا 
المقدس الذي دنسته يادي المحرفين. 

لقد ذكرت لك أن كتاب المسلمين يحوي الوعد بحفظه» وأنه لن يصيبه سوء.. 

قلت: أجل.. لقد قرت لي منه ما يدل على ذلك. 

قال: وهذا ما تخلو منه كتبنا المقدسة.. فهي لا تحوي أي دلالة على آنا ستحفظ من التغيير 
والتبديل.. بل قد نص كتاب المسلمين على أن مهمة حفظ هذه الكتب كانت موكولة إلى رجال الدين 
الذين استهواهم الطمع» فراحوا يبدلون ويغيرون. 

اسمع مايقول كتاب المسلمين.. 


ا 


فتح لصحف وراح يقرا:( إا رتا لوَا فيا هُدى ونور يكم بها ليود الذِينَ موا 


ِلَذِینَ ادوا وَالرَانون وَالاَخبار ا اسحفظوا من کاب الله واوا عليه شَهَدَاءَ لا سوا الاس 
َانحسَوْنِ ولا شروا بایان تمتا لیل وَمَنْ 1 خم با نر الله اوك هم كافون (امائدة:٤٤)‏ 

ثم أغلق الملصحف, وقال: لطالما شدت هذه الآية انبتاهي.. إن قرآن المسلمين يحمل احتراما 
كبيرا للكتب المقدسة.. إنه يصف التوراة بأن فيها هدى ونور.. ولكن هذا الاحترام لا يحول بينه 
وبين أن يذكر ما حصل فيها من تحريف.. 

وهو يحلل أسباب ذلك في أمرين: أشار إلى الأول منه) في قوله:[ فلا خسوا الاس وَاخشَوْنٍ) 

وأشار إلى الثاني في قوله:[ ولا 5 َشترُوا بایاي يمنا ليلا 

إنه) سببان خحطيران.. آو مرضان قاتلان: الرغبة والرهبة.. الرغبة في المتاع القليل.. والرهبة من 
العناء القصر.. 

قلت: دعنا من كتاب المسلمين.. ولنرجع إلى كتابنا. 

قال: نما ينقضي دونه العجب أن كتابنا ا مقدس نفسه يحوي هذه الحقيقة.. فهو لا يحمل أي وعد 
بحفظ ما فیه.. بل هو بخبر آن حفظ ما فيه کان مو كو لا لناس معينين ذوي أنساب معينة.. وهذا ما 
آتاح هم ن یتلاعبوا به کا پشاءون. 

انتظر. . سوف آتيك بشهادات كثبرة ت تفبت ما أقول. 

a 
مُوسّى اللاوِيْينَ حَامِلي تَابوتِ عَهر الرَّبٌ: (خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد‎ 
الرب إمكم ليكون هناك شاهدا عليكم. لآني آنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هوذا وأنا بعد حي‎ 
معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي! اجعوا إلي كل شيوخ أسباطكم‎ 
وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض. لأني عارف أنكم بعد‎ 
موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون‎ 
) ۲۹-۲۰ :۳۱( الشر مام الرب حتی تغیظوه بعال آیدیکم) سفر التثنية‎ 


ثم آغلق الکتاب» وقال: کیف تری موسی» وهو يردد هذا الكلام؟ 

قلت: كأني أراه حزينا متأسفا على حال قومه.. وهو ني نفس الوقت خائف من تلاعبهم بالرسالة 
التي جاء بهاء وبالألواح التي آنزلت عليهم. 

قال: أجل.. لقد غاب عنهم أربعين يوما فقط ومع ذلك لم يصبروا على التغيير والتبديل.. بل 
راحوا يعبدون العجل الذي صنعه هم السامري.. ومع آن هارون کان معهم إلا آنه ۾ يكن ليفعل 
شيا مام ما جبلوا عليه من تمرد.. 

التوراة تذكر هذا.. والقرآن يذكره .. ولكن اسمع لقرآن المسلمين» فهو يصور هذا التغيير 
تصويرا جمیلا.. 

فتح المصحف» وأخذ يقرا بتدبر وخشوع: وما أعَجَلَكَّ عن فَوْمِك یا مُوسی)(طه: ۸۳) الله 
بخاطب موسى في جبل الطور عند المناجاة. 

ویذکر اله ما جاب به موسی» فیقول:[ کاله ا ولاء على دري وَعَجِلت لَك َب لَِرْمَى ‏ 


ا صر ے 


(طه:٤۸)..‏ فیجیبه الله: قال فنا قفتا قَوْمَكَ من بَعْدِك وَأَصَلَهّمُ السامريٌ) (طه : ۸).. وحينذاك 
یرجع موسی إلى قومه غضبان أسفا على سرعة تغيرهم.. اسمع:[ قَرَجَحَ مُوسى إل قَومه عَضْبَانَ 
a‏ ا ا 0 o o2 2 fof orp‏ 0 ن 
فا قال يا قوم م أل عدكم ربكم وعدا حَسَنا أفطال عليكم العَهد آَم آردتم أن جل عليْكم عضب من 
سرو 


ربكم فأخلفتّم مَوعڍِي 4( طه: ۸1( 
لکن کبریاءهم وصلافتهم جعلتهم لا یبالون بغخضب موسی» ولا با یقولون» بل یردون عليه 


قائلین:[ ما حافت مَوْعِدَك بمَلکتا وکنا لتا وزرا من ية القَوْم فقَدَفَاا فكلك ألّى السار ي 
قارح م جلاب جسدا له وار قالوا هدا كم وله مو سی يی )(طه: ۸۷ -۸۸) 


هؤلاء هم بنو إسرائيل.. فهل تتصور آنہم سیحفظون ما انوا عليه من كتاب؟ 
قلت: إن ألم موسی يبدو جليا ني وصيته.. وكأنه يحاول أن يجد حيلة بحفظ بها كتابه من التغيير.. 


ولكن الفرق بينهما عظيم فالتوراة تجعل هارون هو الذي قام بدور السامري ک| ني سفر اروج (۳۲/ )۷-١‏ 


إنه يأمر بحفظه في تابوت العهد.. ثم يأمر بقراءته على بني إسرائيل» لعل فيهم من يحفظه» ويورث 
حفظه.. ولكنه ني نفس الوقت يعلم أنه سيآتي اليوم الذي يغيرون فيه كتاهم.. بل يرى أن ذلك اليوم 
قريب جدا.. لقد قال ههم:( لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم 
به ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعال أيديكم ) 

فتح الكتاب المقدس» ثم قال: بل إن موسى يردد هذه الوصية كثيرا.. فهو يعلم ما سيلحق 
کتابه.. اسمع ما يقول:( لا تزيدوا على الكلام الذي آنا آوصیکم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصایا 
الرب إمكم التي آنا آوصيكم با )(التشنية: /٤‏ ۲ ) 

صمت قلیلاء ثم قال: لیس موسی وحده من قال هذا.. كل الأنبياء تحدثواعن هذا.. 

اسمع ما يقول النبي إرميا:( فقال الرب لي.بالكذب يتنبا الآنبياء باسمي .ل أرسلهم ولا أمرتمم 
ولا كلمتهم.برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومکر قلوبمم هم يتنبأون لكم) (إرميا: )٠٤:٠٤‏ 

وهو يقول:( الأنبياء يتنبأون بالكذب والكهنة تحكم على أيديهم وشعبي هكذا أحب.وماذا 
تعملون في آخر تما )(إرمیا:٥:‏ ۳۱) 

قلت: ولكن يا سيد.. ليست هناك أمة خلت من المتنبئين الكذبة حتى ما ذكرت عن المسلمين 
قد ظهر فیهم کثير من التنبئين بعد حمد. 

قال: نعم.. لقد ظهر فيهم مسيلمة» والأسود» وطلحة» وغيرهم كثير. 

قال: هل رأيت في كتاب المسلمين سفرا أو سورة أو حتى آية لمسيلمة أو للأسود» أو لطلحة؟ 

قلت: لا.. حتى أن المسلمين يطلقون على مسيلمة لقب الكذاب. 

قال: وهذه ميزتهم.. فكتابمم لم بخترق من الأنبياء الكذبة.. نعم ظهر أدعياء حاولوا أن يخترقوا 
کلام نبیهم» ولکنه لم بجرؤ آحد على آن خترق کتاب رہم. 

لكن بني إسرائيل اخترقوا ا لجحميع.. اسمع إلى أرميا:( أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لان كلمة 


کل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله ا لحي رب الحنود إهنا) (إرمیا: )١١:۲۲‏ 

وهو يقول:( هكذا قال رب اجنود لا تسمعوا لكلام الانبياء الذين يتنبأون لكم.فانهم يجعلونكم 
باطلا.یتکلمون برؤیا قلبهم لا عن فم الرب )( إرمیا: ۲۲ )٠١/‏ 

وهو یقول:( م آرسل الأنبیاء بل هم جروا. م تكلم معهم بل هم تنبأوا) (إرمیا: ۲۲ )۲١/‏ 

فمن هم هؤلاء الأنبياء؟.. ولو كانوا جيعا قد تنجسوا.. جيعا.. فكيف تصدقونم!؟ 

وهو يقول:( لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جيعا بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب )(إرميا: 
1/۲( 

وهو يصرح بكل ألم قائلا:( كيف تقولون نحن حكاء وشريعة الرب معنا.. حقا إنه إلى الكذب 
حو ها قلم الكتبة الكاذب ) (إرميا: ۸:۸) 

آلا ترى هذا النص صريجحا في وقوع التحريف.. إن إرميا هنا هو المتتحدث لا رحة الله الهندي» 
ولا ديدات.. إنه بخبرنا بالحقيقة المرة التي لا نجرؤ على التصريح بها.. 

قلت: لا.. يا صاحبي.. هو لا يقصد هذا.. هو يقصد ذلك التحريف المعنوي الذي لح الكتاب 
المقدس. 

قال: لا.. إنه يتحدث عن أقلام الكتبة.. هو يتحدث عن الكتبةء ولا يتحدث عن المؤولين.. هو 
يتحدث عن الكتبة المختصين بالنقل والنسخ.. فهم الذين غيروها وبدلوها وحرفوها وحولوها إلى 
الكذب. 

بل هو يصرح بالسبب الذي ذكره القرآن.. وهو الرغبة.. اسمع إليه» وهو يقول:( لأنهم من 
صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل 
بالکذب)(إرمیا: : ۱۳) 

ليس إرميا وحده الذي صرح به.. اسمع ما جاء ي المزامير:( اليوم كله بحرفون كلامي .عل كل 
افکارهم بالشر ) (مزمور:٦٥/ )١‏ 


واسمع ما جاء ني (حزقيال):( ستاتي مصيبة على مصيبة.ويكون خبر على خبر.. فيطلبون رؤيا 
من النبي.. والشريعة تباد عن الكاهن والمشورة عن الشيوخ) (حزقيال:۷ / )۲١‏ 

واسمع ما يقول إشعيا:( ويل للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الذين يسجلون جورا 
ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسابوا حق بائسي شعبي لتكون الارامل غنيمتهم وينهبوا الايتام ) 
(إشعياء:۰٠/١-۲)‏ 

إن إشعيا يتتحدث عن المطامع التي جرت القضاة والكتبة إلى التحريف.. إنه يتحدث عن بيع 
کتاب الله بثمن بخس ک| قال كتاب المسلمين. 

بل هو يصرح بذلك قطعا لكل تأويل» فيقول:( ويل للذين يتعمقون ليكتموا رهم عن الرب 
فتصير اعم اهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا. يا لتحريفكم. هل يحسب الجابل كالطين 
حتى يقول المصنوع عن صانعه لم بصنعني. أو تقول الحبلة عن جابلها م يفهم )( إشعیاء: ۲۹ / ٠١‏ - 
(1٦‏ 

وهو يقول:( ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى انهم بجرون رأيا وليس مني ويسكبون سكيبا 
وليس بروحي ليزيدوا خطيئة على خطيئة ) (إشعياء: ١/۳١‏ ) 


حفظ الكتاب اللقدس 


قلت: سمعت هذه النصوص.. ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أكتفي بها للدلالة على وقوع 
التحريف. آنا إنسان عاقل» ويغلب علي الحس.. ولا يكفيني الكلام المجمل الذي قد يساء فهمه. 

قال: لن تجد عندي إلا مايبرضيك.. فنا مثلك تاما.. ألم أقل لك بأن معرفة بيننا كانت؟.. ولكني 
نسیت ین ومتی.. 

لقد دفعتني هذه النصوص للبحث.. لقد جعلت الكتاب المقدس مادة للبحث من هذه الناحية. 


قلت: فاذا وجدت؟ 


قال: ثلاثة آنواع من التحريف» لا يصيب واحد منها كتابا إلا رفع الثقة عنه. 

قلت: فا هي؟ 

قال: الزيادة» والنقصان» والتبديل. 

قلت: وهل حفظ كتاب المسلمين من هذه التحريفات؟ 

قال: أجل.. وسنبحث معا في هذا الركن من ال مكتبة لترى بعينيك صدق ما رأيته. 
١الزيادة:‏ 


قلت: فلنبداً بأول التحريفات.. وهو الزيادة. 

قال: لا يصح نسبة القدسية إلى كتاب إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا الكتاب منسوب للنبي 
الذي جاء به.. فالكتب المقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إلى الله.. فلذلك يؤثر فيها كل تدخل بشري 
قد يغبر ما أراد الله أن يقوله لنا. 

قلت: ألم يتحقق هذا في كتبنا؟ 

قال: لا.. لقد ذكرت لك أن كتاب المسلمين أشار إلى هذا النوع من التحريف» فقال:[ هويل 
و یو چ ا یور ا ر 
لِلذِينَ يکتبون الاب بايد م ثم قو لون هذا من عند الله لیشتروا پو تما قلیلا فول هم ا كتبَت 
2 ورور کی ت ر ر ا د 
ايديم ويل هم ما يكسبون )(البقرة: ۷۹) 

وهو ما أشار إليه إرميا قبل ذلك بقوله:( وآقاوم الأنبياء الذين بسخرون آلستتهم قائلين: الرب 
يقول هذا. ها أنا أقاوم التنبئين بأحلام كاذبة ويقصونها مضلين شعبي بأكاذيبهم واستخفافهم) 
CET LD‏ 

قلت: إن رفوف المكتبة تمتلى بنسخ الكتاب المقدس.. فلنحاول التأكد من هذا.. آنا لا تكفي 
لإقناعي الأحكام العامة. 


قال: آنا مثلك تماما.. لقد أخبرتك أني أعرفك.. لكن أين.. 


قلت: الكتاب المقدس قسان: العهد القديم» والعهد الجديدء فهل دخل التحريف بالزيادة كلا 

القسمن: 
العهد القديم: 

قال: أجل.. ولنبدا بالعهد القديم.. ولنبداً القصة من آوها.. 

قلت: أجل.. فلن يفهم آخر القصة إلا بمعرفة أوهما. 

قال: فلنبداً بالسند من أوله.. لقد نزلت التوراة على موسى.. وكان ينبغي أن بحفظها جميع بني 
إسرائيل لتنقل إلينا بعد ذلك بالتواتر كا حفظ جيع المسلمين قرآنمم» ونقلوه إلينا بالتواتر. 

قلت: ألم يحصل ذلك؟ 

قال: لا.. م يسلم موسى التوراة إلى بني إسرائيل. 

قلت: 4؟ 

قال: لقد كان يخاف من اختلافهم من بعده في تأويلها.. لقد ذكرنا ما جاء في سفر التثنية أن 
موسى قال لبني إسرائيل:( خذوا كتاب التوراة هذاء وضعوه بجانب التابوت عهد الرب إهكم 
ليكون هناك شاهداً عليكم لأني أنا عارف بتمردكم ورقابكم الصابةء هو ذا آنا بعد حي معكم اليوم 
قد صرتم تقاومون الرب فكم با لحري بعد موتي)( سفر التثنية: ٤:۳١١‏ ۲) 

قلت: فمن تكفل بحفظ التوراة من بني إسراثيل؟ 

قال: لقد سلمها موسى إلى كهنة بني لاوي» فهم حاملو تابوت عهد الرب» كا في (سفر 
التثنة:۹/١۳)‏ 

قلت: فهل حافظ بنو لاوي على الثقة التي وضعها موسى فيهم؟ 

قال: يؤكد المؤرخون أن التوراة ظلت صحيحة في أيدي اليهود م يغيروا منها حرفاً واحداً إلى 
زمن الأسر البابلي عندما حار يمم نبوخذنصر ملك بابل عام ٥۸۸‏ ق.م تقريباً فقام بدك أسوار القدس 


وأحرق المدينة والهيكل بعد أن آخذ منه التابوت» وتتبع الهارونيين» وسائر الكهنة فقتلهم» ثم سبى 


اليهود جيعاً إلى بابل مقيدين بالسلاسل» ول يترك فيها إلا شرذمة قليلة. 

وني هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر أسفار العهد القديم التي كانت مصنفة. 

رى استخرابي» فقال: لا تستغرب.. فنحن واليهود نقر بذلك.. لقد قتل جيع المارونيين الذين 
كانوا بحفظون التوراة» ولم تكن التوراة حفوظة على ألسنة بني إسرائيل» فضاعت واندثرت كا 
اندثرت أمتهم» وتشتت بين نهري دجلة والفرات وما حوهاء فذابوا بين تلك الشعوب وعبدوا 
آهتهم» واستمر هذا النفي إلى عام ٥۸۳‏ ق.م ثم عاد كثير منهم إلى فلسطين» فأعادوا بناء المدينة 
وامهیکل. 

قلت: لا مهمنا الهيكل ولا المدينة.. ماذا حصل للتوراة؟ هل استعادوها؟ 

قال: ني عام ٤٥۸‏ ق.م عاد عزرا إلى القدس» ومعه جماعه من الكتبة اللاويين» وكان أول ما 
اهتموا به هو كتابة التوراة. 

قلت: کیف.. وقد ضاعت؟ 

قال: لقد قام عزرا بجمع أسفار التوراة مرة أخرى» فجمع من حفوظاته» ومن الفصول التي 
يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيمه غاية المبالغة» وزعموا أن 
النور على الأرض إلى الآن يظهر على قبره. 

قلت: والتوراة التي كتبها موسى.. أي النسخة الأصلية من التوراة؟ 

قال: لم يعد هما أي آثر. 

قلت: فأین ذهبت؟ 

قال: هذا ما لا جد له أحد جوابا. 

قلت: ليس من الممكن أن يكون عزرا والكتبة قد أعادوا التوراة كا هي بنسختها الأصلية؟ 

قال: لقد وضعت هذا الاحتمال.. ولكني ببحث بسيط يعتمد على الحس وحده عرفت استحالة 


ذلك.. لقد تضخمت التوراة كثيرا مقارنة بالتوراة التي أنزلت علي موسى. 


أخذ نسخة من التوراة كانت بجانبه» وقال: انظر.. هذه هي التوراة بأسفارها الخمسة.. فهي تملا 
۹ صفحة بالحروف الصغيرة. 

قلت: ومافي ذلك؟ 

قال: لو ذهبنا نببحث عن عدد صفحات النسخة الأصلية من التوراة م نجد هذا العدد. 

قلت: لقد ذکرت أا ضاعت» فكيف عرفت عدد صفحاتا؟ 

قال: ذلك یسیر.. فقد ورد في صفتها ما بیین حجمها.. یذکر سفر الخروج ( ۱۲:۲۲ )» أن 
موسى تلقي التوراة مكتوبة على لوحين من حجر وهذا نص ما ورد:( وقال الرب لموسى: اصعد 
إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها هم ) 

ویذكر سفر الخروج آیضا في ( ۳۲: ٥‏ ثم نزل موسی وانحدر من الجبل حاملا في يده 
لوحي الشهادة» وقد نقشت كتابة على وجهي كل منههاء وكان الله قد صنع اللوحين ونقش الكتابة 
علیه)) 

وقد نص كتاب المسلمين على هذاء فقد ورد فيه: وَكسبّتا ا EN‏ 
وتفصيلا لكل تيء لا فة ومر مك ياوا باأخسها سأري ار 
الْقَاسقينَ)(لأعراف:٥٤٠)‏ 

وورد فیه:[ وا رَجَح مُوسی إل قَوْمه عَضبان افا ال سسا َموي من بعري أعَجام اهر 
رم وای الواح واد برس ايه ڪه َيه َل بن مإ اقم اشتَضعفوني وَکادوا يفوي 
لا ثشمث بي الأَعَدَاءَ ولا جعي مح لقم الظَاليَ)(لأعراف:٠١٠)‏ 

قلت: لا مانع عقلاً من أن يكون اللوحان اللذان كتبت عليه) التوراة من العظم والاتساع» 
بحيث يملأ المسطر عليها ۳۷۹ صفحة من الورق كا نراها الآن. 

قال: ولكن التوراة نفسها تدفع هذا الاحتمال حين تحدد حجم اللوحين بالتابوت الذي آمر الله 


موسی أن يصنعه ویحفظ فيه التوراة» فقد جاء في سفر الخروج ( ۱۹۰۱۰:۲۵ ):( تابوتاً من خشب 


طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف» وتضع في التابوت الشهادة التي 
أعطيك ) 

قلت: ألا يمكن أن يكون ما كتب على اللو حين» بلغت حروفه حدأ من الصغر» بحيث إذانقلت 
كلماته على الورق» ملأت صفحات عديدة.. فنحن نرى الآن القرآن كتاب المسلمين يكتب في صفحة 
واحدة لا تزيد كثيراعن ذراع في ذراع. 

قال: يمكن ذلك.. ولكن التوراة نفسها تدفع هذا الاحتال حين تحدد لنا الزمن الذي يستغرقه 
کتابتھا وقراءتہاء بحیث لا یبقی لدینا آدنی شك في تقدیر حجمهاء وآنا لا تزید عن کلمات لا تملاً 
أكثر من بضع ورقات.. يقول كاتب سفر التثنية(٠۳:٩):(‏ وكتب موسى كلمات هذه التوراة وسلمها 
للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وإلى سائر شيوخ بني إسرائيل. وأمرهم موسى قائلا:( في 
ختام السبع السنوات» في ميعاد سنة الإبراء من الديون» في عيد المظال عندما يجتمع يع الإسرائيليين 
للعبادة مام الرب إ هكم في الموضع الذي يختاره» تتلون نصوص هذه التوراة في مسامعهم ) 

قلت: ولكن.. ليس من ال جائز أن يكون موسى قد تلقى مع اللوحين نصوصا أخرى» ون 
الجموع هو ما يطلق عليه التوراة؟ 

قال: وضعت هذا الاحتمال.. لكني وجدت نصوصا تنفيه» فقد ورد في سفر الملوك الأول (۸: 
ای ر ا اتی ب6 یکن موی الاو ن چنال ا ن 
ئي التَاُوتِ وى لوحي الجر اللدَينِ وَصَعَهَا مُوسَى في حُورِيبَ جين عاد الوب اء شر ائيل 
َد روجهم من ديار هضر ) 

قلت: فقد استدللت بالحجم إذن على الزيادات التي حصلت في التوراة؟ 

قال: لا.. ليس بالحجم الحسي وحده.. بل بحجم المضمون أيضا.. فالتوراة تعين لنا على لسان 
موسى قبل موته مضمونماء وأنها عبارة عن الوصايا العشر» وأا فقط ما كتب ني اللوحين:( ودعا 
موسى جيع إسرائيل» وقال هم: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام التي آنكلم بها ني مسامعكم 


اليوم وتعلموها واحترزوا لتعملوهاء فقال: آنا هو الرب إهحك الذي أخرجك من أرض مصر من 
بيت العبودية» لا يكن لك آمة أخرى أمامي» لا تصنع لك تمثالاً منحوتا.. لا تنطق باسم الرب إهمك 
باطلاً.. لا تقتل» ولا تزن» ولا تسرق» ولا تشهد على قريبك زور ولا تشته امرأة قريبك» ولا تشته 
بیت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك» هذه الکلیات کلم 
بها الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزد» وكتبها 
على لوحين من حجر وأعطاني إياها )(تثنية:٥:‏ ۱» ۲۲) 

رأى صمتي» فقال: أعلم أنك لم تقتنع بعد.. يحق لك ذلك.. أنت مثلي.. من الصعب إقناعك 
بشيء.. ومع ذلك فسأذكر لك ما لا يمكنك دفعه. 

أجبني.. أرأيت لو أن مؤلفا من القرن العاشر آلف كتابا يتحدث فيه عن أحداث القرن الحادي 
عشر.. هل تجزم بتصديق نسبة الكتاب إلى صاحبه. 

قلت: لا.. ولا أظن عاقلا يمكن أن يصدق نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه. 

قال: فقد حصل هذا في التوراة.. إنها-بكل أسف -تذكر أحداثاً حصلت بعد وفاة موسى في 
سيناء.. اسمع.. 

فتح التوراةء وأخذ يقرآ:( وأكل بنو إسرائيل ا من أربعين سنةء حتى جاءوا إلى أرض عامرة» أكلوا 
امن حتى جاءوا إلى رض کنعان )(خروج:١٠/ )١١‏ 

آتدري متی جاءوا إلى رض کنعان؟ 

قلت: أجل.. بعد وفاة موسى حين دخلوا الأرض المقدسة» وقد أشار إلى ذلك سفر يشوع» فقد 
جاء فيه:( فحل بنو إسرائيل في ا لجلجال.. في عربات أريحاء وأكلوا من غلة الأرض.. وانقطع امن في 
الخد عند أكلهم من غلة الأرض )(يشوع )١٠١- ٠١ /١‏ 

قال: فکیف یتحدث موسی عن آمر حدث بعد وفاته؟ 


قلت: اليس من الممکن أن کون إخباراً بالغيب؟ 


قال: لا.. لقد جاء بصيغة الخبر الماضي» وهي بصيغ التأريخ لا بصيغ النبوءات.. ونت تعرف 
صيغ النبوءات في الكتاب المقدس. 

صمت» فقال: ليس ذلك فقط .. اسمع ما جاء ني سفر العدد» فإن کاتبه يشعرك آنه قد کتبه بعد 
جلاء بني إسرائيل من برية سيناء ودخوهمم فلسطين فهو يقول:( ولا كان بنو إسرائيل في البرية 
وجدوا رجلا يحتطب ني السبت )( العدد )١۲ / ٠١‏ فالكاتب ليس ني البرية حتً.. مع أن موسى كان 
قد مات في البرية قبل دخول الأرض المقدسة. 

ليس هذا فقط.. اسمع ما ورد في التثنية:( وسكنوا مكاهم كا فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي 
أعطاهم الرب )( التثنية: ۲/ )١١‏ 

آلا يدل هذا على ن الكاتب قد درك دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة» وهو ما حصل بعد 
وفاة موسی؟ 

واسمع ما جاء ني سفر التكوين - الذي من المفترض أن یکون کاتبه موسی -:( اجتاز برام في 
الأرض إلى مكان شكيم إلى بوطة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض (فلسطين) )( التكوين 
1-1۲( 

آلا ترى أن الكاتب قد درك خروج الكنعانيين من الأرض بعد دخول بني إسرائيل» وذلك - 
حتا- لیس موسی؟ 

واسمع ما يقول نفس السفر:( وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض 
)(التكوين /٠١‏ ۷).. واسمع:( وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلا ملك ملك لبني 
ER‏ 

فالكاتب لا يتحدث عن دخول بين إسر ائيل الأرض المقدسة» فحسب .. بل يتحدث عن عهد 
الملكية الذي كان بعد موسى بأربعة قرون. 


التفت إلي» فرآني صامتاء فقال: هل سمعت كاتبا يخبر عن وفاته وا محل الذي دفن فيه. 


قلت: يمكن أن يكون ذلك ني حالة واحدة.. وهي أن یکون قد کتب کتابه بعد وفاته.. 

قال: فاسمع هذا ا لخر الذي ورد ني آسفار موسی» والتي یفترض آن یکون کاتبها هو موسی:( 
فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب» ودفنه في الجواء في رض مؤاب 
مقابل بيت فغور» ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات» 
ولم تکل عینه ولا ذهبت نضارته» فبکی بنو إسر ائيل ني عربات مؤاب ثلاثین یوما فكمُّلت أیام بکاء 
مناحة موسى)(التثنية ٥ |۳٤‏ - ۸ ) 

ألا ترى آن النص يتحدث عن الماضي البعيد؟.. إنه ليس نبوءة.. فهو لا يخبر عن المستقبل.. 
ولمننت هناك ائ دلالة غلل ذلك 

كان ينظر إلي» ويتفرس ني مدى تأثير أدلته على وجهي» قال: أجبني.. لو جاءك رجل بمخطوطة 
تنحدث عن التلفزيون.. وقال لك: إنها من القرن العاشر.. هل تراك تصدقه.. آم تجعل وصف 
التلفزيون فيها دليلا على أنها خطوطة مزورة. 

قلت: بل أعتبرها مزورة.. إل إذا ثبت لي بالسند الصحيح» أو بالدليل العلمي القوي نها من 
القرن العاشر.. وحينذاك أعتبرهانبوءة لا خبرا. 

قال: فإذا لم يتك بآي من االأمرين.. بل كان في المخطوطة ما يدل على آنا كتبت في قرنك» لا في 
القرن العاشر. 

قلت: حينذاك لا يبقى إلا أن أواجهه بالجحقيقةء وهي أن المخطوطة مزورة. 

قال: هذا نفسه ما حدث للتوراة.. فقد ذكرت أسماء كثيرة لمسميات لم يعرفها بنو إسرائيل إلا 
بعد موسى» ولم تسم بهذه الأسماء إلا بعد قرون من وفاة موسى.. وسأضرب لك أمثلة على ذلك. 

جاء في سفر التکوین:(ثم رحل إسرائیل ونصب خیمته وراء جدل عدر) (التکوین:٣۳/ )۲١‏ 
وهذا اسم لمنارة ني هيكل سليمان بنيت بعد موسى بأربع|ئة سنة. 


وجاء ني نفس السفر:( وتبعهم إلى دان )(التکوین )٠١ / ۱٤‏ مع آنا سميت بهذا الاسم في عهد 


القضاةء آي بعد موسى با يربو على مائة سنة» كا ورد في سفر القضاة:( وجاءوا إلى لايش.. ودعوا 
اسم المدينة دان» باسم دان أبيهم )(القضاة: ۱۸/ ۲۷ - ۲۹) 

التفت إلي» فرآني صامتاء فقال: قد تتهمني في بحثي.. وقد تظن أن هناك أجوبة على ما طرحته 
من إشكالات.. لا.. لدي شهادات كثبرة على ما أقول. 

قام إلى المكتبة وأخذ خخطوطاء وقال: لعل من أوها ما كتبه ابن عزراء وهو الحبر اليهودي 
الغرناطي ( ت ۷١٠١م‏ ) فقد آلغز ملاحظته فقال في شرحه لسفر التثنية:( فيم] وراء نهر الأردن.. لو 
كنت تعرف سر الإثني عشر.. كتب موسى شريعته أيضاً.. وكان الكنعاني على الأرض.. سيوحي به 
على جبل الله.. ها هوذا سريره» سرير من حديد» حينئذ تعرف الحقيقة ) 

قلت: ولکن ابن عزرا م يصرح بشيء.. 

قال: هو م يجرو على التصريح.. ولكن إلغازه لا يشير إلا إلى ذلك.. وهمذا فسر اليهودي الناقد 
اسبینوزا قول ابن عزرا بأنه راد بأن موسى ل يكتب التوراة لأن موسى ل يعبر النهر» ثم سفر موسى 
قد نقش على اثني عشر حجراً بخط واضح» فحجمه ليس بحجم التوراةء ثم لا يصح أن تقول التوراة 
بأن موسی كتب التوراةء ثم یف يذكر آن الکنعانیین انوا حينئذ على الآرض؟» فهذا لا يكون إلا 
بعد طردهم منهاء وأما جبل الله فسمي بهذا الاسم بعد قرون من موسى» وسرير عوج الحديدي جاء 
ذکره في التثنیة (۳/ ۱۲-۱۱) ب| یدل على آنه کتب بعده بزمن طویل. 

قلت: لقد حل اسبينوزا اللغز حلا جيدا. 

قال: لقد حللت اللغز قبل أن أرى حل اسبينوزا.. هو واضح لكل من تأمل ما قاله ابن عزرا.. 
لأني نفسي كنت آستغرب مثل تلك النصوص. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس ابن عزرا وحده.. هناك جموع من المشككين.. 

أخذ كتابا آخر» وفتحه» وقال: في القرن التاسع عشر صرح القس نورتن بعدم صحة نسبة 
الأسقاز لوس فال( اورا جعلة قا لمت من ف هرسي 


التفت إلي» فرآني مستغرقا في دهشتي» فقال: فهل ترى بعد ذلك أن هذه الأسفار الخمسة من 
کلام موسی أو کلام الله؟ 

قلت: ولكن الكتاب المقدس» أو العهد القديم منه ليس توراة موسى فحسب. 

قال: لقد بحشت فيها حيعاء فو جدت في كل واحد منها من الدلائل ما يشير إلى أن تلك الأسفار 
بين احتمالین: 

إما أن الأنبياء م يكتبوها إطلاقا.. وإما أنهم كتبوهاء ولكن تحريفات كثيرة دخلت عليها. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: سنبحث هذا مع بعضنا هنا.. خذ نسخة من العهد القديم» وافتحها.. ولنبدأ بسفر يشوع.. 
إن قراءة متأنية هذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنين طويلة فقد جاء فيه خبر 
موت پشوع.. افتح (یشوع: ۳۰-۲۹:۲۲) واقرا علي. 

فتحت في الموضع الذي حددت» وقرآت:( مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة وعشر سنين» 
فدفنوه في تخم ملکه ) 

قال: هل رأيت كتابا يذكر مؤلفه فيه تاريخ وفاته» بل امحل الذي دفن فيه؟ 

صمت» فقال: ليس ذلك فقط.. بل إن السفر يذكر أحداثاً بعد موته» كتعظيم بني إسرائيل له 
بعد موته.. انظر (یشوع ۳۱:۲۴) 

ليس ذلك فقط» بل السفر برمته يتحدث عن يشوع بضمیر الغائب (انظر ۲۷:٦۳:۸‏ ) 

دعنامن سفر يشوع.. وافتح سفر القضاة.. إن هذا السفر يتحدث عن الفترة التي تلت يشو 
والتي سبقت ال ملكية» وهي فترة مبكرة من تاريخ بني إسرائيل. 

ولكن السفر يحوى ما يدل على أنه كتب في عهد الملوك» فقد جاء فيه:( في تلك الأيام م يكن 
ملك في إسرائيل )( قضاة ۲٠:۲١‏ )وفيه:( وفي تلك الأيام م يكن ملك في إسرائيل )( قضاة ٦:1۷‏ ) 


بل إن الأب لوفيفر يقول:( إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثيرة قبل أن يصل إلى 


صيغته النهائيةء ون أحداثه التاريخية تعوزها الدقة )» وقومي وقومك يعترفون بأنه لا يعلم كاتب 
السفر.. ويظنون آنه صموئيل. 

افتح سفرا صموئيل الأول والثاني.. هذان السفران ينسبان للنبي صموئيل» لكن الجزء الأول 
أو السفر الأول يذكر وفاة صموئيل ودفنه.. افتح( صموئيل (۱) ٠:٠١‏ ) 

فتحت» وقرآت:( فمات صموئیل فاجتمع إسرایل» وندبوه» ودفنوه ) 

قال: من الذي أكمل السفر وكتب الثاني؟ 

صمت» فقال: يقول منقحو الكتاب المقدس الذي راجعه القسيس فانت السكرتير العام لجمعية 
الكتاب المقدس بنيويورك بأن مؤلف السفرين مجهول» ويحتمل أن يكون عزراهو الذي كتبه وراجعه. 

اتح سفر أيوب.. لقد جاء في وسط السفر ما يدل على أن ثمة كاتباً آحر غير أيوب قد تدخل في 
السفر» ففي نہاية الأصحاح ۳١‏ تجد:( تمت أقوال يوب )( أيوب ۳١:٠١‏ ).. لكن م ينته السفر 
حينذاك بل استمر بعده أحد عشر إصحاحاً تحدثت عن أيوب.. وي نهاية السفر:( وعاش أيوب بعد 
هذا مائة وأربعين سنة ورآى بنيه» وبني بنيه إلى أربعة أجيال» ثم مات بوب شيخاً وشبعان الأيام) 
(آیوب:٦۲:۱٤_۱۷)‏ 

افتح سفر المزامير.. عدد المزامير مائة وخسون مزموراً تنسب إلى مؤلفين ختلفين» إذ ينسب 
لداود ثلاثة وسبعون مزموراًء و موسى مزمور واحد» ولأساف أحدعشر مزموراء ولبني قورح أحد 
عشر مزموراًء ومزموران لسليان» وآخر لايثان» وتسمى الباقي بالزامير اليتيمة التي لايعرف من 
قائلها.. فکیف وصفت بالوحي؟.. وهل کان بنو قورح آیضاً آنبیاء؟ 

والمتأمل في المزامير يدرك بوضوح أن المزامير تعود للقرن السادس قبل الميلاد وتحديداً إلى أيام 
السبي البابلي» وذلك يظهر من أمثلة متعددة سنراها جميعا.. افتح (۱:۷۹ -۲ )» واقرآعلي. 

فتحت» وقرآت:( اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك» ونجسواهيكل قدسك» وجعاوا أورشليم 
أكواما» دفعوا جثث عبيدك طعاماً لطيور الساء) 


قال: اقرا( ۲:۱٤۷‏ ) 

قرأت:( الرب يبني آورشليم» يجمع منفى إسرائيل يشفي المنكسري القلوب» ويجبر كسرهم ) 

قال: اقراً(۱:۱۳۷ ) 

قرأت:( على نهار بابل جلسنا.. بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون.. لأنه هناك سألنا الذين سبونا 
کلام ترنيمة» ومعذبونا سألونا فرحا قائلین: رنموا لنا من ترات صهیون ) 

قال: أترى أن هذه المزامير كتبت في عهد داود؟ 

قلت: رى أنها تأحرت عن داود مالا يقل عن أربعة قرون. 

قال: فکیف تصح نسبتها إليه إذن؟ 

افتح سفر إشعيا.. ينسب هذا السفر للنبي إشعيا في القرن الثامن قبل الميلادء فقد عاصر الملك 
عزياثم يوثام ثم أحاز ثم حزقياء ولكن السفر يتحدث عن الفترة الممتدة بين القرنين الثامن والسادس 
قبل الميلاد ما يؤكد أن ثمة كاتبا أو كاتبين قد كتبوا ذلك بعد إشعياء ومن أمثلة ذلك حديثه عن بابل 
الدولة العظيمة وتنبؤه بإنهيارها. 

وأيضاً حديثه عن كورش الفارسي الذي رد اليهود من السبي.. انظر ..)٠:٤١ - ۲۸:٤٤(‏ كا 
يتحدث عن رجوع المسبيين والشروع في بناء الميكل في الأاصحاحات ٠١ - ٥1‏ . 

افتح سفر إرمياء.. هذا السفر لا تصح نسبته للنبي إرمياء إذ هو من عمل عدة مؤلفين بدليل 
تناقضه في ذكر الحادثة الواحدة» ومن ذلك تناقضه في طريقة القبض على إرمياء وسجنه.. انظر: 
(إرمیاء ۱۱:۳۷ - ۱١‏ و ۱۳:۳۸ ) 

كا أن السفر يحمل اعترافاً بزيادة لغير إرمياء ففيه:( فأخذ إرمياء درجا آخر» ودفعه لباروخ بن 
نيريا الكاتب» فكتب فيه عن فم إرمياء كل كلام السفر الذي أحرقه بهوياقيم ملك بوذا بالنار» وزيد 
عليه آیضاً کلام کثیر مثله )۱ ۳۹:۳۳ )» وني موضع آخر:( إلى هنا کلام إرمیاء)( ٩۱:٦٤‏ ).. ومع 


ذلك يستمر السفرء فمن أكمله؟ 


افتح سفر دانيال.. لا يمكن أن يكون هذا السفر قد كتب في ذلك الزمن البعيد الذي روي أنه 
عاش دانیال فيه آي عندما سقطت بابل في يد الملك الفارسي کورش عام ٥۳۸‏ ق. م بل لا بد آن 
يكون هذا السفر قد كتب بعد ذلك بثلاثة قرون أو أربعة. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: أولاً: يتضمن هذا السفر كلهات مقدونية مع أن اليهود في الأسر البابلي م يكونوا قد خالطوا 
اليونان» ولا حكت أسماعهم للغة اليونانية.. ثانياً: هذا السفر فيه وصف للكلدانيين لا يتسنى الإتيان 
به لکاتب سابق على عصر الاسکندر.. ثالثً: اقتبس طرفاً من آقوال رمیا وحزقیال وزکریا مع أن 
هؤلاء الأنبياء متفرقون في الزمنء فأرميا بداية الأسر وحزقيال في وسطه وزكريا في أواخر الدولة 
الفار س 

قلت: فهذه الأسفار جيعا تفتقر إلى الأسانيد التي تثبت نسبتها لمؤلفيها؟ 

قال: أجل.. وليس هذا قولي فقط.. بل هو قول كل حقق مدقق.. وسأذكر لك بعض الشهادات 
المؤيدة ههذا. 

قام وأخرج كتابا من رف من رفوف ذلك الجناح» وقال: سأقراً لك هنا بعض ما جاء في الدراسة 
القيمة المسماة:( مدخل إلى الكتاب المقدس)» والتي نقلتها الرهبانية اليسوعية من الترجة المسكونية 
الفرنسية للكتاب المقدس . 

فتح الكتاب» وأخذ يقرأ:( ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى: أنه 
مكتبةء بل جموعة كتب ختلفة جداً.. ذلك أا قتد على أكثر من عشرة قرون» وتنسب إلى عشرات 
المؤلفين المختلفين» بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية» وبعضها الآخر باليونانيةء وهي 
تتتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافاً كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والصلاة والقصيدة 
الشعرية والرسالة والقصة) 


إصدار الرهبانية اليسوعيةء بيروت, دار المشرق» ۱۹۸١‏ م» كتب الشريعة الخمسة. 


أغلق الكتاب» ثم قال: هذا الكلام م يقله مسلم.. ولم يقله شيوعي يكره الأديان.. هذا الكلام 
قاله رجال دين.. ورجال دين يعتقدون أن هذا هو كتابهم المقدس.. ومع ذلك» فهو يتضمن اعترافاً 
صرياً لا لبس فيه أن هذه الأسفار المجمعة باسم (العهد القديم) وا معروفة باسم ( الكتاب المقدس) 
ليست من عند الله مباشرة ولا آوحی الله بها لحد من آنبيائه» بل هي عمل مؤلفين وحررين استلهموا 
أعالهم من تقاليد الشعب وآلامه وأحلامه.. وكانت تلك الصياغات ديناميكيةء أي آنا قابلة دوماً 
للتغيير» وليست ثابتة.. بل كان القراء ينقحونما ويعلقون عليها.. بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها 
مرة أخرى بحيث يغير النصوص السابقة. 

ثم فتح الكتاب على موضع معلم عليه» وقال: وتقول هذه الدراسة أيضاً:( م يكن هناك حدود 
للكتابات المعترف ا لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من الله لأن الإضافات كانت مستمرة 
والقائمة مفتوحة) 

ويقول الآباء اليسوعيون في مقدمة الكتاب المقدس:( كثير من علامات التقدم تظهر في روايات 
هذا الكتاب وشرائعه ما همل المغسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة 
الأدبي فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة الخلق 
إلى قصة موته» كا آنه لا يكفي أن يقال أن موسى أشرف على وضع النص الذي دونه كتبة عديدون 
في غضون أربعين سنة بل يجب القول مع لجحنة الكتاب المقدس البابوية ۱۹٤۸(‏ ) أنه يوجد ازدياد 
تدريجي في الشرائع الوسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتاعية والدينية تقدم يظهر أيضاً في 
الروايات التاريخية “٠)‏ 

قلت: هذا اعتراف خحطر.. 


قال: هذا غيض من فيض.. الاعترافات كشرة جدا.. 


7 الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين:٠‏ / ٤‏ . 


العهد الحديد: 
قلت: إن كل ما ذكرته مرتبط بالعهد القديم» فهل صاب العهد الجديد ما صاب العهد القديم؟ 
قال: أجل.. وعدم السند الصحيح في العهد اللجديد أخطر منه في العهد القديم. 
قلت: كيف ذلك؟.. اليس العهد الجديد متأخرا عن العهد القديم؟ 
قال: نعم.. ولكن الظروف التي مرت بها المسيحية في بدايتها جعلت من الإنجيل الواحد الذي 
جاء به المسيح آناجيل عديدة» بل أضافت كتبا كثيرة للعهد الجديد. 
قلت: فكيف نعرف مدى صحة أسانيد العهد الجديد؟ 
قال: إن ذلك يستدعي معرفة الكتبة الذين كتبوه.. لقد كان جهلنا بكتبة العهد القديم هو الذي 
جعلنانشك فی کثیر نما ورد فیه.. 
قلت: ولكن كتبة العهد الجديد معروفون؟ 
قال: دعنا نسير رويدا.. ولنبداً بالأناجيل المعروفة لنعرف علاقتها بالكتبةء ثم علاقة الكتبة 
بالمسيح.. 
الأناجيل: 
نض من مكانه» ثم أخذ كتابا صغيرا.. وقال: فلنبداً بأول إنجيل يطالعك» وأنت تقرأً الكتاب 
المقدس» إنه إنجيل متى.. وهو يتكون من ثمانية وعشرين إصحاحاً تحكي - كسائر الأناجيل - حياة 
المسيح ومواعظه من میلاده حتى رحيله. 
قلت: هذا الإنجيل من أهم الأناجيل» وأقربما لعهد المسيح.. فقد كتبه متى» وهو أحد التلاميذ 
الإثنى عشر الذين اصطفاهم المسيح» وقد كتبه ما بين ۳۷ - ٠٤‏ م» لليهود المتنصرين.. وهو لقربه من 
المسيح ألف بالعبرانية. 


7 يرى بعضهم أنه ألف بالسريانية أو البونانية. 


قال: فهل النسخ التي تعتمد اليوم من هذا الإنجيل نسخ عبرانية؟ 

قلت: لا.. لا توجد آي نسخة عبرانية من هذا الإنجيل اليوم.. كل المخطوطات الموجودة 
خطو طات يونانية. 

قلت: إذن لا يحق لك أن تفرح بقرب هذا اللإنجيل من عهد المسيح. 

قلت: 4؟ 

قال: لأن الأصل الذي كتبه يوحنا مفقود.. ولم يبق إلا الترجة.. ونحن لا نعرف المترجم.. 
فنحن تحت رحته.. فكيف ننسب كتابا مقدسا لمترجم لا نعرفه.. وليس لدينا الأصل الذي نعرف به 
مدى صحة الترحة. 

قلت: آليس من المحتمل أن يكون متى هو الذي ترحه.. فقد قيل بذلك؟ 

قال: وقيل غير ذلك.. فقد ذكر القديس جيروم ( ٤٠١‏ م)( أن الذي ترجم متى من العبرانية إلى 
اليونانية غير معروف ).. بل لعل مترحه آکثر من واحد کا قال بايياس. 

وقد قال نورتن ا ملقب ب (حامي الإنجيل ) عن عمل هذا المترجم المجهول:( إن مترجم متى 
كان حاطب ليل» ما كان يميز بين الرطب واليابس» فا ني المتن من الصحيح» والغلط ترجه ) 

ليست هذه شهادات مسلمين.. إنها شهادات قديسين.. اسمع شهادة سقف هرابوليسن وهو 
الأسقف بابياس ٠١١‏ م حيث قال:( قد كتب متى الأقوال بالعبرانية» ثم تر مها كل واحد إلى اليونانية 
حسب استطاعته ) 

قلت: أراك بدأت تشكيكي في هذا الإنجيل انطلاقا من ترجته؟ 

قال: أجل.. من هم ما يمكن أن يؤثر ني الكتاب المقدس ترجته.. خاصة إن كان المترجم غير 
أمين.. وههذا كان احتفاظ الكتاب المقدس للمسلمين بلغته الأصلية من أكبر دواعي إعجابي وثقتي. 

قلت: فلنحسن الظن بالمترجم.. اذا نسيء الظن؟ 

قال: لقد خطر هذا على بالي.. ولذلك رحت أبحث عن متى» وعن صاته بالإنجيل اسوب 


إليه؟ 

قلت: ول اذا تحث عن متی؟.. 

قال: لقد ذكرت لك آني لا أتيقن إلا بعد أن أشك.. لست مثلي في هذا.. بلى.. أنت مثلي.. لقد 
ذكرت لي ذلك. 

قلت: إن متى معروف.. فهو أحد التلاميذ الاثنى عشر» وكان يعمل عشاراًني كفر ناحوم» وقد 
تبع المسيح بعد ذلك. 

والمصادر التاريخية تذكر أنه رحل إلى الحبشة» وقتل فيها عام ۷١‏ م» وقد ذكر في العهد الجديد 
مرتين في إنجيله» ما المرة الأولى فعندما ناداه ا لمسيح» وهو في مكان عمله في ال حباية ( انظر متى ٠۳ /٠١‏ 
ولوقا ٠١ /٦‏ ) والثانية في سياق تعداده لأسماء التلاميذ الاثني عشر (انظر متى /٠١‏ ۳) 

قال: ولكن مرقس ولوقا ذكرا أن العشار هو لاوي بن حلفي ( انظر مرقس ٠١/۲‏ ولوقا 
٥‏ ولم یذکرامتی .. فمن نصدق؟ 

قلت: يمكن أن نصدق الحميع بن نعتبر متى العشار هو لاوي بن حلفي. 

قال: وما أدلة ذلك؟ 

قلت: لا يعقل أن إنجيلاً خطيراً كهذا.. والذي هو أول الأناجيل.. ينسب إلى شخص ججهول.. 
بالإضافة إلى هذا فقد ذكر بابياس في القرن الثاني الميلادي أن متى قد جمع أقوال المسيح. 

وما زادني وثوقا في هذا أن متى كان جابيا.. والجابي عادة يحتفظ بالسجلات بأمانة ودقة.. 
فلذلك احتفظ هذا الإنجيلي بأقوال المسيح بكل دقة. 

قال: لا بأس.. إشاراتك جيلة.. ولكن عند دراستنا الموضوعية لإنجيل متى نجد أنه لا يمكن 
أن یکون مؤلفه هو متى حواري المسيح. 

قلت: كيف ذلك؟ 


قال: أجبني أولا.. هل يمكن لتلميذ تربى على يدي المسيح» وشاهد أحواله أن ينقل سيرة حياة 


اللسيح عمن م يعرف المسيح» ولم يره» ولم يتأدب على يديه؟ 

قلت: لا.. المعاصر أولى من غبره. 

قال: لقد لاحظت من خلال دراستي الموضوعية هذا الإنجيل أن كاتبه ليس متى الجواري. 

قلت: ما تقول؟ 

قال: اصبر علي.. لقد رأيت كاتب هذا الإنجيل الذي هو في الأصل متى يعتمد في إنجيله على 
إنجيل مرقس» فقد نقل من مرقس ستمائة فقرة من فقرات مرقس الستمائة والاثني عشر. 

ولیست هذه ملاحظتي فقط .. بل قول ج ب فيلس في مقدمته لنجیل متی:( إن القدیس متی 
كان يقتبس من إنجيل القديس مرقس» وكان ينقحه حاولا الوصول إلى تصور أحسن وأفضل لله ) 

ويضيف القس فهيم عزيز أن اعتماد متى على مرقس حقيقة معروفة لدى جيع الدارسين» فإذا 
کان متى هو كاتب الإنجيل» فكيف ينقل عن مرقس الذي كان عمره عشر سنوات أيام دعوة المسيح؟ 
كيف لأحد التلاميذ الإثني عشر أن ينقل عنه؟ 

بالإضافة إلى هذا.. فإن هناك في إنجيل متى ما يؤكد هذه الشكوك.. 

لقد ذكر متى العشار مرتين» ولم يشر آي إشارة إلى أنه الكاتب» فقد ذكره بين التلاميذ الإثثى 
عشر» ولم يجعله أولاً ولا آخراًء ثم لما تعدث عن اتباعه للمسيح قال:( وفيا يسوع مجتاز هناك رأى 
إنساناً جالساً عند مكان الجباية اسمه متی فقال له: اتبعني فقام وتبعه ) ( متی: )٩ /٩‏ 

آلا ترى آنه استخدم سلوب الغائب.. فلو كان هو الكاتب لقال:( قال لي).. ( تبعته ).. ( رآني) 

قلت: فمن مؤلف إنجيل متى إذن إذا م يكن هو متى؟ 

قال: هذا سوال وجيه.. سالته لنفسي.. وقد حاولت أن أدرس المؤلف دراسة نفسية» وقد 
وجدت آنه - كا يظهر في إنجيله -مسيحي بهودي يربط بين التوراة وحياة ا مسيح. 

وقد وجدت كول ان يصل إلى نفس النتيجة» فهو يصفه بقو له:( يقطع الحبال التي تربطه باليهودية 


البعيدين عن مدرسة بولس الذي لا يحرم الناموس» فهو يقول:( فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغری وعلم الناس» هکذا یدعی آصغر ني ملکوت السماوات )( متی ۱۹/٩‏ ). 

وانطلاقا من هذا یرجح کول ان آنه عاش ني فلسطين» وير جح فنتون أنه كتب في حوالي الفترة 
من ۰٥-۸٥‏ ١م»‏ مع أن متى مات سنة٠۷..‏ وهو يقارب ما ذهب إليه البرفسور هارنج حين قال:( 
إن انجیل متی آلف بین ۸۰ - ٠٠١‏ م) 

قلت: ولكن ما تقول فيم ذكر بابياس من أن متى كتب و جع أقوال المسيح؟ 

قال: ولكن هل ما تراه في هذا الإنجيل هو أقوال المسيح.. إنه قصة كاملة عن المسيح وليس جعاً 
لأقواله. 

زيادة على ذلك.. فإن كثيرا من الأناجيل ضاعت.. وقد يكون إنجيل متى الحقيقي من بينها.. 

زيادة على ذلك.. فإن من الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلاً يسمى إنجيل متى.. اليس من 
الحتمل أن یکون بابیاس قد عناه بقوله هذا؟ 

عاد إنجيل متى إلى عله من الرفوف» وقال: فلننتقل إلى إنجيل آخر.. 

أخذ كتابا آخر أصغر حجاء وقال: هذا إنجيل مرقس.. وهو ثاني الأناجيل التي تطالعناني العهد 
الحديد. 

أراني إياه» ثم قال: انظر إليه إنه أقصر الأناجيل» وهذا يعتبره النقاد أصح إنجيل بتحدث عن 
حياة المسيح.. بل هم يكادون يجمعون على أنه أول الأناجيل تأليفاً.. وقد عرفنا أنهم يذكرون أن متى 
نقل إنجيله عنه. 

فتح ول صفحة» وقال: هذا الإنجيل هو الوحيد بين الأناجيل المسمى بإنجيل المسيح.. فأول 
فقرة فيه:( بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله )( مرقس ٠/١‏ ) 

وهو يتكون من من ستة عشر إصحاحاأ تحكي قصة المسيح من لدن تعميده على يد يوحنا 
امعمداني إلى قيامة المسيح بعد قتله على الصليب. 


قلت: فيمكن الاعتماد على الإإنجيل إذن.. واعتباره كتابا مقدسا. 

قال: الا تعرف من هو مرقس؟ 

قلت: أعلم آنه ليس من الحواريين.. ولا علم لي بتفاصيل حياته بعد ذلك. 

قال: هنا ترى الفرق عظي| بين أسانيد المسلمين وأسانيدنا.. إن المسلمين يتشددون كثيرا في 
الرواة.. حتى الرواة الذين ينقلون أحاديث نبيهم.. بل حتى الناقلين للأخبار والتواريخ.. فكيف 
بهم المقدس؟ 

إن كل راو من رواة هذه النصوص المقدسة وغير المقدسة يحمل تراجم مفصلة عن حياته» ثم 
حك عليه بعد ذلك بالقبول أو الرفض.. وهذا ما نفتقده نحن في هم مصادر ديننا. 

قلت: فمن هو مرقس؟ 

قال: يتفق المحققون في تر جته على ما رددته مصادرناء والتي يجمعها ما جاء في قاموس الكتاب 
لمقدس عنه» فهو الملقب بمرقس» واسمه يوحناء وقد رافق برنابا وبولس في رحلتهماء ثم فارقهماء ثم 
عاد لمرافقة بولس. 

وهم يتفقون على أنه كان مترجاً لبطرس الذي له علاقة بهذا الإنجيل. 

ويذكر المؤرخ يوسيبوس آنه - آي مرقس - أول من نادى برسالة الإنجيل في الإسكندريةء وأنه 
قتل فيها. 

ومصادرنا لا تنفق على المحل الذي کتب فيه إنجیله.. فبعضها تذکر آنه کتبه في روما.. وبعضها 
ترى أنه كتبه في الإإسكندرية.. وهي تری أن كتابته قت على اختلاف في هذه المصادر -بین عام ۳۹ 
-٥۷م..‏ ورجح أکثرها أن کتابته تمت بین ٤٤‏ - ١۷م..‏ وهم يعتمدون في ذلك على شهادة ا مؤرخ 
ايرینايوس الذي قال:( إن مرقس کتب إنجیل بعد موت بطرس وبولس ).. ویری اسبینوزا أن هذا 
الإنجيل كتب مرتين إحداهما قبل عام ١۸٠م‏ والثانية بعده. 


وأقدم ذكر هذا الإنجيل ورد على لسان ا مورخ بابیاس ( ١٤٠م‏ ) حين قال:( إن مرقس لف 


إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس ) 

وقد كتب هذا الإإنجيل باللغة اليونانيةء ويذكر البعض أنه كتب باللغة الرومانية أو اللاتينية. 

قلت: لقد ذكرت ترجته.. فهل هناك ما يستدعي الشك في هذا الإنجيل؟ 

قال: إذا طبقنا المقاييس العلمية الدقيقة في النقل.. فإن شك وكا كثيرة تعترض الباحث المنصف. 

قلت: مثل ماذا؟ 

قال: أولا.. مرقس ليس من تلاميذ المسيح» بل هو من تلاميذ بولس وبطرس.. وبولس الذي 
تنلمذ عليه مرقس لم يكن من تلاميذ المسيح.. بل كان أعدى أعداء المسيحيين» وللباحث الصف 
معه مواقف لا جال لذكرها هنا.. ولم يكن له من الشهرة ما يمكننا من الحكم عليه وعلى روايته.. لقد 
قال ا مغسر نينهام مفسر لوقا:( م يوجد أحد بهذا الاسم عرف آنه كان على صلة وثيقة» وعلاقة خاصة 
بيسوع» أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولى ) 

بل قال مؤرخ آخر.. هو المؤرخ بابياس ( ١١٠م‏ ):( اعتاد الشيخ يوحنا أن يقول: إذ أصبح 
مرقس ترجاناً لبطرس دون بکل تدقیق كل ما تذكره» ولم يكن مع هذا بنفس الترتيب المضبوط ما 
رواه من أقوال وأفعال يسوع المسيح» وذلك لأنه م يسمع من السيد المسيح فضلاً عن أنه ل يرافقه» 
ولكن بالتبعية كا قلت» التحق ببطرس الذي أخذ يصوغ تعاليم يسوع المسيح لتوائم حاجة 
اللستمعين» وليس بعمل رواية وثيقة الصلة بيسوع وعن يسوع لأحاديثه ) 

قلت: أرى شكو كا كثيرة تراودك حول هذا الإنجيل. 

قال: أجل.. الإنجيل في الأصل هو ما آنزل على المسيح.. فالكتاب المقدس-في أصله-هو كلام 
لله الذي أنزل على عباده.. لكني بمطالعة هذا الإنجيل أراه جرد سيرة للمسيح تحمل بعض أقواله 
وهي بالتالي تحمل آثرا لشخصية الكاتب» وما يتصوره عن المسيح ودين المسيح. 

قلت: لا.. نت تحمل تصورا خاطا للإنجيل.. أنت تقارن الإنجيل بالقرآن» وتدعو الإنجيل 
لآن یون مثل القرآن.. نعم» القرآن - کا يدعي محمد هو کلام الله.. وکل ما فيه کلام الله.. ولکن 


الإنجيل لا يعني ذلك.. إن كلمة إنجيل -وهي كلمة ليست عربية - تعني البشارة» آي أن الإنجيل 
هو البشارة بيسوع المسيح» وهذه البشارة تتضمنها هذه الأناجيل التي بين أيدينا. 

قال: لقد بحشت في هذه المسألة.. وطالعت الكتاب المقدس بدقة لأعرف حقيقة الإنجيل.. 
فوجدت ما ذكرته لك.. اسمع من إنجيل مرقس نفسه ما الذي ورد فيه. 

قلب بعض الصفحات» وقراً:( ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله.فتوبوا وآمنوا 
بالانجیل ) (مرقس:۱ )٠١/‏ 

المسيح يدعوهم هنا إلى الإيمان بالإنجيل.. آي إنجيل يقصد.. هل يقصد حياتهء آم أقواله؟ 

قلب صفحات أخرى» وقرآ:( الحق أقول لكم حيثشا يكرز بهذا الإنجيل في كل العام بخبر أيضا 
ب فعلته هذه تذکارا ها )( مرقس ۱٤:‏ / ۹) هو هنا يشير إلى شيء معروف يسميه الإنجيل. 

ثم قرآ:( وقال هم اذهبوا إلى العام اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها)( مرقس:.١٠‏ / )٠١‏ 

قلت: لا أرى أن هذه النصوص تتعارض مع ما ذكرت لك.. فا لمسيح يأمرهم بالتبشير بظهوره 
وأقواله. 

قال: ولکن کف یقول: (توبوا وآمنوا بالانجیل)» والإنجیل لم یکتمل بعد؟.. الا تری أن هم 
أبواب الإنجيل عندنا هي صلب المسيح وقيامته؟ 

سكت» فقال: ومع ذلك.. سأقراً لك من مرقس نفسه ما ينفي ما ذکرت.. اسمع.. قال 
مرقس:( فأجاب يسوع وقال: الحق قول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او 
امرآة او اولادا او حقولا لاجلي ولاجل الإنجیل )(مرقس: ۱۰/ ۲۹) 

آلا ترى المسيح يفرق بين نفسه وبين الإنجيل.. ألا يدلك هذا على أنه كان هناك إنجيل بالفعل 
في زمن المسيح؟ 

بل إني رى أن اتفاق الجميع على وضع كتب يتفقون على تسميتها الإنجيل دليل على آنه كان 
هناك بالفعل كتاب للمسيح اسمه الإنجيل.. ولكنه ضاع دون أن نعلم أين ضاع ولا كيف ضاع.. 


صدقني.. إن حياة المسيح تمتلى بأسرار كثيرة يصعب فكها. 

قلت: فآنت تعتمد على هذه الأدلة لتنفي صفة الإنجيل عن كل الأناجيل. 

قال: آنا لا أنفي عنها الصدق في كثير ما حدثت به من سيرة المسيح.. ولكني أراها كتب سيرة 
وتاريخ.. ولا أراها كتبا تحمل تلك القداسة التي يحمل الكتاب الذي لا يتكلم فيه إلا الله. 

ذلك أن قداسة الكتاب المقدس تكتسب من وحي الله.. 

اسمع.. سنرجع إلى كتاب المسلمين المقدس.. وهو كتاب م أسمع منه إلا الصدق.. إنه يخبر أن 
هناك كتابا أنزل على المسييح اسمه الإنجيل.. وقد وصفه وصفا دقيقا. 

أذ مصحفاء وأحذ يقراً:[ وميا على آارهم بعیسی ابن مریم مُصدّقا ا بن يد ليه من التورَاة 
واتيتاه اللأنجيل فيه دى ونور وَمُصدة با بْنَ يديه من التَورَاة وهُدىّ وَمَوعظة لِلمتَقَينً )(الائدة: 


1) 


کر رور ر وو 


واسمع. ٠‏ م فیا على آثارهم برسلتا وفيا بعیسی ابن مریم يتاه الأنجي وَجَعَلتاني فوب 
E‏ ا 
رڪايتها اتيا لين منوا م متهم جرهم کشر مهم فاسقودً)(الحدید:۲۷) 

إن القرآن الكريم يخبر عن تنزيل الإنجيل على المسيح.. ويخبر أن فيه هدى ونورا. 

قلت: القرآن يخبر أن أن الله آتى المسيح اللإنجيل.. ولم يذكر الإنزال. 

قال: لقد عبر في مواضع أخرى عن ذلك بالإنزال.. اسمع مايقول القرآن: َل عَلَيْكَ الاب 
باحق مَصدقا با بين يديه وَأَنرل التوْرَاةَ وَالأنجيل (آل عمران:١)..‏ لقد ذكر هنا الإنزال.. وقرنه 
بالتوراة ليدل على أن الأصل في الكتاب المقدس هو كلام الله المنزل. 

وني آية أخری ورد:1 تا أل اتاب اجون ني راهيم وَمَا زت لاء والأنجيل إلا مِنْ 
بد أفلاد تعقو ن ال عمران:6٦)‏ 

وفي 


A 


س 


وني آية آخری: ولحم اَل الأنجیل ا نر ال فيه ومن ا یخم با نرک اله تويك هم 


)٤۷:ةدئاملا()ًنوقساَّمل‎ 

وني آي أخرى:[ ولو ام اموا الَورَاة لنجير وما از لهم من رمم الوا من وهم 
رمن کټ از لهم مهم ام مفتَصِدَ صدَة وكير مِنْهُمْ سَاءَ ما يعْمَونَ(الائدة: ٦‏ ) 

واا ا ا ی ل ی اراو ل یل ا ا زد الیک 
ِن ربكم وريدن ثرا مهم ما نر ليك من رَبك طغيانا ورا لا تاس عل لقم 
الكافرينَ(المائدة:۸٦)‏ 

بل إن القرآن يذكر بعض ما كان في ذلك الإنجيل» فيقول: خمد ر سول اللَ يِن عة اء 
عل الحُقار راء يهم راهم رعا دا يعون قَضلاً من الله ورضوااً سام في وجُوههم من 
آئر السود ذلك منُم ني التَورَاة ومهم ني النچیل ززع ارج شطاه ارده استغاط اتو 
عل شوقه يُعْجِبُ الزرَاع ليخي - مم اكمار وَعَدَ الله الذِينَ منوا وَعَولوا الصاحاتِ مهم مَعفِرَ 
ا عَظی)(الفتح ٩:‏ ۲( 

قلت: فأنت بهذا تنفي صفة القداسة عن كل العهد الجديد.. لأن كل كتاب أو رسالة فيه هي 
کلام بشر: 

قال: آنا لا آنفي عنها القداسة مطلقا. . ولكني أرى أن الكتبة ذكروا أشياء هي حقيقة من الإنجيل 
الحقيقي.. وأشياء أآخرى كثيرة لا علاقة ها بالإنجيل.. وسنعرف ذلك في حله من مناقشتنا هذه. 

قلت: فلنعد إلى مرقس.. أرانا قد أطلنا ا لحديث عنه. 

قال: نعم.. لأنه أقرب الأناجيل المعروفة إلى الصحة» ومع ذلك تعتريه كل هذه الشبهات. 

قلت: ألديك شكوك أخرى فه؟ 

قال: أجل.. الإسناد بين المسيح ومرقس منقطع.. فلهذا لو طبقنا مقايسس المسلمين في دراسة 
الأسانيد على هذا الإنجيل لرأينا آنه من الأسانيد المنكرة التي لا يمكن التعويل عليها. 

لا نكر أن أحداثا كثبرة ذكرها مرقس أو ذكرها الإنجيليون من بعده لا شك في صحتهاء ومثل 


ذلك آقوالا كثيرة للمسيح.. ولكن أي شيء منها غير صحيح.. هذا هو حل الشك. 

أرجع إنجيل مرقس» وأخذ إنجيلا آخر أكر حجاء وقال: هذا هو إنجيل لوقا.. إنه ثالث 
الأناجيل وأطوهاء فهو يتكون من أربعة وعشرين إصحاحاء يتحدث الإصحاحان الأولان عن النبي 
بجيى وولادة المسيح» ثم تكمل بقية اللإصحاحات سيرة المسيح إلى القيامة بعد الصلب و كاتبه هو 
لوقا.. أتعرف من هو لوقا؟ 

قلت: أجل.. هو كاتب اللإنجيل المسمى باسمه. 

قال: أتعرف علاقته با لمسیح؟ 

قلت: لا أكتمك بأنه م يكن لي اهتمام كبير في التدقيق في هذه الأمور.. فلهذا تعامل معي كعامي 

قال: لا علاقة للوقا با لمسيح.. بل إنه كتب إنجيله حوالي عام ٠٠‏ ميلادي» والأصل الذي كتب 
عنه إنجيله غير موجود.. لكن آدلة كثيرة تدل على آنه اعتمد ني مصادره على مرقس» فنقل عنه ثلاث ئة 
وخسن من فقراته التي بلغت ستائة وإحدى وستين فقرة» کا نقل عن متى أو عن مصدر أخر 
مشترل بینه وبين متی. 

وبذلك تكون الثقة في إنجيله بقدر الثقة في المصادر التي اعتمد عليها. 

أما عن شخصيته.. فإن الغموض يكتنفها هي الأخرى.. فبعضهم يذكر آنه كان رومانياًء 
وبعضهم يذكر أنه كان أنطاكياًء وبعضهم يذكر غير ذلك. 

واختلفواني مهنته» فبعضهم یذکر أنه کان طبیباًء وبعضهم یذکر آنه کان مصوراً. 

واختلفواني اللغة التي كتب ما إنجيله.. 

واختلفوا في السنة التي لف فيها إنجيله بين ۸٠ - ٥۳‏ م. 

تقدم إلي» وسلمني نسخة من إنجيل لوقاء وقال: خذ, واقراً أول هذا الإنجيل. 

فتحت» وقرأت من (إنجيل لوقا (:)1:٤‏ إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور 


اة عندنا کا سلمها إلا الذين كانوا مذ البدء مغايين وخداما للكلمة ريت آنا أبضا أذ قد 
تبعت كل شيء من الأول بتدقيق - أن أكتب على التوالي إليك أا العزيز ثاوفيلس» لتعرف صحة 
الكلام الذي علمت به) 

قال: هل ترى أن مثل هذا الكلام أنزل على المسيح؟ 

وهل تری لوقا مله في قوله هذا الکلام؟.. وهل تراه كتب إنجيله بوحي من الله؟.. إنه م يدع 
آی امام ھی او الھام من روح القدس کا نسب له فی| بعد٬‏ بل م یکن یعرف آنہم سیعلون شأن ما 
کتب کم فعل القوم لاحقا. 

هو لم یذکر إلا آنه قرر آن يكتب ما يعرفه بعد آن تتبع كل شيء» أي آنه قام بالببحث والتدقيق 
والتمحيص» ما يعني أنه قد كتبه بكل|ته البشرية وأفكاره ا لخاصة» وهو يعلم بالتأكيد بنه لم يوح إليه 
من الله لكتابة هذا الإنجيل لأنه ۾ يتحدث عن وحي سماوي» فقد قال:( ٳذ قد تبعت کل شيء من 
الأول ) فأين نرى وحي الله في ذلك؟ 

ثم إنه إذا كان لا يعرف شيئا عن الإهام» فكيف ينسب له الإلام الذي لم يعرفه هوء بل نفاه حيث 
ذکر تتبعه للأحداث ک| رویت له. 

سکت قلیلاء ثم قال: آتعرف العزیز ثاوفيلس؟ 

قلت: لا.. ولكن اسمه يحفظه الجميع.. 

قال: أجل.. لقد شرفه لوقا شرفا لم بحظ به قائد غيره. 

قلت: أکان قائدا؟.. كنت أظنه رجل دين. 

قال: لا.. لقد کان قائداء ولا يعرف بالضبط في أي وقت عاش.. بعضهم يذكر أنه عاش في 
القرن الثاني» وبعضهم يذكر آنه عاش في القرن الرابع للميلاد. 

قلت: ولكن لوقا عاش قبل ذلك.. فکيف يتب كتابه له؟.. هل من الممكن أن يكون لوقا قد 


عاش ۲۰۹ سنة؟ 


قال: هذا ما يؤيد شك من شك ني نسبة هذا اللإنجيل إلى لوقا. 

ثم أجبني.. هل ترى ني هذا الإهداء الذي خص به هذا القائد رائحة كتاب إهي؟ 

ألا ترى أن رسائل لوقا الشخصية إلى ثاوفيلس أصبحت أناجيل مقدسة؟ 

اليس من الممكن آن يكون لوقا قرر بآن يكتب إنجيله لأنه أراد أن يرضي الرئيس أو القائد في 
ذلك العصر» وهو ثاوفيلس؟ 

ليست هذه الفقرة التي قرآتها ترينا بأن لوقا ما كان ليكتب هذا الإنجيل لو م يكن من أجل ذلك 
القائد.. ونه خطاب شخصي.. وأنه قام بتأليفه.. وبدافع شخصي .. وأنه نقل عن مراجع بتدقیق؟ 

أرجع إنجيل لوقاء وأخذ إنجيلا آخر» وقال: هذا هو إنجيل يوحنا.. إنه رابع الأناجيل.. ومع 
ذلك» فهو أكثر الأناجيل أهمية بين قومي وقومك.. بل هو المصدر الرسمي لعقيدتنا.. ذلك لأن 
الغرض من كتابته هو إثبات لاهوت المسيح. 

قلت: لا يمكنك أن تشكك في صحة هذا الإنجيل.. فالسند فيه ليس منقطعا كا زعمت في 
سائر الأناجيل.. فكاتبه هو يوحنا بن زبدى الصيادء وهو صياد سمك جايلي تبع وآخوه يعقوب 
ا لمسيح» كا أن والدته سالومة كانت من القريبات إلى المسيح» بل ير جح بعضهم بأنها خت مريم والدة 
المسيح. 

قال: قد كنت أقول هذا.. وأمتلى فرحا وأنا أعتقده لولا أن ظلالا كثيرة من الشك كانت تحوم 
حول عيني لتمنعني من التمتع بذلك الفرح. 

قلت: فهلا طردتما بنور اليقين. 

قال: وأين نور البقين؟ 

قلت: اسمع إلي جيدا.. وسأذكر لك من الأدلة ما يطرد عنك ما تتوهمه من أوهام. 

قال: لو فعلت ذلك.. فإني سأبقى مدينا لك طول حياتي. 

قلت: هناك أربعة أدلة على أن هذا الإنجيل من كتابة يوحنا تلميذ المسيح. 


قال: ف| آوها؟ 

قلت: لقد كان كاتب الإنجيل وديا فلسطينياًء ويظهر هذا من معرفته الدقيقة التفصيلية 
لجغرافية فلسطين» والأماكن المتعددة في أورشليم وتاريخ وعادات اليهود...بل يظهر من الأسلوب 
اليوناني للإنجيل بعض التأثبرات السامية. 

قال: فھل تری کونه ہو دیا فلسطینینا کافیا للدلالة على کونه من تلاميذ المسیح؟ 

وهل ترى معرفته بجغرافية فلسطين» وبعادات اليهود كافية لاعتباره فلسطينيا أو بهو ديا.. إنك 
ألاني ومع ذلك تعرف العربيةء وتعرف عادات العرب.. بل تعرف من الشوارع العربية ما لا يعرفه 


العرب أنفسهم؟ 


قال: فکیف یعتبر هذا دلیلا على کونه من تلاميذ المسیح؟ 

إن هذا الكلام لو استدل به حقق في آي قضية بسيطة أو معقدة لرمي خارج وظيفته. 

قلت: لدې دلیل ثان. 

قال: ماهو؟ 

قلت: ما يدل على كون الكاتب واحداً من تلاميذ المسيح استخدامه أسلوب المتكلم ا لجمع» وني 
ذكره كثيرا من التفاصيل الخاصة بعمل المسيح» ومشاعر تلاميذه. 

قال: إن أي كاتب أعطي قدرة على التعبير يمكنه أن يفعل هذا.. ولو طبقنا هذه المقاييس على 
الدراسة الموضوعية لآي نص لتسربت نصوص كثبرة يتقنها الوضاعون والكاذبون. 

وهل ترى آي قاض في الدنيا يقبل مثل هذا الدليل في قضايا البيع والشراء.. لا في إثبات كتاب 
يؤخذ منه تصور كلي عن الكون والاإنسان والحياة؟ 

هات الدليل الثالث. 


قلت: اعذرني.. هذا ما لدي من آدلة.. 


قال: لقد ذكرت أن لديك أربعة أدلة. 

قلت: أجل.. كان لدي أربعة.. ولكني رى آن ما بقي منها آوهن من آن يستدل به.. لقد کان 
معلمنا يذكر لنا من الآدلة أن كاتب الإنجيل هو التلميذ الذي كان المسيح يحبه.. وكان هذا التلميذ 
هو يو حنا نفسه. 

قال: هل علمت مدى ضعف الأدلة التي يستدل با قومي وقومك.. لكأني بهم يتلاعبون 
بعقولنا.. او لکانی ہہم بحسبون آنا لا عقول لنا نفکر ہہا. 

قلت: ولكن لا بحق لك الإنكار لأجل الإنكار.. ليس اللأصل حسن الظن؟ 

قال: صدقت.. وهذا ما انطلقت منه في دراستي الموضوعية هذا الإنجيل.. ولكن آدلة كثيرة 
جعاتني آسيء الظن بذا الإنجيل» وبكاتب هذا الإنجيل. 

قلت: فاذكر لي ما توصلت إليه. 

قال: اذکر لي متی كتب يوحنا هذا الإنجيل. 

قلت: كتب بعد حوالي ستين عاما من رحيل المسيح على حسب ما يذكر ا مؤرخون. 

قال: فمثل هذا كيف بحفظ ما قاله المسيح؟ 

قلت: يمكن أن بحصل هذا. 

قال: لا بأس.. آتعلم المصادر التي اعتمد عليها يوحنا في إنجيله؟ 

قلت: لا شك أنها مصاحبته للمسيح. 

قال: لا.. إن أغلب مافي إنجيل يوحنا من رسائل بولس؟ وستعرف من هو بولس.. بل قد جاء 
في دائرة المعارف الفرنسية التي لم يكتبها المسلمون أن إنجيل يوحنا ومرقص من وضع بولس.. 

قلت: هذا ما يشككك في إنجيل يو حنا؟ 

قال: ليس هذا فقط.. بل يشككني آمر خحطير يتفق عليه جميع العقلاء. 


کتب إنجیل يوحناني حوالي ٩٩ - ٩۰‏ م. 


قلت: ماهو؟ 

قال: قبل أن أجيبك عنه ريد ان تذكر لي أول جملة بدأت ما سائر الأناجيل. 

قلت: ول جله في إنجيل متي تقول:( كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ) 
(متی:۱/ ۱) 

وأول جلة في إنجيل مرقس:( بدأ إنجيل المسيح ابن الله)(مرقس:٠/ )١‏ 

وأول حلة في إنجيل لوقا:( إذا كانوا كثبرين قد أخذوا بتأليف قصته)(لوقا:١/ )١‏ 

قال: وبينها حميعا أول حملة في إنجيل يو حنا:( في البدء كان الكلمة.. ) (يوحنا:١/ )١‏ 

قلت: وما الخرابة ني ذلك؟ 

قال: إن يوحنا يوضح مقصده من هذا الإنجيل» فهو يريد أن يثبت فيه ما ذكره في هذه المقدمة.. 
وهذا لا يوجد مثل هذا الكلام إلا في إنجيل يوحنا ورسائل بولس» بينا تخلو الأناجيل الثلاثة من 
دليل واضح ينهض في إثبات ألوهية المسيح. 

ولعل خلو هذه الأناجيل عن الدليل هو الذي دفع يوحناء أو كاتب إنجيل يوحنا لكتابة إنجيل 
عن لاهوت المسيح» فكتب ما لم يكتبه الآخرون» وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة الغريبة 
عن بيئة المسيح البسيطة التي صحبه بها العوام من أتباعه. 

قلت: فأنت تستدل باختلاف مقدمة إنجيل يوحنا عن سائر مقدمات الأناجيل على اختلافه 
عنها. 


۳ ينبه ديدات إلى أن هذا النص قد انتحله كاتب الإنجيل من فيلون الإسكندراني( ت ٤١‏ م)» وأنه بتركيباته الفلسفية غريب 
عن بيئة المسيح وبساطة أقواله وعامية تلاميذه» وخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعمال الرسل بأنه عامي عديم العلم» فيقول:« فلا 
رأوا مجاهرة بطرس ويوحناء ووجدوا أني| إنسانان عدي العلم وعاميان تعجبوا »( أعمال )١١ /٤‏ 

وفيلون الإسكندراني ( ٠١‏ ق . م- ٠١‏ م ) مودي عاش في العصر الملنستى بالإسكندرية» وهو فيلسوف ومفكر كان متأثراً 
بالفلسفة اليونانيةء فقد كان يعتبر أن العقل أو اللوجوس هو الذي صدر عنه وجود كل المخلوقات . وكان يكني هذا ( اللوجوس ) 


بقوله ( الكلمة ) ومن المعروف أن يوحنا كتب إنجيله بعد وفاة ( فيلون ) واستعار منه ( مصطلح الكلمة) 


قال: ليست المقدمة وحدها.. لقد كانت المقدمة هي الإعلان عن المقصد الذي قصده يوحنامن 
إنجيله.. والذي أعلن عنه بعد ذلك بكل صراحة بقوله:( وآما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو 
السیح ابن الله )(یوحنا:۲۰ / ۳) 

بعد هذا نرى أن أشياء كثبرة بخالف ا هذا الإنجيل سائر الأناجيل: 

فلا توجد في هذا الإنجيل حادثة التجلي: آي تغير هيئة المسيح على الجبلء لأن المجد الثابت و 
المتواصل للمسيح الأرضي لا يترك مالا مثل هذا الأمر. 

وفيه إشارات لكون المسيح كلي العلم» ولكون قدرة المسيح غير البارزة» و لكن الموجودة 
الكامنةء قدرة لا حد هما.. بل إن فيه تصويرا للمسيح على آنه لا يعتريه التعب ولا ا جوع ولا العطش» 
وفیه عرض للمسیح باعتباره شخصاذا سیطرة وتسییر کاملین ومستدیمین لکل مایفعله وما صل 
له حتی موته. 

وهو ينفرد بالتصريح باتحاد الأب والابن حيث يقول:( نا والب واحد) (يوحنا:١٠/ »)١‏ 
ویقول:( کل من رآني فقد رأی الأب ) (یوحنا: )٩ /١ ٤‏ 

قلت: وسائر الأناجيل؟ 

قال: في الأناجيل الثلاثة المتشابهة.. أي أناجيل متى ومرقس ولوقا يرى المسيح حدوداً ضمن 
حدود حياته الأرضية ومنصبه الرسالي.. فهي تعبّر عا قاله المسيح وما فعله في حين أن إنجيل يوحنا 
هو تفسير لما يمثله المسيح» فهو يعبر عن فهم المعنى الألوهي للمسيح» ذلك الفهم والتصور الذي 
تطور و نما في الدوائر المسيحية في نهاية القرن الميلادي الأول. 

قلت: فكيف تفسر هذا الاختلاف؟ 

قال: لقد کان یوحنا- کا کان بولس - مهت بانتشار الدين بغض النظر عن الاهتمام بصفائه.. 
هذا جاء إنجيل يوحنا ليعبر عن رغبات التدينين ا لجدد الممتلئين بالوثنية. 


وهذا كان الترحيب و التهليل لفكرة المسيح إِهاً استجابة طبيعية لماعة تؤمن بإله بعتقد فيه أن 


من شأنه نه يكشف عن نفسه للإنسان ويعرْف نفسه للإنسان.. ومن هنا نجد إنجيل يوحنا بحدثنا 
عن الابن الوحيد الذي أظهر الله وعرَقه فيقول:( الله لم يره أحد» الابن الوحيد الذي هو في حضن 
الآب هو خبّر ) (یوحنا:۱ / ۱۸).. ویخبرنا أیضاً أن الابن ( خرج من عند الآب و تی إلى العا 
)یو سحنا: ۱۷| ۲۸( 

قلت: أهذا استنتاج استنتجته.. أم حقائق توصلت إليها؟ 

قال: بل حقائق توصلت إليها. . إن الراوي الذي يدخل دوافعه الشخصية في روايته جعل روايته 
غل شك 

قلت: فا يثبت ذلك الشك؟ 

قال: بمقارنة ما ذکره ب) ذکره غبره. 

قلت: لم أفهم سر المقارنة. 

قال: أرأيت لو أن شاهدا وقف في المحكمةء وقال مام القاضي: غرضي من شهادتي آن آثبت 
لك أن المتهم مجرم.. ثم راح يذكر من عنده مورا كثيرة تثبت دعواه.. أيكتفي القاضي ذه الشهادة؟ 

قلت: لو اكتفى ہما لتوصل الناس إلى اتهام بعضهم بعضا من دون أي عناء.. فما أسهل أن يلفقوا 
ما شاءوا من القصص لبرموها في وجوه هؤلاء القضاة الأغبياء. 

قال: لقد كنا نحن جيعا أغبياء.. يأتينا رجل مثل يوحنا.. لا نعرفه.. ولا نعرف حقيقة علاقته 
بالمسيح.. لبقول لنا غرضي أن أثبت لكم أن المسيح هو الكلمةء وأن الكلمة هو الله.. فنندفع إلى 
تصديقه مكذبین كل ما نعرفه من أمور متيقنة. 

قلت: آليس لك دوافع من رد هذا الإنجيل.. فتتهم نت أيضا؟ 

قال: لقد حسبت حسابا هذا الاحتمالء فلذلك رحت أبحث عمن يويد هذا من الشهود 
العدول. 


قلت: فمن وجدت؟ 


قال: کثیرون.. انتظر قليلا» سأحضر قاموس الكتاب المقدس.. ففيه كلام يؤيد ما أقول. 

بحث عن الكتاب» ثم قال: يقول حررو الكتاب:( كان الداعي الآخر إلى كتابة الإنجيل الرابع 
تثبيت الكنيسة الأولى في الإيمان بحقيقة لاهوت المسيح وناسوته» ودحض البدع المضلة التي كان 
فسادها آنذاك قد تسرب إلى الكنيسة» كبدع الدوكينيين والغنوصيين والكيرنشين والأبيونيين.. وهذا 
كانت غايته إثبات لاهوت المسيح ) 

أتدري بم ذكرني هذا النص؟ 

قلت: بم؟ 

قال: بكذاب ظهر في المسلمين كان يضع الأحاديث» ويلفقها راويا ها عن نبي المسلمين.. طبعا 
علماء المسلمين كشفوه.. فقد كانوا يتعاملون كا تتعامل أجهزة المخابرات مع كل من يروي حديثا.. 
کان اسم هذا الكذاب نوح بن ابي مريم. 

قلت: وما وجه الشبه بینھ|؟ 

قال: لقد قيل هذا الكذاب:( من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سورة؟)ء فقال:( رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أي حنيفة ومغازي عمد ابن 
إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة ) 

لقد تصور أنه يكذب لصالح نبيهم ودينهم وكتابہم» ومع ذلك سموه الكذاب.. لأن الدين 
احق لا ينبغي آن ينصر بأهوائنا. 

قلت: أرأيت لو أن هذا الرجل كان بيننا. 

قال: لو کان بیننا لجعلوه قدیسا.. ولا يبعد أن ججعلوا ما اقترفه من كذب رسائل من الرسائل 
تضم إلى رسائل العهد الجديد. 

أصدقك يا صاحبي أن البون بيننا وبينهم عظيم جدافي هذا الباب.. هم متحرون أخطر من كل 
متحر.. لا ييحثون إلا عن الحقيقة.. ومن مصادرها الصحيحة. 


قلت: عد بنا إلى يو حنا. 

قال: لقد ذكرت لك آني لم أكتف بم توصلت إليه» بل رحت أبحث ني قوائم الشهود الواعين.. 
فوجدت الكثير يؤيدني. 

لقد وجدت أن ثمة إنكار قدي لصحة نسبته ليو حناء وقد جاء هذا الإنكار على لسان عدد من 
الفرق المسيحية القديمةء منها فرقة ألوجين في القرن الثاني» كا قال صاحب كتاب ( رب المجد):( 
وجد منكرو لاهوت المسيح أن بشارة يوحنا هي عقبة كؤود» وحجر عثرة في سبيلهم» ففي الأجيال 
الأولى رفض المراطقة يوحنا) 

قلت: ولكنه يسميهم هراطقة. 

قال: هذه عادتنا في التعامل مع من يخالفنا.. فلا تنظر إلى بذاءة لسانهء وانظر إلى نتيجة ما قاله.. 
إنه يصرح بأن هذا الإنكار امتد من الأجيال الأولى. 

وقد قالت دائرة المعارف البريطانية تؤكد هذا.. انتظر.. 

آخذ جزءا من دائرة المعارف البريطانية» وراح يقرأً:( هناك شهادة إيجابية في حق أولئك الذين 
ينتقدون إنجيل يوحناء وهي أنه كانت هناك في آسيا الصغرى طائفة من المسيحيين ترفض الاعتراف 
بكونه تأليف يوحناء وذلك في نحو ٠١١‏ م» وكانت تعزوه إلى سرنتهن (الملحد) ولا شك أن عزوها 
هذا کان خاطتاً ) 

قلت: إن دائرة المعارف البريطانية تكذب هذه النسبة. 

قال: لا يمنا صدقها أو كذمما.. ولكن ما يمنا هو أن هناك شكا في النسبة. 

قلت: ولكن هو لاء نسبوه لملحد. 

قال: وذلك ما قد يقوي الشك.. لقد حاول الملاحدة أن يضعوا الأحاديث الكثيرة في الإسلام 
ليحطموا بها بنيان الإسلام» ويجحرفوا بها عقائده» لكن صيارفة الحديث تصدوا هم. 

قلت: فأین صیارفتنا؟ 


قال: للأسف لم يكن لنا صيارفة.. 


الرسائل: 

سكت قليلاء ثم قال: هذا هو الجزء الأول من العهد الجديد.. وهو الأصل الذي كان ينبغي على 
الكنيسة أن تكتفي به.. لآنه على الأقل - يرتبط با لمسيح.. وفيه كثير من نفحات الصدق.. ولكن 
الذي لم يستطع عقلي ن يتقبله هو تلك الكتب الزائدة التي أقحمت في الكتاب المقدس إقحاماء مع 
أنه لا علاقة لمؤلفيها با مسيح. 

وهي لم تكتف بأن تكون كتبا زائدة.. بل راحت تحرف الكتب الأصليةء وتنسخ أحكامها.. فإن 
شئت أن نبحث في حقيقتها فعلنا. 

قلت: المنهج العلمي يقتضي ذلك.. فلنفعل ما تتطابه الحقيقة. 

نظر إلي بسرور» وقال: لقد بدأت تفهمني.. نحن الآن نقترب أكثر فأكثر من بعضنا. 

سار إلى رف من الرفوف» وقال: هذه هي ملحقات الكتاب المقدس.. لا شك أنك تعرفها. 

قلت: وهل في ذلك شك.. نسيت ني رجل دين؟ 

قال: عفوا.. لم أقصد ذلك.. بل قصدت أن تعدها لي لننطلق ني الببحث عن حقيقتها. 

قلت: لا تثريب عليك.. نعم.. لقد ألحق بالأناجيل الأربعة عدد من الرسائل» وهي سفر عمال 
الرسل» ورسائل بولس الأربع عشر» ورسالة يعقوب» ورسالتا بطرس» ورسائل يوحنا الثلاث» 
ورسالة بهوذاء ورؤيا يوحنا اللاهوتي.. وهي خاتة هذه الملحقات. 

قال: فلنبداً بأوها. 

قلت: أعبال الرسل هو أوها.. وهو سفر يتكون من تان وعشرين إصخانحا سحدث عن 
الأعمال التي قام بها الحواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم اللخمسین (۱/۲ ٤-‏ )» 
من دعوة ومعجزات» ک| يتحدث عن شاول ودعوته ورحلاته وقصة تنصره وبعض معجزاته. 

قال: أتعلم من هو مؤلف هذا السفر؟ 


قلت: أجل.. هو لوقاء مؤلف الإنجيل الثالث» وما في افتناحيته يدل على ذلك فقد جاء فيها:( 
الکلام الأول آنشآته يا ثاوفيلس عن جيع ما ابتدأيسوع يفعله..) ( أعال ٠/١‏ ). 

قال: فقد عرفنا أن لوقا لم يكن حواريا.. ولم يكن له علاقة بالمسيح.. فكيف يكون كتابه مقدسا؟ 

قلت: لقد انعقدت المجامع على هذا. 

قال: نعم.. لقد انعقدت تلك المجامع المشؤومة على هذا.. لقد انتقت ما رآته صالحا لإرضاء 
الأباطرة والوثنيين وردمت ما سوى ذلك. 

صمت قليلاء ثم قال: ومع ذلك.. فإن هناك شكافي نسبة هذا السفر للوقا. 

قلت: ما تقول؟.. وهل طال الشك هذه الملحقات أيضا؟ 

قال: لقد اختلف إنجيل لوقا مع سفر الأعمال في مسألة الصعود إلى الساء.. حيث يفهم من 
إنجيل لوقا أن صعود ال مسيح للسماء كان في يوم القيامة» کا في ( لوقا ١١ - ۱۳/۲٤‏ )» بينما نراه في 
أعمال الرسل يتحدث عن ظهور المسيح بعد القيامة» فقد ذكر ظهوره بعد أربعين يوماًء كا ني( أعمال 
الرسل: ۳/١‏ ).. وهذا الاختلاف يملؤنا بالشك في صحة نسبة هذا السفر إلى لوقا. 

قلت: ورسائل بولس.. أتشك فيها أيضا؟ 

قال: هي الأجزاء الوحيدة من الكتاب المقدس التي قد لا يشك فيها أحد. 

قلت: فقد ظفرنا بمصدر موثوق إذن. 

قال: نعم لك ن تثق بها.. ولكن ليس لك أن تثق به. 

قلت: ما تقصد.. فمن هي؟.. ومن هو؟ 

قال: هي رسائله.. وهو شخصه. 

قلت: فما الذي يرفع الثقة عن شخصه؟ 

قال: لقد تتبعت سيرته» ثم قرت رسائله قراءة متأنية» فاتضح لي بعد جهد مضن صدق مقالة 
امسن فة 


قلت: ومايقولون؟ 

قال: سأقرأً عليك ما يقول بعضهم فيه. 

ذهب إلى كتاب في المكتبةء لم أتبينه» وقلب صفحاته إلى أن وجد النص الذي يريد» ثم راح 
يقرً:(.. إن كان بولس عند أهل التثليث في رتبة الحواريين» لكنه غير مقبول عندناء ولا نعده من 
لمؤمنين الصادقين» بل من المنافقين الكذابينء ومعلمي الزور» والرسل الخداعينء الذين ظهروا 
بالكثرة بعد عروج المسيح ) 

انتفضت غاضبا.. وقلت: أغلق هذا الكتاب أو احرقه.. هذا كتاب هرطقات. 

قال: اصبر.. ألم نتفق على البحث العلمي العقلي المجرد؟.. دعنا نسمع هؤلاء فقد يكون لدم 
من الحقيقة ما ليس لدينا. 

واصل القراءة» وواصلت الاستماع.. قال: لقد ذكر هذا الكاتب سر موقفه من بولس» فقال:( 
هو خرق الدين المسيحي» وأباح كل حرم لعتقديه» وكان في ابتداء الأمر مؤذياً للطبقة الأولى من 
السيحيين» جهرأء لكنه لما رأى أن هذا الإيذاء ا جهري لا ينفع نفعاً معتدا به» دخل على سبيل النفاق 
في هذه الملة وادعى رسالة المسيح» وأظهر الزهد الظاهري. ففعل في هذا ا لحجاب ما فعل» وقبله آهل 
التثليث لأجل زهده الظاهري» ولأجل فراغ ذمتهم عن جيع التكاليف الشرعية. كا قبل ناس 
كثبرون من المسيحيين في القرن الثاني منتش الذي كان زاهداً مرتاضاً وادعى أنه هو البارقليط الموعود 
به» فقبلوه لجل زهده وریاضته ) 

قلت: أنت تنقل من المسلمين.. وهم أعداء ما جهلوا.. 

قال: ألسنانبحث عن الحقيقة؟ 

قلت: بلى.. ولكن من فم الأصدقاء.. لا من أفواه الأعداء. 

قال: ولكن هؤلاء الذين نتصورهم أعداء صادقون» وهم ينهجون المنهج الصحيح للحقيقة.. 


إنهم يطبقون ما ورد في كتامم المقدس الذي ينهاهم عن الجور حتى مع الأعداء.. إنه يقول هم بقوة 


وحزم: یا اا لذن اموا کونوا ومین له اء شط ولا كرمنكُم سان قوم على ألا عدوا 
اعِ لوا هو أرب لوی واوا الله إن اله بير ا َعْملونَ)(المائدة:۸) 

ويقول هم باطف ومودة ناصحا ومربيا: وَلا قف ما ليس لَك بو عِلْمٌ إن السَمْمَ وَالبْصَرَ 
افوا گل اوليك کان عه مَسوٌولاً(الاسراء:٠۳)‏ 

فهو لذلك قد زودهم با منهج الصحيح للبحث عن الحقيقة. 

قلت: دعنا منهم.. ولنعد إلى بولس.. ورسائل بولس. 

قال: نعم هذه الرسائل قد تكون نسبتها صحيحة إلى بولس.. فهي تمتلۍ بعبارات تدل على أنه 
كاتبها.. وهي لذلك تصطبغ بالصبغة الشخصية له» فهي ليست لاهوتية الطابع» بل رسائل شخصية 
ها ديباجة وخاقمة.. 

ومع ذلك كلهء فليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس» بل إن بعض المحققين 
يميل إلى أن ربع رسائل منسوبة إلیه کتبت بيد بعض تلاميذه بعد وفاته بعشرين سنة كا ذكرت دائرة 
اللعارف البريطانية. 

بل إن أرجن يشكك في شرحه لإنجيل يوحنا - بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنائس 
فيقول:( إن بولس ما كتب شيئاً إل جميع الكنائس» والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور ) 

قلت: عرفت موقفك من بولس.. فلنرجع إلى الرسائل الآخرى وأصحاما. 

قال: نت تعرف آنها سبع رسائل: ثلاث منها ليوحناء وثنتان لبطرس» وواحدة لكل من بہوذاء 
ويعقوب» ثم رؤيا يوحنا اللاهوتي. 

فلنؤخر الكلام عن الرؤيا.. ولنبدا بالرسائل. 

قلت: هذه الرسائل تكتسب قدسيتها من كون مؤلفيها من التلاميذ الإثنى عشر: 

فبطرس هو صياد سمك في كفر ناحوم» ويعرف بسمعان» بل إن محرري قاموس الكتاب 


المقدس يرجحون كونه من تلاميذ يو حنا المعمدان قبل صحبته المسيح» وذلك مما يزيدنا به ثقة. 


ولذلك يتقدم على سائر تلاميذ المسيح» وقد دعا ني أنطاكية وغيرهاء ثم قتل في رومافي منتصف 
القرن الميلادي الأول. 

وآمايعقوب» فهو ابن زبدى الصياد-آخو يوحنا الإنجيلي -وهو من المقربين للمسيح» وقد تولى 
رئاسة مجمع آورشلیم سنة ۳٤‏ م» وقد كانت وفاته قتلاً على يد أغريباس الأول عام ٤٤‏ م. 

أما يهوذاء فقد اختلفت فيه المصادرء فبعضها يذكر أنه بهوذا أخو يعقوب الصغير أي انه ابن 
زبدى» وبعضها يذكر أنه الحواري الذي يدعى لباوس ا ملقب تداوس.. ولا يهم هذا الاختلاف ما 
دام لا خرجه عن الحواریین. 

قال: عندما آنظر إلى الطريقة التي تعامل ما المسلمون مع التراث العظيم الذي وصلهم من 
النصوص أشعر بالأسى والحزن. 

قلت: 4؟ 

قال: إن المسلمين فرقوا بين كلام رمم المقدس» وكلام نبيهم» وكلام أصحابه من بعده.. 
فوضعوا كل شيء في عله الصحيح. 

بل إنهم في تعاملهم مع كلام آصحابه لم يثبتوا إلا ما يتعتق بآرائهم وأآقوالهم جاعلين لأنفسهم 
كل الحرية في مناقشتهم والرد عليهم. 

قلت: ونحن؟ 

قال: نحن وضعنا الكل في سلة واحدة.. ثم اعتبرنا الكل مقدسا.. بل إنا اكتفينا بآقوال من 
نعتبرهم تلاميذا أو تلاميذ التلاميذ ونسينا كلام المسيح والأنبياء.. بل نسخنا كلام المسيح والأنبياء.. 
فكيف نسمي هذا (كلمات مقدسة) 

قلت: ولكن ليس الإهام وحيا؟ 

قال: وهل أخبر المسيح أن الرسائل الشخصية لتلاميذه أو تلاميذ تلاميذه ستتحول وحيا إهيا.. 


» £ 


)0 هذا على الأرجح» وقد ذهب آخرون إلى أن اليهود قتلوه حين طرحوه من جناح الهيكل ورموه بالحجارة سنة 7م 


إن الإهمام هو آخطر خرافة أوقعتنا ني المتاهة التي م نخرج منها. 

قلت: آليس الإهام مصدرا من مصادر الحقيقة؟ 

قال: لو فتحنا هذا الباب لم نخرج.. ما أسهل أن يدعي أي مشعوذ آنه ملهم.. بل ما أسرع أن 
يدعي جيع من يملك نفسا مريضة آنه يبوحى إليه.. 

أتعلم.. لقد تعرض المسلمون هذا النوع من الناس.. بل نص قرآن المسلمين على وجود هذا 
النوع من الناس» فقال:[ وگڌَلك جعلتا لکل تبي عدوا سَياطينَ الأنس وا وجي بَعْصَهُمْ ل 
بض خرف اقول عورا وو اء رَبك ما عله َذَرَهُمْ وَمَايفرُون(الأنعام ٠١:‏ ۱( 

قلت: فکیف نفرق بینهم|؟ 

قال: وحي الشياطين ليس له إلا هدف واحد هو نسخ كلام رب العالمين وتحريفه.. فهل ترى 
فرقا بين كلام المسيح ولام التلاميذ؟ 

قلت: إن شت الحقيقة» أنا أرى فروقا كثبرة بينها. 

قال: فكيف تزعمون أن الكل مقدس!؟.. المقدس معصوم حفوظ. 

ثم صمت قليلاء ثم قال: ومع كل هذا.. فنسبة هذه الرسائل إلى كاتبيها كانت حل جدل طويل 
في القرون الأوى» لقد وقع في أكثرها نفس الخلاف الذي وقع في رسالة بولس إلى العبرانيين.. 
بالإضافة إلى أن الاعتراف برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة ورسالتي يعقوب 
ويموذا ورؤيا يوحنا اللاهوتي تأخر إلى أواسط القرن الرابع الميلادي. 

قلت: فم تقول في رؤيا يوحنا اللاهوتي؟ 

ابتسم» وقال: وما تقول آنت؟ 

قلت: هي رؤيا عظيمة» ولكني لا أكاد أفهمها. 

ابتسم» وقال: حدثني بعقلك.. لا با لقنته. 


قلت: لست آدري ما أقول. 


قال: أعرف القيود التي تحول بينك وبين أن تقول ما تريد.. ولكن لا بس سأقول آنا.. آنا المتحرر 
من سلطان الكنيسة.. المتحرر من كل القيود.. عدا قيود العقل والمنطق. 

سرني قوله هذا.. على الأقل سأسمع بأذني ما ل أجرؤ على قوله بلساني. 

قال: نت تعلم أن هذا السفر بجوي رؤيا منامية غريبةء ليس ها من غاية غير تقرير ألوهية المسيح» 
وإثبات سلطانه في الساء» وخضوع الملائكة له.. بالإأضافة إلى بعض التنبؤات المستقبلية التي صيغت 
بشکل رمزي غامض. 

أول ما يشدك إلى هذه الرؤيا هو الأسلوب الذي يوصف الله به» إنه يصف الله» فيقول:( من 
أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهار وليلاًني هيكله» وا جالس على العرش يحل فوقهم» لن 
يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد» ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحزء لأن ا لخروف الذي في 
وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية» ويمسح الله كل دمعة من عيونهم )(الرؤيا۷/ ٠١‏ 
-۱۸).. آلا تری أنه يصف ربه على أنه خروف.. آي وصف هذا؟.. وي أدب هذا؟ 

ولا يكتفي بذلك.. بل يصور الصراع بين التنين وملائكته مع الخروف الجالس على العرش 
وملائكته» فيقول:( هؤلاء سيحاربون ا لخروف» والخروف يغلبهم» لآنه رب الأرباب وملك الملوك 
والذین معه مدعوون وختارون ومؤمنون )(الرؤیا ۱۷/ )۱٤‏ 

..سأکتفي بها.. 

قلت: هذه معاني رمزية قد لا يفهمها آنا ولا أنت.. ولكن ذلك لا يضرها. 

قال: إذا كنت آنا وآنت.. ونحن ندرس الكتاب المقدس» ونتفرغ له ل نفهم هذا الكلام» فكيف 
یکون کلاما مقدسا يوحي به الله لى عباده ليقرؤوه ویتعرفوا عليه من خلاله!؟ 

قارن ذلك الوصف لله مع ما ورد في كتاب المسلمين المقدس الذين نضحك عليه» ونسخر منه: 

لقد ورد فيه قوله:[ ال لاإ إا هو الي لموم لا تأده تة ولا وم لَه ماني السََاوَاتِ وَمَافي 
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الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا اذه يعلم ما بين آيديم وما خلفهم ولا حيطون بشيءِ من علمه 


ا 


إلا ا اء وسم كُرسة الساوَات وَالَأَرَص ولا يووذه حِفظًيا وَهُو لعل الْعَظيم)(البقرة:٠٠٠)‏ 

وورد فيه:[ فاطرٌ السََاوّات رارض جع لَكُم من فيكم ااا و اعام ا 
يراكم فيه فيه ليس کول كَيْء وهو السَمِيع البّصي)(الشورى:١٠)‏ 

إن إله السلمین اله قدوس منزه عن کل نقص» بل منزه عن کل کال لا ليق به.. وهو الذي 
يتناسب مع صانع هذا الکون.. فالکون يدل على آن صانعه منزه كامل.. فكيف ننزل ذا الإله 
الكامل إلى هذا الوصف الذي وصفه به يوحنافي رؤيا منامية. 

صمت» فقال: آلا تستغرب أن تسطر رؤيا منامية في سبعة وعشرين صفحة؟ 

قلت: لا حرج في ذلك.. فهي ليست رؤيا كسائر الرؤى. 

قال: صدقت.. هي ليست رؤيا كسائر الرؤى.. فلنترك هذا.. ولنترك اعتبارها من الإمام الذي 
توحيه الشياطين.. ولنترك كونها من رجل لا علاقة له بالمسيح.. فلنترك كل ذلك.. 

ومع ذلك نجد تشكيكات أخرى.. لا من المسلمين.. بل من آباء الكنيسة الأوائل.. فهذا كيس 
برسبتر الروم ( ۲٠۲‏ م )يقول:( إن سفر المشاهدات ( الرؤيا ) من تصنيف سرنتهن الملحد )» ومثل 
هذا قاله ديونسيش الذي هو من قدماء الآباء. 

اسمع ما ورد في مدخل هذا السفر:( لا يأتينا سفر يوحنا بشيء من الإيضاح عن كاتبه لقد أطلق 
على نفسه اسم يوحناء ولقب نبي» ولم يذكر قط أنه أحد الإثنى عشر.. هناك تقليد كنسي وهو أن كاتب 
الرؤيا هو الرسول يوحنا.. بيد آنه ليس في التقليد القديم إجماع على ذلك» وقد بقي المصدر الرسولي 
لسفر الرؤيا عرضة للشك» وآراء المفسرين في عصرنا متشعبة» ففيهم من يؤكد أن الاختلاف في 
الإنشاء والبيئة والتفكير اللاهوتي تجعل نسبة الرؤيا والإنجيل الرابع إلى كاتب واحد أمراً عسيراً. 

يخالفهم آخرون يرون أن الرؤيا والإنجيل يرتبطان بتعليم الرسول على يد كتبة ينتمون إلى بئات 
اف 


۲ النقصان 


قلت: قد علمت أدلتك على وجود الزيادةء ف| أدلة نقصان الكتاب المقدس؟ 

شار إلى ركن فارغ في الكتاب المقدس» وقال: هل ترى هذا الركن؟ 

قلت: أجل.. ولكنه فارغ.. هلا اشتريت الكتب التي تملؤه ليتناسق مع غيره؟ 

قال: لقد ظللت طول عمري أبحث عن الكتب التي تعلؤه» فلم أجدها. 

قلت: لو نك حسبت أطوال الكتب وأحجامهاء وذهبت إلى أي مطبعة لطبعت لك الحجم 
الذي تريدء وبالألوان التي تريد.. فيتناسق هذا الركن مع سائر الأركان. 

ابتسم» وقال: إنك تذكرني بم يفعل قومي وقومك حين يتلاعبون بالكتب المقدسة.. ولكني لا 
أستطيع أن أفعل هذا.. لقد تركت هذا الركن» وني نفسي حلم عظيم أرجو أن ييسر الله لي تحقيقه. 

قلت: وماهو؟ 

قال: أن يرزقني تلك الأسفار المقدسة التي خبأها قومنا ني سراديب النسيان» فأنقصوها من 
الكتاب المقدس. 

قلت: وهل حصل النقص في الكتاب المقدس؟ 

eee هه‎ 
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الاب يترون به تمن ليلا أ وك ما أكون في طون إلا ا الا ولا يكلَمهُم اله يوم الْقيامَة و 
بريه وم عَدَاب لي (البقرة:٤۱۷)‏ 

قلت: يمكن لكتاب المسلمين أن يقول آي شيء.. ولكني ريد أن أبحث عن مدى صدق ذلك 
في الواقع.. فهل هناك شك ني نقص بعض الكتب المقدسة؟ 

قال: أجل.. ولننتهج النهج الذي استعملناه سابقا..هناك نقص في الصحف» وهناك نقص في 
الكلات. 

الصحف الناقصة: 
قلت: فلنبدأً بالصحف التي تتصور نقصانها. 


قال: أجل.. ولنبدا بأسفار العهد القديم. 

قلت: هل هناك صحف ناقصة من العهد القديم؟.. إني أراه ضخا لا يحتاج إلى آي زيادة. 

قال: يمكنك أن تقسم كتب العهد القديم التي أصيبت بهذا الداء إلى قسمين: قسم فقد مطلقاء 
ولم نعد نعرفه إلا من خلال النصوص التي تذكره أو أتشير إليه.. وقسم م يفقد» ولكن طوائف كثيرة 
من آهل ديننا ينكرونه» من غير حجة تدل على إنكاره إلا كونهم لا يرتضونه. 

قلت: هذا کلام جمل.. فهات تفاصیله. 

قال: فلنبداً بالقسم الأول.. ذلك القسم الذي تركت له هذا الركن.. وأنا آسف حزين على 
الثروة المقدسة التي أضاعها قومنا. 

قلت: وما هي؟ 

قال: إذا رأيت كتابا تثق فيه يرجع إلى بعض المراجع» أو يثني عليه» أو يقدح فيه.. أيبقى عندك 
شك في وجود ذلك المرجع؟ 

قلت: لا.. إلا إذا كذبت بالمصدر الذي ذكر ذلك. 

قال: فإن كان الكتاب المقدس هو الذي ذكر ذلك. 

قلت: حينها.. أعتبر من الهرطقة أن أكذبه. 

قال: فاحذر من الهرطقة.. واعلم أن هناك أسفارا كثيرة ضاعت.. سأذكر لك منها ما يشير إليه 
الكتاب المقدس فةط: 

منها سفر حروب الرب» وقد جاء ذكر اسم هذا السفر ني سفر العدد(۲۱/ )٠٤١‏ 

ومنها سفر ياشر» وقد جاء ذکر اسم هذا السفر في سفر يشو ع( )١۳ / ٠١‏ 

ومنها سفر أمور سليمان» وقد جاء ذكره في سفر الملوك الأول ٤١:١١(‏ ) 

ومنها سفر مرثية أرمياء وجاء ذكر هذه المرثية في سفر آخبار الآيام الثاني ( ٠٠:۳١‏ ) 


ومنها سفر أخبار ناثان النبي.. وسفر أخيا النبي الشيلوني.. وسفر رؤى يعدو الرائي.. وقد جاء 


ذکر هذه الاسفار جمیعا ني سفر آخبار الایام الثاني (۲۹:۹ ) 

ومنها سفر أخبار جاد الرائي» وقد جاء ذکره في سفر أخبار الأیام الأول ۲۹:۳۱ ) 

ومنها تاب العهد لموسی» وقد جاء ذکره في سفر الخروج )۷:۲٤(‏ 

وغبرها.. 

قلت: علمت أمثلة القسم الأول.. فا أمثلة القسم الثاني؟ 

قال: هي أسفار كثيرة أيضا حذفنها طائفة كبيرة من قومنا.. وهي تنشير إلى طبيعة الانتقاء التي 
لا نزال نجني شوکها. 

قلت: أي طائفة.. وما الكتب التي حذفتها؟ 

قال: كلنا تلك الطائفة.. كلنا حذفنا من الكتاب المقدس بأهوائنا ما م نرغب فيه.. کا آنا كنا أثبتنا 
فيه ما أملاه علينا اهوى. 

قلت: حدثني عن الطائفة المحددة والكتب المحددة. 

قال: أحدثك عنها كمثال لتلاعبنا بالكتاب المقدس» لا كحقائق نائية حصورة. 

قلت: أعلم ذلك. 

قال: فتلك الطائفة إذن هي طائفة البروتستانت التي انتقت من الكتاب المقدس ماتراه» وحذفت 
منه ما لم تر . 

ثم قام إلى ركن من المكتبةء واخذ نسخة من الكتاب المقدس» وقال: انظر هذه الطبعة من الكتاب 
المقدس» هي طبعة دار الكتاب المقدس.. انظر إلى فهر ستها.. فلن تجد بعضاً من الأسفار القدسة التي 
حذفها البروتستانت غالفين بذلك كل المسيحيين من الأرثوذكس والكاثوليك.. فهم في كافة أنحاء 


العام يؤمنون بقانونيتها. 


المعلومات المنقولة هنا عن الخلاف بين الكاثوليك والبروتستنت في اعتبار هذ الأسفار مستفادة من مقال منقول من موقع 


ن كننة السيدة العذراء مریم بدریاس. 


قلت: نت تقصد الأسفار القانونية الثانية.. أو ما يسميه البروتستانت (الأبوكريفا) التي تعني ( 
الخفية) 

قال: أجل.. وهم يعتبرونها هذه التسمية أسفاراً مدسوسةء لأا لا ترقى إلى مستوى الوحي 
الإهي كا آنا تضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونها. 

قلت: عرف هذه الأسفار.. وقومي من الكاثوليك يدافعون عنها آي دفاع: 

وها سفر طوبياء ويضم ١٤‏ أصحاحاء ومكانه بعد سفر نحميا.. وهذا السفر يتحدث عن طوبيا 
الذى سمى هذا السفر باسمه» وهو رجل من سبط نفتالي سباه (شلمنآسر ) ملك آشور» وسكن أثناء 
السبي في مدينة نينوى مع حنة امرأته وابنه الذى كان له نفس الاسم (طوبيا)» ومن المر جح أن يكون 
طوبيا الابن هو الذي كتب هذا السفر قبل مولد السيد المسيح بزمان. 

وهو يشر تمن وضغا لسر عاف إمر اة هة غات فى رمن الاسر اوري نجرس 
قم وتقلبت عليها الأحوال» وقد نال جيع آفراد هذه العائلة كرامه وثناء بسبب عغافظتهم 
الدقيقة على شريعة الرب ولإحسانمم إلى الذين يحبونما. 

ولست آدري ما الذي حال بين البروتسنت وهذا السفر.. مع آنه جاء فى القانون ۲۷ لمجمع 
قرطاجنة اعتراف صريح بقانونية هذا السفر وسفر بہودیت.. کا سما القدیس کبریانوس فی مقال له 
بأنه ( کتاب طوبيا اموحی به من الله ) 

زيادة على هذا.. فقد استشهد بالسفر الكثير من المشاهير الآباء الأولين في كتابتهم.. بل قد 
وردت اقتباسات من هذا السفر في العهد الجحديد نقلها عنه في الإإنجيل والرسائل كل من متى ولوقا 
وبولس الرسول. 

ومنها سفر يهوديت» وهو يتكون السفر من ستة عشر أصحاحاً.. ويجكي حكاية بطلة هودية 


أنقذت بمعونة الرب وبذكائها وحكمتها شعبها من بطش أعدائه'. 


انظر الحديث عن هذا السفرء وما يحتوي عليه في الفصول التالية. 


قال: كاتب هذا السفر مجهول» وهو قد كتب أولاً باللغة العبرية والأصل العبري مفقود.. ول 
يبق منه إلا نصه باللغة اليونانيةء ولذلك نجده ضمن باقي أسفار العهد القديم في الترجة السبعينية 
للتوراة. 

قلت: أجل.. ولكن هناك آدلة كثيرة تدل على أنه من الكتاب المقدس.. فقد قر مجمع نيقية 
الأول قانونية هذا السفرء واعتبره واحداً من الأسفار الموحى اء كا أن مجمع قرطاجنة في قانونه 
السابع والعشرين اعترف بآن هذا السفر من الأسفار القانونية.. ويضاف إلى هذا كله أن المجمعين 
اللذين عقد أحدهما في القسطنطينية وأكمل في ياش عام ٠٦٤١‏ . والذي عقد ثانيه) في ورشليم عام 
٧۷۲‏ قد أقر سفر مهوديت ضمن الكتب المقدسة الموحى ما قائلين عنها أنها كتب مقدسة إهية.. 
كا صدر قرار بنفس هذا المعنى أيضاً من المجمع التريدنتينى اعترافاً بمجموعة الأسفار القانونية الثانية 
باعتبار أا جيعاً واردة في النسخة السبعينية التي ترجمت فيها التوراة للغة اليونانية سنة ۲٨١‏ قبل 
الميلادء وقد عقد هذا المجمع في ترينت عام ٠٤١١١‏ م. 

بالإضافة إلى هذا كله استشهد الكثبر من القديسين من آباء ا لجيل الأول والثاني والثالث والرابع 
وغیرهم بسفر مہودیت ني كتابتهم.. ومنهم إكليمندس الرومانى في رسالته الأول إلى كورنثوس.. 
والقديس إكليمندس الإسكندري في كتابة المربى.. والقديس آوريجانوس في كتابه الصلاة.. 
والقديس البابا أثناسيوس الرسولي في خطبته الثانية ضد آريوس» والقديس إيرونيموس والقديس 
آمبروسیوس وغیر ما فی کتاباتہم. 

وفوق هذا.. فإن هناك اقتباسات من هذا السفر أوردها كل من لوقا وبولس في نصوص العهد 
الجديد.. ومنها ( فأما الذين يقبلوا البلايا بخشية الرب أبدوا جزعهم وعادوا تذمرهم على الرب» 
فاستأآصلهم المستأصل وهلکوا بالحیات) ( بہودیت: ۸: ۲١ ۰۲٤‏ )» فقد ورد ما يقابله في رسالة 
بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس بقوله:( ولا تجرب المسيح كما جرب أيضاً أناس منهم فأهلكتهم 
الحیات ) (۱ کو )۱١:۹‏ 


وزيادة على هذاء فإن بعض الكنائس البروتستانتية» كالكنيسة الألمانية تقر هذا السفر» وتعتره 
ضمن الأسفار القانونية.. بل قد كتب بعض مشاهير الكتاب والمؤلفين الروتستانت تقريظات عن 
هذا السفر. 

التفت إليه» فرأيته ينصت» وكأنه يبتسم» واصلت دفاعي عن تلك الأسفارء قلت: ومنها سفر 
إستير.. وهو السفر السابع عشر من أسفار التوراة بحسب طبعة دار الكتاب المقدس» غير أنة يوضع 
بعد سفر يهوديت بحسب عقيدة الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية. 

وقد دلت البراهين التارخية على صدق وقانونية سفر إستبر كله بيا فيه من إضافات يعتبرها 
الأرثوذكس والكاثوليك قانونية وصحيحة: 

قال: ويمكنك أن تضيف لعلوماتك عن هذا السفر أن كاتبه جهول.. ولو أن البعض يرجح أنه 
عزرا و مردخاي.. ومثل ذلك زمن كتابته فهو غير معروف على جهة التحقيق.. 

وأضف إلى هذا كله أن اسم ( الله )م يذكر مرة واحدة في هذا السفر.. ولذلك ظل موضع نقاش 
كثير إلى أن استقر البروتستانت على قبول العشرة إصحاحات الأولى منه.. ولسنا ندري ماذا بىئ 
الزمن هذا السفر.. هل يمن عليه بالقبول.. أم سیرمى كما رمي غيره!؟ 

قلت: ومن هذه الأسفار سفر الحكمةء وهو سفر يلي نشيد الإنشاد لسليان الحكيم.. وهو مكون 
من ٠۹‏ إصحاحا كلها تفيض بأحاديث حكيمة عميقة ا معاني الروحانية.. وقد ورد هذا السفر ضمن 
أسفار التوراة في النسخة السبعينية المترحمة إلى اليونانية. 

قال: لقد ذكرت وجهة نظرك. ووجهة نظر الطائفة التي تنتمي إليها.. آتدري لم حذفت الطائفة 
اللخالفة (البروتستانت) هذه الأسفار؟ 

انتفضت غاضباء وقلت: البروتسنت طائفة مارقة.. ولذلك قامت حروب بين الروتستانت 
والكنيسة البابوية برئاسة البابا بولس العاشر قتل فيها عشرات الآلاف وأحرقت ودمرت فيها بعض 


ادن ومئات من الكنائس والاأديرة. 


إنك لا تعرف مارتن لوثر قائد الثورة البروتستانتية.. لقد كان معروفا بالشطط والكبرياء.. ال 
تسمع ما قال.. لقد قال:( إنني قول بدون افتخار أنة منذ آلف سنة م ينظف الكتاب أحسن تنظيف 
وم يفسر أحسن تفسير ولم يدرك أحسن إدراك أكثر ما نظفتة وفسرتة وأدركته ).. نظن أنه بعد هذا 
الكلام سيبقي الكتاب المقدس على حاله.. بل إن لوثر وأتباعه حذفوا في زمانمم أسفاراً أخرى من 
العهد الجديد مثل سفر الأعال ورسالة يعقوب.. بل قيل إنهم حذفوا سفر الرؤياء غير نهم أعادوا 
هذه الأسفار لكانما في الكتاب اللقدس لاقام الناس في وجوههم. 

قال: أتعلم أن ما فعله البروتستنت هو نفس ما فعله قومي وقومك قبلهم في المجامع المختلفة 
مع الموحدين» وأسفار الموحدين؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: سأقص عليك الحكاية من أوها.. لتعرف بعض العبث الذي أصاب كتابنا المقدس. 

قلت: لقد أنصت ل.. فها أنا أنصت لك. 

قال: نت تعلم أن الكتاب المقدس بشقه الأول نتاج عمل العشرات من المؤلفين الذين اجتهدوا 
في تسجيل تاريخ بني إسرائيل.. أتدري متى اكتسبت تلك النصوص قداستها؟ 

قلت: منذ کتابتها اکتسبت قداستها. 

قال: لا.. لقد تأخر ذلك.. فالأسفار ا لخمسة قرت في أواخر القرن الرابع قبل الميلادء وتحديداً 
في عام ۲۹۸ حين اعترفت الامرطورية الفارسية بناموس اليهود حسب| جاء في دائرة المعارف 
الأمريكية.. 

ولم تعتبر هذه المجموعة معادلة لسلطة الأسفار الخمسة» ومع ذلك ألحقت بہاء وقد كان ينظر 
إليها على آہا شر وح وامتداد للأسفار الخمسة. 

هذه هي المرحلة الأولى والتي تشكل بداية الاعتراف بالكتاب المقدس.. 


وبعدها بمدة طويلة.. وبالضبط في عام ٩١‏ م عقد الفريسيون مجمعاً في جامينياء وقرروا اعتبار 


بعض الأسفار أسفاراً قانونية وهي: المزامير والأمثال ونشيد الإنشاد وراعوث» ودانيال» وأيوب» 
وعزراء ونحمياء والأيام وغيرها .. واعتبروا هذه القائمة نهائية ورفضوا ما عداها من الأسفار» وقد 
بلغ عدد هذه الأسفار ستاً وثلاثين سفراً. 

وهذه الأسفار هي التي تبناها قومنا بعد ذلك.. وقد كان الخلاف الذين نقلنا عنهم هذه الأسفار 
شدیدا.. فقد کان الفریسیون مثلا یعتبرون سفر دانیال قانونياًء فيا لم يعتبره الصدوقيون» وكذلك کان 
لجماعة قمران أسفار كثيرة م ترد في القائمة القانونية منها أخنوخ واليوبيلات وغيرهاء والأسفار التي 
لم تدخل في القائمة كانت خساً وثلاڻین سفراً كا عددها تشارلس في مقدمة كتابه (أبو كريفا ) 

وني مر حلة تالية.. اجتمع قومي وقومك في مجمع (نيقية) سنة ١۳۲م‏ وأقر المجتمعون النصارى 
سفر بهوديت فقط» وأبقوا ثمانية أسفار مشكوكاً فيها. 

وني مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك في مجمع (لوديسيا) سنة ٤٠م‏ وأقر امجتمعون سفراً 
آخر هو سفر استیر. 

وني مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك في مجمع (قرطاجة)» سنة ۳۹۷م بحضور اكستاين» 
فأضاف المجمع للقائمة ستة أسفار هي ( زوم» وطوبيا وباروخ وايكليزنا سيتكس (يشوع بن سيراخ 
) والمكابيين الأول والثاني. 

وني مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك في مجمع (ترلو) واعتبر المجتمعون سفر باروخ جزء 
من إرميا. 

وني مرحلة تالية.. اجتمع البروتسنت في مجامعهم» وحذفوا ما شاءوا أن يحذفوا. 

وني مرحلة تالية.. سنجتمع نحن لنضيف إلى كتبنا المقدسة ما نضيف.. 

ليس كل ذلك صحیحا؟ 

سكت» فقال: كيف نصف الكتاب بالقداسة.. وهو لا يتقدس إلا في مجامعنا التي لا نعرف من 


محضر فيها.. ولا من يقف وراءها؟ 


إن الكتاب المقدس -يا صاحبي - أعظم شأنا من أن يوضع بين يدي ثلة من الناس يلعبون 
بقداسته کی تلعبون بالکرة. 

قلت: فلنتحدث ع| تتصوره من نقص حصل للعهد الجديد. 

قال: اقرألي مقدمة لوقا لإنجيله. 

رحت أقراً:( إذ كان كثرون قد اخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن 
اكتب على التوالي إليك أبما العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علّمت به )(لوقا:١ ٠:‏ ) 

قال: ألم تر ني سطور هذا الخطاب الموجه من لوقا إلى صاحب السمو ثاوفيلس ما يدلك على 
النقص الذي أصاب العهد الجحديد؟ 

قلت: لا آلاحظ شيئا.. إن لوقا م يسم أي كتاب ذكر حذفه من الكتاب المقدس. 

قال: إن لوقا لا يحذف.. ألم تعلم بن هذا دور المجامع!؟.. دور الكتبة هو الكتابة فقط.. أما 
المجامع فهي وحدها صاحبة الحق في أن تعطيهم شهادة القداسة التي لا تعادها أي شهادة.. 

قلت: ما الذي أشار إليه لوقا من الأسفار المحذوفة؟ 

قال: لقد ذكر لوقا أن كثيرا من الكتبة كتبوا مثل ما كتبه لوقا في بيان حال المسيح. 

قلت: ذلك صحيح؟ 

قال: من الواضح جداً أنه كانت هناك كثرة في كتابة الأناجيل في ذلك الزمن.. فأين هي؟ 

قلت: لا حاجة لك للاستدلال بقول لوقا.. فهذا أمر مشتهر تقر به الكنيسة.. نعم هناك أسفار 
كثبرة حذوفة من الكتاب المقدس في شقه الجديد. 

ومن أشهرها إنجيل توما » وإنجيل بطرس » وإنجيل باسيليوس » وإنجيل فيلب» وإنجيل 
ماتياس » وإنجيل برثو اوس » وإنجيل آندراوس » وإنجيل الانكراتيين وإنجيل ثداوس » وإنجيل 
غمالائيل » وإنجيل أبللس » ورؤيا إستفانوس.. وغيرها من الأناجيل. 


قال: فكيف اقتصر تم على الأناجيل الأربع؟.. آلكم آنتم -أيضا-غرام بالأربع حال بينكم وبين 
سائر الأعداد؟ 

قلت: هذا يعود إلى مجامعنا التي قررت ذلك.. فقد حرمت المجامع الأولى قراءة الكتب التي 
تخالف الكتب الأربعة والرسائل التي اعتمدتما الكنيسة» فصار أتباعها بحرقون تلك الكتب 
ویتلفونها. 

قال: فأنتم تعطون القداسة للمجامع» لا للكتبة.. فلولا رحة المجامع بلوقا ويوحنا وغير هما ما 
وصفتموهم بالإهام.. ولا رتلتم أناجيلهم في المجامع. 

صمت» فقال: سأقراً لك نصا من باحث صادق.. نعم لقد اتبع دين حمد.. ولكنه مع ذلك.. 
كان عالما باحثا.. لا هتم بغير الببحث عن الحقيقة. 

أآخرج كتابا من ذلك الركن الذي كنا نقف بجانبه» وقال: اسمع ما يقول القس السابق عبد 
الأحد داود.. إنه يقول:( إن هذه السبعة والعشرين سفراً أو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتاب ن 
تدخل في عداد الكتب المقدسة باعتبار جموعة هيتتها بصورة رسمية إلا في القرن الرابع بإقرار مجمع 
نيقية سنة ۲١‏ م» لذلك لم تكن أي من هذه الرسائل مصدقة لدى الكنيسة.. وهناك -آي في مجمع 
نيقية -تم انتخاب الأناجيل الأربعة من بين أكثر من أربعين أو خسين إنجيلء وتم انتخاب الرسائل 
الإحدى والعشرين من رسائل العهد الجديد من بين رسائل لا تعد ولا تحصى» وصودق عليهاء 
وكانت ايئة التي اختارت العهد الجديد هي تلك اليئ التي قالت بألوهية المسيح» وكان اختيار كتب 
العهد الجديد على ساس رفض الكتب المسيحية المشتملة على تعاليم غير موافقة لعقيدة نيقية 
وإحراقها كلها 

والغريب أن الكنيسة هي التي حددت الكتب الصحيحة التي يجب أن تداوّل وألغت الباقي 


واعتبرتها كتبا غير قانونية» ومنها كتب ورسائل للمسيح نفسه» وكتاب ريم العذراء وأناجيل أخرى 


۳ الإنجيل والصليب صفحة .٠٤‏ 


كثرة للحواريين تلاميذه. 

آلا ترى أن هذه المجامع مارست دورا بوليسيا على الكتاب المقدس؟ 

إنها تريد أن تفرض على الله ما يقول.. وتريد أن تفرض على الكتبة ما يلهم ههم. 

أتدري سر هذا احرص من مجمع نيقية؟ 

إنه ليس الإخلاص للكتاب المقدس.. بل هو الإخلاص للامبراطور. 

انتفضت قائلا: كأني بك تريد أن تقول بن الامبراطور هو الذي حدد الكتب المقدسة» ونفى 
غبرها. 

قال: آنا لا أقول ذلك.. بل التاريخ.. وحقاتق التاريخ.. هي التي تقول ذلك.. لقد قال ا مؤرخ ( 
ديورانت ) في كتابه قصة الحضارة:( وصدر مرسوم إمبراطوري یمر بإحراق کتب آریوس جیعهاء 
ويجعل إخفاء أي كتاب منها جريمة يعاقب عليها بالإعدام) 

وقال آدم كلارك في المجلد السادس من تفسيره:( إن الأناجيل الكاذبة كانت رائجة في القرون 
الأولى للمسيحيةء ون فايبر بسينوس جع أكثرً من سبعين إنجيلاً من تلك الأناجيل وجعلهافي ثلاث 
جلدات ) 

التفت إلي» وقال: آلا تزال تنكر تأثير الامبراطور على المجمع. 

صمت» فقال: كل الحقائق التاريخية تدل على آنه کان للامبراطور قسطنطین دور بير في مجمع 
نيقية»لأنه كان يعلق أهمية كبرى في تكوين كنيسة واحدة في إمبراطورية واحدة. 

لذلك فقد كان ينتقي الأساقفة ا منوط بهم الإشتراك في المجمع» وبا أنه طوال سنوات كثيرة 
كان هناك مقاومة-على ساس الكتاب المقدس-للفكرة القائلة أن يسوع هو الله أو ابن الله» وني حاولة 
لحل الجدال دعا قسطنطين الإمبراطور الروماني جميع الأساقفة إلى نيقية. 

ولم یکن قسطنطین مسیحیاء ولم یتم تعمیده إلا في واخر حیاته» بل لم يتعمد حتی صار على 
فراش الموت» وعنه يقول هنري تشادويك في كتاب (الكنيسة الباكرة):( كان قسطنطين كأبيه يعبد 


الشمس التي لا تقهر واهتداؤه لا جب أن يفسر أنه اختبار داخلي للنعمةء لقد كان قضية عسكرية» 
وفهمه للعقيدة المسيحية م يكن قط واضحاء ولكنه كان على يقين من أن الانتصار في ا معركة يكمن 
في هبة إله المسيحين ) 

ومن الثابت تار يجيا أن قسطنطين قد أدار ا مؤتعر بصورة واقعية» فقد كان يشعرء» بل ويتصرف 
كرئيس للمجمع» فكان يأمر الأساقفة بها جب عمله» وما يجب تركه» وقد أعلن في مناسبة أخرى 
مؤكداً:( إني أرغب في قانون كنسي ) وقد قبلت الكنيسة كل هذا صاغرةء لذلك أصبح القيصر 
أسقفها العام (الدولي) ا معترف به. 

ولم يكن غير قسطنطين الذي أدخل ما تعارف عليه بصيغة (هومسيوس) الشهيرة في قرارات 

نيقية وفرضها على الأساقفة ا لمعارضين بإستعمال سطوته.. زيادة على ذلك» فإنه ۾ يكن له تأثير 
فخّال وغير مباشر فقط على تكوين العقيدة» بل كان أيضاً يصوت معهم. 

ومثل ذلك تحولت قرارات المجامع الأربعة المسكونية الأخرى بمذه الطريقة إلى قوانين عامة. 

قلت: نت تتهم جامعنا المقدسة. 

قال: ما أكثر ما تستغلون القداسة.. وما أكثر ما تستغلنا القداسة.. أجبني.. وكن صادقا في 
إجابتي. 

قلت: ني شك أنت من ذلك؟ 

قال: آنا لا أشك في صدقك.. ولكني خاف من تهربك. 

قلت: لا بأس.. سأكون مع الحق.. ولو على نفسي.. أو على قومي. 

قال: أكبر دليل لكم.. بل الدليل الوحيد لكم على قدسية أي سفر من الأسفار هو ما أقرته 
اللجامع الكنسية.. آليس ذلك صحيحا؟ 


انظر المراجع التي تحدثت عن مجمع نيقيه: ككتاب تاريخ الأمة القبطيةء وكتاب ابن البطريق ( ثم ا لجوهر ) الذي ألفه 
وحكى فيه تاريخ المجامع» وهو مسيحي طبعاًء وكتاب الروح القدس في حكمة التاريخ» للمؤلف روبرت كيل تسار. 


قلت: بلى.. هو صحيح.. وهو مفخرة لنا. 

قال: فأنتم تعتبرون بذلك هذه المجامع معصومة في آرائها.. بحيث لا تختار إلا المقدس حقيقة. 

قلت: ذلك صحيح.. فهي معصومة في قراراتها.. ولولا ذلك لأمكننا مناقشتها في تختاره.. لقد 
جاء في وثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قوهم:( إن ما تتضمنه وتعرضه الكتب المقدسة من 
حقائق موحاة مكتوبٌ كله بوحي من الروح القدس» وتؤمن أمنا الكنيسة المقدسة بموجب الإيمان 
الرسولي أن كتب العهدين القديم والجديد كلها وبجميع أجزائها مقدسة وقانونيةء فالله هو مؤلفها 
مکتوبة بوحي من الروح القدس) ٠‏ 

قال: فقد قرر المجمع المسكونى الخامس للكنيسة ن المرة خالية من الروح الناجية التي تنجيها 

وقرر مجمع آخر أن الرآة حیوان نجس» جب الابتعاد عنه» وأنه لا روح ها ولا خلود» ولا تلقن 
مباديء الدين لأا لا تقبّل عبادتهاء ولا تدخل الجنةء ولا الملكوت» ولكن يجب عليها الخدمة 
والعبادة» وأن يكمم فمها كالبعير أو كالكلب العقور» لنعها من الضحك ومن الكلام لأنها أحبولة 
الشيطان. 

وبناء على ذلك.. أو بناء على هذه الأفكار.. وف عام ٠١١١‏ .. تشكل مجلس اجتماعي في بريطانيا 
لتعذيب النساءء وابتدع وسائل جديدة لتعذيبهن» وقد أحرق الآلاف منهن وهن أحياء» وكانوا 
يصبون الزيت المغلي على أجسامهن فقط لمجرد التسلية.. وحتى لا يختلف عليك الأمر فقد كان 
القضاة هم رجال الكنيسة. 

فلماذا لا تقرون ب قالت هذه المجامع؟ 

قلت: لقد أخطآت هذه المجامع في هذه القرارات.. 


قال: فالمجامع يمكن أن تخطی. 


)0 وثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ص ٤٠۸‏ . 


صمت» فقال: أراك تتهرب. 

لم أجد بدا من قولي: نعم.. يمكن أن تخطى.. 

قال: والبابا أيضا يمكن أن يخطى.. فقبل سنوات خرج علينا بابا الفاتيكان باعتذارات رسمية 
عا قامت به الكنيسة في سالف عهدها من اضطهاد لمخالفيها في العقيدة أو الرأي.. إذن البابا والكنيسة 
والمجامع يمكن أن تخطيء؟ 

قلت: أجل.. ذلك صحيح. 

قال: فكيف تجعلون مجامعكم مقدسة؟.. وكيف تبون هذه المجامع سلطة تعيين الكتاب 
لمغدس؟.. ولاذا لا تطلبون من الكنيسة أن تريكم تلك الأسفار الكثيرة التي لم يرض عنها أعضاء 
المجامع لتدرس على ضوء البحث العلمي الموضوعي الدقيق.. اطلبوها منهم.. واعلموا نهم لن 
يسلموكم شيا منها.. لقد حاولت ذلك مرارا.. أتدري !؟ 

قلت: 4؟ 

قال: لأن سلطتهم ترتبط ذه الأسفار.. لا بتلك الأسفار.. ولا يمكن لأي جرم في الدنيا أن 
يقدم دلیل إدانته. 

الكلات الناقصة: 

صمت قليلاء ثم قال: هذا هو النوع الأول من أنواع النقصان الذي حصل للكتاب المقدس.. 
وهناك نوع آخر لا يقل خطرا. 

قلت: ماهو؟ 

قال: إن قومي وقومك لم يكتفوا برفض الكتب التي لا تتناسب مع آذواقهم» بل سمحوا 
لأنفسهم بتعديل الكتب التي رضوا عنها لتتناسب مع أذواقهم. 

قلت: ما تقول؟ 


قال: لا تخف.. لست أدعي ولا أكذب.. لقد ترك القوم أدلة على ما فعلوه من خيانة للكتاب 


المقدس. 

قلت: أدلة خيانة!؟ 

قال: أجل.. آلا تعلم نه لا يمكن أن تكون هناك جريمة كاملة!؟ 

قلت: عم تتحدث؟ 

قال: من أكبر الأدلة علي التحريف ما ترى في الكتاب المقدس من النصوص المنقوصة» والتي 
و شرا ماما توا او طا ار کت ارغ :, 

هكذا فعل قومنا مع الكتاب المقدس.. لقد وضعوا مكان النصوص الناقصة نجوما أو نقاطا أو 
خحطوطا مستقيمة أو تركوها فارغة. 

أدركت ما يذكره» فقلت: أجل.. هناك أكثر من أربعين موضعا في أغلب النسخ في الكتاب 
القدس وضعت خطوط مكانها.. وسبب ذلك آنا لم تكن واضحة في المخطوطة الأصليةء لذلك 
كان من باب الأمانة ما وضعه النساخ مكانها من نجوم أو خطوط . 

قال: أهكذا بكل بساطة تتحدثون عن الكتاب المقدس.. هل الكتبة كتاب محققون.. آم آم 
حفظة لكتاب مقدس ؟ 

قلت: هم كتبة» وهم حفاظ . 

قال: فقد انفر دوا بالكتاب المقدس إذن.. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: في العادة عندمايصعب على حقق أي خخطو طة قراءة ما فيها يلجا إلى نسخة أخرى.. وهكذا 


حتى يعرف وجه الصواب.. آليس كذلك؟ 


0 من ذلك على سبيل المثال: حزقيال:۲۳عدد"٤ ١:‏ فة فقلت عن البالية في الزنى الآن یزنون زنی معها وهی ۴۴ ) 
مزمور۳۷٠‏ عدد :١‏ أن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني*+##+#+#+ ٠‏ حبقوق ١‏ عدد ١:الوحي‏ الذي رآه حبقوق النبي 


> وهنا يبدوا أن الوحي الذي رآه حبقوق النبي كان وحيا عظي)ً جداً وسرياء لذلك وضعوا مكانه خطا. 


قال: فكيف لم يفعل هؤلاء الكتبة ذلك.. هل كانت النسخ محدودة هذه الدرجة.. أنتم تزعمون 
أن للكتاب المقدس نسخا لا حصر ها. 

صمت» فقال: لا بأس.. لقد حل قومي وقومك المشكلة.. وسوف تأتي أجيال لن تتساءل عن 
هذا؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: بعد أن أشار الناس إلى هذه الفراغات» واحتاروا ف کان موجود مکانہاء وبدأت تثر 
الشكوك في نفوس العقلاء جاء من علمائنا من يبيح إكمال الفراغات الناقصة في هذا الكتاب على 
طريقة (أكمل الفراغات).. ك| كنا نتعلم في المدارس» فاختاروا كلمات على مزاجهم» وأكملوا با 
النصوص الناقصة. 

التفت إلي» وقال: آلا تعلم بأن كتاب المسلمين المقدس أشار إلى هذا.. لقد ورد فيه:[ فا تقضهم 
ای ر ر کی ونر کی ی ریو ویوا میا کا رواو و ترا 
طلم عل اة من مهم إلا ليلا مهم اغف عَنْهَمْ وَاصمَح إن الله بحب الْحينين £ (امائدة: ۳١)؟‏ 

لقد أخبرت هذه الآية عن هذا التلاعب الذي لا يزال مستمرا.. إن الخيانة لا تزال مستمرة.. 
ولسنا ندري متی تنتهي. 

٣‏ التبديل 

قلت: علمت أدلتك على وجود النقصانء فما مرادك من التبديل؟.. وما أدلتك عليه؟ 

قال: من تجراً على ن یزید في کلام الله ما یملیه عليه هواه.. ثم تجراً على ن ینقص منه ما لا 
يتناسب مع مصالحه» لن يتخاذل عن آي تبديل قد يتصادم مع هذه المصالح التي اتخذها إ ها من دون 


اللّه. 


قلت: أنت تعلل التبديل.. ولا تستدل له. 

قال: أحيانا يكون التعليل أعظم استدلال.. أنت ترى المسيح كيف نض في وجوه رجال الدين 
اليهودي ني عصره.. اليس ذلك صحيحا؟ 

قلت: أجل.. بل إنه لم ينهض في وجه أحد كا نض في وجههم» ولذلك لم يقاومه أحد کا 
قاوموه. 

قال: فهو لاء الذین بدلوا أحکام الله وقاوموا رسل الله» آلا يسهل عليهم أن يبدلوا كلام الله؟ 

قلت: فرق بين الجواز العقلي» أو ال جواز العادي» وبين الوقوع الفعلي. 

قال: صدقت.. ولكن.. نت تعلم بأن الأحكام العمليةء أو العقائد النظرية» مرتبطة بالكتاب 
المقدس.. فلذلك قد تقف تلك النصوص حجر عثرة في طريقهم.. فهل ترى فيمن قتل الأنبياء من 
الورع ما يحول بینه وبين تبدیل کلام الله؟ 

قلت: لا أزال مصرا على طلب الدليل الحسي.. فكل ما تذكره الآن جرد استنتاجات. 

قال: سأذكر لك الأدلة.. ولكن قبل ذلك.. سأرجع بك إلى الكتاب الذي لا أثتق في كتاب في 
العام مثل ثقتي فيه.. 

قلت: تقصد قرآن المسلمين. 

قال: أجل.. إنه يعطيك الحقائق من منبعها.. اسمع إليه» وهو يقول. 

فتح لصحف على مواضع محددة وراح يقرأ ببخشوع» وكأنه قديم الجحذور في الإسلام: من 
الَذِينَ ادوا حرفو اكلم عَنْ ماخ ضيه قلود سَوِعْتا وَعَصَينَا َاشمَع عَبْرَ ممع وَرَاعتا ا 
باتهم وَصَعناً في الین ولو اَم الوا سمعتا وأطَعتا امع وانظرتا كان حيرا هم قوم وَلَكِنْ 
متهم الله برهم فلا يمون إلا ليا (النساء:٤)‏ 

واسمع ما يقول ني سورة أخرى:[ فبا قضهم مِيتاقَهُم لاهم وجعاتا فلوم م ايه رفون 
کلم عن مَواضوو ولسوا حا ا دروا په ولا رال َل على اة مهم إلا ليلا مهم قاف 


نهم وَاصفَح ! إن ال باحس (المائدة:١٠)‏ 

واسمع مايقول في موضع آخر من هذه السورة: يا أا اسول لا كرك ين يسَارعُوكَّني 
لخر من الُذِينَ الوا امتا بافواههم و ومن فلوم َم الذي ادوا ساعُونَ لِلْگَذِب 
قوم ارين يأو ك رکون کلم نین بغي واعود ولون إن ویم ما قحلو ون ۲ اواز 
َاخدَرُوا وَمَنْ برد الله فته فن لك آ همی اله يويك اين يرد اله أن يهر فوم 
الد خزيٰ ومني اة عاب عظيم)(الائدة:۱٤)‏ 

قلت: أنت تعلم أن عقلي عقل قاض لا تقنعه إلا الأدلة القوية. 

قال: نعم العقل عقل القاضي الحكيم.. ليت كل مسيحي يكون له مثل هذا العقل.. إذن 
لأتوحدت البشرية كلها وجهة واحدة. 

لقد بحثت في هذا كثيرا.. وسأذكر لك أربعة أمور تدلك على التبديلات الخطيرة التي أصابت 
كتابنا المقدس. 

قلت: فا هي؟ 

قال: النسخ» والترجمات» والطبعات» والمعاني. 

قلت: فحدثني عن التبديل الأول؟ 

قال: اول تبدیل حصل بالکتاب المقدس هو تباین نسخه واختلافها.. 

قلت: ما تقصد بذلك؟ 

قال: لقد ريت أن للمسلمين جيعا مها اختلفت مذاهبهم وأعراقهم كتابا واحدا.. ولكن 
الكتاب المقدس له ثلاث نسخ.. كل نسخة تختلف عن الأخرى. 

قلت: تقصد النسخ المختلفة للتوراة. 

قال: أجل.. فهناك النسخة العبرية» وهي القبولة والمعتبرة لدى اليهود وجمهور علماء 


البروتستانت» وهي مأخوذة من النسخة الماسورية وما ترجم عنها. 


وهناك النسخة اليونانيةء وهي المعتبرة عند النصارى الكاثوليك, والأرثوذكس وهي التي 
تسمى السبعينية وما ترجم عنها. 

وهناك النسخة السامرية» وهي المعتبرة لدى السامريين من اليهود. 

قلت: لا حرج في هذا الاختلاف.. ليس قرآن المسلمين يقرأ بقراءات ختلفة؟ 

قال: فرق كبير بين قراءات قرآن المسلمين وهذه النسخ.. إن الخلاف بين القراءات في قرآن 
اللسلمين لا يعدو الوجوه اللغوية التي تقتضيها اللغة العربية.. وليس ها آي تأثير في معاني القرآن.. 
بالإضافة إلى آنا نقلت تواترا عن نبيهم. 

قلت: ونسخ الكتاب المقدس؟ 

قال: لو أجرينا مقارنة بن النسخ الثلاث» وجدنا الآدلة الكثيرة على ما أصاب الكتاب المقدس 
ن ایل 

قلت: أخبراوصلت إلى ما أريد. 

قال: منها الاختلاف في عدد الأسفار.. فبين النسخ الثلاث اختلاف كبير في عدد الأسفار.. 
فالنسخة العبرية عدد أسفارها تسعة وثلاثين سفراء وما عدا ذلك لا يعترونه مقدساً. 

أما النسخة اليونانية» فهي تزيد سبعة أسفار عن النسخة العبرية» وهذه الأسفار يعتبرها 
الكاثوليك والأرثوذكس قانونية ومقدسة كا عرفنا ذلك سابقا. 

أما النسخة السامريةء فلا تضم إلا أسفار موسى الخمسة فقط» وقد يضمون إليها سفر يوشع 
فط وما داد فاو ربجتو شا 

قلت: أعلم كل هذا.. ولكن ما دلالة هذا على التبديل؟ 

قال: وهل هناك أعظم من هذه الدلالة؟ 


قلت: ل أفهم ما تقصد. 


سنعرض الحديث عن هذه الشبهة عند ذكرنا لحفظ القرآن الكريم. 


قال: نت زعمت بأن لك عقل قاض حكيم. 

قلت: أجل.. ولست آدري هل نت تمدحني بہذاء ام تذمني. 

قال: بل أمدحك.. وأصلي لله أن يملك كل مسيحي عقلا مثل عقلك» ومنطقا مثل منطقك.. 
الإيمان الصحيح هو الذي يقوم على المنطق الصحيح. 

أخحبرني لو أن ثلاثة نفر وقفوا بين يديك» وفي يد كل واحد منهم نسخة من كتاب» وكل نسخة 
من النسخ تختلف عن الآخرى.. وكل منهم يزعم أنه صاحب الكتاب الحقيقي.. قكيف تحكم 
بینم 

قلت: فیم؟ 

قال: كل منهم يريد أن يثبت أنه صاحب النسخة الأصلية.. 

قلت: ذلك سهل.. نتصل بالمؤلف» ليبين لنا النسخة الحقيقية لكتابه. 

قال: فإن مات» او غاب» أو م يمكن الاتصال به؟ 

قلت: نبحث في تر كته عن ا مخطوطة الأصلية للكتاب لنقارن النسخ المختلفة عليها. 

قال: فإن لم يترك المؤلف أي تركة. 

قلت: ننظر.. لعل النسخ متقاربة.. ون التفاوت بينها لا يعدو التفاوت بين كلمات وحروف.. 
وحينها أنصحهم أن يضعوا في الهوامش ما يضعه المحققون.. فيختارون من كل نسخة ما يتناسب مع 
المعنى المراد.. وبذلك يرضى الجميع. 

قال: فإن كان الاختلاف شديدا.. بحيث يشمل فصو لا كاملة» ومباحث تامة.. 

قلت: حينها أؤكد جازما أن هناك إضافات في بعض النسخ» أو نقصا في بعضها. 

قال: فكيف تعرف الحقيقة من الزور» والحق من الباطل؟ 

قلت: لا يمكن ذلك.. سيبقى الشك لا عالة.. لقد آخبرتني عن غياب المؤلف.. وعن غياب 
النسخة الأصلية. 


قال: فكذلك الكتاب المقدس الذي تتناقلون نسخه.. لابد أن يكون بعضكم مصيباء وبعضكم 
مخطئا.. ولا يمكن للمصيب أن يتيقن دلائل إصابته» ولا يمكن للمخطى آن جزم بخطئه. 

صمت» فقال:: نكتفى بهذا.. فالأمثلة عن هذا أكثر من أن نعدها.. ولنتتقل إلى تحريف آخر لا 
يقل خطرا.. بل هو أخطر التحريفات. 

قلت: تقصد الترحهمات؟ 

قال: أجل.. 

قلت: وما وجه الخطورة فيها.. ليست الكلمات المقدسة كلام الله.. وكلام الله بنبغي أن يسمعه 
العالم» يع العالمء بلغاته الختلفة؟ 

قال: أجل.. ولكن يسمعون كلام الله المقدسة» لا كلمات المتر جين المختلطة بأهوائهم. 

قلت: هذا کلام عام.. لا يقبله آي قاض في الدنيا. 

قال: فاسمح لي سيادة القاضي أن أذكر لك من الأدلة ما يدين هؤلاء المجرمين الذين راحوا 

إنهم-سيادة القاضي -يغيرون معنى الكلهات» ويقلبو نها قلباً حتى لا تؤدي معناها. 

إنہم یضعون تر جمات لکلمات غير موجودةء ویت رکون کلمات بلا ترجمة.. ثم هم یتر مون کلمات 
بغبر معناها. 

قلت: هذا مثل ذاك.. البينة هي الحكم الذي يحكم بين ا لخصوم. 

قال: لدي بینات كثبرة.. اسمع مایقول (مزمور: (:)٦/ ۸٤‏ عابرین في وادي البکاء يصیرونه 
ينبوعا أيضا ببركات يغطون مورة ) هذا هو النص الذي تر جموه إلى العربية. 

أما أصله الذي ترجم منه.. أي الإنجليزية.. فهو هذا: 
Psalms:A4: 1: Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain‏ 


also filleth the pools. 


قلت: ف| الفرق بين الأصل والترحة؟ 

قال: الفرق واضح جدا-سيادة القاضي -.. إنه فرق يغير الحقيقة تغييرا تاما. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: لقد جاء لفظ 82٥8‏ ني النسخة الإنجليزية -وهو اسم علم» وليس له آي معنى في اللغة 
الإنجليزية- 

قلت: سمعت ذلك. 

قال: لكن المتر جين عندما تر موه إلى العربية تعمدوا أن يجولوا كلمة 83٥03‏ في اللإنجليزية إل 
العربيةء فترجموها وادي البكاء» حتى تكون بعيده تماما عن معناها الأصلي وادي بكة (3لإ7 
37 ). والتي تقراً (بعيمق هبكا)» فترجها المترجمون إلى العربية إلى وادي البكاء» وتر جتها نسخة 
الرهبانية اليسوعية إلى (وادي البلسان) 

قلت: سمعت هذا.. ولكن ما الفرق بين الاسمين.. فسواء سميناها وادي بكة» أو سميناها 
وادي البكاء.. لا تضر التسمية. 

قال: أرأيت لو وضعنا على جميع مسر حيات (شكسبير) ا لتر جمة إلى العربية اسم (الشيخ زبير) 
حتى توهم جيع العرب أن هذه الروايات من كتابة الشيخ زبير» لا من كتابة شكسبير.. هل يقبل ذلك 
ورثة شکسبير؟ 

قلت: لا.. لا يقبله ورثة شیکسبیر.. ولا غیرهم.. 

قال: فهكذا فعل قومك مع وادي بكة.. لقد رأوا قرآن المسلمين يسمي مكة التي ولد فيها محمد 


7 أشير بهذا إلى نكتة منتشرة عندناء وهي أن بعض عبي العربية من يزعم أن مصدر كل العلوم والآداب هم العرب» اعتبر 
شکسبیر عربياء ون أصل اسمه ( شيخ زبير ) لكن التحريف طال اسمه كا طال اسم ابن سينا وغيره من علاء المسلمين. 


بكة"' وهو اسم قديم هاء فخشوا أن يتسرب إلى الناس اسم محمد عبر اسم بكة» فراحوا بجرفون» 
ثم يسمون التحريف ترهة. 

لم أدر بها أجيبه به.. فقال: ومثل ذلك ما ورد في (التثنية: ۳۳ / ۲)» فقد جاء فيها:( جاء الرب 
من سيناء وأشرق هم من سعير وتلألأ من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة 
هم) 

هذا هو النص العربي.. أما النص الإنجليزي» فهو: 
And he said. The Lord came from Sinai. and rose up from Seir unto them; he‏ 
shined forth from mount Paran« and he came with ten thousands of saints: from‏ 


his right hand went a fiery law for them. (KJV) 
أجبنى -حضرة القاضى -أين ذهبت ترحة هذه الجملة:‎ 


and he came with ten thousands of iG 1 
إننا لا نجدهافي النص العربي.‎ 


أتدري ما سبب ذلك.. إن هذا النص قد يشير إلى حمد.. فلذلك تعمدوا عدم تر جته.. إنها نبوءة 


صريحة عن فتح مكة التي دخلها محمد ومعه عشرة آلاف مقاتل". 


۳ کا قال تعای × إن أو بيْتٍِ وضع لِلنّاس لَلَذِي بك ماركا وَهُدىَ لِلَْالَّ) (آل عمران:٦٩)‏ 
)۳( أي: وجاء مع عشرة آلاف فارس. 

هذا في الكتب المطبوعة .. أما ني المواقع التي ينشئونما على الإنترنت» فحدث ولا حرج» ومن ذلك ما جاء في موقع البشارة 
rg‏ .bicharaاttp://ww.a/‏ . فقد ورد في ترجمة النسخة الكاثوليكية لإنجيل يوحنا الفقرة ۲٤-۲١ :٤‏ على هذا الموقع 
تقول:« قال ها يسوع:« صدّقيني ايها رأة أي ساعة فيها عيدو الآب لاني هذا امل ولا في اور شليم آم عدون ما لا تلمك 
وحن لَعبُدُ ما َعَم لأَنَ احلاص يأتي من اليّهود ولكن أي ساعةٌ - وقد حَصَرت الآن - فيها العباد الصاوقون يَعبُدون الب بالووح 


والحق فوثل اولك العِبادِ بريد الآب إِ اله روح فعلى العبادِ أن عبد وة بالرٌوح وال » 


ar 


صمت» فقال:: نكتفي بذا.. هذه جرد آمثلة.. ولننتقل إلى تحريف آخر لا يقل خطرا.. وهو في 

قلت: تريد اختلاف الطبعات؟ 

قال: أجل.. فأنتم تقومون بتحديث كتابكم المقدسة كل حين ليتناسب مع التطورات المختلفة.. 
اليس كذلك؟ 

صمت» فقال: نعم - حضرة القاضي - نت لا تكتفي بالتهمة العارية عن الدليل.. ولذلك 
سأذكر لك الأدلة الكثبرة التي تطمئنك إلى الحكم الذي يرضي عدالتك. 

لقد ورد في (خحروج ۳۲عدد ۲۸):( قتل بنی للاوی من عبدة العجل ۳۰۰۰ رجل)» بینا نزری 
هذ النص في طبعة ۱۸٤ ٤‏ :( قتلوا ۲۳۰۰۰ رجل )» فلماذ تم تغييرها فى طبعة ۱۸٤ ٤‏ وما بعدها؟ 

هل آخطاً الرب فى الرقم الأول أم فى الرقم الثانى؟ 

قلت: هذا خطا مطبعي.. الأخطاء المطبعية مكنة. 

قال: لا بأس. . ولكن ما تقول في| ورد في (صموئيل الأول 
ادد ۱۹ ):( ورت آهل شم لام طروا زل تابو ت الرَبٌ. وضرب من الشعْب يِن 
آلف رَجُلِ وَسَبِْينَ رجلا 

لقد أصبح هذا العدد الضخم في طبعات الكتاب المقدس الإنجليزية والفرنسية والألمانية )۷١(‏ 
رجلا فقط . 

فمن الذى أعطى لنفسه هذا الحق لتغيير كلمة الرب؟.. آتدري لم فعلوا ذلك؟ 

صمت» فقال: لقد خافوا أن يتشوه الرب في أذهان القارئين» فراحوا يكذبون عليه لينفوا عنه 

وكان فى الترجمة العربية المشتركه:« قال ها يَسوع:« صدّقيني يا مَأ بحن وقت يعد الاس فيو الآبَ لا في هذا ا جب ولا ني 
ارفا وا الا و ود کن و و م اليهود تعد مَنْ عرف لان ا لخلاص ڪي ءُ م من الهو ولكِن سَجيءُ ساعه 


بل جاءَت الان يَعبدٌ فيها العابدونَ الصادِقون الآ بالروح والح » 
حيث نلاحظ أن كلمة السامريين واليهود ليست موجودة في النسخة الأصلية. 


التهمة. 

قلت: هذه أشياء لا علاقة ها بالر هة وغيرها.. بل هي أخطاء فردية أكثرها مطبعي. 

قال: لا بأس.. سأذكر لك بعض النصوص لاثبات التبديل.. ولدي هنا نسختان: نسخة حديثة 
هي من كتاب الحياة للعهد الجديدء لدي منها الطبعة السادسة عشر. 

ولدي في نفس الوقت نسخة الملك جيمس الانجليزية ا معروفة» ولدي معها ما يدعمها من 
الطبعة الامريكية القياسية. 

هيا.. لنحاول المقارنة بين هذه الطبعات: 

ولنبداً برسالة يوحنا الاولى الاصحاح الخامس العدد ۷.. اسمع ما تقول النسخة العربية 
الحديثة:( فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم 
واحد) 

هذا النص مختفى تماما من النسخة الامريكية القياسية .. انظر. 

نظرت» فرأيت النص موضوعا بين قوسين.. لقد وضعت الحملة (فى الساء الاب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد) بين قوسين. 


قلت: نت ترى أن هذه اللحملة قد وضعت بين قوسين.. وهم قد نبهوا ني ول الكتاب إلى أن ما 


يوضع بين القوسين غير موجود بالأصل. 
قال: وهل ترى القارئ متفرغا لقراءة تنبيهاتهم.. بل اصبر.. يوشك أن ينتزعوا القوسين ليصبح 
الدخيل أصلا. 


ومن ذلك ما ورد في (يوحنا: ١١‏ / ):( وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
هذا هو نص النسخة العريية الحديثة» أما النسخة الأصليةء فقد ورد فيها النص هكذا: 


And this is life eternal. that they might know thee the only true God. and 


Jesus Christ. whom thou hast sent. 
أتدري.. م غيروا هذا النص؟‎ 
قلت: لا..‎ 
قال: لقد رأوا المسلمين يستخدمون هذا العدد ليستدلوا به على أن الله واحد» وأن المسيح جرد‎ 
رسول.. لذلك تم تغييره بهذه الحيلة التي لم تغير المعنى كثبراء ولكنها أبعدته عن المعنى المراد.‎ 
أتكفيك هذه النصوص. آم أزيدك؟‎ 
صمت فقال: أظن آنا تکفي.. فالذي ترا على ان يغير نصا واحدا لن يحول آي شيء بينه وبين‎ 


0 


ر 
قلت: بقي تبديل المعاني.. فماذا ترید به؟ 
قال: لقد أشار إلى هذا التحريف النطبر قرآن المسلمين» فقد ورد فيه: وكات ليود يد الله 
و وہ چ رەو ٥و‏ 0 ازل 


مَغلولة عُلّٺ ايديم ولوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينف كيف ياء وريدن امهم ما 
يك من رَبك طغيانا وكفرا وَألقيتا بيهم الْعَدَاوَة وَالبعْصَاءَ ٤إ‏ يوم القيامة وا ارا 


E 
ا‎ 
ا‎ 


طمَاها الله ويَسْعَونَ ني الأَرض فَسَاداً الله لا حب الَميسدين)(المائدة:٤٠)‏ 

قلت: فما تشبر هذه الآية؟ 

قال ST‏ الأخرى:[ وَإِد قلا اذخلوا مذو القَرية 
لوا مها حَيْت شم ردا وَاذڏْخلوا الاب سجدا وفولوا حطة تعفر كم ححطاياگم وستريد 
الْحسننً)(البقرة:۸٥)‏ 
قلت: فا معنی هذا؟ 
قال: لقد فسر محمد هذاء فقال: ( قيل لبني إسرائيل:1 وَادخلوا اباب سجدا وفولوا حطة 


(البقرة: »)٨۸‏ فدخلوا يزحفون على أستاههم» فبدّلوا وقالوا: حطة: حبة في شعرة ٠)‏ 


)0 صحيح البخاري برقم .)٤٤۷۹٩(‏ 


قلت: ما معنى ذلك؟ 

قال: لقد آمروا بالتواضع عند دخو هم إلى بیت ال مقدس» فراحوایتلاعبون ویستکبرون على بلاد 
الله وشعوب الله.. کا تراهم يفعلون الآن. 

قلت: وما علاقة ذلك بالتبديل؟ 

قال: هذا آخطر تبدیل.. آن تبدل صفات الله» ویبدل شرع اللّه. 

فهم قد بدلوا الصفات» فجعلوا الله الكريم شحيحا صاحب يد مقبوضة. 

وحولوا آوامر الله إلى طقوس لا أرواح هاء وإلى حركات لا مقاصد من خلفها. 

قلت: هذا على حسب كتاب المسلمين. 

قال: لا.. بل هذا على حسب كتابنا المقدس.. لا ترى تلك الأوصاف التي لصقناها بالله» والتي 
تقشعر من هوها القلوب. 

أدركت ما يرمي إليه» فسكت» فقال: لا تخف.. لن أذكر لك ما ورد في الكتاب المقدس من 
نصوص ني هذا.. ولعلك ستجد من بحدثك عنها.. 

ولكني سأذكر لك مثالا واحدا فقط ليكون لك جرد دليل.. لقد جاء في سفر ميخا(١:۸)‏ هذا 
ا لحدیث عن الله:( ا وځ وَأولول امي حاضيا رانء وغول بات آوی» وَأ کک 

أما ني الشريعةء فاسمع هذه العنصرية التي تفوح من الكتاب المقدس: لاحي تقرض برباً 
لکن لیک لائ رض برب ار گك اوت شك في كل ادإ ك ني الأرض الي أك داج 
إلبها لتَمتَلكها)( تد تثنية ۲۲: )۲١‏ 


حفظ القرآن الكريم 


قلت: لقد عرفنا الشكول التى يمكن توجيهها لكشر من أسفار الكتاب المقدس.. فلنتحدث 


عن قرآن المسلمین.. هل تری آنه ظل محفوظا مثل ما نطق به حمد.. لم یزیدوا حرفا واحدا.. ول 


ينقصوا حرفا واحدا.. وم یبدلوا شیئاء ولم یغیروا. 


قال: لقد بحشت في هذا بحثا مضنيا.. بل لدي ركن من ا مكتبة خاص بذلك.. جعت فيه النسخ 


قلت: ما هي؟ 


قال: إن كتاب المسلمين هو الكتاب الوحيد الذي حفظ.. فلم يزد فيه حرف واحد» ولم ينقص 


منه حرف واحد ولم تزده الأيام إلا ثبوتا ورسوخا. 


قرنا. 


شار إلى مصحف» وقال: كل ما هو بين دفتى هذا الملصحف ما أخبر محمد أنه نزل عليه. 
قلت: إن هذا كلام مجمل يحتاج إلى توثيق وأدلة.. آلا تعلم أن لي عقل قاض؟ 
قال: وآنا جاهز لذلك _حضرة القاضي - 


قلت: ما هى أصناف الأدلة التى يمكن أن تستدل ما لكتاب وجد منذ أكثر من أربعة عشر 


. هل سنبداً الحكاية من وها كا فعلنا مع الكتاب المقدس؟ 


قال: أجل.. لا مناص لن يريد أن يبحث في التوثيق أن يبداً السند من أوله. 

قلت: ف أول السند؟ 

قال: هو محمد.. اليس محمدا هو الذي أخبر بأن هذا القرآن هو كلام الله الذي آوحى به إليه؟ 
قلت: بلى.. لا شك في ذلك.. وهذا عا يعلمه العام أحمع. 


قال: وهذا يحوجنا أن نتأكد من أن حمدا قد ألقى إلى أصحابه كل ما أوحي إليهء وأنه | يمت 


حتی ترك کتابه فى أيد أمينة. 


قلت: ذلك صحيح.. وهو نفس ما فعله موسى.. فقد ترك التوراة عند بني هارون. 
قال: ولكن هناك فرق كبير بين الأمرين. 
قلت: فیم؟ 


قال: لقد ترك موسى الألواح عند سبط واحد من أسباط بني إسرائيل.. لكن محمدا ترك القرآن 


عند ا لجاهير من الناس من العرب والعجم. 

والفرق الثاني» أن أصحاب موسى لم يحفظوا عن ظهر قلب كتابهم» بين| أصحاب مد حفظوه. 

قلت: أتقصد أن كتاب المسلمين عحفوظ في الصدور» وحفوظ في السطور؟ 

قال: أجل.. وقد حفظ بهذا الأسلوب في كل فترات التاريخ بدءا من عهد عحمد.. ولذلك 
ذكرت لك أنه ليس هناك كتاب مقدس في الدنيا أوثق من كتاب حمد. 

قلت: هذا الكلام مجمل.. وهو بحتاج إلى أدلة كثيرة جدا. 

قال: الأدلة أكثر ما تتصور.. فلندخل البيوت من أبوامما.. ولنبدأً بعهد حمد. 

قلت: ولنبدأ با ذكرت من حفظ الصدور. 

قال: آول شيء قد لا تحتاج له الآن.. و قد لا تؤمن به الآن.. هو آن تعلم بان حمدا حفظ كل 
ما أوحي إليه. 

قلت: هذا يلزمني بأن أؤمن بأنه أوحي إليه فعلاء وأنا لا أؤمن بذلك.. ونت تشاركني في ذلك. 

قال: لست أدري.. هل أشاركك في ذلك أم لا أشاركك؟.. نا أشعر بأن كل مايقو له صحيح.. 
فمحال على تلك الشمس العظيمة أن تكذب. 

قلت: ف| الذي يحول بينك وبينها؟ 

قال: نفسي.. وأخي التوأم.. وأشياء كثيرة لا يمكنني أن آذكرها لك الآن.. ولکنه مها كثرت 
هذه ا لحجب التي تحول بيني وبين حمد.. فليس من بينها العقل.. العقل وحده يقف في معارضة كل 
هذه الحجب. 

قال ذلك بنبرة حزينة تخفي آلاما لست دري سرها. 

قلت: لا عليك.. حدثني عا يراه عقلك.. ودعنامن نفسك. 

قال» وكأنه م يسمع ما قلت له: أتدري.. إني أقراً آية من القرآن» فأجدها تنطبق علي تماما.. لست 
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آدري.. هل آنا هو المقصود منهاء آم المقصود منها غيري.. لقد ورد في كتاب المسلمين:[ وَجَحَدوا با 


واستيقتتها اسهم ظلا وَعلراً (النمل: )١ ٤‏ 

إن هذه الآية تصور نفسي.. فهي مستيقنة بالحقيقة التي تنتشر أشعتهاء كا تنتشر أشعة الشمس.. 
ولكني في نفس الوقت لا أستطيع أن أنطق بالحقيقة التي يمتلى بها قلبي وعقلي ووجداني.. 

قلت: دعنامن هذا.. ولنعد إلى ما كنا فيه. 

قال: لقد علمت - من خلال القرآن - آن حمدا بلغ کل ما آنزل إليه من ربه.. لم ينس حرفا 
واخ 


قلت: ولکن القرآن الکریم أخبر بأن حمدا ینسی.. ألم تقرأً ما ورد فيه: سنقرئك قلا تنْسّى إ 
و 


ما اء الله (الأعلى:٦‏ -۷)ء فهذه الآيةء والتي تليهاء تدل -بطريق الاستثناء -على أن حمدًا قد نسي 


آیات لم جد من يذكره إياها.. اقرا الآیتین جیدا.. الا تراها تدل على جواز النسيان على حمد؟ 


A‏ م 


ت 


قال: إن ما ذكرته من الآية لا يدل على جواز نسيان محمد القرآن.. بل معنى الآية:( سنعلمك 
القرآن» فلا تنساه )» فهي تدل على عکس ما آوردته من الاستدلال. 

فلت والاستاءا؟ إنة غل الدلل: 

قال: لقد ورد الاستثناء في الآية معلقا على مشيئة الله» وقد ورد في النصوص مايبين أن رب عمد 
ل . لقد ورد في القرآن ما يث يثبت هذاء لقد جاء فيه:[ إن عَلينا عه 

وقراتة4(القيامة:۱۷)» وورد فيه:[ إِّا د : حن برلا الذَكرَ ونا لَه حافظون)(الحجر :4( 

آلا ترى ن هناك تناقضا لو قلنا بأن حمد نسي بعض ما أوحي إليه من ربه وهذه الآيات؟ 

آلا ترى أن هناك تناقضا بين دعوى النسيان» وبين ما ورد من النصوص التي تخبر بن حمدا قد 


SS as‏ 8 این 


ك ا ديناً(المائدة: ۳)؟ 


7 سنذكر الأدلة الكثيرة على هذا في الفصول التالية. 


قلت: وما تقول في الاستثناء؟.. أراك تتهرب منه. 

قال: إن من خحصائص القرآن الكبرى ربانيته» فهو يدل على الله في كل آيةء بل في كل لفظةء 
ويعرف بالله في كل حل حتى لا تنتشر الغفلة في النفوس. 

قلت: وما علاقة ذلك بهذا المحل؟ 

قال: لو ذکر القرآن أن حمدا لن ینسی» ثم م يستثن بذكر الله» فقد يتصور من يتصور من أن 
عحمدا لن ينسى» لأن له من الذاكرة ما بجعله كذلك.. ولكن الاستثناء ربط ذاكرة محمد بمشيئة الله 
وقوة الله.. وهو بذلك يجعل له من المدد ما يظل يفتقر إليه لو لم يذكر الاستثناء. 

ربا لن تفهم ما أقصد الآن.. سأوضح لك أكثر.. لو قال الاستاذ لتلميذه النجيب الحافظ:( لن 
تنجح إلا أن أشاء آنا ).. فما نسبة احتمال نجاح هذا التلميذ النجيب» بعد ما قال له أستاذه هذا؟ 

قلت: تبقى ثابتة.. سينجح هذا التلميذ لا عالة ما دام بالصفة التي ذكرت. 

قال: ولكن المعلم ذكر آنه لن ينجح إلا بمشيئته. 

قلت: ربا يقصد المعلم هنا أن يبين فضله على تلميذه.. وأنا نجابة تلميذه وحدها لا تكفي 
لنجاحه» بل بحتاج معها إل رضى أستاذه عنه. 

قال: فطبتق هذا ا مخال على ما ذكرت من النص.. ففيه ا لجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني. 

قلت: ولكن مع ذلك لا يمكن أن نثق في الذاكرة مها قويت. 

قال: وهکذا فعل حمد.. لقد کان حریصا على کلام ربه حرصا لا یمکن تصوره.. وقد ذکر 
القرآن هذاء فهو يصف هذا ا حرص بقوله:[ ولا تَغْجَل بارآ من قبل أن يقضى اليك وَحيه فل 
رب زذْني ِا )(طه: ١١٤‏ ) ويقول:[ لا مرك بو لساك لعجل بو)(القيامة:١٠)‏ 

قلت: عرفت حرص عمد على حفظ كتابه» فهو كتابه الذي رفع ذكره» وأعلى شأنه.. ولكن من 
الذي يضمن لناصدق حفظ أتباعه هذا الكتاب.. وليس هم من المصالح ما لمحمد. 


قال: لقد جعل القرآن ومحمد في آذهان المؤمنين وممهم ما يدعوهم إلى حفظ الكتاب الذي جاء 


لقد ورد في القرآن أن هذا الكتاب منزل عليهم ومم.. هو رسالة من الله ليسمعوها ويعوها 
ويحفظوها.. وقد كان ذلك وحده كافيا ليملا وعيهم بمفرداته وتراكيبه.. إن القرآن يقول للناس 
الذين أرسل إلیهم عحمد: قد أنرلتا يكم كتاباً فيه كر كم افلا تَعْقلون)(الانبياء:١٠)..‏ فهو كتاب 
ذكرهم وشرفهم.. وهل يمكن لعاقل أن ينسى الكتاب الذي يشرفه هذا التشريف!؟ 

وهذا کان آتباع حمد يمتلئون سرورا بالقرآن الذي ينزل.. لقد کانوا يشعرون بأن الله يكلمهم.. 

a ۰ ۰‏ 5 2 ےه 
لقد ورد هذا في القرآن» فهو يصف هذه الحالة النفسية وصفا دقيقاء فيقول:[ وَإذا ما أنزكَتْ سورَة 
ONES‏ 
ا و و ا ا کے 

ويقول: قل هو لِلذِينَ آمنوا هدى وَشفاء وَالذِينَ لا يؤمنون في اذانمم وقر وهو عليهم عكَّى )( 
as 7‏ ت ا a‏ او ا ووه کو دی ج ا 
فصلت:٤٤)»‏ ويقول:ل وننزل من الْقرآنِ ما هو شماه وَرَحة لِلمُوَمينَ وَلا يزيد الظَالِينَ إلا 
A‏ 0 .1 و ر کر 7 وو ر o o7‏ 
تحسَارًا)(الإسراء: ۸۲)ء ويقول:1 إا الؤمنون الَذِينَ إا ذكر الله وَجلت قلوممم وَإذا تلت عَلَيهم 
7 3 ا ر و 2 ک۰ 
آیاته رَادَعهم إیانا وعلی رمم يتو کلون)(لانفال:۲) 

إن هذه الآیات تصف المؤمنین» وهم يتسابقون لحفظ کتاب رہم» وهم مستبشرون با آنزل 
علیهم» یہشر بعضهم بعضا به.. فهل تری مثل هؤلاء سینسون ما آنزل إلیهم؟ 

لقد كان الوحي هو الروح التي أحيت العرب وغيرهم من الأجناس.. أو كان هو المطر الذي 
نزل على صحرائهم اليتة.. وهل يمكن للبدوي أن ينسى الغيث الذي يأتيه بعد اليأس» أو الخحياة التي 
تأتيه بعد الموت!؟ 

نظر إلي» فرآني ساكتاء فقال: لقد كان من أهم مزايا حفظ القرآن أن حمدا كان في بيئة م يكن فيها 
البيضاء التي تحفظ ما سجل عليها نقيا صافياء فلا تتصرف فيه» ولا تعبث به. 

ولم يكتف محمد هذه الأحوال النفسية الحميلة التي كان يعيشها أصحابه» وهم يسمعون القرآن» 


بل کان یزید في ترغیبهم في فضل حفظه ووعیه وتدبره.. لیضمن أعظم حفظ له. 

لقد كان يقول هم:( مثل الذي يقرا القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررةء ومثل الذي 
ارات وهر اهت وهر غل شد فل اچاق 

وکان یقول هم:( يقال لصاحب القرآن إذا دخل الحنة: اقرا واصعد فيقرأًء ويصعد بكل آية 
درجة» حتی يقرأ آخر شيء معه ٨)‏ 

ويبشرهم بأن حافظ القرآن سيكون شخصية مرموقة في الآخرة» بحيث يشفع في أهله.. لقد 
قال:( من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله ا لجنة» وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب 
النار)("“ 

بل یکرم والداه» وتعلو منزلته|ء لقد قال:( من قرا القرآن» وعمل بم فیه» لبس والداه تاجا يوم 
القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا - لو كانت فيكم» فما ظنكم بالذي عمل 
مهذا؟) .. أتدري ما أثر هذا القول؟ 

قلت: ما أثره؟ 

قال: لقد وهب أكثر المسلمين أبناءهم للكتاتيب ليحفظوا القرآن.. ويضمنوا بذلك من الشفعاء 

ليس ذلك فقط.. بل کان يبشرهم بن آهل القرآن هم آهل الله وخاصته» فقد قال:( إن لله أهلين 


)0 رواه البخاري. 
رواه ابن ماجة. 
رواه ابن ماجه» ورواه الترمذي» وقال: هذا حَِيٿ عَرِيبٌ لا تغرف إلا مِنْ هدا الوَجه ويس إِستادهُ بصجيح وحفص بن 
سلَجانَ بُصَعَفٌ في الرِيثِ. ۰ 

أبو داود في كتاب الصلاة باب في ثواب قراءة القرآن (۲/ ١۷)ح: ٠١١١‏ وأحد في مسنده: مسند الكيين )٤١1/6(‏ ح 


. ۸ 


من الناس ) قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال:( هم أهل القرآن» أهل الله وخاصته “٠)‏ 

قلت: ولكني مع ذلك قرت حديثا لبعض أصحاب محمد يخبر فيه أنه لم بحفظ القرآن في عهد 
النبي إلا أربعة.. فكيف توفق بين ما ذكرت» وهذا الحديث. 

قال: أجل.. هذه شبهة يتعلق ما الكثير ليطعنوا في تواتر القرآن. 

قلت: وم لا تسمیھا دلیلا على عدم تواتره؟ 

قال: لأنها ليست دليلا.. لقد بحثت في هذا بحثا مفصلا.. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب 
فضائل القرآن» وقد صرح أنس في هذه الرواية بصيغة الحصر» وهو الذي تعلق به من تعلق في إيراد 
هذه الشبهة. 

قلت: ألا تزال تصر على تسميتها شبهة؟ 

قال: سأسميها كا تشتهي.. ولكن اسمع لي.. نص الحديث هو عن نس بن مالك الذي هو 
أحد أصحاب محمد لقد قال: مات النبي ۶ ولم جمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل 
وزید بن ثابت وأبو زید قال: ونحن ورثناه. 

وني رواية قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله ي قال أربعة 
کلهم من الأنصار: أي بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت ورجل من الأنصار یکنی أبا زید ١)‏ 

قلت: هذا الحديث صريح لا يمكن لأحد أن يفر منه. 

قال: أرأيت لو روي حديث آخر في قوة هذا الحديث من صحابي آخر» يذكر أن حفظة القرآن 
في عهد محمد كانوا أربعمئة» آکنت تقبله» آم ترفضه؟ 

قلت: دعنا من (أرأيت).. نحن الآن آمام حديث صريح. 


قال: وهل قال هذا الحديث عحمد؟ 


)0 رواه ابن ماجه . 


۳( رواه البخاري ومسلم. 


قلت: لقد قاله بعض أصحابه. 

قلت: فاذا ذکر؟ 

قال: لقد أحصى حفظة القرآن في عهد محمد فذكر أنهم أربع. 

قلت: أرأيت إن جاء صحابي آخر» فأخبر بحفظه للقرآن» أو خبر بحفظ غير الأربعة للقرآن.. 
أكنت تصدقه؟.. م نك لا تصدق غير آنس؟ 

لم در ما أجيبه به.. فقد كنت آدري ما يرمي إليه» فقال: لا شك أآنك ستصدقه» لأنه لا ميزة 
لأنس تجعله الناطق الرسمي باسم الصحابة.. فكل صحابة محمد يمكنهم أن يعبروا عن آرائهم أو 
عن إحصائهم. 

قلت: اجل.. فهل روي في ذلك شيء يناقض ما قال آنس؟ 

قال: روي الكثير.. لقد ثبت ني الصحيح أنه قتل يوم بر معونة سبعون عن جمع القرآن) 
وروي أنه قتل في وقعة اليامة مثلهم.. هؤلاء فقط من قتلوا.. فكيف بمن لم يقتل. 

قلت: وما تقول في حصر أنس للأربعة؟ 

قال: يمكنك أن تقول الكثير.. من ذلك أن تقول أن الحصر في كلام آنس إضافي» لا حقيقي.. 
أي أن قول أنس (أربَعَة) لا مفهوم له؛ أي هم أربعة بالإضافة إلى غيرهم. 

ويمكنك أن تستدل لذلك باستحالة إحاطة أنس بحال كل الصحابةء وأنَّبم م يجمعوا القرآن 
کله.. 

ويمكنك أن تستدل لذلك باختلاف الرواية عن أنس في تحديد الأربعةء ففي رواية ذكر أي 


ومعاذ وزید وأبو TE‏ وي رواية أخرى آبو الدرداء مکان ا وهذا دلیل على عدم ارادته 


)0 رواه البخاري» ومسلم. 
9 رواه البخاري ومسلم. 


۳ رواه البخاري. 


ا لحصر الحقيقي» لأنه ليس معقولاً أن يكذب نفسه. 

ويمكنك أن تعتبر الحصر حقيقيا.. ولكن لا على أن المراد ما تومته من الحفظ.. بل على مراد 
آخر كان الصحابة یعتنون به» ک| اعتنی به من بعدهم. 

قلت: وماهو؟ 

قال: الكثير من العلوم المرتبطة بالقرآن.. مثل وجوه القراءات» فيكون ا معنى حينئذ:( م يجمعه 
على جيع الوجوه والقراءات التي نزل ما إلا أآولئك ) 

أو أن يكون المراد بجمعه تلقيه من فم رسول الله ا بغير واسطةء بخلاف غيرهم» الذين يجتمل 
أن يكونوا قد تلقوا بعضه بالواسطة. 

ومع كل ما ذكرته لك من أدلة إلا أن حديث نس لو اعتبرناه بالمعنى الذي ذكرت من الحصر» 
فإنه لا يدل على انتفاء التواتر. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لأن كل جزء منه حفظ من خلاتق لا يحصون,» يحصل التواتر ببعضهم» ولیس من شر ط 
التواتر أن ينقل جِيعهم جيّه» بل إذانقل كل جزء عدد التواتر صارت الجحملة متواترة بلا شك ولا 
أظنك تخالفني في ذلك . 

قلت: ما الذي تقصد؟ 

قال: أرأيت لو أن جميع وكالات الأنباء أوردت خبراء بعضهم فصل فيه» وبعضهم قصر» ولكن 
کل جزء من أجزاء الخبر اتفق على ذكره الکثير.. آكنت تنكر الخبر.. لكون بعضهم لم يذكر الخبر 
کاملا؟ 

قلت: لا.. لا يمكنني ذلك.. وإلا أغلقت أي وكالة آنباء لتعطي المبرر لسائر الوكالات لتكذيب 
الخر. 


۳ شرح النووي على صحيح مسلم )۲١ /۱١(‏ وفتح الباري (۸/ 11۸)ء والاإتقان (۱/ .)٠٠١‏ 


قال: فهكذا الأمر.. لو فرضنا الأمر على ما قصدت. 

قلت: هناك شيء آخر قد يكون حل شبهة. 

قال: ماهو؟ 

قلت: لقد رأيت دوران أسانيد القراء على ثانية من الصحابة فقط دون غيرهم.. ليس ذلك 
قادحا في التواتر؟ 

قال: ألستم تجعلون ناسا معينين في مؤتراتكم توكلونهم بالنطق باسم المؤتر؟ 

قلت: أجل.. ولا بد من ذلك. 

قال: فلم لم تجعلوا كل واحد من المؤغرين يتحدث باسم المؤقر. 

قلت: ذلك سيكلفهم عنتا.. وسيحتاج الصحفيون حينها لاستجواب الجميع. 

قال: فهكذا الأمر ني هذه المسألة.. لقد حفظ الكثبر من الصحابة القرآن.. ولكن أسانيد التابعين 
توقفت على هؤلاء الثاني» لا لعدم وجود غيرهم.. بل لكون هؤلاء قد تفرغوا للقرآن وتعليمه 
وتصحيح القراءات» كا تفرغ الناطقون ني المؤتعرات. 

قلت: فلم اكتفوا بالثاني؟ 

قال: أرأيت لو صارت الأسانيد ألفا.. من يحفظها.. ومن يتم ها.. ألا تعلم أن التواتر لا يحتاج 
إل كلف الت غو الاساند؟ 

قلت: ماذا تقصد؟ 

قال: عندما يأتيك الخبر من كم كبير من الناس» فإنك لا تتم بدرجاعهم» ولا التفاصيل المرتبطة 
بهم» فالناس في العادة لا يجتمعون على الكذب» بل لا يقدرون على الاجتماع على الكذب. 

قلت: کیف لا یقدرون؟ 

قال: هل یمکن أن تتصور ناسا ختلفين» من بلاد ختلفة» لا علاقات تربطهم» ولا مصالح 


تجذهم.. ثم يتفقون بعد ذلك على رواية قصيدة ألقاها شاعر في حفلة من الحفلات.. فيأتون با 


بحروفها وكلاتا.. أيظل عندك بعد ذلك شك في القصيدة» وفي الشاعر الذي قاها؟ 

قلت: لا.. 

قال: فقد نقل القرآن جيوش من الناس عن جيوش من الناس.. كلهم بحفظه حرفا حرفاء وكلمة 
كلمة.. فكيف نتهمهم بالتضييع» مع آنه الكتاب الذي أخرجهم من البداوة إلى الحضارة» ومن 
ا لخمول إلى الشهرة» ومن الذل إلى العزة» ومن الظلمات إلى النور. 

لقد كان القرآن هو الدرة اليتيمة التي آخرجتهم من الماوية التي كانوا بجبسون فيها.. آفترى من 
تكون له مثل هذه الدرة يفرط في حفظهاء أو يتهاون في نقلها؟ 

قلت: عرفت كيف حفظ القرآن في الصدور.. وآنا أعلم الذاكرة القوية التي يتمتع ما البدو.. 
لكان ذاکر تم مسجلة تسجل کل شيء ولا يغيب عنها أي شيء.. فحدثني كيف حفظ القرآن في 
السطور مع كونه كان في هذه البيئة التي تعتمد على الذاكرة أكثر من اعتادها على التوثيق؟ 

قال: صدقت في هذا.. فقد كانت بيئة محمد تعتمد على توثيق الصدور أكثر من اعتمادها على 
توثيق السطور.. وهي ناحية مهمة سامت في حفظ القرآن. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: توثيق السطور قد يصبح هدفا للكتبة الكذبة.. فقد تتاح هم من الفرص ما يملأون كتبهم 
بالكذب. 

قلت: وحفظ الصدور؟ 

قال: حاول أن تخطى آي عامي بحفظ القرآن ني حرف واحد منه.. لقد رأيت عالما يجاول مثل 
هذا مع صبي صغير» فلم يفلح.. حرف واحد لم يستطع آن يضيفه. 

لقد ذكرني ذلك بحديث قاله محمد بحكيه عن ربه:( إن بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك» وأنزلت 


عليك کتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائ ويقظان )» فأخبر أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة قد 


يصيبها الماء» فيذهب ما فيها من العلم. 

وعامل آخر جعل من هذا النوع من الحفظ أهم من حفظ السطور هو الحفاظ على القرآن غضا 
طريا باللغة التي كان ينطق بها حمد.. وهو ما م يتحقق في أي كتاب مقدس.. ليس كذلك؟ 

صمت» فقال: بلى.. فأكثر كتبنا منقولة عن العبرية إلى اليونانيةء ثم نحن لا نقرؤها باليونانية» بل 
نقرؤها بلغاتنا المحلية. 

قلت: ولكن - مع ذلك فإن لحفظ السطور آهميته» فكيف تسنى لمحمد أن يحفظ كتابه بهذا 
اللأسلوب في تلك البيئة البدوية الأمية؟ 

قال: نعم هي بيئة بدوية آمية.. ولكن مع ذلك كان فيها كتبة يكتبون» وكان للعربية حروف جيلة 
تکتب بہا.. وكان هم مقاييس ني الكتابة بخضعون ها 

لقد ذكر القرآن الكتابة» ونوه بهاء ودعا لاستعهاها في التوثيق» فهو يقول: ن وَالقَلّم وما 
يسطَرُونً)(القلم:٠)‏ ففي هذه الآية قسم بالقلم الذي يكتب به» وبالسطور التي تكتب» والقسم لا 
یکون إلا بمحترم. 

وهو يدعو إل التوثيق بالكتابةق في أطول آية قرآئية جاء فيها:[ يا أا الذي منوا دا ايم ب دين 
CC Cm‏ 
ليلل الذي عليه ا حى لیتق الل ره ولا نس مه سيئ إن ان الذي عه ا ق سَفيهاً أو صويفا 
َو لا يسْتَطيع أن يمل هو كيملل وليه بالْعَذلٍ )(البقرة: ۲۸۲) إني أقراً هذه الآية فأجد فيها من 
الأعاق ما لا أستطيع التعبير عنه.. إنها لا تتحدث عن الدين فقط.. بل هي قانون حضاري رفيع.. 
انظر جيدا كم فيها من تنويه بالكتابة وبالكتبة. 

قلت: حدثني عن كتابة القرآن لا عن كتابة الدين. 

قال: أترى الذي مر بكتابة ديون قد لا تضر ولا تنفع يغفل عن الأمر بكتابة القرآن.. لقد كان 


القرآن أهم عندهم من أنفسهم وأموالهم» فكيف تتصور غفلتهم عن كتابته؟ 


قلت: عرفت حرص أصحاب محمد على حفظ كتامهم.. ولا يستغرب منهم ذلك فقد عاشوا 
مع محمد وسمعوا منه» بل حفظوا القرآن على يديه.. ولكن الشك يعتري سائر الأجيال التي ۾ 
تسمع» ول تحفظ, ولم يكن ها من الهمم ما كان لأصحابه؟ 

قال: لا.. بل سمعت» وحفظت» وكان ها من امم ما لا يقل عن مم أصحابه.. فلذلك ل تزد 
الآيام القرآن إلا رسوخا.. لقد انبرى كل صحابي حافظ يعلم هله وجيرانه وهل علته» فصار 
الحفاظ بالآلاف.. بل صاروا على مدى العصور لا يعدون ولا بحصون.. 

قلت: أعلم ذلك.. ولكني سأورد عليك شبهة خطيرة م يقلها المبشرون» ولا المستشرقون.. بل 
NS‏ 

قال: تقصد ما يقوله المتطرفون من المسلمين أولئك الذين يشهرون سيوف التكفير على 


إخوانہم. 
قلت: لا همني من هم» ولكنهم يذكرون أن الشيعة -تلك الطائفة الكبيرة من طوائف المسلمين 
-تنص على تحريف القرآن. 


مع ما هذه القضية من خطورة إلا أننا لا نجد صدى هذا الاتمام عند من اهتموا بذكر مقولات الفرق المختلفةء فلا نجد 
هذه التهمة عند الأشعري في (مقالاته)؛ ولا عبد القاهر البغدادي في (أصول الدين)ء ولا (الفرق بين الفرق)»ء ولا عند ابن حزم في 
(الفصل في الملل والنحل)ء ولا الشهرستاني في (الملل والنحل). وهؤلاء هم قمة من أرخوا للفرق الإسلامية وغيرها. 

ومثل ذلك علاء الكلام لا نجد كذلك صدى فمذه القضية في كتاباتمم الكلامية وهم يعرضون لأوجه إعجاز القرآن وحفظه 
ورعايته من الله تعالى. فيخلو من صدى هذه القضية كتاب (المواقف) لعضد الدين الايجي» و(الإرشاد) لإمام الحرمين الجويني» 
و(شرح المقاصد) لسعد الدين التفتازاني» و(التمهيد) للباقلاني» و(أصول الدين)للبزدوي. 

ونفس الموقف أيضاً عند المفسرين فمحمد بن جرير الطبري» وجمال الدين الجوزي» القرطبي» وأبو البركات عبدا لله بن أحمد 
النسفي» وابن كثير» وأبو حيان الأندلسي» وجلال الدين السيوطي» وأبو السعود» والشوكاني» وكل هؤلاء ! يذكر كلمة واحدة حول 
هذه القضيةء لا من قريب ولا من بعيد اللهم إلا بعض تلميحات أوردها الفخر الرازي في تفسيره الكبير في هذا الموضوع لا تبت 
الامام» بقدر ما توضح طريقة الفخر الرازي في رد احتجاج القاضي عبد الجبار على إنكار ما ذهب إليه بعض الإمامية من دخول 
التحريف في القرآن الكريم» وتبعه في ذلك الآلوسي في (روح المعاني). 


1۹ 


قال: لقد قرآت ذلك» وبحشت فيه» فو جدته لا يعدو ما ذكرناه سابقا.. هي جرد نصوص ضعيفة 
تعلق با البعض ليواجهوا التواتر الذي اتفق جيع المسلمون عليه. 

قلت: ولكن هذا التواتر تخرقه هذه الطائفة الكببرة. 

قال: لقد عشت عمرا بين الشيعة في ديارهم» ول أسمعهم يرددون آي قرآن غير هذا القرآن الذي 
تراه.. هم يحفظونه کا يحفظه إخوانهم» ویفسرونه کا يفسرونه» ويتمون بترتيله وإقامة المجالس 
لذلك» سواء بسواء.. فكيف نترك ما علم لما جهل؟.. وكيف نترك التواتر لأجل آحاد ضعيفة لا 
يمكنها أن تقاوم آحادا صحيحة» فكيف تقاوم التواتر؟ 

قلت: وتلك الرواية التي استفاضت.. آلا يمكن أن تعتبر موقفا؟ 

قال: لقد روي مثلها عند إخوانهم من أهل السنة.. وكلا الفريقين يرون ضعف ما روي» 
ويتەرۇول منه. 

ومن الروايات الواردة في كتب أهل السنة ما وري عن عائشة نها قالت: (كانت سورة الأحزاب 
تقرأني زمن رسول الله بك مائتي آيةء فلم| كتب عنان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن ٠)‏ 

ومنها ماروي عن عبد الله بن عمر: (لا یقولن آحدکم قد آخذت من القرآن کله وما يدریه ما 
کله؟ قد ذهب منه قرآن کشر ٩)‏ 

ومنها ما روي عن عائشة قالت: ( لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ولقد كانت في 
صحيفة تحت سريري فلا مات رسول الله ي وتشاغانا بموته دخل الداجن فأكلها)(" 


ومنها ما روي آن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: ( تجد فے| آنزل علینا (آن جاهدوا کا 


۳7 الاتقان: ۳/ ۸۱. 
7 المصدر نفسه ۳/ ۸۱. 


مسند أحمد /٦‏ ۲۹۹ الایضاح/ ۲۱۸ تأويل ختلف الحدیث/ .٠٠١‏ 


جاهدتم ول مرة) فنا لا نجدها؟ قال: أسقطت في| أسقط من القرآن ٠)‏ 


ومنها ماروي عن حذيفة قال: (قرأت سورة الأحزاب على النبى ب فنسيت منها سبعين آية ما 


وجدتېا)() 
ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ الآية هكذا:( كفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي 
طال)۳ 


قلت: لقد أضفت إلى الشبهة أدلة أخرى.. فالفريقان إذن متفقان على تحريف القرآن؟ 
قال: لا.. بل الفريقان متفقان على سلامة القرآن من التحريف.. وإنا أوردت لك هذه 


النصوص عن أهل السنةء لترد ا على المتطرفين الذين يريدون أن يسنوا بالمسلمين سنة أقوامنا الذين 


اختلفوا ني الكتاب المقدس. 
قلت: لقد علمت إجاع آهل السنة على سلامة القرآن من التحريف.. ولكني لم أعرف موقف 
الشتعة 


قال: أول ما يدلك على تهافت هذا القول هو تبرق العلاء العدول من الفريقين منه» فقد ذكر 
علماء الشيعة المعتبرين الذين هم مراجع الشيعة الكبار إجماع علماء الشيعة على صيانة القرآن من 
التحريف بالزيادةء والنقصان» والتغييرء والتبديل» ولم يخالف هذا الإجماع إلا أفراد قلائل لا يعتدٌ 
بقوهم. 

وهم یردون ما ورد من ذلك ردا شدیدا.. فهي عندهم روایات ضعاف رویت في کتبهم» کا 
رويت مثلها في كتب السنة. 

وهذا اشتدواعلى من مع مثل هذاء آو اهتم به کا هو الحال في موقفهم من کتاب: فصل ا لخطاب 

۳7 کنز الال ۲/ ۷٦٩٥ء‏ الاتقان ۲/ ٠۲‏ الدر المنثور .٠١١/١‏ 
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7 المصدر نفسه /١‏ ۱۹۲. 


للنوري» وقد جمعت الكثير من آراء علماء الشيعة ابتداءً بالقرن الرابع الهجري» وانتهاءً بهذا القرن» 
والتي تدل على أن هذه فرية لا أساس ها من الصحةء وسأقرأ لك ما جمعته مايدل على مدى الكذب 
الذي يقع فيه هؤلاء المنطرفون ليفرقوا به وحدة أمتهم. 

خهض» وأخذ أوراقا متفرقة في ركن من أركان ا مكتبة» ثم قال: اسمع مايقول العدول من علاء 
الشيعة على مر العصور ...ثم راح يقراً: قال الصدوق (م ۳۸١‏ ه): (قال جماعة من أهل الإمامة إنه | 
ينقص منه كلمةء ولا آية» ولا سورة» ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين من تأويله 
وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله؛ وذلك کان ثابتا منزلاًء وان م يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو 
القرآن المعجزء وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا)(“ 

فقد وضح الصدوق علة ما ورد من نصوص في حال صحتهاء وهي بذلك لا تعدو ماورد عن 
السنة من تفسير مثل هذا بأن المراد منه التفسير لا الحقيقة. 

وقال السيد المرتضى (م ٤١١‏ ه): (إن القرآن كان على عهد رسول الله ب مجموعا مؤلفا على 
ماهو عليه ني ذلك الزمان حتى عين النبي ا على جماعة من الصحابة حفظهم له» وكان يعرض على 
النبي» ويتلى عليه» وان جماعة من الصحابة مثل: عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» وغير هما ختموا 
القرآن على النبي عدة ختمات» وكل ذلك یدل بأدنی تأمل على آنه کان مجموعا مرتبا غير مبتورء 
ولامبثوث» وأن من خالف من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهي) 

وقال الطوسي ٤٦١(‏ ه): (وأآما الكلام في زيادته» ونقصانه» فما لا يليق بهء لآن الزيادة فيه 
مجمع على بطلانماء وأما النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذاهب المسلمين خلافه» وهو الأليق 
بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى رضي الله عنه» وهو الظاهر من الروايات.. غير أنه 


رويت روايات كثبرة من جهة ا لخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن» ونقل شيء منه من موضع 


أوائل المقالات/ ٥ ٤‏ المغيد مكتبة الداوري» قم. 


)۳( تفسير القرآن الكريم/ ۲١‏ عبدالله شبر» مكتبة النجاح» طهران ط ۲. 


إل موضع طريقها الآحاد» ولا بستوجب علا فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل ا)٠‏ 

وقال ابن طاووس (٤٤1ه):‏ (كان القرآن مصونا من الزيادة» والنقصان كا يقتضيه العقل» 
والشرع.. وإن رأي الامامية هو عدم التحريف)“ 

وقال العلامة ا لحلي ۷۲٠ ٠(‏ ه): (الحتق إنه لا تبديل» ولا تأخير» ولا تقديم فيه وإنه م يزد ول 
ينقص» ونعوذ باللّه تعالى من أن يعتقد مثل ذلك» وأمثال ذلك فإنه يو جب التطرق إلى معجزة الرسول 
عليه وآله السلام المنقولة بالتواتر) 

وقال زين الدين العاملي (م ۸۷۷ ه): (علم بالضرورة تواتر القرى» بجملته» وتفاصيله» وكان 
التشديد ني حفظه أتم» حتى تنازعوا في أسماء السور» والتفسيرات» وإنا اشتغل الأكثر عن حفظه 
بالتفكير في معانيه» وأحكامه» ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل» وإن لم بحفظه» لمخالفة فصاحته 
واس 

وقال نور الله التستري (م ٠١٠۹‏ ه): (مانسب إل الشيعة الإمامية من القول بالتحريف ليس 
ما قاله جهور الإماميةء وإنما قاله شرذمة قليلة لا اعتداد بهم في جماعة الشيعة)(“ 

وقال الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي العاملي (م ٠٠١١‏ ه): (والصحيح أن القرآن 
العظيم محفوظ من التحريف» زيادة كانت أو نقصانا بنص آية الحفظ من الذكر الحكيم» وما اشتهر 


بين الناس من إسقاط اسم مير المؤمنين في بعض المواضع» فهو غير معتبر عند العلماء) 


7 ممع البيان ٠١/١‏ . 
۳ سعد السعود ۱۹۳ ابن طاووس» قم منشورات الرضي» ۱٤١۷‏ ه. 
أجوبة المسائل المهناوية/ ١٠ء‏ الحلي» قم مطبعة الخيام ٠٤١١‏ ه. 
)€( التحقيق في نفي التحريف/ ١٠ء‏ عن الصراط المستقيم .٤٥ /١‏ 

2 آلاء الرحہمن ۱/٣۲۔-٣۲.‏ 


وقال الفاضل التوني ٠١۷١(‏ ه): (والمشهور بين علائنا الأعلام إنه محفوظ ومضبوط كا زل 
یتبدل» ولم یتغیر» حفظه الحکیم الضیں)۱) 

وقال الفيض الكاشاني ٠٠۹١(‏ ه): يرد على روايات التحريف بأنها غالفة للقرآن: (ويرد على 
هذا كله إشكال» وهو إنه على هذا التقدير م يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن» إذ على هذا بجتمل في 
كل آية منه أن يكون حرفاء ومغيرا» ويكون على خلاف ما أنزل الله» فلم يبق لنا ني القرآن حجة أصلاً 
فتنتفي فائدته» وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به. إن خبر التحريف الف لكتاب الل 
مکذب له» فیجب رده وا لحم بفساده أو تأويله.. ولا يبعد أن يقال: إن بعض ال محذوفات كان من 
قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن» فيكون التبديل من حيث المعنى» آي حرفوه وغيروا 
ر وتأویله)٣)‏ 

وقال محمد بن الحسن الجر العاملي ٠٠١٤(‏ ه): (إن من تتبع الآخبار» وتفحص التواريخ» 
والآثار علم علا قطعياً بأن القرآن قد بلغ أعلى درجات التواترء وأن آلاف الصحابة كانوا بحفظونهه 
ویتلونه» ونه کان على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله جموعاً مؤلفاً) 

وقال حسن الأعرجي (۱۲۲۷ ه): (اتفق الكل ؛ لا تانع بينهم على عدم الزيادة.. والمعروف 
بين أصحابناء حتى حكي عليه الإجماع» عدم النقيصة أيضا )0 

وقال جعفر كاشف الغطاء (۱۲۲۸ ه): (لا ريب في أن القرآن عحفوظ من النقصان بحفظ 


الملك الديانء ك| دل عليه صريح الفرقان. وإجماع العلماء في جيع الأزمانء ولا عبرة بالنادر» وما ورد 


۲ البرهان/ ١١١‏ هاشم البحراني» قم -إساعيليان. 
تفسير الصاني .٠١- ١١ /١‏ الفيض الكاشاني - مؤسسة الاعلمي. 
الفصول المهمة/ .٠١١‏ 


0( صيانة القرآن من التحريف/ .٠١‏ 


من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها)“ 

وقال إبراهيم الكلباسي الاصبهاني ٠۲۹۲(‏ ه): (إن النقصان في الكتاب مما لا أصل له)“ 

وقال محمد جواد البلاغي :٠١۲(‏ (ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلاً 
بعد جيل» استمرت مادته» وصورته» وقراءته المتداولة على نحو واحد» فلم يؤثر شيا على مادته» 
وو 

وقال محمد حسين كاشف الغطاء ٠۳١١‏ ه): (وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو 
الكتاب الذي آنزله الله إليه صلى الله عليه وآله للإعجاز والتحدي ولتعليم الأحكام وتييز الحلال من 
الحرام» وإنه لا نقص فيه ولا تحريف» ولا زيادة» والأخبار الواردة من طرقناء أو طرقهم الظاهرة في 
نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة» وأخبار آحاد لا تفيد علا ولا عمااً)) 

وقال حسن الأمين العامليء ٠١۷١(‏ ه): (لا يقول أحد من الإماميةء لا قدي)ً ولا حديثا: إن 
القرآن مزيد فيه قليل» أو كثير» بل كلهم متفقون على عدم الزيادة» ومن يعتد بقوههم متفقون على أنه 
لم ينقص منه» ومن ينسب إليهم خلاف ذلك» فهو کاذب مفتر» متجري على الله ورسوله)(*“ 

وقال شرف الدين العاملي ٠١۷۷(‏ ه): (ومن الأدلة على اعتقاد الإمامية بعدم سقوط شيء من 
القرآن الكريم: صلاتهم لأنهم يوجبون قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الركعة الأولى» والثانية.. 
وصلاتهم بمذه الكيفية والأحكام دليل ظاهر على اعتقادهم بكون سور القرآن بأجمعها في زمن 


)0 التحقيق في نفي التحريف/ .٠١‏ 
)۳ التحقيق في نفي التحريف/ .۲١‏ 
7 آلاء الرہمن ۲۹/۱. 

اصل الشيعة وأصوها/ .٠١۳‏ 


أعيان الشيعة ١ /١‏ محسن الأمين العاملي» دار التعارف. 


الرسول صلى الله عليه وآله على ما هي عليه الآنء وإلا لما تسنى هم هذا القول )“ 

وقال محمد رضا المظفر ٠۸١(‏ ه): (.. لا يعتريه التبديل» والتغيبر والتحريف وهذا الذي بين 
أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المتزل على النبي» ومن أدعى فيه غير ذلك فهو خترق» أو مغالط أو 
مشت )۳ 

وقال محسن الحكيم ٠۳۷١(‏ ه): (إن سلف المسلمين كافةء وعلماء الإسلام عامة منذ بدء 
الإسلام إلى یومنا هذاء يرون آن القرآن في ترتیب سوره» وآاته» هو کا بین آيديناء وم يعتقد أحد من 
السلف في التحريف)" 

وقال مرتضى المطهري ٠۳۹۹(‏ ه): (وب) أن المسلمين كانوا قد اعتقدوا بأنه كلام الله وليس 
كلام البشرء فقد كانوا يقدسونه» ولا يسمحون لأنفسهم أن يتلاعبوا بكلمة» أو حرف منه)( 

وقال العلامة الطباطبائي ٠١١١(‏ ه) صاحب الميزان: (القرآن حفوظ بحفظ الله عن كل زيادة» 
ونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب يزيله عن الذكرية ویبطل کونه ذكرا لله سبحانه بو جه. فالذي 
بأيدينا منه هو القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله بعينه)(“ 

وقال السيد الخوئي ٤٠۹(‏ ه)» وهو يورد أجوبة على الأخبار التي يفهم منها القول 
بالتحريف: (إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة» يقف على 
بطلان تلك المزعومة (التحريف) وما ورد من أخبار إما ضعيف لا يصلح للاستدلال به» أو جعول 


تلوح عليه أمارات الجعل» أو غريب يقضي بالعجب» أما الصحيح منها فيرمى إلى مسألة التأويل 


7 أجوبة مسائل جار الله ۲۸ء شرف الدين العاملي» مطبعة النعان ١۸١١ه.‏ 
عقائد الإمامية/ .۸٩‏ 

دراسات قرآنية/ ۸١ء‏ محمد حسين الصغير» مكتب الاعلام الإسلامي ط ۲. 
التعرف على القرآن الكريم/ .٠٤‏ 

.٠١١/۱۲ المیزان‎ 7 


والتفسير» وإن التحريف إنا حصل في ذلك لا في لفظه» وعباراته)» ويورد أدلة حفظ القرآن من 
التحريف اللغوي يقول: (إن حديث تحريف القرآن حديث خرافة» وخيال» لا يقول به إلامن ضعف 
عقله» أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل)“ 

وقال السید الگلپایگاني ٠١١ ٤(‏ ه): (وبعد فالصحيح من مذهبنا إن كتاب الله الكريم الذي 
بأيدينا بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه من لدن عزيز حكيم» المجموع المرتب في زمانه 
وعصره بأمره بلا تحريف وتغيير وزيادة ونقصان» والدليل على ذلك تواتره بين المسلمين كلا وبعضا 
ترتيبا وقراءة مع توفر الدواعي هم في حفظه وإبقائه ونقله بلا زيادة ونقيصة) 

قلت: ولكن ما تقول في كتاب (فصل الخطاب) الذي يذكر الأدلة الكثيرة على تحريف القرآن؟ 

قال: لقد وقف علماء الشيعة موقفا متشددا من هذا الكتاب الذي يرجع إليه المتطرفون في إثبات 
دعاواهم» وآلفوا الكتب الكثيرة في ذلك ومنها كتاب (الرد على فصل ا لخطاب )» وهو كتاب ضخم» 
رد فيه على روايات فصل الخطاب واحده واحدة» ونظر فيها واحدا واحداء وهذاالمؤلف معاصر له. 

ومنها كتاب (آلاء الر هن في تفسير القرآن) للشيخ البلاغي الذي هو معاصر للشيخ النوري» 
فقد رد عليه بشدة. 

وقد ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراني تلميذ المحدث الميرزا النوري» في كتاب (الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة)» تحت عنوان (فصل ا للخطاب)» على أن الميرزا النوري لم يكن معتقدا بمضامين هذه الروايات» 
ولم یکن معتقدا بکون القرآن ناقصا وحرفاء مع علمه بأحوال آستاذه وبآقواله. 

زيادة على هذاء فإنا لو سلمنا آن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن» فهو قولهء لا قول الطائفة» 
وقول الواحد لا ينسب إلى الطائفة. 


7 تہذيب الأصول ۲/ ١٠٠١ء‏ السبحاني» طبعة اسلامي» ٠۳١۳‏ هش. 
۳ البیان/ .۲٥۹‏ 


صيانة القرآن من التحريف/ 1٤‏ . 


زيادة على هذا كله لاذا يرجع هؤلاء إلى رأي واحد أو اثنين في إثبات التحريف» ويغفلون عن 
ا لجموع الكثيرة التي تنفيه» وتشتد في نفيه. 

قلت: إن قومنا لا يکتفون بالكلام النظري» بل هم ينشرون في کتبهم» وفي مواقعهم» وبکل ما 
لدم من وسائل اللإعلام سورتين من سور القرآن يتصورون أن الشيعة يقولون بقرآنيته|. 

ابتسم» وقال: تقصد سورتا الولاية والنورين. 

قلت: أجل.. وإن سمحت لي سأقرآهما عليك لترى مبلغ صدقي. 

قال: وتحفظه] أيضا؟ 

قلت: كيف لا أحفظه|ء وهما سلاح من أسلحتنا ا لحادة التي نشهرها للاستدلال على تحريف 
القرآن. 

ابتسم» وقال: هل تعتبر ذلك النظم الغريب» وذلك الأسلوب الركيك قرآئا.. إن العجز يلوح 
في الفاظه وتر کیبه وني کل کلماته..!؟ 

قلت: نحن لا يمنا ركاكة آلفاظه» بل مهمنا أنه قيل بقرآنيته. 

قال: ومن قال ذلك.. إن ذاكر هذه النصوص وغبرها لا يملك غير جرد الدعوى العارية من 
الدليل.. وأنا أتحدى من أتى بهذا أن يذكر إسنادا واحدا هذه النصوص.. ولو كان إسنادا ضعيفاً. 

قلت: صدقتك في هذا.. كا صدقتك في غيره.. ولكن أجبني: هل ترى أن المسلمين سيظلون 
على هذا الاهتمام بكتاهم؟.. آلا يمكن أن تجرفهم التيارات الحديثة» فيغفلون عن كتامم.. ويأتي من 
يدس فيه بعد ذلك ما یشاء؟ 

قال: لقد وجدت من خلال استقرائي لتأثير الأزمات في حفظ القرآن ناحية مهمة جديرة 
بالاهتام. 

قلت: ماهي؟ 

قال: لقد وجدت أنه كلما تضاءل اهتمام المسلمين بكتامم من الناحية التنفيذية لتعاليمه» كلا 


اشتد حرصهم عليه من ناحية المحافظة على حروفه وكلماته.. وكأنهم يقولون في نفوسهم: نعم نحن 
قصرنا في كتابنا.. ولكن مع ذلك لن نحرم الأجيال التالية بركات هذا الكتاب. 

طبق هذه القاعدة على عصرنا.. فسترى العجب العجاب.. 

إنك ترى القرآن الآن في كل مكان.. في كل منزل ومكتب وسيارة.. حتى غير المسلم يحافظ على 
القرآن ومحمله.. 

قلت: لقد ذكرتني برجل من أهل بلدي من ألانيا يفكر في أن يكتب القرآن في صفحة 
واحدة.. بشکل ہیل. 

قال: ولكنه م يفكر في أن يفعل ذلك مع الكتب الخرى.. إن هناك شيئا عجيبا في هذا الكتاب 
مجعل دولة كاليابان وإيطاليا تتفننان في طباعة لصحف بشكل جيل أنيق. 

إن القرآن يقرأ الآن في كثير من محطات العام التلفزيونية والإذاعية» وهو يترجم لكل اللغات» 
وهو يوضع في أجل البرامج وأحلى الحلل.. ولا يكاد يوجد في الدنيا من يجهله. 

أما سر ذلك.. فإني لا آجهله.. إنه لولا أن الله راد ان بحفظ كلامه ما قيض له كل هذه الجيوش 

لقد رآی الله تقصیر عباده في حفظ کلامه.. فتولی حفظه بنفسه. 

ما وصلنا إلى هذاالموضع من حديثنا حتى دحل رجل ا مكتبة» كان يشبهه تماماء بحيث يستحيل 
التفريق بينه|. 

لا رآه صاحبي أعاد الكتاب الذي كان يحمله إلى مكانه» وقد بدا عليه بعض الوجل» قلت: ما 
الذي حصل؟.. من هذا الداخل الذي يشبهك تاما؟ 

قال: هذا أخي التوأم.. هذا هو الحجاب الأكبر الذي يحول بيني وبين التمتع بأشعة شمس 


حمد.. ليتني آنتهي منه في يوم من الأيام. 


قلت: ما تقول يا رجل.. لقد كنت أحسبك عاقلا.. فكيف تريد أن تقتل أخاك؟ 

قال: لا.. لم أقصد هذا.. ريد إنهاء جدله ووه ولغوه وحرصه وكبره.. والذي يحول بيني وبين 
الحقائق. 

قلت: فكيف تقتل هذه الأدواء فيه؟ 

قال: ذلك يحتاج إلى أسلحة كثيرة وعلوم كثبرة وهمم عظيمة.. ولن أقعد دون ذلك.. وسيأتيك 
اليوم الذي تسمع فيه بانتصار حقي على باطلي.. وانتصار عقلي على نفسي.. وانتصار روحي على 
طيني. 

قال ذلك.. ثم انصرف إلى آخيه ليبتسم في وجهه» ويجلس معه. 

أما أنا فقد انصر فت بحيرة جديدة.. ويبصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إلى أشعة 
عمد. 

في ذلك المساء عندما عدت إلى بيتي وجدت أخي التوأآم حمل ملازم من الكتاب المقدس قد تم 
طبعها ذلك اليوم» والسرور يبدو على وجهه»ء وقال: انظر.. لقد قمنا في هذه الطبعة بإنجاز ضخم» 
سيكون له تأثبره الكبير في نصرة الحقيقة. 

قلت: هل نقحت الكتاب المقدس؟ 

قال: تستطيع أن تقول ذلك.. إنه إنجاز ضخم سيسر به قومنا كثيرا.. وسترتفع بسيبه درجاتنا 
في سلم الطريق إلى كرسي البابا. 

قلت: ما فعلت بالكتاب المقدس؟ 

قال: م آفعل شیئا سوی آني حذفت قوسین کانا بجنمان عليه كا تجثم العلل على القلوب. 

قلت: أي الكتاب المقدس أقواس؟. 

قال: هناك أقواس أضيفت لتمهد لحذفها.. وقد نلت شرف حذف قوسين منها. 


قلت: ما الذي تقصد؟ 


قال: انظر هذا النص من رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الخامس العدد ۷.. اسمع ما تقول 
النسخة العربية الحديثة:( فإن الذين يشهدون في الساء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلاثة هم واحد) 

نظرت» فرأيت النص موضوعا بين قوسين.. لقد وضعت الحملة (فى الساء الاب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد) بين قوسين. 

قال: أنت ترى أن هذه ا لحملة قد وضعت بين قوسين؟ 

قلت: أجل.. رأيتهاء وقد علمت أنهم نبهوا في ول الكتاب إلى أن ما يوضع بين القوسين غير 
موجود بالأصل. 

قال: فقد قمت آنا وآنت بهذا الإنجاز الضخم.. لقد نزعت القوسين ليصبح النص أصلا. 

قلت: ألا تعتبر ذلك تريفا؟ 

قال: لقد فعله القديسون من قبلي.. ولا يمكن أن أتقدس إن ل أفعله. 

ترکته» وانصرفت إل فراشي.. وقد کان ما سمعته منه آخطر بکثیر من کل ما سمعته من 
صاحبي. 

وني فراشي مددت يدي إلى حفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منهاء فامتدت يدي إلى الورقة 
التي سلمهالي صاحبك» فعدت قرا فيها.. 

لقد أيقنت حينها أن هذا السور الأول من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا 


غير القرآن الكريم. 


ثانيا. الربانية 


في اليوم الثاني.. أرسلني خي إلى مترجم خبير باللغات الأصلية التي كتب ما الكتاب المقدس» 
بالإضافة إلى ما وهبه الله من مقدرة بلاغية تتيح له تقريب البعيد» وتحسين الذميم» وتقديس ال مدنس. 

وكان لآخي مشروع كبير في إعادة ترجة الكتاب المقدس بالإضافة إلى كتبنا الدينية إلى لغة أدبية 
رفيعة يفهمها العرب» ويتذوقونها.. فالعرب - كا عرف آخي» آو كا أوحي له - آمة لا تستفزها 
المعاني» بل تستفزها الألفاظ» ولا تسحرها الحقيقةء بل يسحرها البيان. 

ولذلك كان يتصور أن القرآن ما اصطاد قلوب العرب إلا بجمال بيانه» وتناسق ألفاظه» وصورة 

وقد أوحي إلي كا أوحي إليه أن آزين هذا المترجم أن يضع الكتاب المقدس في حلة تشبه حلة 
القرآن أو تدانيه» ليجذب جال أسلوبه ما عجز أن يفعله بمعانيه. 

ذهبت إلى هذا المترجم الذي كان يسكن في ضاحية المدينة» وني ربوة منفردة عن الناس» وقد 
احتل مسكنه موقعا متازا لم أر مثله.. فهو يطل على المدينة جيعاء وني نفس الوقت ينعزل عنها جيعا. 

اقتربت من البيت الذي كانت تحبط به حديقة في غاية ا لجال والتناسق» فاستقبلني حجاب بيته 
بالترحيب والتفتيش.. كانت الابتسامة تشرق من وجوههم ومع ذلك انوا يفتشوني کا تفتش 
الشرطة المجرمين. 

بعد أن مررت عليهم.. طلبت من أحدهم أن يخبر هذا المترجم بوجودي» فقد عقد خي لي 
میعادا معه. 

أوصلني إلى دار الضيافةء وهناك بقيت آنتظر صاحبي كا تننظر الرعية وزراء‌ها.. 

بعد فترة لم تكن وجيزة جاءني صاحبي» فقلت مازحا: هلا بالملك المتربع على عرشه. 

ابتسم» وقال: ليس هناك ملك غیره.. کلنا وکلهم عبید. 


قلت: لقد جعلت من قصر ك هذا قصرا ملكيا. 

قال: حتى لا يحتقرني الملوك الذي استعبدوا الرعاياء أو استعبدتهم الرعايا. 

م أفهم ما كان يقصد» بل دخلت معه مباشرة في الموضوع» فقلت: جتتك لأجل أمر مهم أرجو 
ن لا تردني خائبا. 

قال: وأرجو أن لا ترد نفسك خائبا. 

قلت: كيف آرد نفسي خاا؟ 

قال: إذا طلبت ما لا يمكن ترد نفسك خائبا. 

قلت: لا.. بل هو ممكن سهل.. هو يصب ني صميم اختصاصك.. لست مترجا أديبا تنجذب 
الكلمات إلى قلمه ولسانه كا ينجذب الحديد إلى المغناطيس ؟ 

قال: هم يقولون ذلك.. ولا يدرون المعاناة التي تعانيها روحي» وهي تبحث في قاموس عقلي 
عن الكلات. 

قلت: تعلم خير ما يمكن أن توظف فيه تلك المعاناة؟ 

قال: أنبئني.. فلا خير في جهد يذهب إلى خير» ويترك ما فوقه.. آنا صاحب همة عالية لا أحب 
السفاسف» ولا أحب لكلماتي أن تقع على السفاسف. 

قلت: ولذلك جتتك.. لقد تركت مترجي الروايات وجئتك نت لاحترامك للكلات. 

قال: لقد صدقت في بحثك» فأوصلك الذي يو صل الصادقين. 

قلت: نت تعرف أني رجل دين.. وآني زائر ببلدكم.. ولا شك آنك تعلم بالمشروع الذي يزمع 
أخي على تنفيذه.. ولم جد بعد تقليب النظر -غيرك يصلح له. 

وهو يضع بين يديك ما تشاء من أموال» وما تشاء من مراجع» لتخرج لنا نسخة عربية من 
الكتاب المقدس لا تقل الا عن القرآن الذي انصرف المسلمون بجاله عن حقيقته. 


قال: هل تعرف حقيقة القرآن؟ 

لم جد ما آقول» فقد فاجأني بهذا السؤال» قلت: آنا آقول فيه ما تقول آنت» وما يقول فيه كل 
مسيحي صادق خلص.. 

قال: وما يقول المسيحي الصادق المخلص؟ 

قلت: هو نسخة مشوهة من الكتاب المقدس.. استخل فيه محمد ما أوتي من بيان.. ليؤسس دينا 
من مصادر لا یملکها. 

قال: اسمح لي قبل أن أجيبك إلى ما سألتني أن أزيح عنك هذه الشبهةء فلا يمكنني أن أرى 
ا لحقائق تشوه دون ن ذب عنها.. إن الكلمات التي لا تغير على الحقائق كلمات منافقة لا صادقة. 

م أكن أتصور أن يتحدث معي هذا المترجم ذا الأسلوب» ولكني مع ذلك شعرت بسرور لا 
دري سببه.. لقد كانت الأحاديث عن محمد ودين محمد وقرآن محمد تملا صدري انشراحا. 

قلت -بابتسامة تملأ أسارير وجهي -: قل ما تشاء.. كلي آذان صاغية» فا أحلى الحقيقة المقدسة 
من الشبهات. 

قال: نت ترمي القرآن بأنه نسخة مشوهة من الكتاب المقدس. 

قلت: هكذايقول كل مسيحي صادق خلص. 

قال: قد يقول هذا کل مسيحي خلص.. یعمیه إخلاصه عن الحقائق» فلا پری إلا ما يحب أن 
يراه.. ولكن هذا لن يقوله أبدا آي مسيحي صادق.. فالصدق يقتضي البحث ال موضوعي المجرد» وهو 
ما قد يرضي الإخلاص» وما قد يسخطه. 

ا 

قال: الاستسلام لأحكام الحق.. فالحق هو الذي بحررنا من الشهوات والشبهات. 


قلت: فأنت لا تقول إِذن بم) أقول. 
قال: ما كان لي أن أقول إلا ما هداني إليه الحق. 
حقائق القرآن: 

سكت قليلاء ثم قال: أتعرف من أين جاء حمد هذه الآية: وقد حلفا السَاوَاتِ وَالْأَرْص 
وما بيا في س یام وما مستا مِنْ لعّوب )(ی:۳۸) 

NE E SEN‏ القدس.. فقد جاء فيه:(لأنه في ستة أيام 
صنع الرب الساء والأرض» وي اليوم السابع استراح وتنفس ) (خروج١۷:۳١).‏ 

قال: هل تری النصان متفقان؟ 

قلت: أجل.. فكلا النصين ينص على أن خلتق السموات والأرض تم في ستة أيام. 

قال: وهل ترید من القرآن أن يذكر عشرة آیام أو عشرین یوما حتی يتجنب رمه بالاستمداد من 
الكتاب المقدس !؟ 

قلت: أجل.. فاتفاقه مع الكتاب المقدس دليل على استمداده منه. 

قال: أرأيت لو أن كاتبا ذكر أن الأرض كروية.. فهل نزعم أنه كتاب مسروق» لأن هناك من 
سبقه إلى ذكر كروية الأرض!؟ 

قلت: لا.. فكروية الأرض حقبقة لا شك فيها. 

قال: وقد اعتبر القرآن خلق السموات والأرض في ستة يام حقيقة لا شك فيها.. بل اعتبرها 
من الحتق الذي ورد في الكتاب المقدس.. فلذلك اتفق معه فيها. 

أم نك تريد آن يبرز القرآن ذاتيته» ولو بالمخالفة التي تدل بحد ذاتها على آغها عدف إلى إبراز 
الذات» لا إلى إبراز الحقيقة؟ 


صمت» فقال: تأمل النصین جیدا.. هل تراما متوافقان؟ 


قلت-من غير نظر -: لا شك في ذلك. 

قال: آنت حجبت بلفظ الستة عن جيع الآية القرآنية.. سأقراً عليك الآية من جديد.. وأرجو 
ن تنسى كلمة (الستة) 

أعاد قراءة الآيةء وقال: هل اكتشفت الفرق؟ 

قلت: أجل.. لقد ذكر القرآن أن الله خلق السموات والأرض من دون أن يمسه أي تعب» بين 
ذكر الكتاب المقدس أن الله استراح وتنفس في اليوم السابع. 

قال: فأ»| يتوافق مع العقل؟.. هل هو الطرح القرآني» أم الطرح التوراتي؟ 

م در بها أجيبه» فقال: أنت.. وكل مسيحي صادق.. يعلم أن الله أعلى وأعظم من أن يصيبه 
التعب» وأنه أعلى وأعظم من أن يحتاج إلى الراحة.. الله هو القدوس الذي لا تصيبه الأعراض التي 

قلت: أجل.. وفي الكتاب المقدس مايدل على هذا. 

قال: فالقرآن إذن م يستمد من الكتاب المقدس هذه المسألة.. بل ذكر هذه المسألة ليصحح بها 
خطاً الكتاب المقدس. 

قلت: کیف عرفت آنه لم يستمد؟ 

قال: سأضرب لك مثالا.. لو وقفت أمام خبير في الفلك» وذكرت حقيقة فلكية تعرفهاء 
فوافقك في بعضهاء وصحح لك الآخر.. هل ترى أنه استمد منك الحقيقة الأول؟ 

قلت: لا.. هو خبير.. فكيف يستمد مني.. بل إن في تصحيحه الخطئي دليل على أن تلك الحقيقة 
كانت بديية عنده» وأنه يعرفها على حقيقتهاء بخلاف معرفتي الطحية. 

قال: فهكذا النصوص التي يظهر من القرآن أنها تتفق مع الكتاب المقدس. 

قلت: آهي لا تتفق؟ 


قلت: م آفهم. 

قال: لقد رأى القرآن أن الكتاب المقدس هو كتاب أمة عظيمة من الناس» وبا أنه كتاب هداية 
للناس جيعاء فقد رأى أن يذكر ماني هذا الكتاب من الصواب والخطاء والحق والضلال. 

قلت: فلم لم يأت با لجحديد المجرد؟ 

قال: هو أتى بالحديد المجرد.. وأتى بالإصلاح.. لست ترى أن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسى لم ينقضوا الناموس؟.. وآنهم جميعا اكتفوا برسالة موسى. 

قلت: أجل.. حتى المسيح روي عنه ذلك. 

قال: فلماذا تتهمون حمدا آنه لص على الكتاب المقدس.. ولا تتهمون جيع الأنبياء. 

قلت: هو م يكن إسرائيليا. 

قال: وهل الله عنصري هذه الدرجة بحيث لا بختار إلا إسرائيليا؟ 

صمت» فقال: لقد ورد في القرآن تصحيح أوهام المشركين كا ورد تصحيحه لأوهام آهل 
الكتاب ك| ورد تصحيحه للأوهام الكثيرة التي تعشش في عقول البشرية. 

نعم نت لا يعنيك إلا دينك.. سأذكر لك أمثلة من الكتاب المقدس ومن القرآن» لترى كيف 
صحح القرآن الأوهام.. 

لا شك أنك تعرف هذه الآية:[ وير الذِينَ مروا 
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ن السّاوَات وَالاَرْص كاتا رقا ففتفتاما 
وَجَعَلتا من الاءِ کل َيْءِ حي لاومو ن(الانبیاء:٠٠)‏ 

قلت: أجل.. وهي مستمدة نما ورد في أول الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السموات 
والارض. وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. وقال 
الله ليكن نور فكان نور. ورأى الله النور انه حسن.وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور هارا 
والظلمة دعاها ليلا.وكان مساء وكان صباح يوما واحدا وقال الله ليكن جلد في وسط المياه.وليكن 


فاصلا ین میاه ومیاه) (تکوین :۱ / (A-1‏ 


قال: ألا ترى أن هناك فرقا عظي| بين التعببرين.. القرآن يعبر عن الحقائق بشكل قوانين شاملة 
لا يمكن أن تخترق.. هو يذكر أن السموات والأرض كانت مجتمعة» ثم تفرقت» وهو نفس مايقول 
العلم".. وهو يذكر أن الماء هو مادة أساسية للحياة ني جيع الأشياء.. وهو نفس مايقول العلم.. 

بين التوراة قد تضم نفس الحقائق.. ولكنها تعبر عنها بطريقة خرافية.. هي أقرب إلى تعبير 
العجائز منها إلى تعبير اللّه. 

سکت قلیلاء ثم قال: الا تلاحظ فرقا اساسیا.. قد لا تشعر به» وقد لا یشعر به کثیر من الناس؟ 

قلت: ماهو؟ 

قال: في التوراة نجد حديث غائب.. فهي تقول:( ورأى الله النورا حسن.وفصل الله بين النور 
والظلمة. ودعا الله النور هارا والظلمة دعاها ليلا ).. بين يقول الق رآن: ففتفتاهما وَجَعَلَا ‏ 

آلا تعلم آنه لا يمكن لبشر أن ينسب لنفسه مثل هذا الكلام.. إنه كلام عظيم تنهد له الجبال.. 
ولكن القرآن يمتلئ به.. اسمع فقط بعض ما ورد من مادة (خلق) منسوبا إلى الله بنون التعظيم: 

E 

وما لتا السَاوّات وَالأَرَص وَمَا بَا إلا E‏ إن السَاعَة ليه صفح الصَفْحَ 
ا لحمی)(الحجر:٥۸)‏ 

وکقڏ گرا ني ادم ولاهم في لاحر وَرَرَفتاهُم من الطياتِ ولاهم على كر عن 
اقتا تقضيا5(الاسراء:۷۰) 

[ وما خحفتا الَعاءَ وَالأَرْص وَمَا با لاعين)(الانبياء:٠١)‏ 

[ ولد اتا فَوقكُم سَْعَ طرائق وما كنا عن التق عَافلينَ(المؤمنون:۷٠)‏ 


[ لني به بلدة يتا وسقي ما اشا أنعاما ِى كثيرا(الفرقان:۹٤)‏ 


[ اول یروا آنا اتا م ما عَوت یدیا آنعاما قم ها مالكونً س )۷٠:‏ 


7 انظر التفاصيل المرتبطة هذا في رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 


قاشتفتهم هم شد قا آم من ماتا إا فام مِنْ طن لازب) (الصافات:١١)‏ 
E a‏ 
القدرات.. اتتصور أن عمدا یمکن أن يقول: والساء ب تاا باي ونا ُوسعُودً)(الذريات:۷٤)»‏ 

أو أن يقول: وَبتيتا فَوْفَكُم سَبْعاً شداداً(النباً:۲١)‏ 

في نفس الوقت الذي يدعوه القرآن إلى غاية التواضع والمذلة لله» [ إن ولوا كفل آذشكمْ عل 
سوا ون اذري قريب اَم بيد ما وعَدوً)(الانبیاء:٩ ..)١ ٠‏ 3 قل ما كت بذعا مِىَ اسل وما 
ري ماعل بي ولا بم ِن ابع إا ما وی ل وما آنا إا َذِيرٌ مين( الاحقاف:٩)..‏ [ فل إن 
ذري اقريت ما ٿو عدون اَم عل لَه ري مدا (ا لجن :۰ ۲).. 3 فل إا أا بر معلكم بو حى إل آنا 
1 کم إل واج فَمَنْ كان يروا لِقاء ره يعمل عَمَلاً صالحاً ولا يرك بعبادة ريه 
أحدا(الکهف:۰٠٠)‏ 

سكت قليلاء ثم قال: لنترك هذا المغال» ولنآت بمثال آخر يصحح فيه القرآن ما ورد في کتبنا. 

لقد ورد في کتابنا:( وقال الله نعمل الانسان على صورتنا کشبهنا) (تکوین۱:۲).. فهل وافق 
القرآن التوراة على هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن ما يدل على خالفة الله لخلقه» وآنه لا يشبهه شيء. 

قال: أجل.. لقد ورد فیه:ا لیس کو کثله كَيْءٌ وهو السَمِيع الصير)(الشورى: ..)١١‏ وفيه:( 1 
لذ و1 يولد و1 يكن لَه موحد (الإخلاص: )٤‏ 

سکت قلیلاء ثم قال: لقد ورد في کتبنا:( استیقظ لاذا تنغانی یارب؟)(مزامیر ..)۲۳:٤٤‏ وورد 
فيه:( فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر) (مزمور٥٦:۷۸)..‏ فهل في القرآن ما يوافق هذا؟ 

قلت: لا.. لقد نص القرآن على خلاف هذا.. فقد ورد فیه:[ الله لا إِله إا هو الي الوم لا 
اخ سه ولا وم له ماني الَعاوَاتِ وما في الأَرَض من دا الذي يَشْمَع عند إلا انه بعكم ما بين 
يديم وما لمهم ولا يطو د بكيْءِ من علو لاا اء وسم كَرْسِية السََاوَاتِ وَالأَرْصَ ولا وود 


جفظا وَهْو الل الْعَظيمً (البقرة:٠٠٠)‏ 

قال: لقد ورد ني کتبنا:( یا رب حتی متی دعو ونت لا تسمع؟)(حبقوق ۲:۱)» فهل في القرآن 
اا ها 

قلت: لا.. لقد ورد فيه الإخبار عن سماع الله امطلق.. لقد ورد فيه:[ إن تهر اقول إن يعْلَمُ 
السو وَأحمّى)(طه:۷)» وفيه:1 لَقَذ سوح اله قو الَذِينَ الوا إن اله فو ا 
الوا وهم لاء بحر حى وقول ذُوفوا عَذَابَ اريق)(آل عمران:١۱۸)‏ 

قال: لقد ورد في کتبنا:( یا رب اجنود الى متى نت لا ترحم أورشليم (زكريا٠:٠)»‏ وفيها:( 
هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت الى الأبد رحته؟ هل نسي الله رأفة أو 
نقص برجزه مراحمه)(مزمور ۷۷: ۷)» وفيها:( بادت ثقتي ورجائي من الرب ) (مراڻي ۳: ۱۸).. 
فهل في القرآن ما ية يتفق مع هذا؟ 

قلت: لا.. القرآن يمتلى بذكر رحة الله بعباده.. بل إن أول سورة منه تبدأً بالر حمة الإهية.. [ بسم 
لله الرحمن الرحيم )١(‏ المد له رَبٌ الْعَالينّ (۲) الرَحمَنِ الرَجيم (۳))(الفاتحة) 

قال: القرآن كله حديث عن الرحة الإلمية.. لقد قارنت بين القرآن والكتاب المقدس في هذا.. 
لم ادق ی کا نراک اران( فلب اني این رورا امو ا و 
من رَخَة اله إن اله يعفر الوب جميعاًإله هو اَمو الرَحيم )(الزمر:١٠).‏ . ولم له واد لا 
لإ ة إلا هو امن الرَحيم)(البقرة:۳١٠).‏ فل کن ماني السماوَاتِ وَالأرض فل لله گب عل في 
ارح )(الأنعام: ۲ ودا جاك الَذْينَ ومنو بایاتتا قل سلا عَلَیْم کب ربكم على تفه 
الرَحة أنه من عمل منك سوءا بجَهاة تم اب من بده وأصلح انه عور رَجيم)(الأنعام:٤ ..)٥‏ إ 
رَبك الي ذو الرَحَة إن يسا ویم غیت ین بذرگم مایا کا شام من ر ر 
آخرین)(الأنعام:۳۳٠).‏ . قان بوك قل رَبك 4 رة واسعة ولا ي د اأ 


ت ا 2 


الْجرمين)(الأنعام:١٤١).‏ . ولا تفي ڈوافي الأَرّض بعد إصلاجها وَاذعوه حو وفاوَطمَعاإِن رَحمّت 


الله قريب م الُحْيين)(لأعراف:٦٥)‏ 

ابحث ني يع کتبنا.. بل في حميع کتب الدنياء فلن تجد آية کهذه الآية:[ وَرَڪَتي وَسعَت کل 
شَيْءٍ(لأعراف: )٠١١‏ 

سكت قليلاء ثم قال: ني كتبنا المقدسة هذا النص:( افتح عينيك يا رب» وانظر (۲ملوك۱۹: 
.)٩٦‏ فهل في القرآن مايتفق 

قلت: لا.. القرآن يبر عن بصر الله المطلق.. ففيه:[ إن اللَيَعْكَم عَيْبَ السَماوَاتِ وَالأَرْض َال 
ضير با نملو )(الحجرات: ۱۸)» وفيه:[ قَاسقَمْ کا مرت وَمَنْ تاب مَك وَلا توا له ا 
O‏ 

قال: بل أخبر القرآن أن من لا يبصر لا يستحق أن يكون إِها. اسمع إليه:[ فل مَنْ رب 
E‏ 
نتوي الأغمی وبصي اَم مل شتو الات ولور ام علو ف رگا تاوا حقو تابه 
ا لی عَلَبهم قل الله حال کل َء وهو لاجد الْمَهار(الرعد:٣١)‏ 

قلت: أجل.. هناك نصوص كثبرة تدل على ذلك. 

قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة:( قال الرب: وأنكث ميثاقي معهم )(لاويين۲: »)٤٤‏ وفيها:( 
قلت يا رب:( لا أنقض عهدي ) لكنك رفضت ورذلت» غضبت على مسيحك» نقضت عهد عبدك 
a E O‏ 
رب تختبیء کل الاختباء (مزمور۱۹:۸۹)» وفيها:( لا تنقض عهدك معنا ) (ارمیا ٤‏ ۸:۱) 

ني القرآن مثل هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن وفاء الله بوعده» وعدم وقوع التبديل على كلماته» ففيه:[ وَقَالُوالَنْ 
سا انار إلا اما معذُودة ل أَضَذْمْ عند الله عدا ن نلف اله هده آم ولون على الا لا 
َعْلَمُونً)(البقرة:٠۸)ء‏ وفيه :ربا لَك جَامِع الناس لوم ارتو ان ات ا کت اناد 


er 


عمران:۹)» وفیه:[ تی بأ يوعد الإ الل لا خلب اليعاد)(الرعد: ۳۱(( 

قال: لقد ورد ني كتبنا المقدسة:( مع الطاهر تكون طاهراء ومع الملتوي تكون ملتواً ) 
(۲صمو۲۲: ۲۷)» وفيها:( لا تقرض أخاك بربا.. للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقر 
بربا لكي يباركك الرْبٌ إ هك في كل ما تد إليه يدك ني الأرض التي نت داخل إليها لتمتلكها )(تثنية 
۳ ),) وفيها:( هذا هو حکم الإبراء: یری کل صاحب دين يده ما أقرض صاحبه. لا یطالب 
صاحبه ولا أخاه . لأنه قد نودي بابراء للرْبُ. الأجنبي تطالب)(تثنية تثنية »)١ :1١‏ وفيها قول المسيح:( 
يس من الصوّاب أن يود خبز الین وَيْطْرَح راء اللاب )(متى )۲٠: ٠١‏ 

ني القرآن مثل هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن:1 يا أا اين منوا وُو ومين باط سَهَداء له ولو عل 
نفك او الوكين وَالاة قرَبينَ )(النساء: )٥‏ وفيه: ر یا اا الاس إا حفاكم من دگر وَس 
وَجعلاكم سوبا وباتک لتعارفوا إن اکر گم عند الله ناكم إن الله علي بیز (الحج رات :۱۳) 

قال: في كتبنا المقدسة:( لأنه هكذا أحب الله لمال حتی أعطی ابنه مولوده الو حید)(یوحنا۳: 
١ء‏ وفيها:( قال داود: إني أعلن قرار الرب الذي قال لي: أنت إبني. أنا اليوم ولدتك )(مزمور۷:۲) 

وفيها النصوص الكثبرة مثل هذا.. ني القرآن مثل هذا؟ 

قلت: SS‏ ااا 
لا له ماني السَمَوَاتِ وَالاأَرض كڵ ا له انون ۲۱۱ بيع السَمَوَاتِ والأزض ودا قى مر ان 
به قول لَه كن يكن (۱۱۷))(البقرة)» وفيه:1 وَقالوا الد اَن ودا (۸۸) لَقَذ نَم كيا إا (۸۹) 
ا السات يرد ن لنشن الأرض وتي ابال ا( ۰ أن دَعَوا لِلرَحَنِ وَلَداً(4۱) وَمَا 
بی لوحن اَن سد وََداً )٩۲(‏ ِن من ی السموات رالارض إلا آي الرَحَنِ علدا 
(4۳)(مریم) 


قال: ني الكتاب المقدس مثل هذا:( قالت مريم للملاك: كيف يكون هذا (أحمل بولد) وأنا 


لست أعرف رجلا؟ فقال ها املاك: الروح القدس يحل عليك. وقوة العلي تظلّك )؟ 

کل لقد ورد في القرآن قوله بدل ذلك:[ قال رب اى يون لي ولد و يسني بر قال 
ذلك ال لی ما ياء إا کی ارا نا قول لَه کن یکون) (آل عمران: )٤۷‏ 

قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة هذه النصوص:( قال الله لبني اسرائيل: حين تعضون من رض 
فرعون: لا تمضوا فارغين. بل تطلب كل امرأة من جارتما أمتعة: فضة وذهب وثياباً. وتضعونها على 
بنیکم وبناتکم فتسلبون المصریین )(خروج۳: ۲۱)» وفیها:( وفعل بنو اسرائیل بحسب قول موسی 
طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وأعطى الرب نعمة في عيون المصريين فسلبوا 
المصریین)(خروج۱۲:١٠)‏ 

فهل في القرآن مثل هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن:[ ودا فعَلوأتا جس الوا وَجُذا علا باعتا واه مرا بها قل إن 
الله لا يأر ر بالمُحساء ولون على الله ما لا كَعْلَمُونَ )(الأعراف : ) وفیه:ا إن الله یمر ر بالْعَدُلِ 


TT 
وفیه:[ ِن الله بام مرم اَن ووا اَمَانَاتِ  َهُلا ودا حَكَمَْم بن الاس أن موا اذل‎ ۰ 
)٥۸:ءاسنلا(اریصب إن الله نیا طم بو إن الل گان سویعا‎ 

قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة:( آنا هو الرب.. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وني الجيل الثالث 
والرابع )(تثنية٥‏ : ۷)» وفيه:( هيّئوا لبنيه قتلاً يإثم آبائهم )(أشعيا٤‏ ۱: ..)۲١‏ أني القرآن مثل هذا؟ 

TS 
إلا ليها ولا و ر وَازِرَة ورزر ا ثم و رکم مرجع ا فيه لفون )الانعام:‎ 
وفیه:[ یی پاعایگم ولا اماق آمل اکتا من نکل شوءا یزو لا یذ له ون ون ال‎ 
لبا ولا صبرا(النساء:۱۲۳)‎ 


قال: لقد ورد في كتبنا ا مقدسة:( اعبروا في المدينة وراءه (أي بوذا) واضربوه: | 2 تشفق أعينكم 


ولا تعفوا: الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء: آقتلوا للهلاك.. نجُسوا البيت واملأوا الذور 
قتلى.. وأنا أيضاً لا تشفق عيني) (حزقیال٩: )٥‏ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن:( وَٳِن عَاقَتَم فاقوا بوثل ما عوقبتم بو وين صبرتم هو خير 
للصًابرين)(النحل:١١١)‏ 

قال: بل ورد في القرآن الأمر بالرحة بالمقاتلين أنفسهم بأن يكتفى بالإجهاز عليهم» أو جرحهم 
حتي يتمکن من آسرهم» ففيه:[ إذ بوجي رَبك إل اللانگة أي مَعكُم توا الذي اموا ساقي ني 
لوب الذِينَ مروا الوْعْبَ قَاضر بوا قوق التاق وَاضربُوا مِنْهُم كل بتان4(لأنفال:١٠)‏ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة:( إذن: نحسب أن الانسان يتبرر بالايمان بدون 
أعال الناموس )(رومية۳: ۲۸).. فهل ورد مثل هذا في القرآن؟ 

قلت: لا.. لقد ورد فیه:[ ا حب الاس أن يركوا أن يقو لوا ما وَهُم لا يفون ولذ فسا الذي 
من لهم لمن الله الذِينَ صدفوا وک من الکاذين)(العنكبوت:۳)» وفيه:[ فمن كان مُوْماً 
کمن کان اقا لا یسوون آم الَذِینَ منوا وَعَمِلُوا الصا جات مھم جنات اوی رلا ب گائوا 
يَعْمَلونَ )(السجدة: ۱۹) 

سكت» فاغتنمت فرصة سكوته» فقلت: لقد ورد في كتبنا المقدسة هذا النص العظيم:( لا 
تقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الأيمن فحرّل له الآخر أيضاً. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ 
ثوبك فاترك له الرداء أیضاً )(متی ٩‏ : ۳۸).. فأین هذا في کتابه الذي جاء با لجهاد؟ 

قال: لقد جاء في القرآن:[ و جراء سيتة سيه مها فمن عَمًا وَأَصاَح اجره على الإ لا حب 
اللي (الشورى: ..)٤١‏ لقد ذكرت هذه الآية العدل والفضل» حتى لا يعول المجرم على الفضل» 
فيقدم على إجرامه. 

وفيه الفضل المحض الصحوب بالترغيب العظيم:[ وَلْيعمُوا وَلَصْمَحُوا ألا بون أن يعفر ال 
لَك الله عَفو ر رجي )(النور: ۲۲) 


قصص القرآن: 

قلت: وعيت كل هذاء وأنا أسلمه لك ولكن لم ذكر القرآن نفس القصص التي وردت في 
كا آلب ذلك سطوا؟ :الست تلك خباة؟ 

قال: هذا من دلائل صدق القرآن.. بل هو من دلائل صدق كتبنا في تلك القصص.. ولكن هل 
تری ما ورد ني القرآن من قصص هو نفس ما ورد في کتبنا؟ 

قلت: أجل.. 

قال : قصة داود مثلا ترى أنها نفس قصة داود عندنا. . أم أن اسم داود فقط هو الذي نتفق ی علیه؟ 

قلت: بل نتفق على الاسم والمسمى. 

قال: لقد ورد في القرآن الثناء الطيب على داود الأواب الشكور المنيب الساجد.. الذي ل تذكر 
له آي خطيئة.. فهل هو نفس داود الذي عندنا. 

سكت» فقال: آنت تعلم آنه ختلف.. داود الذي في كتابنا وآولاده لا بختلف عن أي منحرف 
من المنحرفين الذين تعج بهم الشوارع.. بل إن من المنحرفين من كان له من الشهامةء فلم يقع في| وقع 
فيه داود. 
قلت: فآنت لا ترى القرآن يتفق مع كتبنا المقدسة. 
قال: القرآن يصحح كتبنا المقدسةء وهذبهاء ويقومهاء وهذا اعتبر مهيمنا على سائر الكتب» آي 


A LS ەر‎ 


مصلحا اء وجامعا لا فیها من خیر:[ وارلا يك الاب باحق مُصَدقا با ن َيه من لكاب 
وَمُیمنا عل اکم بم ا ارک الله ولا ع هراهم ا جاك من ای لکل جملا هنكم رَه 
RE‏ ال عم أ ا وکن ليوك ني في ما اتاك و َاستبقوا ارات إلى اله 
مرجع عا فینبنکم با كنم فيه لفو نً(المائدة:۸٤)‏ 


سنذكر الأمثلة من الكتاب المقدس عن هذا في الفصول التالية. 


سأذكر لك مثالا آخر.: کث راما آری قومنا يتعلقون به . 


قلت: ماهو؟ 
قال: قصة يبوسف.. وسأكتفي بنقل لقطة من قصة يوسف مع امرأة العزيز» كا هي في كتبناء 
وکا هي في القرآن. 


تبداً هذه اللقطة من بدء مراودة امرآة عزيز مصر ليوسف ليقع معها الفحشاء وتنتهى بقرار 
وضع يوسف فى السجن.. اذكر لي هذا المشهد ك| ورد في كتبنا. 
رحت أقرأً ما أحفظه من هذه القصة:( وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها إل 
یوسف وقالت: اضطجع معی» فأبی وقال لامرآة سیده: هو ذا سیدی لا یعرف معی ما فی البيت 
وکل ما له قد دفعه إلى يدى» ليس هو فى هذا البيت أعظم منى. ولم يمسك عنى شيا غيرك لأنك 
امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم» وأخطى إلى الله وكانت إذ كلمت يوسف يومًا فيوما آنه ل 
يسمع ها آن يضطجع بجانبها لیکون معها.. 
ثم حدث نحو هذا الوقت آنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من آهل البيت هناك فى 
البيت فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معى فترك ثوبه فى يدها وخرج إلى خارج» وكان لما رأت أنه ترك 
ثوبه فی يدها وهرب إلى خارج آنا نادت آهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا قد جاء إلینا برجل عبرانى 
لیداعبنا دخل إل لیضطجع معی فصرخت بصوت عظیم» وکان لما سمع آنی رفعت صوتی 
ذكر هذه الأمثلةء وبتفصيل جيل كتاب (شبهات المشككين)ء وهو من مصادرنا المهمة في الرد على الشبهات» وهو من نشر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ني وزارة الأوقاف المصرية» وقد جمع هذا الكتاب مائة وسبع وأربعين شبهة من الشبهات المعروفة 
التى قام بها المشككون ورد عليها تفصيلا. 
وقد اشترك ف هذا العمل العلمى الكبير عدد من العلهاء المعروفين ممن همم باع طويل فى جال الدراسات الإسلامية. 


وقد منعنا من التوثيق الرقمي لما ننقله منه أننا استفدنا ما فيه من معلومات من نسخته الالكترونية» والتي توجد في موقع وزارة 


الأوقاف المصرية على هذا الرابط: http://www.isla miC-cOUCi|. °0 m™‏ 


وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبی وهرب وخرج إلى خارج. قَوَصَعَّت ثوبه بجانبها حتی جاء سید إلى 
بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دحل إل العبد العبرانى الذى جئت به إلينا ليداعبنى وكان لما رفعت 
صوتی وصرخت آنه ترك ثوبه بجانبی وهرب إلى خارج فکان لا سمع سیده کلام امرآته الذی کلمته 
به قائلة بحسب هذا الکلام صنع بى عبدك ن غضبه هی.. 

فأحذ سيده يوسف ووضعه ف بيت السجن الكان الذى كان أسرى الملك عبوسين فيه ٠)‏ 
التکوین:۳۹/ )۲١-۷‏ 

قال: هكذا نصت التوراة.. ولكن القرآن عرض القصة بصورة ختلفة تماما.. اسمع ما ورد في 
القرآن من هذا المشهد:[ راوه التي هو ني پيها عن تفه وَعَلَمَت لابراب وَقَالَٺ هيت لَك قا 


e 


O TS‏ رای يهان 
ريه كلك تضرف عن السوء وَالمَحساءَ لهم عباتا الُحْلَّصِينَ (۲۲) وَاسمقًا اباب وَقَدّتْ قَميِصَهُ 


ٍ 
ر 


من دبر ألمي م سَيْدَمَا لدی اباب قات ما جَرَاءٌ مَنْ راد هلك سوء اا 2 دات ا کہ 


5 
ا 


)٣(‏ ال هي رودي عن تفي و سهد شاه من اهلها إن کان قَميصه فد من قبل فَصدَقَت و 


و 


من الْكَاذِينَ ۲) ون گان قَمِيصة قد من در فَذَبَث وهو مِنْ الصَادِقِنّ (۲۷) فك رَآی قمیصه 


من بر ا له من دكن ِن كَيْدَكَنّ عَظيمٌ (۲۸) يوشت أعرض عَنْ هدا وَاستعْفري لبك لَك 


و م ی م 3 


كنت من الخاطین (۲۹) وا نِسوة في الُديتة امرأة العزيز راود تاها عن تفه قد شَعْمَها حبا إ: 
زهاني صلال مین )٣۰(‏ کا معت بمکرهن اَرسَّت يهن وعدت هن گا وآ كل وَاحِدَةٍ 
مهن سکينا قات اخرځ عل يهن کا يته کته َع يدن فلن حا ف ما ذا إن هذا 
إلاَمَلَكٌ گر E ES‏ ستَعْصم ون 1 بعل ما 
آمره سج ويون مى الصاغرینَ (۳۲) قال رَبُ السَجْنْ أَحَب إل عا يذعوكني إليه وَإلاً ضرف 
ڪي يدهن صب اليه وکن من ا لڄحاهلين )٣٣(‏ فاشتَجاب له ربه صرف عله كيدن نه هو 


اسيع العَلِيمٌ )م بدا هم من بعد ما روا الآیات لَْسجُننة حَتّى حن (٥۳))(يوسف)‏ 


لاشك أنك ترى مشهدين ختلفين تماما.. ختلفين في ذكر الأحداث» وختلفين في الدور التربوي 
الذي تؤديه القصة. 

ففي التوراة نرى المراودة تحدث مرارًا وصح يوسف لامرأة سيده كان قبل المرة الأخيرةء أمافي 
القرآن» فنرى المراودة حدثت مرة واحدة اقترنت بعزم المرأة على يوسف لينفذ رغبتها. 

والتوراة تخلو من الإشارة إلى تغليق الأبواب وتقول إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب 
وانتظرت هى قدوم زوجها وقصت عليه القصة بعد أن أعلمت ما أهل بيتهاء بينما القرآن يشير إلى 
تغليق الأبواب» وأن يوسف هم بالخروج» ققدت ثوبه من الخلف وحين وصلا إلى الباب فوجثا 
بالعزيز يدخل عليه) فبادرت المرأة بالشكوى فى الحال. 

وني النص التوراتي لم يكن يوسف موجوداً حين دخل العزيز» ولم يدافع يوسف عن نفسه لدى 
العزيز بينما نرى في النص القرآني أن يوسف كان موجوداً حين قدم العزيز» وقد دافع عن نفسه بعد 
وشاية المرة» وقال: هى راودتنى عن نفسى. 

والتوراة تخلو من حديث الشاهد, وتقول إن العزيز حى غضبه على يوسف بعد سماع رأة بين 
القرآن يذكر شهادة الشاهد كا يذكر اقتناع العزيز بتلك الشهادة ولومه لامرأته وتذكيرها بخطئهاء 
وتبيت يوسف على العفة والطهارة. 

والتوراة تخلو من حديث النسوة اللاتى هَن امرأة العزيز على مراودتها فتاها عن نفسه» وهى 
فجوة هائلة فى نص التوراةء بينما يذكر القرآن حديث النسوة بالتفصيل كا يذكر موقف امرأة العزيز 
منهن ودعوتها إياهن ملتمسة أعذارها لديهن ومصرة على أن ينفذ رغبتها. 

فالحادثة من حيث الأصل يتفق عليها القرآن والتوراةء ولكنه| من حيث التفاصيل بختلفان 
كثبراء فالقرآن قدم للقصة خدمتين جايلتين» أولاهما أنه أورد جديداً مها م تذكره التوراة مع كونه 
يصب في إبراز عفاف يوسف» وهو حديث النسوة وموقف المرأة منهن» وشهادة الشاهد الذى هو 
من أهل امرأة العزيز. 


بالإإضافة إلى ذلك فإن القرآن خالف التوراة في مشهدين من مشاهد القصة أوهم) أن يوسف ل 
يترك ثوبه لدى المرأةء بل كان لابساً إياه» ولكنه قطع من الخلف» والثاني غياب يوسف حين حضر 
العزيز» وإسقاطها دفاعه عن نفسه. 

قلت: فخلاف القرآن للتوراة في هذا مع كون التوراة هي المصدر السابق للقرآن يدل على ن 
الحق مع التوراة لا مع القرآن.. آليس كذلك؟ 

قال: ليس هذه السهولة يمكن الحكم على الأشياء.. دعنا نتصور الحادثة» ثم نحكم عليها 
انطلاقا من كون يوسف عفيفا.. وهو ما اتفق عليه القرآن والتوراة. 

أا -في رآيك-یبرز عفته آکثر: آن یترك یوسف ثوبه کله لدی المرآةء ویہرب» کا تقول التوراة 
أو آنه م يترك الثوب» بل أمسكته المرآة من االخلف» ولا م يتوقف يوسف اقتطعت قطعة منه» وبقيت 
ظاهرة فی ثوبه؟ 

أجبني ى الروايتين أليق بعفة يوسف المتفق عليها بين الملصدرين: أن يترك ثوبه كلهء أو أن رق 
ثوبه من الخلف؟! 

صمت» فقال: إذا سلمنا برواية التوراة فيو سف ليس عفيفاًء بل يكون للمرأة الحق فى دعواها ؛ 
لأن يوسف لا يخلع ثوبه سلي) إل إذا كان هو الراغب» وهى الاآبية. 

قلت: لكن المرأة هي التي خلعت له ثوبه. 

قال: وهذا یدل على استسلامه ها.. وهو ما يصحح رغبته فیها. 

لكن لو قلنا بآنه فر» وأمسكت ال مرأة بثوبه» لكنه ظل فارا إلى أن تقطع ثوبه» يكون ذلك دليلا على 
عفافه» وهو نفس ما استدل به الشاهد من أهلها عندما قال:[ وَإِنْ کان قَمِيصة قد مِنْ بر فكَذَبّٺ 
وَهرَ من الصادقين)(يوسف:۲۷)» بل هو نفس ما استدل به العزيز عندما صدق الشاهد: فلا رى 


قمِيصة فد من در قال َه من كيْدكَُ إن كَيَْكُنّ عَظيم)(يو سف :۲۸)» وهو م يصدقه إلا لأن العقل 


سكت قليلاء ثم قال: هل ترى القرآن في هذه القصة يقتبس من التوراة؟! 

قلت: صل القصة في التوراة. 

قال: فرق كبير بين الاتفاق في الأصل» وبين الاقتباس.. 

المغتبس لا بد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضهاء وقد رأيت أن القرآن يتجاوز كل هذاء فيأتى 
بجدید ل یذکر فی| سواه» بل یصحح خطاً وقع فيه ما سواه. 

ليس الاختلاف بين القرآن والتوراة» أو بين القرآن وجيع الكتاب المعدس اختلافا ني التعبير أو 
في ا حبك والصياغة.. إنه اختلاف عميق يشمل الآأصول والفروع.. بالإإضافة إلى إحكام البناء وعفة 
الألفاظ وشرف المعانى. 

آي ني رأيك أعظم آدباء وأشرف لفظا: قول التوراة:( اضطجع معى )» التي تكررها كل حين» 
وهي عبارة مبتذلة فاضحة تكاد تجسم معناها تجسيعء أو عبارة القرآن التي هي [ وَرَاوَدلهُ اَي هوني 
اع فة عاف ارا وات هت و 6۴ 

قلت: ولكن كتب التفسير التي وضعها المسلمون لتفسير القرآن تذكر ما هو أخطر ما ذكرته 
التوراة. 

قال: دعك منها.. فلم حرف معاني القرآن الجميلة غيرها'. 

صمت قليلاء ثم قال: فلننتقل إلى مشهد آخر من المشاهد التي اشترك القرآن مع الكتاب المقدس 
في ذکرها. 

التفت إليء وقال: اذكر لي ما ورد في الكتاب المقدس من قصة ابنى آدم. 


لقد وردت تحريفات كثيرة في كتب التفسير لما ورد في القرآن من عفاف يوسف اطا ينبغي التحذير منهاء بل وتطهير كتب 
التفسير منهاء وتصور هؤلاء أن الحكمة في ذكر ذلك في القرآن الكريم أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله 
تعالى كا رجعت ممن هو خير منهم ول يوبقه القرب من الذنب» ولكن هذه الحكمة ليست بشيء أمام المخاطر المنجرة عن رمي الأنبياء 
-عليهم السلام-بمثل هذاء وأقلها سقوط منزلة الأنبياء من عيون الناس» وهو ما يمهد للتفلت من أحكام الشريعة بحجة أن الأنبياء 
وقعوا ني خالفتها. 


رحت أقرأً:( حدث من بعد أيام أن قاين قدم من أثار الأرض قربانا للرب» وقدم هابيل أيضا 
من آبکار غنمه» ومن سمانہاء فنظر الرب إلى هابیل وقربانه ولکن إلى قابین. وقربانه لم بنظر. فاغتاظ 
قاين جداً وسقط وجهه. فقال الرب لقابين لاذا اغتظت ولاذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلارفع؟. 
وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقهاء ونت تسود عليها. وكلم قابين هابيل أخاه. 
وحدث إذ كانا فى الحقل أن قاين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقابين أين هابيل أخوك فقال 
لا أعلم حارس آنا لآخى؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أآخيك صارخ إل من الأرض. فالآن ملعون 
آنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم آخيك من يدك متى عملت الأرض تعود تعطيك قوتہا. 
تائهاً وهارباً تكون فى الأرض فقال قابين للرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل أنك قد طردتنى اليوم على 
وجه الأرض» ومن وجهك أختفى وأكون تائهاً وهارباً فى الأرض فيكون كل من وجدنى يقتلنى 
فقال له الرب: لذلك كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقابين علامة لكى لا 
یقتله کل من وجده. فخرج قابین من لدن الرب وسکن فی آرض نود شرقى عدن ) (سفر 
التکوین:٤/ )١١-۳‏ 
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لزت بد تيبر a‏ تي إيك بد اقلق ان هرب الْعَالنَ لدا 
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أخیه قال ا َي أَعَجَرْت أن كود مغل هذا الراب كاري سَوَأة خي اصح من الَاوِمينّ )٣(‏ 


من أجل ذلك کتبا على ب ص 
عاو اھا فکان) احا الاس کیا واد جا Cal‏ 


J 
الأَرْض فون (۳۲)(المائدة)‎ 


سكت قليلاء ثم قال: لقد سمعنا القصة من كلا المصدرين.. فهل تراما متفقان في كل 
التفاصيل؟ 

قلت: لا.. تعببر القرآن عن القصة بختلف عن تعبر التوراة. 

قال: ليست القضية قضية تعبير فقط.. الألفاظ تحمل المعاني.. لا ا معاني هي التي تحمل الألفاظ. 

لقد اتفق المصدران حول نقطتين اثتتين لا ثالث فما واختلفا في الباقي: اتفقا فى القربان» وفى قتل 
أحد الأخوين للآخر. 

أما في] عدا ذلك» فإن ما ورد ف القرآن بختلف تاماً عم ورد فى التوراة» وسأورد لك بعض 
نواحي الاختلاف لتعرف استحالة اقتباس القرآن من التوراة: 

لقد سمت التوراة أحد الأخوين بقايين» وهو القاتل» والثانى هابيل» وهو المقتول» کا وصفت 
القربانين وحددت نوعه).. والقرآن لم يذكر كل هذه التفاصيل.. بل اكتفى بكون الأخوين من ابني 
آدم. 

والتوراة تروى حواراً بين قابين والرب بعد قتله أخاه» وتعلن غضب الرب على قابين وطرده 
من وجه الرب إلى أرض بعيدة» والقرآن لم يذكر هذا الحوار» ولم يذكر أن القاتل طرد من وجهه إلى 
أرض بعيدة. 

والتوراة تخلو من آى حوار بين الأخوين» بين يفصل القرآن الحديث الذى دار بين ابنى آدم» 
ويفصل القول عا صدر من القتيل قبل قتله وتمديده لأخيه بأنه سيكون من أصحاب النار إذا قتله 
ظلا. 

والتوراة تخلو من ذكر مصير جثة القتيل» وتخلو من ذكر الغراب الذى بعثه الله لبرى القاتل 
كيف يتصرف فى جثة أخيه. 

والتوراة تنسب الندم إلى قابين القاتل لما هدده الله بحرمانه من خيرات الأرض» ولا تجعله يشعر 


بشناعة ذنبه» بخلاف القرآن الذي يصرح بندم القاتل بعد دفنه أخيه وإدراكه فداحة جريمته. 


تأمل بعد هذا في غرض كلا القصتين» وهو ما ينبغي أن يميز الكتاب المقدس عن غيره: 

التوراة لا تهدف من القصة إلا ذكر جانبها التاريخي» فلذلك تنتوغل في التفاصيل التي لا آهمية 
ها من الناحية السلوكيةء فهي تركز على التاريخ.. جرد التاريخ. 

والأخطر من هذا أن التوراة تحتوي على سوء خخاطبة قابين الرب» فتراها تذكر قوله:( أحارس 
آنا لأخى )» ففي هذه العبارة فظاظة لا يصح أن تصدر من إنسان نحو أبيه» فكيف تصدر من عبد 
لربه» ومع ذلك لا یعاقب علیهاء بل یعاقب فقط على جریمته» ثم لا یذکر من عقوبته إلا أن يبعد عن 
الأرض الطيبةء ويحرم من خيراتهاء ثم تذكر التوراة اسم هذه الأرض.. وتكتفي بذلك. 

بينم نرى القرآن مجعل من القصة نموذجا صالحا لكل نفس طيبة تتصارع مع نفس خبيثة.. في 
القرآن الصراع ليس بين أشخاص ضمتهم الأرض بين حناياهاء بل هو صراع بين الحق والباطلء 
والخبيث والطيب.. ولذلك يمتد تأثبر القصة أبد الآباد. 
بل ات ن این ۲۷ لین ب 
تحاف الله رب العَالَینّ (۲۸) إني ارد 


اسمع قول الخ الطيب لأخيه الخبيث:( 
تفاي ما انا باط يدي ليك لفك EE‏ 
وإنمك كود مِنْ أضحَاب التار وَذَلِكَ جَرَاءُ اللي (۲۹)(الائدة).. هذا النص الهم تخلو منها 
التوراة» وتعرض بدله القربان الذي قدمه كلاها لله» ثم تكتفي من ذلك القربان بذكر حسن قربان 
هابیل» وسوء قربان قایین» وکأن الله ینظر إل حسن القربان لا إل نه نفس المقرب. 

إضافة إلى هذا كله.. فإن ما قاله هابيل لآخيه في القرآن من عدم مد يده لأخيه خوفا من الله درس 
الأيمن فحول له الآخر أيضاً. ومن أراد أن خاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً )(متىه : 


ا 


۸( 
فإن ما ذكره القرآن أعظم من اللطم أو السرقة.. إنه القتل.. ثم القرآن يربطه بالجانب الإيماني 
السلوكي» وهو الخوف من الله» والرهبة من عقابه» بخلاف قول المسيح الذي لم يرتبط بأي ترغيب» 


ولا بي ترهيب. 

ثم إن القرآن بعد ذكر القصة يرتب عليها أحكاما عملية تشريعية» فيبنى على القصة ذكره 
للحكمة من شريعة القصاص العادل التي شرعها الله ني جميع شر ائعه: م من أجل ذلك کتبا على بي 
إشرائیل أنه من تل فسا بعر تفس أو فساو ني الأرض کات تل الاس جييعاً وَمَنْ أخياما فكأ 
حا التاس جيعاً ولذ جاتنهم سلتا بالْتَاتِ ل يرا منم بعد دَلِكَ في لاض 
ک0 

انظر هذا الترهيب الذي تحمله هذه الآية من القتل.. وانظر قبل ذلك ذكرها لندم القاتل بمجرد 
قتله» لا بإبعاده عن أرض ليسكن غيرها.. إن القرآن يربي ويوجه ويشرع ويخاطب النفوس.. بينم 
تروي التوراة الحادثة كا ترويما العجائز خالية من الروح» مضمخة با خطيئة. 

التفت إلي» وقال: أمازلت مصرا على أن القرآن اقتبس القصة من التوراة؟ 

لم أدر بيا أجيبه» فقال: سأضرب لك مثالا آخر» وليكن من العهد الحديد» من أناجيلنا.. ومن 
بشارة زكريا بيحيى.. أسمعني ما ورد من ذلك في آناجیلنا. 

رحت آقراً من إنجیل لوقا (۱/ ۷- ۲۲):( م یکن هما - یعنی زکریا وامرآته ولد - إذ كانت 
الیصابات -یعنی امرأة زکریا -عاقراً.وکان کلاهما متقدمین فی آیام| فبینما هو يهن فى نوبة غرفته 
أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر» وكان كل جمهور 
الشعب يصلى خار جا وقت البخور. فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور. فلا رآه زكريا 
اضطرب ووقع عليه خحوف. فقال له الملاك: لاتخف يا زكريا ؛ لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك 
اليصابات ستلد لك ولداً وتسميه يوحناء ويكون لك فرح وابتهاج. وکثبرون سیفخرون بولادته ؛ 
لأنه یکون عظي) آمام الرب. وخراً ومسکراً لا یشرب» ومن بطن أمه يمتلئ بروح القدس ويرد 
کثیرین من بنى إسرائيل إلى الرب إههم» ويتقدم آمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء. 
والعصاة إلى فكر الأبرار» لكى يهى للرب شعباً مستعدًا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا و انا 


ا 


شيخ وامرأتى متقدمة فى أيامها فأجاب الملاك وقال: آنا جبرائيل الواقف قدام الله. وأرسلت لأكلمك 
وأبشرك بهذا. وها نت تكون صامتاً ولا تقدر أن تنكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا لأنك لم تصدق 
کلامی الذی سیتم فی وقته. وکان الشعب منتظرین زكريا ومتعجبین من إبطائه فى الميكل. فلا خرج 
م يستطع أن يکلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤا فى الهيكل. فكان يوم إليهم. وبقى صامتا) 

قال: هذه هو المشهد الإنجيلي» وسأقرأً عليك آنا المشهد القرآني الذي ذكر هذه الأحداث.. لقد 


جاء في القرآن: کا دسل ليها زربا الراب وَجَدَ عِنْدَمَا ر زق قال يا مریم نی لَك هذا قات هو 


ش 
کا 9 ° 


E‏ ا ن ياء بعر ساب (۳۷) هتاك دعا رک ریا ره قا رب هبي من دنك 
دري ية ك ويح الد عاء (۳۸) فتادنه اللانگة هوهو قائ بصني في الراب 
دا وَحَصورا وسا من الصالمحینّ (۳۹) قال E‏ 


لله ر 
ا و EVIE EE EERE‏ 
آل 


i 

و و مر ار 
أن الله بث 

a‏ یی 


2 


CC 


ٍ 


الاس تلائة یام إلا مرا واذکر ربك کیا وسح اَی وَالإنگار (۱٤))(آل‏ 

وی سور ری ورد هدا ا شید هامید وک رک رک ع رکا 0 د دی ر 
َء فيا )٣(‏ قا رب ئي وهي العم متي واشتعل الرس سَيبا و كن بذعَائك رب شقا )٤(‏ 
ئي خفت الوا من َراي وَگائٺ مراي اقرا َب لي من لَك وَلياً )٥(‏ بني وَيَرث من آل 
قوب وَاجْعَله رب رَضِياً () يا رَريً إا سرك بغلام اسه بى یی ا ْمَل ا لس قل کا 0 


عمران) 


ی 


َل رب ای کون ي عام وکات مراي اقرا وقد بغت من اکر عتا (۸) قل ذلك ا ربك 


هو علي ين وقد حافك من قل َك سي )٩(‏ اک َب ا جحل لي ايه قا يثك ألا نلُم الاس 


لات لال سَوِياً ( ٠‏ فَحَرَج على ومو مِنْ الْحْراب فَأَوْحّى يهم أن ا OD‏ 


ر o‏ € ر ر 


نى خد الاب وة نيتاه ا ی م ضيبا (۱۲) و حتائا من لدا وکا کان هیا (۱) وبرا بوالديه 
وَين جَبّاراً عَصِياً ٤(‏ ۱ ) وَسَلام عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حا (ه ۱ )(مريم) 


ِء 


بعد أن أنهى قراءته الخاشعة للنص القرآنن» قال: بعد أن سمعنا كلا المشهدين.. تعال نقارن 


بينه) على ضوء العقل والحكمة. 

آولا.. لقد تقدم على قصة البشارة فى سورة آل عمران قصة نذر امرآة عمران ما فى بطنها لله 
محرراًء وهو م يرد نى النص الإنجيلى. 

ثم ورد الإخبار بنا ولدت أنشى» هي مريم» مع أنہا كانت ترجو أن يكون المولود ذكرا ليتمكن 
من خدمة الهيكل» وهذا ل يأت فى النص الإنجيى. 

ثم ورد كفالة زكرياللمولودة مريم» ووجود رزقها عندها دون آن پعرف مصدره ثم سؤاله إياها 
عن مصدره» وهو بدوره م يرد فى النص الاإأنجيلى. 

ثم إن القرآن يربط بين قصة الدعاء بمولود لزكرياء وبين قصة مولودة امرأة عمران» وهذاكذلك 
لا وجود له فى النص الإنجيلى. 

ثم إن دعاء زكريا منصوص عليه فى القرآن» وليس له ذكر فى النص الإنجيلى. 

هذا ما وردفي سورة آل عمران من المشاهد التي م ترد في الإنجيل.. 

أما ما ورد فى سورة مريم» ما لم جد نظيره في الإنجيل» فهو ما رتبه زكريا على هبة الله له وليّاء 
وهو أن یرثه ویرث من آل یعقوب. 

وفيها ذكر السبب الذى حمل زكريا على دعاء ربه» وهو خوفه الموالى من ورائه. 

وفیها کون زکریا أوحی لقومه بأن پسبحوا بكرة وعشيًا. 


وفیها الثناء على ا مولود ہی من آنه بار بوالدیه» عليه سلام الله يوم ولادته ویوم موته ویوم بعثه 


° EN 


وكل هذا ما اختص به القرآن» ولم يرد له نظير في المشهد اللإنجيلي.. آي أن القرآن جاء بكل هذا 
الجدید.. فکیف يصح أن پدعی اقتباسه من غیره!؟ 
ليس ذلك فقط, بل إن القرآن صور الواقعة المقصوصة تصويراًأمينًا كاملاًء وجعل منها مدرسة 


وفوق ذلك خالف اللإنجيل في بعض الأمور.. سأذكر لك منها ما يمكنك من المقارنة بين كلا 
النصين. 

نت ترى النص الإنجيلى يعتبر الصمت الذى حصل لزكريا عقوبة له من الملاك. 

لكن القرآن مبخالف ذلك.. فيعتبر الصمت استجابة لدعاء زكريا ربه» وعلامة على هذه 


الاستجابة..: قال رب عل لي يه قال ایك آلا نكلم الاس دة یام إلا ر مزا وَاذ کر رَبك ثرا 


ار 


وَسَبّح بالْعَثِیّ وَالإبگار(آل عمران:۱٤).‏ قا َب ا عل لي يه قال ايك ألا نكلم الاس تلات 
e‏ 

فالصمت -بذا الاعتبار-كان تكري| لزكرياء وليس عقوبة من ا ملاك كا ينص الإنجيل. 

قلت: ولكن المفسرین ينصون على ما نص عايه کتابنا. 

قال: دعك منهم.. فلئن حرف الكتبة الكذبة كتبنا.. فإن كثيرا من مفسري المسلمين هم الذين 
حرفوا کتابہم. 

قلت: فقد وقع التحريف إذن في كلا الكتابين. 

قال: مع فرق عظيم.. تحريفنا لا بمكن تقويمه.. فالنسخة الأصلية ضاعت. 

أما تحريفهم.. فيمكن تقويمه لأن القرآن يقرأني كل مكان» وبنفس الحروف التي کان يقرؤه با 
څحمد. 

سكت قليلاء ثم قال: هذا الخلاف الأول.. هناك خلاف آخر مهم.. هو أن النص الإنجيلى يجدد 
مدة الصمت بخروج زكريا من الميكل إلى يوم ولد بجبى» بينما ينص القرآن على أن مدة صمته لم تتعد 
ثلاثة أيام بلياليهن بعد الخروج من المحراب. 

والنص القرآني بهذا أكثر معقولية من النص الإنجيلي.. فكيف يبقى نبي صامتا لا يطيق الكلام 
كل هذه المدة. 


ِء 


بعد أن أنهى مقارناته بين كلا المشهدين» قلت: ولكن لم م يذكر القرآن قصصا أخرى بدل هذه 


القصص,» فينفي عنه كل شبهة.. إنه حينها يصبح كتابا ختلفا تماما 

قال: نت وقومي وقومك نطبق على القرآن ما نطبقه على القصاص والروائيين ومنتجي 
الأفلام.. نريد منهم إبداعا لا تربية. 

سكت قليلاء ثم قال: إن القرآن في هذا ا لمجال بين أمرين لا ثالث هم|.. هكذا يقول المنطق العقلي 
الذي نتشبث به: 

هو بين أن يأتي بقصص يعرفها الناس» ويعرفون تواريخهاء وا محال التي حصلت فيهاء ليجعل 
من ذلك ميدان عبرة يربي على أساسه الناس.. 

أو بين أن يآتي بقصص جديدة» سيتيه الناس في البحث عن حقيقتهاء وتاريخهاء وحاهاء 
وينشغلون بكل ذلك عن المعاني التي جاء القرآن لتقريرها'. 

التفت إلي» وقال: هل تری احتالا آخر غير هذين؟ 

قلت: لا.. هذان احتمالان حاصران.. ولكن لم اختار القرآن القصص الواردة في الكتاب 
المقدس» 1 ل يختر غيرها؟ 

قال: لو اختار غيرها من قصص انود أو الفرس لقلتم: إن القرآن مقتبس من امنود أو الفرس.. 
هو لن ينجو لا حالة من اتماماتكم.. ولكنه مع ذلك اختار القصص التي في الكتاب المقدس.. لأنه 
يعترف به كتابا مقدسا من جهة.. ویعترف بها حصل فيه من تحريف» ويذكر أن من أهدافه تقويم تلك 
التحريفات من جهة أخرى. 

وبعد ذلك فإن تلك القصص حدثت على الأرض التي نزل فيهاء أو قريبا منهاء وهذا ترى 
الغرآن يأمر بالاعتبار بتلك القرى التي لا تزال آثار هلاكها.. اسمع ما قال القرآن ني لوط وقوم لوط :[ 
ِن لوطا يِن اسل (۱۳۳) د كيا َة ین (۱۳۲) إلا عَجُوزا ني الارن )٠۳١(‏ َه 


مرا الآخرينَ )۳١‏ وحم مرون عليه ن 0 الل افك لون 


7 وقد ورد القرآن بمثل هذا النوع من القصص كقصة أهل الكهف وعاد وثمود وغيرها. 


ی یک ای ی چ 


)٦۹:لمنلا(ًنيمرْجْلا‎ 

إن القرآن كتاب هداية.. ولذلك لا همه القصص بقدر ما تمه العبر التي يستفاد منهاء ولذلك 
هو يخاطب الناس بالقصص التي يعرفونها ليربيهم با. 

قلت: ولكنه قد يخ رج أحيانا عن قصصنا ليؤلف قصصا جديدة. 

ضحك» وقال: أرأيت.. نت وقومك تضعون للقرآن فخين إن نجا من أحدهما وقع في الآخر.. 
إن آخذ من قصصکم قلتم: سارق» وإِن جاء بقصص آخرى لا تعرفونها قلتم: كاذب. 

سكت قليلاء ثم قال: نعم في القرآن قصص جديدة لتورايخ لا نعرفها.. والقرآن نبه إلى عدم 


أهمية الببحث فيها.. 

فلنأخذ قصة أهل الكهف مثلا.. القرآن يقص علينا قصتهم» کک جت ان امات 
لگھف وَالرَقیم اوا من آیاتا عَجاً (۹) إذ وی اة إل الهف فقوا ربا ربا اتتا من لدنك رة 
وَين امن أمْرنًارَشداً( ۰ک ع کی ن کی بی ا425 بعنتَاهُم َعَم أي 
الزن احص ا ثوا مدا )۱١(‏ تحن تقض عليك باهم بای عم فتية آمنوا بوم داهم هذى 
(۳))الكهف) إلى آخر الآيات التي تقص قصتهم. 


ذا اكتفى القرآن من القصة.. ! نهم فتية مؤمنون ضحوا في سبيل إيمأنهم يالخحياة الهنية التي ينعم 
بها سائر الناس» وأووا في سبيل إيمانهم إلى كهف جعله الله حل رحة ههم.. وقد جعلهم الله لذلك آية. 

بهذا اكتفى القرآن ليملا القلب بروعة الإيمان» وبعظمة ارتباط الفتوة بالإيمان» وبعظمة إكرام الله 
لمن آوی إليه. 

تصور لو أن الكتاب المقدس ذكر هذه القصة.. 

ضحك» وقال: سیذکر طول کهفهم وعرضه وعدد حجارته وعل إقامته.. وسيسمي کلبهم 
ويذكر من أوصافه ما يشغل عن تلك القضايا ا لجميلة التي جاء القرآن ليملا النفوس ما. 


القرآن يخبر عن هذا.. ويخبر عن النفوس المجادلة التي لا تيمها الحقائق بقدر ما تهمها 
التفاصيل.. اسمع تعقيب القرآن لقصة أهل الكهف: سية سيقولون لاه رابع بهم لبهم وَيقولون سه 
سَاوسَهم كمهم رجا اليب ويقولون سبع ومهم كلهم فل ري اعم بودنم تم يمهم إلا لیل 
لا مار فيه إلا مراءَ ظاهرا ولا سفت فيه مهم أحَداً (۲۲) ولا تقول لِكَيْءٍ ي قاع ذلك عَداً 
)للا ن اء الله رَاذگر رَبك إا يت وَفُل عَسَى اَن يني ري لأَفرَبَ من هذا ردا (۲۶) 
ثوا في كَهفِهمْ تلات ماتَة سنن وَاردادُوا عا )۲٥(‏ فل الله أعَلَم با ثوا لَه عَيْبُ السَمَوَاتِ 
والأزض صز به وَأ شوغ ما م من دونه من وَل َلايُشر ك في حكوو أحَداً١۲)(الكهف)‏ 

قلت: ولكن القرآن ذكر تفاصيل لا أهمية هما فقد قال فيهم:[ ونم دات يمين وَدَّاتَ 
الشعال) (الکھف:۱۸) فھل تری فی ذکر تقلیبهم هم من ذکر اسائهم أو بلدانہم؟ 

قال: أجل.. لأن أسماءهم لا تغنيك شيئاء بل قد تجعل من قصتهم تاريخا لا حل للعبرة فيه. 

قلت: وتقلييهم ذات اليمين وذات الشال؟ 

قال: تفيدك معان شعورية عظيمة.. فالله الذي آوى إليه هؤلاء وتر كوا بيوتهم وقصورهم امتدت إليهم 
عناية الله» فجعلت تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كل حين حتى لا تتقرح جنوبهم من طول النوم على 
التراب. 

ثم ذكرت ذلك منسوباً إلى الله» معبّرة عنه بنون العَظَمَة ت تشريفاً هم. . وتشويقا لكل من ضحى 

تضحيتهم» فهل هنالك عناية أكثر من هذا؟ 

سكت قليلاء ثم قلت: ولكن المسلمين انشغلوا بذكر التفاصيل المرتبطة بهذه القصة. 

قال: المسلمون بشر.. وهم لا يختلفون عن الإسرائيليين تشوقا للتفاصيل.. ولكنهم في أثناء 
بحثهم ذلك كانوا خالفين للقرآن.. والقرآن لا يمثله المسلمون.. ولا المغسرون.. القرآن تمثله 
حقائقه.. ولفاظه التي تحمل حقائقه. 

قلت: والتفاسير؟ 


قال: تلك كتب منها ما اقترب من القرآن ومنها ما ابتعد.. هي فهوم بشرية حدودة تأثرت 
ببيئاتها.. وربا تأثرت بكتبنا وأساطيرنا.. فلذلك لا يصح أن نحكم على القرآن من خلال المغسرين.. 
القرآن يوضح ذاته بذاته.. 

شرائع القرآن: 

قلت: أسلم لك كل ما ذكرت.. بل أراني خجلا بم| رميت القرآن به من ذلك.. ولكن الأمر لا 
يتو قف عند هذا.. 

قال: تقصد شرائع القرآن» واقتباسها من كتبنا المقدسة. 

قلت: أجل.. اسمع -مثلا-ما ورد في التوراة من عد المحرمات من النساء:( عورة أبيك وعورة 
مك لا تكشف. إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف. إنها عورة أبيك. عورة 
أحتك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة فى البيت» أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتها. عورة ابنة 
ابنك أو ابنة بتتك لا تكشف عورتما إنها عورتك. عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف 
عورتها إا أختك. عورة أخحت أبيك لا تكشف إا قريبة أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف إا 
قريبة أمك عورة أخى أبيك لا تكشف. إلى امرأته لا تقرب إنها عمتك. عورة كنتك لا تكشف. إنها 
امرأة ابنك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أخيك لا تكشف إنها عورة أخيك. عورة امرأة» وبنتها لا 
تكشف» ولا تأخذ ابنة ابتتها أو ابنة بتتها لتكشف عور تما إن قريبتاها. إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على 
أختھا للضر لتکشف عورتہا معها فی حیاتها) (سفر اللاویین:۱۸/ ۱۸-۷) 

الا ب يتفق هذا تماما مع ما ورد ني القرآن من قوله:[ ولا کنکځُوا ما تكح آباوَكُمْ مِنْ السا لاما 
قڏ سلف نه کان فَاجسة ومقتاً وسا سبیلاً (۲۲) حر جر مٽ ڪَليڪم اهام وتان اراگ 
راکم وخالانكم وات الأخ وات الاشت و امانا لاني أرْصعتكم وَأخوانكُمْ من الرَصَاعَة 


ي اا 


رمات بسانم وربا اللاي في حجُو ركم من نماكم اللاي دم من فان ل نونوا دحلم 


# کر 2ہ ر ر و o fo‏ رە ر ەر o‏ سے 0 N‏ 
من فلا جاح عَليكم وَحَلائل بتاكم الذِينَ مِنْ أصلابكم وَأن نجمَعوا بن الأحتيْنِ إلا ما قد سلف 


ےر 


إن ال گان عورا رجي (۲۳) وَالُحْصَنَاتُ من لاء إلا ما كت هنكم اب اه عَلَيكمْ أجل 
َم ا راء لم ان يعوا ارالك صن عر مُسَافحين ها امعم به مهن انوه ورهن 
ريص ولا جاح عَلَیْكُمْ فیا راصَيتَمْ به من بعد الهَریصة إن الل گان علي کی (۵ ۲ )(النساء)؟ 

قال: مع أن الأمثلة المرتبطة بهذا الآمر حصورة جدا.. بل لا تكاد تذكر.. إلا آنه لا بأس أن 
أناقشك في هذا الأمر. 

نت تسلم لي بن في اللإسلام شريعة تنتظم الحياة جيعاء بم فيها حياة الأسرة.. أليس كذلك؟ 

قلت: بلى.. لقد ورد في القرآن النصوص الكثبرة الضابطة همذا. 

قال: أرأيت لو أن الشريعة الإسلامية م تهتم بهذا الجانب» فلم تذكر المحرمات من النساء ألا 
يكون ذلك تقصرا منها؟ 

قلت: بل هو تقصير كبير» فهذه ناحية مهمة ينبغي على كل شريعة أن تهتم با.. لا الشريعة 
الإسلامية وحدها. 

قال: فهل تريد من الشريعة الإسلامية أن لا تعد الأم في ا محرمات حتى لا نقول إنها مقتبسة من 
الكتاب المقدس؟ 

قلت: لا.. الأم يتفق عليها ا مجميع. 

قال: والآخحت؟ 

قال: والبنات؟ 

قلت: هن كذلك.. 

قال: وهكذا كل المحرمات.. 

قلت: ولكن العجب في اتفاق القرآن مع كل ما ذكره الكتاب المقدس. 


قال: نت نظرت إلى الألفاظء ولم تتأمل المعاني.. إن هناك فروقا كثيرة واضحة بين القرآن 
والكتاب المقدس» سأعدد لك بعضهاء لتعرف أن التوافق في بعض الأمور لا يعني الاقتباس: 

فالتوراة لا تقيم شأنًا للنسب من جهة الرضاعة» وهي تحرم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة 
وهي تحرم نكاح امرأة الخ لأخيه» وهي لا تذكر حرمة النساء المتزوجات من رجال آخرين زواجهم 
قائم» وهي تجعل التحريم غالباً للقرابة من جهة غير الزوج مثل قرابة الأب الأم العم ... وهكذا. 

آما القرآن» فيحريم من الرضاعة ما بحرم من النسب» ولا بحرم نكاح امرأة العم ولا يدعوها 
عمة» ولا جرم نكاح امرأة الخ لأخيه إذا طلقها أو مات عنها أخوه» وهو بحرم نكاح المتزوجات فعلاً 
من آخرين زواجاً قائ ويطلق عليهن وصف المحصنات من النساء» ويجعل التحريم لقرابة الزوج 
من حرمت عليه» أو قرابة زوجته أحياناً. 

هذه فروق مهمة تنضم تحتها فروع كثيرة تجعل الأحكام ختلفة تماما بين الكتابين.. 

ليس لدي الوقت الكافي الذي أثبت لك فيه قيمة هذه الفروق» ولا المقاصد القرآنية منهاء ولكني 
أردت فقط أن ثبت لك أن الاتفاق في بعض الأمور لا يعني الاقتباس وإلا لادعى كل متقدم أن كل 

بالإضافة إلى هذاء فإن القرآن يعترف بصحة ما في القرآن الكريم ما لم يمسه التحريف» بل هو 
یقول لأهل الکتاب: كَل الام گان جلا لني إشرائی إا ما حرم إشراتی على كرو من قبل أن 
تر التورَاة فل اوا باورا اوها ِن كََمْ صاوِقیَ)(آل عمران:۹۳) 

باللإضافة إلى هذا قارن بين جمال التعبير القرآني عن المحرمية» وبين التعبير التوراتي الموغل في 
الفحش والبذاءة وقارن ما ورد في القرآن من الاختصار مع ما ورد في الكتاب المقدس من التكرار.. 
فروق كبيرة لا تشمل المعنى فقط» بل تعدوه إلى التراكيب اللفظية نفسهاء فكيف تزعم بعد ذلك أن 


هناك اقتباسا!؟ 


بيئة القرآن: 


رآني مستغرقا في| يقول» فسألني فجأة: هل قرأت المعلقات.. وما روي من شعر جاهلي؟ 

قلت: أجل.. هو شعر جيل.. ومن قومي من يزعم أن حمدا استلهم من ذلك الشعر. 

قال: دعهم يقولون.. فمحمد عندهم كلا مباح» لا يعرف إلا السطو على غيره.. فمرة يبسطو 
على كتبنا التي تحوي تواريخ الماضي السحيق» ومرة يسطو على شعراء عصره» ليستلهم منها ا معاي 
الرقيقة» ومرة يسطو على العلوم التي سجلها آهل عصرنا لیزین بها كتابه» ويثبت آنه يحوي علوما من 
علوم الله. 

قلت: فا الذي تريد أن أقرأه عليك من هذا الشعر؟ 

قال: لا أريد أن تقرا علي من آشعارهم.. وإنا ريد آن تخبرني بمضامينها. 

قلت: هي لا تعدو الأغراض المعروفة من وصف الابل أو الخيل» أو سير الليل» أو وصف 
الحرب» أو وصف الروض» أو وصف الخمر» أو الغزل» وغير ذلك مما اشتملت عليه حياتهم 
وبیئتهم.. 

قال: أترى للبيئة التي عاشوها تأثيرا في نبوغهم؟ 

قلت: أجل.. ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب والنابغة إذارهب» وبزهير إذارغب. 

وهذا أيضا نجد من الشعراء من جود ني المدح دون الهمجو» ومنهم من يبرز في لمجو دون المدح» 
ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين» ومنهم من جود في التأبين دون التقريظ» وهكذا.. 

قال: فلنر جع إلى بيئة القرآن.. ليست هي بيئتهم؟ 

قلت: أجل.. هي بيئتهم بخيلها وإبلها وصحرائها وأصناف معايشها. 

قال: فاصدقني.. هل ترى تأثبر البيئة في القرآن؟ 

قلت: أجل.. ففي القرآن:1 آلا يرود إل الإبل یف حلفت (۱۷) ول السَاءِ کف رُفعَّتْ 
() ول الال كيف تُصِبَّث (۱۹) وإ الأَرض كيف طحت (١۲)(الأعلى)..‏ فالبيئة العربية 


واضحة في هذه الآيات.. فلم يذكر القرآن الزرافة ولا الغزلان.. بل ذكر الإبل.. ولم يذكر البحارء بل 


ذكر الجبال.. 

قال: ألم تقراً مقدمة الآية.. إنها تدعوهم إلى النظر.. ونظر العبرة ينصرف إلى قرب مذكور, آم 
نك تريد أن ينقلهم إلى حديقة الحيوانات ليتأملوا صنعة الله.. وكأن صنعة الله حكر على مكان دون 
مکان. 

فلنترك لفظ (الإبل ) الذي حجبك عن معناه» وننظر إلى غاية ذكرها ني هذا النص» وغاية ذكرها 
في الشعر الجاهلي.. فهل هما متشابمتان؟ 

قلت: لاشك أني) ختلفان» ففي الشعر الجاهلي نجد الوصف الطويل ها.. 

قال: م توصف؟ 

قلت: هو تقليد ورثوه.. ولعلهم يرون في ذلك الوصف بعض الوفاء لما تقدمه هم الإبل من 
الخدمات. 

قال: وني القرآن.. م أمر بالنظر إلى الإبل؟ 

قلت: للتعرف على الله وعلى قدرات الله وعلى أفضال اللّه. 

قال: فالقرآن قد نقلهم من عالم إلى عال.. نعم هو استعمل عالمهم.. ولا بد أن يستعمل ماعرفوه 
لينتقل بهم إلى مالم يعرفوه. 

دعنا من هذا.. فآنت تعلم أن قارئ القرآن لا يستطيع أن يعرف بيئة القرآن.. فهو لا يذكر شيا 
من تلك البيئةء ولا شيئا من الأسماء التي اعتاد بلغاؤهم على ذكرها. 

قلت: هذا صحيح.. 

قال: فلنعد للكتاب المقدس.. لست ترى فيه تأثبر البيئة بعيدا؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: لست تقراً في الكتاب المقدس التفاصيل الطويلة المرتبطة بأنسابهم وحكامهم وحياتهم. 


قلت: أجل.. حتى الصغير منها لا يغفل ذكره.. ولكن هل تستدل ذا على ربانية القرآن؟ 


قال: أجل.. فالقرآن منزل لا وليد بيئة.. وههذا ترى القرآن يعبر بصيغة الإنزال. 

سکت قلیلاء ثم قال: الا تری من العجب أن لا یذکر والد حمد ولا جد محمد ولا نسب محمد 
ولا أو لاد محمد ولا أحبابه ولا أعداؤه؟ 

بينم| نرى الكتاب المقدس يطفح بمثل هذا.. بل إن الإنجيل أول ما يبدأ.. يبدأ بنسب طويل 
للمسيح.. وهكذا كل الأسفار المقدسة لا تكاد تعر على صفحة منها إلا وتجد تأثبر البيئة فيها عظي|. 

قلت: كل ما قلته صحيح.. ولكن لست أدري لم تذكر هذا الآن. 

قال: لأنكم توردون شبها كثيرى ترتبط بهذه الباب.. فتنحجبون عن القرآن ببيئة القرآن.. 
فتزعمون أن حمدا تلقى العلم من غيره.. فلا وصل إلى درجة النبوغ فيه ادعى أنه يوحى إليه. 

قلت: لا أكتمك.. نحن نقول هذا.. وننشره.. ولا نقصر في نشره.. وني النفس منه أشياء كثبرة 
إن شئت بحت لك منها ما قد يصدك عن دفاعك هذاعن القرآن. 

قال: فاذکر لي ما تشاء. 

قلت: المسلمون يقولون بأن القرآن وحي الله» ون حمدا [ ما ينطق عَنْ هری (۳) إن م 


وخی یوی ])٤(‏ (النجم).. ولکن ورد في الروایات ما یدل على آنه کان یستفید من غیره هني 
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الوحي. 
اسمع هذه الرواية المرتبطة بهذه الآيات: وقد خلقتا الإنْسَانَ من سلالَة مِنْ طن (۱۲) ثم 


وو لہ 0ے ر صر ص ےر ر سے س ا ٥ر‏ 


جعلتاه نطْمَةَ في رار کین (۱۳) م حلفا النطمة عة مف الْعََة مُضعةً قَحَفتا الَضَعَةً عِطَاما 
سوا العام ا ثم نانا لقا ر بار اا CONDO OE‏ 
لقد حدث زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى عل رسول الله اك هذه الآية † وقد حلفا 


E 


٤ 


E, اخسن‎ 


ابتسم» وقال: هکذا یکون الكذب وإلا فلا. 

قلت: وما أدراك أن هذه الرواية مكذورة؟ 

قال: لأنه من الثابت تاريخيا بالإجاع أن زيدا بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» وكذلك معاذ 
بن جبل إنما سلم بالمدينةء لأنه كان من سكانهاء بينم هذه السورة نزلت بمكة. 

ثم.. بعد هذا.. من الثابت أن حمدا كان إذا نزل عليه الوحى يأخذ العرق يتصبب من جسده 
ويكون فى غيبة عمن حوله» فإذا انقضى الوحى أخذ فى ذكر وتلاوة ما نزل عليه من القرآن» وهذاما 
تقرره كل كتب السيرة. 

وهذا يدل على أن حمدا لا يبدا فى الإملاء على كاتب وحيه إلا بعد اكتمال نزول الوحى. 

قلت: هناك شبهة أخرى.. وهي قديمة قدم القرآن.. ولعلها أول ما ووجه به حمد من التحدي. 

قال: عرفتها.. هي الشبهة التي أثارها في ا لجاهلية النضر بن الحارث " وغيره من أهل الجاهلية 
وأثارها ني عصرنا المستشرقون آمثال نورمان دانيال ومن نحا نحوهم» من آن محمد ما جاء بجديد في 
القرآنء وإنم أخذ بعضاً من اليهودية وبعضاً من النصرانية وبعضاً من قصص الفرس » فكون من 
هذا الخليط كله القرآن. 

قلت: أجل.. وهذه من الشبه الخطيرة التي لا يزال قومي يتعلقون با. 

قال: لقد ذكر القرآن هذه الشبهة.. وهو دليل على أنها شبهة ساقطةء لأن الإنسان في العادة يفر 
من الأقوال التي يرى فيها خحطرا عليه.. 

اسمع لما ورد في القرآن من تعلق المشركين بهذه الشبهة:[ ومهم من يسَمِع ِلك وَجَعَلتَا عل 


2 
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1 اک د fm AAAI LANÎ Ere I jA‏ 
قلو ہم آک آن يمقهوه وني اذانهم وَقرًّا ون يروا كل آي لا يؤمنوا ا حَتى إذا جاءوك جادلونك يقول 


(۱) وقد نص على ذلك سعيد بن جِبيّر» والسديّ» وابن جُرّيج وغيرهم؛ وكان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار 


ملوکهم رُستم واسفندیار» ولا قدم وجد رسول الله ي قد بعثه الله وهو یتلو على الناس القرآنء فکان إذا قام ج من مجلس 
جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله أمي] أحسن قصصا؟ أنا أو حمد؟ 


ا 


لَذِينَ روا إن هَدَا إلا طز الأََلِنَ £ (الأنعام:٥۲)..‏ [ ودا ی لهم اانا قاو قَذ سَمِغتا لو 
سء قلا مع هدا إن هذا إلا أَسَاطبر الَاَرَلِنَ 4(الأنفال:٠٠)‏ 

قلت: علمت مصادر الشبهة» ف| الرد عليها؟ 

قال: إن هؤلاء الذين يوردون هذه الشبهة يغيبون عن المعاني العميقة التي يحومما القرآن بالجدل 
في الوسائل التي يستعملها.. ولو أمم تأملوا غايات القرآن لعرفوا سر اختيار هذا النوع من القصص» 
والذي ساه القرآن أحسن القصص:[ تحن قط عَلَيْكَ اخس الْقَصَص با اويا إلَيْكَ هدا الَْرَآنَ 
إن كنت من قله ن فلن (يوسف:٣)‏ 

فأحسن القصص هو ما توفرت فيه الواقعية بالإضافة إلى صلاحيته كنموذج سلوكي رفيع 
یمکن أن يجحتذى. 

اه 4 E‏ چ 2 ۹ ۳ م سر ےا ت 

الله داهم افده )(الأنعام: )٩۰‏ 

أرأيت لو أن القرآن ذكر هم اسما غريبا م يعرفوه.. ثم ذكر هم من المشاهد الرفيعة ما دعاهم إلى 
سلوك مثله.. آکانوا يقبلون؟ 

سيقولون حينها:( افتراه ).. لقد ذكر القرآن هذا:[ آم ولون افرَاه فل أا بسورَة مله وَاذْعوا 
ر 3o o20 lo‏ 4„ ر ا چ و 2 ےر و 2 و ر و 
من استطعتمْ من دون الله إن تتم صَادِقین)(یونس:۳۸).. ا آَم یقولون افترّاه قل فاتوا بعشر سور 


و 


مثو مريت وَاذْعوا من استَطَعمْ من دون اله إن كم صَادِقين)(هود:۱۳)..[ آم ولون افرَاه قل 
هناك فريقا لا بأس به من أعداء محمد كانوا يتصورونه مفتريا لتلك القصص وغبرهاء ختلقا ها. 

لقد كان هناك فريقان متناقضان.. لكن بغضه ]| محمد جعله| يتفقان. 

وهذان الفريقان لم يخلو منه التاريخ.. إلى يومنا هذا لا زالت الأيام تلد هذين الصنفين من 
الناس: القائلين بابتداع حمد لدینه» والقائلین بنقله عن غیره. 


قلت: هناك شبهة آخرى.. ها أصل قديم» وها فروع حديثة كثيرة.. وهي ترتبط بتعلم محمد من 

قال: أعرفها.. وأعرف استغلال قومنا ها.. إغهم يزعمون أن محمدا تلقى علومه التي بثها في قرآنه 
من أحبارنا ورهباننا. 

قلت: أجل.. وني التاريخ ما يدل على ذلك.. ففيه ما يدل على خروج محمد مع عمه أي طالب 
إلى الشام » وهناك التقى بالراهب ال معروف. 

ابتسم» وقال: آهذا ا لحديث تستشهد به لإثبات نبوة محمد أم لإلغائها؟ 

قلت: بل لإلغائها.. فإن هذا الراهب هو معلم محمد . 

قال: کم مکث محمد مع هذا الراهب حتی یعلمه کل هذه العلوم.. وکیف یغیب عن قومه» 
وهم أكثر الناس عداوة له أمر هذا الراهب؟ 

أنتم تستندون إلى نص يشهد فيه الراهب انطلاقا من الكتب التي عنده محمد بالنبوة» فتقلبون 
النص» وتحولون الراهب الشاهد إلى معلم» مع أن محمدا عاش أميا ومات أميا بشهادة القرآن» 
وبشهادة جميع من يعرفه. 

أرأيت لو ذكر لك أحد من الناس أن أولئك المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح وسجدواله.. 
نهم هم الذين لقنوه ما لقنوه.. أيقبل عاقل ذلك؟ 

قلت: للاشك آني لا أقبل ذلك.. فهذا افتراء لا يمكن قبوله.. فالمسيح كان رضيعاء وأولئك كانوا 
عابرین: 

قال: وهکذا آمر حمد.. فقد كان صغير السن عندما ذهب به عمه إلى الشام» زيادة على آنه كان 


جرد عابر سبيل في ذلك المحل الذي كان فيه الراهب. 


وقد أطلق هذه الشبهة أمثال المستشرق نورمان دانيال الذي ذكر أن محمد ّي تعلم القرآن الكريم من راهب نصراني اسمه 


بحیری او جرجيس أو سرجيوس. 


سكت قليلاء ثم قال: لقد درس المنصفون من قومنا هذه الأراجيف.. وخر جوا منها بها ذكرت 
لك: 

لقد قال البروفيسور مونتجمري واط:( إن من المستبعد أن يكون محمد قد قرأ الكتب الدينية 
اليهودية أو النصرانية.. ومن الأرجح أنه لم يقرأ أي كتاب آخر) 

وقال ج.س.هجسن:(إن قاعدة نبوة محمد من ناحية مبدأية هي نفس تجربة وأعمال أنبياء بني 
إسرائيل. لكنه م يعرف شيئاً عنهم بشكل مباشر. ومن الواضح أن تجربته كانت خاصة) 

وقال جون ب. نوس وديفيد س. نوس:( إن من الواجب إدراج الحديث الشريف الذي يقول 
إن حمداً تعلم اليهودية والنصرانية خلال رحلاته مع القافلة التجارية المتجهة للشام» وكانت الأولى 
بصحبة عمه أبي طالب عندما كان في سن الثانية عشرة» والثانية عندما کان عمره ۲١‏ عاماً كموظف 
لخديجة التي تزوجها فی بعد» على آنه حدیث غير مقبول) 

وقال توماس کارلایل:( لا عرف ماذا اقول بشأن سیر جیوس ( بحیری او بحیری» مھ کان 
اللفظء وقد أطلق عليه أيضاً اسم سر جيوس)» الراهب النسطوري الذي قيل إنه تحادث مع أي 
طالب» أو كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبياً ني مثل تلك السن» لكنني أعرف أن 
حدیث الراهب النسطوري مبالغ فیه بشکل کبیر» فقد کان عمر محمد ۱٤‏ عاماً (کان عمره إٍما ٩‏ أو 
۲ عاماً على أكثر تقدير) ول يعرف لخة غير لغته» وكان معظم ماني الشام غريباً وغير مفهوم بالنسبة 
له) 

قلت: لا بأس.. فن کل ما ذکرته صحیح.. فبحیرا لا یمکن أن یکون هو معلم حمد.. ولکن 
هناك قرشیا عربیا صریجحا یمکن آن یکون هو معلمه. 

قال: تقصد ورقة بن نوفل؟ 

قلت: أجل.. وقد ظهر لي أن ورقة كان من الفرقة الأبيونية.. لاشك أنك تعرفها.. فقد قال فيها 


ا مؤرخ موشيم في المجلد الأول من تاريخه:( إن الغر قة الأبيونية التي كانت في القرن الأول كانت تعتقد 


ن المسيح إنسان فقط تولد من مريم ويوسف النجار مثل الناس الآخرين وطاعة الشريعة الموسوية 
ليست منحصرة في حق اليهود فقط» بل تجب على غيرهم أيضاً والعمل على أحكامه ضروري للنجاة. 

ولا كان بولس ينكر وجوب هذا العمل ويخاصمهم في هذا الباب خاصمة شديدة كانوا يذمونه 
دما شیا ورون ویر ات عفرا بلا 

ضحك» وقال: متى يتتهي قومنا من هذه المهازل.. إنهم يؤكدون بذلك كل ما يذكره المسلمون 
من تحريفنا لكتبنا. 

إن هؤلاء العابثين الذين ل يعرفوا حمدا ولم يعرفوا القرآن لا يختلفون عن المحاكم البوليسية التي 
يفرضها الظلمة على المستضعفين» فترمي ال مستضعف البسيط بأآنه بخطط لعملية انقلاب ضخمة ضد 
الامبراطور الذي يحکمه لسبب بسیط» وهو آنه مر ذات یوم على قصره» ورمی بہصره إليه معجبا 


0 


بصورته. 

هکذا تفعلون.. تستغلون حادثا بسیطا.. هو في حقیقته شاهد من شواهد النبوة.. لتحطموا به 
صرح النبوة. 

قلت: فهناك من هو من آهل مكة» وقد كان محمد يزوره» ويتحدث إليه» ولا يبعد أن يكون قد 

قال : تقصد مقالة امش ركين من أعداء حمد:[ وقد نعم َه به یق ولون إا بعَلمه گر کر سان الذي 
جدود إِلَيه عجوي ودا سان عر مين €(النحل:۳١٠)‏ 

قلت: أجل.. فقد اتهم قوم محمد حمدا آنه إنم) يعلمه بشر» ويشيرون إلى رجل أعجمي کان بين 
آظهرهم» وهو غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فرب) كان محمد مجلس إليه 
و 

قال: ولكن القرآن أخبر أن هذا الر جل كان أعجمي اللسان» لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف 


الشيء الیسیر منهاء بقدر ما يرد جواب الخطاب فی لا بد منه؛ فکیف یمکن أن يتلقی تعاليم دين 


کامل من مثل هذا؟ 

وهذا ذكر القرآن رادا عليهم في افترائهم ذلك: لِسَان الذي يُلْجِدُون ليه أعْجَمِيّ وَهَدَا ٍسان 
عر مين )» فكيف يتعلم من جاء هذا القرآنء ني قَصَاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملةء التي هي 
أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي آرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! إن هذا لا يقوله من 
ES‏ 


س 


بایات لای لوک عت کیم ٠۰۵‏ ۰ ا بتري الت َي لا ؤر e‏ ت | 
اولك هم ۾ الکاذبونً ۰٥(‏ )االنحل) 
فهل يمكن لن ينقل مثل هذا الكلام أن يكون كاذبا على الله.. لقد كان محمد - بشهادة قومه - 


أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علا وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفا بالصدق في قومه» لا يشك في 


\ 


ذلك أحد منهم بحيث لا يذعى بينهم إلا بالأمين عمد. 

قلت: لا بأس.. لقد ذكرت أن هذا الرجل لم يكن له من البلاغة ما يكفي لأن يتعلم منه حمد.. 
ونا أصدقك في ذلك. . فلم يكن للعيي أن يعلم البليغ. . ولكن أليس من الممكن أن يكون حمد قد 
تعلم من الشعراء والبلغاء الذين كانوا يملأون جزيرة العرب؟ 

أنا أروي أبياتا في هذا لشاعر عربي مشهور هو امرؤ القيس.. لاشك أنك تعرفه.. لقد كان سابقا 


لمحمد.. وقد نظم أبياتا فيها بعض قرآن حمد.. 


أنا أحفظها جيعها.. اسمع 
دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبى ونفر 
أحورّ فد حرت ف اوصافه ناعس الطرف دعىشهە حور 


وإذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة أدهى وأمر 
کب اشن على وجنته بسحيق المسك سطراً ختصر 
عادةً الأقمارٍ تسري في الدجى فرأيت الليل يسري بالقمر 
بالضحى والليل من طرته فرقه ذا النور کم شيء زهر 
قلت إذ شق العذار خده دنت الساغة ٠‏ وائشق ٠‏ القمر 
ضحك» وقال: لمن هذه الأبيات؟ 
قلت: هي لامرئ القيس. 
قال: آي امرئ القيس؟ 
قلت: ألا تعرفه؟.. ذلك الشاعر الجاهلي.. صاحب المعلقة. 
قال: أصاحب المعلقة يمكن أن يقول هذا؟.. كيف لم توضع هذه الأبيات في ديوانه؟ وكيف ل 
يذکرها من اهتموا بشعره؟ 
لقد عقد الباقلاني في كتابه عن إعجاز القرآن فصلا طويلا للمقارنة بين الشعر والقرآنء 
وخصص منه جزءا كبيراً لشعر امرؤ القيس» وتعرض فيه بكل أمانة لمسألة الفرق بين الشعر والقرآن» 
ولو كان هناك مثل هذه الأبيات لرواها. 
آنا أجزم أن من أطلق هذه الشبهة لا علاقة له بالعربيةء ولا بشعرها.. بل هو هين الشعر الجاهلي 
الذي وصل أوج قوته بمثل هذه الأبيات التي يتصور أن القرآن اقتبس منها. 
فهل هذا الشعر السلس السهل غير الموزون ني بعض أبياته شعر جاهلي؟ 
اسمع هذه الأبيات من معلقة امرئ القيس لترى الفرق بين القصيدتين: 
قفا بك من ذکری حَبیب وَمَنزلِ قط اللوى بَينَ الخول فَحَومَل 
َتوضحَ تاقراق ا يعض رَسمُھا اا َسَجَتها من جَنوب وَسمألٍ 


تری بَعَرَ الآرام في عَرَصاتها وقيعانيا انه حب 


ت 
وس ۹ 


اني عَداة النِ يوم بحَمّلوا لدی سَمُراتِ الحیّ ناقف حَنظَلٍ 
وقوفاً يها صحبي علي مهم تقولون لا تملك أسىَّ وَجَمَلِ 

هل يمكن لذواقة للشعر أن يقارن ذاك الشعر الركيك ذه الأبيات القوية؟ 

كنت أدرك الفرق بين القصيدين» ولكني بيت إلا أن أقول له: لكل شاعر قصائد قوية» وأخرى 
ضعيفة.. هذا ما لا يشك فيه. 

قال: نعم.. صدقت في ذلك.. وأنا لا أناقشك من هذا الباب.. بل تعجب من أن تروی هذه 
الأبيات» ثم لا تذكر في ديوان الرجل.. ولا فيمن تحدث عنه.. مع آنها كان يمكن أن تصبح سلاحا 
قویا ني ید آعدائه. 

قلت: نت تتهم قومنا بوضع هذه القصيدة إذن؟ 

قال: لا أتهمهم.. ولكنهم رب وجدوها في كتب المتآخرين التي اشتهرت بالاقتباس من القرآن» 
فنسبوها لامرئ القيس. 

قلت: لا.. لقد ذكر هذه القصيدة عالم من علماء المسلمين الكبار» لاشك أنك تعرفه» إنه الإمام 
ناوي في كتابه (فيض القدير شرح الجامع الصغير) لقد أورد تلك الآبيات في سياق تعريفه لأمرؤ 
القيس. 

قال: أتعلم متى توفي هذا الرجل؟ 

قلت: لا.. وما علاقة ذلك ہذا؟ 

قال: لقد توفي عام ۱۰۲۹ ه فکیف تصله دون غیره؟ 

قلت: فآنت تتهم الرجل إذن مع كونه شارح أحاديث نبيكم. 

قال: آنا لا همه بالوضع» ولكني أتهمه بعدم التحقيق.. فهناك الكثير من الشعراء من يحملون 
اسم امرؤ القيس بعضهم جاهلي » وبعضهم إسلامي» فلذلك قد بحصل الخلط في الأساء. 

فمن الجاهليين امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» الذي زعمتم أن هذه الأبيات تنسب 


إليه» وهو شاعر جاهلي» بل هو أشهر الشعراء على الإطلاق» وقد عاش من سنة ٠١١‏ قبل الهجرة الى 
سنة ۸٠‏ قبل الهجرة» وهو بالتالي لم يلتق محمداء ولم يعرفه. 

ومنهم امرؤ القيس السكوني» وهو شاعر جاهلي اسمه امرؤ القيس بن جبلة السكوني» وهو ممن 
لم يصلنا الكثير من شعره. 

ومنهم امرؤ القيس الكلبي هو امرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن عبد الله وهو شاعر 
جاهلي عاصر المهلهل بن ربيعة. 

ومنهم امرؤ القيس الزهيري وهو امرؤ القيس بن بحر الزهيري وهو شاعر جاهلي وصلناالقليل 
من سره 

أما الشعراء المسلمين الذين هلوا هذا الاسم فمنهم امرؤ القيس بن عابس بن المنذر الكندي» 
وقد وفد إلى محمد فأسلم وثبت وعلى إسلامه» ولم يكن فيمن ارتد من كندة» وکان شاعراً نزل 


قف بالديار وقوف حابس وتات انك “غ ايس 
لبت ن العاصفات الرائحات من الروامس 
ماذدا عليك من الوقوف بالك الطللين دارس 
يا رب باكية علي ود لي اير الال 
و اظ . پا فارسا ال وت چ اراز 
لا تعجبوا آن تسمعوا هلك امرؤ القيس بن عابس 
سكت قليلاء ثم قال: آلا ترى كثيرا من أوجه التطابق بين تلك الأبيات ال منسوبة الى امرؤ القيس 
الجاهلي» وهذاالشعر؟ 


قلت: أجل.. هناك بعض التشابه بينهما.. ولكن لا يمكن أن تنسبها إليه لمجرد الشبه. 
قال: ولا يمكن أن تنسبها آنت لامرئ القيس الجاهلي.. فليس لديك من النصوص ولا من 


اللأسانيد ولا من أوجه الشبه ما يمكنك أن تعتمد عليه. 

صمت قليلاء فقلت: لم يبق إلا أنه من تأليفه ا لخاص.. ولا يتعجب من ذلك.. فقد نرى الرجل 
العبقري يخرج عنه من عجائب العلوم ما يظل غيره حتارا فيه. 

قال: هذه شبهة قديمة ذكرها المشركون في معرض حربهم لمحمد» وقد ذكرها القرآنء فقال:[ 
َم ولون افراه فل إن اريه فع ٳجرامي واا بريءٌ ما ْرمُونَ ) (هود:۳)» وقال: اَم يقولُونَ 
فاه بل هو ا ق من رَبك لذ وما ما اهم مِنْ ذير من كبلك لَعَلَهُمْ دون )(السجدة:٣)‏ 

وتلقفها عنهم الكثر من معاصري قومي وقومك.. هي مهرب من المهارب.. لأنهم وضعوا 
في نفسهم هدفا.. ورأوا أنهم لابد أن بحتالوا بكل حيلة للوصول إليه» ولا همهم في ذلك استعمال 
الصدق أو استعمال الكذب» ولا همهم في نتائج بحثهم أن يصلوا إلى الحق آم إلى الباطل. 

ومع أن كل ماني القرآنء وما ني حياة حمد, يرد على هذه الشبهة إلا أني سأذكر لك الآن ما يطل 
هذا الزعم.. لا يبطله الآنء ولكن يبطله ما سأدله عليك من طرق البحث: 

اذهب» وقارن بين سلوب القرآن وأسلوب ممد.. وارجع في ذلك إلى كتب الأحاديث التي 
حمعت آقوال محمد وقارنها بالقرآن.. وكن صادقا في مقارنتك.. فستجد الفرق شاسعا بين 
الأسلوبين: فحديث محمد تتجلى فيه لخة المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها ومعناها 
المآلوف لدى العرب كافةء بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب. 

ثم إنك تشعر عند قراءة الحديث النبوي نك أمام شخصية بشرية تعتريما الخشية والمهابة 
والضعف أمام الله» بخلاف القرآن الذي یتراءی للقاریء من خلال آیاته أن مصدرها ذاتا جبارة 
عادلة حكيمة خالقة بارئة مصورة رحيمة لأ تضعف حتى في مواضع الرحة. 

فلو كان القرآن من كلام محمد لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث سواء.. آنا ونت لنا علاقة 
باللغة والتعبير.. ونحن نعلم أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه سلوبان يختلف 


وقد نصر هذه الشبهة الكثير من المستشرقين من أمثال بيرسي هورنستاين - يوليوس فلهاوزن -د.بروس و د. لوبون. 


أحدهما عن الآخر اختلافاً جذرياً. 

لنترك هذا.. ونذهب إلى الغاية من نسبة ما ألفه إلى الله.. 

لقد كان أهل البلاغة ية يتمتعون عند العرب بمكانة رفيعة» ولو أن حمدا نسب القرآن إلى نفسه 
لنال من الدنيا أكثر ما ناها بنسبة القرآن إلى الله. 

بل إنه لو فعل ذلك لركّع إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشرء فأي مصلحة أو غاية محمد ني أن 
يلف القرآن-وهو عمل جبار معجز-ثم یکتفي بنسبته لغیره؟ 

دعنا من كل هذا.. ولنذهب إلى القرآن نفسه.. إنه الوثيقة التي نتهم حمدا بأنه افتراها على الله.. 
فلنذهب إليهاء ولندرسها دراسة موضوعية لنرى مدى صدق هذاالادعاء.. 

ES 
)٤١:ةبوتلا(‎ £ عك انت هم حى يي لَك الَذِينَ صَدَقّوا وَتعَْمَ الكاذْبينَ‎ 

مل یکن نيزي عمد ثل هنا حاب( 65ا کان نا عن ن أت ازم 
اة وی کل تفس ما گَسَبَت وَهُمْ لا لمو )(آل عمران (TU:‏ 

ومثل هذا العتاب:[ ما گان لی انیود له ری حى يني اض ريون عرص الد 
والله بريد رة ًالله عزيڙ حَكي م (لأنغال:۷٦)‏ 

ومثل هذا الحتاب:[ ما گا لني َالَذِينَ اموا أَنْيسغْفروالِلمُشْ رن وو انوا ولي فی مِنْ 
بع ما تين م ا ا مم أصحَابُ اجيم (التوبة:۳١١)‏ 

ومثل هذا العتاب:[ يا أا ال 4 حرم ما حل الله لَك بغي مَرْصَاتَ 
رجيم )(التحريم:١)‏ 

بل إن القرآن يحوي تهديدات صريحة شديدة للمفترين على الله» فكيف يجسر محمد أن يفتري 
على الله» وهو يعتقد حطر الفرية على الله؟ 

اسمع وأنبثني: هل یمکن أن یکون قائل هذا الکلام مفتریا وکاذبا على الله:[ قَمَن فی عل الله 


1 


وجك وال عور 


ا 


لكَذِب من بع َلك اوليك هم الضَاُونَ)(آل عمران:٤4)..[‏ و من اطم عن افتری على الله گزبا 
َو ذب بایاته َه ه لا يملح الظالونً)(الأنعام:٠٠).‏ .}و من أظلَم من افر فتری عل الله كبا أو قال 
وجي ل وبح إل ی ومن قال سارل ممل ما ر الولو ری إِذ الَالُودَ في عَمَرَاتِ الَوْبٍِ 
واللانگة باطو أي اخ ر جوا سگم وم رَو عدب افون با كم وود على اله عب ا حى 
وکنتمْ عَنْ آیاته سرو ن(الأنعام:۳٩)‏ 

بل إن القرآن فوق ذلك كله لا يكتفي بالتحذيرات العامة من الافتراء.. بل هو بخص مدا 
بالتهديد والوعید إذا ما افتری على الله.. اسمع:[ ولو تول عَلَيتا بعص الأقاويل )٤٤(‏ لاحلا مه 
امین )٤٥(‏ د ثم صتا من لرن )٤(‏ قا منْكُمْ من اح عله حاجزينَ (۷٤)(الحاقة)‏ 

واسع: آم وأو ارا فل إن نر فريت فا لود ي مِنَ الله سينا هو أعَلَمُ با يصون فب فيه 
فى به شهدا بيني وَبيَكُمْ وهو امور اجيم )(الأحقاف:۸) 

واسمع هذا التهديد الخطير:[ وَٳِنْ گادوا يفوك عَن الذي اويا يك لتفتري عليتا رَه 


2 rr £ 


E ك‎ 


کے ی کے 


إا داك ضِعْفَ 
O‏ 
بالإضافة إلى هذا كله.. فقد كانت تنزل بمحمد نوازل شديدة من شأنها أن تحفزه إلى القول» بل 
كانت حاجته القصوى تلح عليه لأن جد حلاء ولو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاًء ولكن كانت 
تمضي الليالي والأيام الطوال» ولا جد في شأنما قرآناً يقرؤه على الناس. 
لقد حدث في ول الإسلام أن سئل عن أهل الكهف» فأجاب بأنه سيرد عليهم غداً على أمل أن 
ينزل الوحي بالرد» ولكن الوحي لم ينزل. 
لقد نزل عليه حینها ما ورد في القرآن من قوله:[ ولا تَقَولَنٌّ سىء ي اع لك عَدَا ۲۳) رڈ 


ن اء اله واذ کر ربك إذائنت وق عت أن ین ری اقرب من هدا رسا 9 ۱)۲ لکهف) 


أرأيت لو أن القرآن كان كلاما لمحمد.. هل سيبقى طول هذه المدة لا يفتري كذبا يستر به نفسه» 
ويرد به الأراجيف عنه؟ 

قلت: لعل حمدا في ذلك الحين لم تكن لديه ا معلومات الكافيةء فانتظر حتى اجتمعت. 

ضحك» وقال: ما أسرع ما تجدون المخارج.. 

التفت إلي» فرآني صامتاء فقال: هؤلاء الذين يطلقون مثل هذه الافتراءات لا يعرفون القرآن.. 
ولعلهم م يقرؤوه مرة واحدة في حياتهم. 

وإلا فكيف استطاع قرآن بشري أن يؤدي ذلك الدور ا لخطير الذي عجزت جيع الكتب المقدسة 
عن آدائه!؟ 

كيف استطاع ذلك المي الذي ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ أن يأتي بذلك الإعجاز المتكامل 
دون آي تناقض.» فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد المسلم وغير المسلم على مدى الأزمان 
المتفاوتة والبيئات المختلفة؟ 

إن نظر ة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحياة والإنسان.. ونظرته المغصلة للمعاملات 
والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد لو كانت من صنع محمد لا كان محمد بشراً. 

إن هذه التنظيمات تعجز عن القيام بها لجان كثيرة ها ثقافات عالية وتغصص عميق مها تبح هما 
من المراجع والدراسات والوقت.. فكيف يستطيع رجل واحد_أياً كانت عبقريته» وأياً كانت ثقافته 
أن يأتي بكل ذلك؟ 

ثم ماذا ع في القرآن من نواح إعجازية فرت هما العلوم المختلفة: 

من أعلم مدا بأن الأرض كروية بشكل بيضوي.. ( وَلْأَرْصَ بَعْدَ ذلك دحام 
(النازعات:۰")؟ 
من علم محمدا بأن الحياة ابتدآت من الاء.. [وَجَعَلتا من اناءِ كَل مَيْءِ حي افلا يمون 


4الانبياء: ° (؟ 


من أعلم محمدا بنظرية انتشار الكون وتوسعه.. ل وَالسَماءَ تاا بايد ونا ُوسعُونَ 
(الذریات:۷٤)؟‏ 

من أعلم حمدا بنظرية الانفجار الکبیر.. [ اور الذِینَ مروا اَن السَاوَاتِ وَالأَرْص گاتا رقا 
تناها (الانبیاء: ۳۰) 

قلت: بقي مصدر آستحيي من ذکره» ولولا أن لي دلیلا عليه ما ذکرته. 

قال: لا تستحي.. فلا حیاء في الحق.. 

رآني صامتاء فقال: لا يمكن للشياطين إذا ما أرادوا أن يوحو لأحد أن يوحوا محمد بالتعاليم 
التي وردت ني القرآن. 

هل یمکن للشیاطین أن تنزل مثل هذا الکلام:[ یا أا الاس كوا ماني رض حاالا طاولا 
كعُوا خطوات الشَيْطَانِ إن كم عَذوّ مين (البقرة:۱۹۸).. إ يا أا الَذِينَ منوا اذخلوا ني السَلْم 
اة ولا يعوا رات السَيْطَانِ ِل َم عدو مُين(البقرة:۸٠٠).. ‏ السيطان يعدكم امقر 
ویمرم لاء وال يعدم مَعْفرة مه وضلا َال اسع عَلي(البقرة:۲۹۸) 

هل يمكن للشيطان أن ينزل مثل هذه التحذيرات من نفسه؟ 

قلت: ولكني أروي رواية في ذلك.. وهي تصرح ب) تحاول بعقلك أن ترده. 

قال: اذكر الحكاية.. ف أولعكم بالأساطير!؟ 

قلت: لقد ذكرت المراجع الكثيرة أن حمدا كان يقرأ فى الصلاة بالناس سورة النجم» فلا وصل 
إلى( أفرايشّم اللات وَالْعرّى (۱۹) وَمَناة الثالتة الأخرّى ))۲١(‏ (النجم) أضاف إلى هذه الآيات:( 
تلك الغرانيق”العلى» وإن شفاعتهن لتر تجى ) 

ثم استمر فى القراءة» ثم سجد» وسجد كل من كانوا خلفه من المسلمين» بل سجد معهم من 


کان وراءهم من المشرکین» وقالوا: إن حمداً انی على آمتناء وتراجع عا کان يوجهه إليها من 


المراد بالغرانيق: الأصنام ؛ وكان المشر كون يسمونما بذلك تشبيهًا ها بالطيور البيض التى ترتفع ف السماء. 


الاه 


وقد ذكرها ا مفسرون عند تفسيرهم هذه الآيات:[ وما سلتا من قبْلك من رَسول ولا تبي إلا 
a A‏ و و 
إذا تى القى الشيطان في أمنيته فينسّخ الله ما يلقي الشيطان ثم ححكم الله اياته والله عل 


کیم (الحج:۲٥)‏ 

قال: أول ما يرد هذه القصة أا م تصح سندا ”".. فكل الروايات التي رويت ا أضعف من 
أن يستدل بها ني مثل هذا الأمر الخطير.. إن مثل هذا بستدعي التواتر» فكيف يؤيد بالضعاف التي لا 
تصلح سندا لقضية بسيطة» فكيف بقضية خطيرة كهذه. 

لقد قال ابن كثبر الذي استندوا إليه في هذه الروايات:( ذكر كثبر من المفسرين هنا قصة الغرانيق 
وما کان من رجوع كثير من هاجروا إلى الحبشة ظتًا منهم أن مش ركى مكة قد أسلموا.. ولكنها-أى 
قصة الغرانيق -من طرق كثيرة مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح ) 

وقد سئل ابن خزيمة عن هذه القصة فقال:( من وضع الزنادقة ) 

وقال البيهقي:( هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ورواية البخاري عارية عن ذكر الخرانيق ) 

وقال ابن حزم:( والحديث الذي فيه: وانهن الغرانيق العلاء وان شفاعتهن لترجى. فكذب 
بحت م يصلح من طريق النقل ولامعنى للأشتغال به» إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد) 

ثم بعد هذا.. اذا لا تعود للسورة وتقروها بتدبر لترى الحقاتق التي تحملها.. فإن كانت القداسة 
في شيء فهي في القرآن» لا في كتب المغسرين.. ولا يمكن أبدا ن تصير كلمات المغسرين كلمات 
مقدسة.. فالربانية لكلمات الله المقدسة.. لا للفهوم البشرية المدنسة. 


من الروايات الواردة في ذلك ما روي عن سعيد بن جبير قال: لا نزلت هذه الآية:( أذرأيشمُ اللات وَالْعْرّى) (لنجم:۹١)»‏ 
قرأها رسول الله ي فقال:« تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترجى »» فسجد رسول الله مي فقال المشركون: إنه لم يذكر 
آهتهم قبل اليوم بخير» فسجد المشر كون معه» فأنزل الله:( )وما أَرْسلَتا من فبك مِنْ رَسولٍ وَلا تب إا إا ّى مى اسان ني 
ميه يسح اله ما قي السَيْطَان ئ بم ان یات وال ليم حکية) (الحج:۲٥)‏ إلى قوله:( ولا يرال الَذِينَ روا ني مر من حى 


أيهم السَاعة بحْة ا يأتََمْ عَدَابُ يوم عَقيم) (الحج )٥ ٥:‏ أخرجه ابن جرير (۱۷ / ۲°( 


تنفس الصعداء» وقال: ها قد انتهينا من عرض القرآن على العقل والحكمة لنعرف ربانية مصدره 
التي لا يمكن أن يجادل فيها مجادل.. ولنرجع إلى الكتاب المقدس.. ذلك الذي يحمل أهله سيوف 
العدواة للقرآن» ويروحون يفخرون على العام بآنه لا يوجد كتاب مقدس إلا كتامم.. وأن الكتاب 
المقدس الذي بأيديهم هو كتاب الله الوحيد للبشرية'. 

قلت: نعم.. أسمع قومي يقولون هذاء ویفخرون به. 

قال: هذا من الأدب مع الله؟ .. كيف يحجرون الله على أن يتكلم غير الكلام الذي عندهم؟.. 
آتراهم يضعونه في ا لحجز الإجباري؟.. بحيث لا يتكلم آي كلام إلا الكلام الذي يرضيهم.. 

اللسلمون يقولون غير هذا.. في القرآن تو جد آيات كثبرة تبين عدم حدودية کلام الله.. اسمع:[ 
فل لو گان لبر مِداداً لگلاتِ ريي لتد لبر کيل أن تند گات ري ولو جنا بوغله 
مدد (الکهف ..)١ ۰٩:‏ واسمع:[ وو أا ني رض من َة الام والحر مده من بع سَبْعَه 
ر ادت گات اله إن اله زیر کم (لقمان:۲۷) 

أخبرني على ضوء العقل والحكمة: أي) قوم قيلا.. القائلون بأن الله يتكلم لمن يشاء» وبا يشاء 
ومتى يشاء.. أم القائلون بأن الله لا يتكلم إلا لبني إسرائيل.. ثم لا يتكلم معهم إلا الكلام الذي يؤيد 
العنصرية التي تفوح با عقائدهم وعباداتہم. 

انظر إلى الكون الواسع.. وقللي: هل يمكن خالق هذا الكون أن متم بطائفة واحدة من الناس» 
فيدللها رغم جرائمهاء ويشرفها بأنبيائه وكلماته» ويترك الأمم الأخرى كالكلاب.. لا قيمة ها ولا 
أهمية. 


قلت: نحن المسيحيين نعتقد إنسانية الإنسان.. وليس فينا أي عنصر 
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7 هذا ما يشيعه المسيحيون ني مواقعهم التبشيرية الكثيرة. 


قال: قد لا تكون العنصرية فيكم.. ولكنها ني كتابكم.. لو قلنا: إن الكتاب المقدس كتبه بعض 


القوميين لم نبعد. 
وسنستعرض الکتاب المقدس کا استعرضنا القرآن.. لنری هل یمکن أن یون مصدر هذه 
الأسفار حيعا مصدرامقدسا. 


مصادر العهد القديم: 

قلت: فلنبداً بأسفار العهد القديم. 

قال: فلنہداً ہا ولنقارنا بالقرآن.. کا قارنا القرآن ہا.. 

القرآن يكثر من ذكر الله.. فلا تجد سورة ولا آية إلا وتتحدث عن الله وتصفه.. حتى قال بعضهم 
في القرآن:(إن الله تجلى في القرآن لعباده ليعرفوه) .. فهل تجد هذا في الكتاب المقدس.. وني عهده 
القديم؟ 

لنفتح سفر إستير مثلا.. ونعتبره كسورة من سور القرآن.. ولنجر مقارنة بينه وبين سورة من 
سور القرآن.. نتم تفعلون هذا مع القرآن.. وأنا سأمارس نفس الأسلوب: 

إنه يبدا هكذا:( وحدث في أيام أحشويروش» الذي امتد حكمه من هند إلى كوش» فملك على 
مئة وسبعة وعشرين إقليم)ء أنه جلس ذات يوم على عرش ملكه في شوشن القصر,» في السنة الثالثة من 
عهده» وآقام مأدبة لجميع رؤساء جيش مادي وفارس وقادته» ومثل أمامه نبلاء المملكة وعظاؤها. 
وظلت الولائم قائمة طوال مثة وثمانين يوماء أظهر فيها الملك كل بذخ من غنى ملكه وعزة جلال 
عظمته. وبعد أن انقضت هذه الأيام» صنع املك وليمة لحميع الشعب المقيم في شوشن العاصمة» 
كبارهم وصغارهم» استمرت سبعة أيام ني دار حديقة القصر. التي زينت بأنسجة بيضاء وخضراء 
وزرقاء» علقت بحبال كتانية ملونة في حلقات فضية وأعمدة رخامية وأرائك ذهبية وفضية» على 


أرضية مرصوفة بجزع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود. وكانت الأقداح التي تقدم فيها ا لخمور من 


ذهب» وآنية الموائد ختلفة الآشكال» ما ا لخمور الملكية فكانت وفيرة بفضل كرم الملك. وأصدر املك 
آمره إلى كبار رجال قصره أن يقدموا الخمور حسب رغبة كل مدعو من غير قيود» وأآقامت وشتي 
الملكة وليمة أخرى للنساء في قصر ال ملك أحشويروش)(إستبر:١/ )٩-١‏ 

ويمضي السفر كا مضي حكايات آلف ليلة وليلة لا يتحدث عن الله ولا يعرف به فكيف تعتبر 
هذا کتابا مقدسا؟ 

قلت: إن هذا الكتاب يتحدث عن جزء من تاريخ بني إسرائيل. 

قال: لقد مر محمد بظروف خطيرة جدا.. ولكنك لن تری ها آي اثر في کتابه.. لقد ولد له ولد 
واحد بعد النبوةء كان هو الولد الوحيد الذكر» ومات الولد.. وحصل أن كسفت الشمس يوم موته 
حتی ظن الناس آنا كسفت بسبب موت ابنه.. لكنه م يستغل الحادثة» وم ينزل فيها أي قرآن.. بل 
قال: ( إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله» وإن| لا تخسفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا 
وادعوا حتی یکشف ما بکہ) ٩‏ 

اذهب إلى القرآن هل ترى فيه تلك المأساة العظيمة التي حصلت للمسلمين» وهم يؤذون في 
مكة.. لقد ضرب محمد في الطائف» فلم تنزل آية واحدة في سب آهل الطائف ولا في لعنتهم.. ومر 
محمد مع عشيرته بسنين حوصروا فيها وجوعوا.. فلم تنزل آية واحدة تخبر عن ذلك الموقف 
الشديد.. أتدري !؟ 

قلت: 4؟ 

قال: لأن القرآن للبشرية جيعاء لا لفئة حدودة.. وهو لذلك متم بالتعريف بالله وبيان سبيل 
السلوك إليهء ولا يتم بالتواريخ القومية التي تفوح من الكتاب المقدس. 

لنرجع إلى سفر إستير.. أرانا تهنا عنه. 

هل تعلم علاقة هذاالسفر بالقومية الإسرائيليةء إن اليهود يعتبرون هذا السفر من الأسفار المهمة 


)0 رواه البخاري. 


التي تحكى تاريخهم القومي» وقد وضعوه في الأدراج الأربعة المعروفة في العبرية باسم (مجلوث) التي 
كانوا يقرؤ ونما في المناسبات القومية» كل سفر في حينه ومناسبته. 

وآخر هذه المناسبات هو عيد الفوريم كا يسمونه» والذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالذات 
تذكاراً لخلاصهم من المجزرة التي أعدها هامان لإفنائهم كشعب. 

وقد سمى هذا العيد ( فوريم ) نسبة إلى ( فورا) بمعنى قرعة حيث ألقى هامان قرعة ليتأكد من 
اليوم المناسب لتنفيذ مذبحته» وقد شاع الاحتفال بهذا العيد بطقس معين. 

فكان عليهم أن يصوموا في اليوم الثالث عشر من آذار» وني المساء حيث يبدا أول اليوم الرابع 
عشر يجتمعون في المجمع» وبعد العبادة ا مسائية يقرآون سفر إستير. و لما يصلون في قراءتهم لذكر اسم 
( هامان ) كان كل جمهور المصلين يصرخون قائلين:( ليمحى اسم ذلك الشرير ) وني اليوم التي 
كانوا يعودون ثانية إلى المجمع لإتعام فرائض عبادة العيد. ثم يصرفون النهار بالفرح والبهجة وتقديم 
اهداب . 

إذن هذا كتاب قومي» فلماذا يدرج ضمن الأسفار المقدسة. 

قلت: فآنت تذهب إلى أن هذا السفر مدسوس في الكتاب المقدس كا يقول الهراطقة؟ 

قال: لو شئت الصدق.. فإن أكثر ما في الكتاب المقدس مدسوس.. الكتاب المقدس هو كلام 
الله المقدس» ولا ينبغي لكلام الله أن يحمل آي صفة من صفات البشر. 

اختر آي سورة من سور القرآن.. وقارنها بسفر إستير.. أو آي سفر شئت.. لترى الفرق العظيم 
بين الكلمات المقدسة التي تصدر من مصدر علوي» وبين الكلمات المدنسة التي تنتشر من القوميات 
التي تمتلى بالزهو الكاذب. 

اقرا سورة الطلاق مثلاء وهي سورة قصيرة مقارنة بسفر إستير» وهي -من حيث عنواغها-تدل 
على أحكام الطلاق» وهو مسألة قد لا تحتاج إلى الحديث عن الله.. ولكنك تجد فيها مثل هذه 


۳ انظر أیضاً قاموس الکتاب المقدس طبعة بیروت ۱۹٩٤‏ تحت كلمة فوريم ص1۹۹ . 


النصوص: 

تبداً السورة مهذه الآية:[ يا أا الث إا لمعم الساءَ طلقَوهُنَ لعن وَأحْصوا الْعِدةَ راتوا 
ا و 
حذود الله قد طلم سه لا ذري مَل اله حت بَعْدَ َلك أَمرَا)(الطلاق:٠)‏ 

إن هذه الآية الأولى وحدها تحتوي على اسم الله وحده أربع مرات.. وهي تحث على تقوى الله 
وتنھی عن تعدي حدوده» من دون أن تخل بذكر مسألة مهمة من مسائل الطلاق. 

قارن هذه الآية وحدها بسفر إستبر جيعا.. إن سفر إستبر كله ليس فيه ذكر لله ولو مرة واحدة.. 
وليس فيه أي حث على التقوى» ولا آي نېي عن تعدي حدود الله مع أنه يفوق هذه الآية أضعافا 
كثيرة من حيث الحجم. 

اسمع باقي السورة لتقارن بها سفر إستير.. بل لتقارن من خلاها الكتاب المقدس جيعا.. إنها 
نزلت في الأصل لبيان أحكام الطلاق» ولكنك تراها ملوءة بالحديث عن الله وما يقرب إليه. 

قارن هذا الكلام الممتلى بالربانية بتلك الكلهات التي يمتلى بمثلها الكتاب المقدس ذلك الذي 
يمتلئ بصنع حارق لله حتى لو كانت هذه المحارق من البشر» بل من الأولاد.. هل يعقل أن يكون 
الله قاسيا هذه الدرجة» فیاذن لعبده آن یذبح ابنته» لیوفي بنذره؟ 

اسمع لما يقول الكتاب المقدس: (فكان روح الرب على يفتاح» فع جلعاد ومسی» وع 
مِصفاة جلعاد ومن مصفاة جلعاد عََرَ إلى بني عَمّون. ونذر يفتاح نذراً للرب قائلاً: ن دفعتَ بني 
عمون ليدي» فا لخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون 
يكون للرب وأصعده حرقة. ثم عَبَرَ يفتاح إلى بني عمون لمحاربتهم. فدفعهم الرب ليده» فضر هم 
من عروعير إلى مجيئك إلى ميت عشرين مدينةء وإلى آبل الكروم» ضربة عظيمة جدأ. فل بنوعمون 
أمام بني إسرائيل. ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته» وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص» وهي 


وحيدة. م یکن له ابنٌ ولا ابنة غیرها. وکان لا رآها أنه مرق ثیابه وقال: آه يا بنتي» قد أحزتني حزناً 


وصرت بين مُكدريّ» لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكتني الرجوع. فقالت له: يا أي هل 
فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كا حرج من فيك بها أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمُون. 
ثم قالت لأبيها: فليفعَل لي هذا الأمر: ركني شهرين» فأذهب وأنزل على الجبال» وأبكي عذراويتي 
آنا وصاحباتي. فقال: اذهبي. وأرسلها إلى شهرين. فذهبت هي وصاحباتہا وبکت عذراويتها على 
الجبال. وكان عند نهاية الشهرين أا رجعت إلى أبيهاء ففعل بها نذره الذي نذر» وهي م تعرف رجلا 
فصارت عادة ني إسرائيل أن بنات إسر ائيل يذهبن من سنة إلى سنة ليحن على بنت يفتاح ال جلعادي 
أربعة يام في السنة) (قض (٤ ٠-۲۹:۱١‏ 

قارن هذا بها ذكره القرآن من التماس الله المخرج لأيبوب ليوفي بنذره» ولا يؤذي زوجته التي نذر 
أن يضرما.. لقد ذكر الله له الحيلة للتخلص من نذره» ونص على ذلك في القرآن ليبين سعة رحة الله 
ولطفه بعباده.. اسمع:[ وَاذْكَر بَا يوب دای رب آي مسي السَيطَان بصب وَعَدَّاب )٤۱(‏ 
از پر جلك هَدَا عمل ارد ورات )٤۲(‏ ووبتاه هله ومهم َعم رح ما وَذكّرى اولي 


6 ا e e E‏ ر و ت ی ەر ار کو گە 
اللاب )٤۳(‏ وخذ بيك ضغثا فاضربٌ به ولا نحتّث إا وَجَدتاه صَابرًا نِعْم العبد إنه اواب 


ے 


9 سور 
فلم لم يلتمس هذا الرجل القاسي مثل هذا المخرج من هذا النذر المحرم أصلا؟ 
وهل يمكن أن ينذر أحد آنه إن تحقق له مطلب من المطالب أن يعصي الله» ثم يعتبر بارا بعد ذلك 
إن وف بنذره.. بل يشرف بأن يذكر عمله هذا في الكتاب المقدس. 
إن مثل هذه الأفكار لو أذن ها أن تنتشر لقضت على البشرية والعمران فيها منذ زمن بعيد. 
فكيف تفخرون بالكتاب المقدس» وهو لم يطهر من مثل هذه النصوص؟ 


اسمع للحديث» وقارن بينه وبين الكتاب المقدس.. الحديث طويل.. وهو يروي قصة امرأة 


نجت من حادث خطر.. و( نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلا قدمت المدينة رآها الناس 
فقالوا العضباء ناقة رسول الله بي فقالت: إا نذرت إن نجاها الله عليها لتنحر نما فأتوا رسول الله ل 
فذكروا ذلك له فقال:( سبحان الله بئس| جزتما نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرناء لا وفاء لنذر 
في معصية» ولا في| لا يملك العبد) 

قلت: ولكن القرآن ينص على أن إبراهيم أمر بذبح ابنه. 

قال: تلك قصة آخرى.. وهي تتلى بالمعاني السامية» ومع ذلك م بحصل فيها أي ذبح.. ولم يكن 

اسمع لما ورد في القرآن.. وقارن بينه وبين ما ذكر الكتاب المقدس: وال إي داهب إلى ري 
سَيَهُدِينِ )۹٩(‏ رب َب لي من الصالمحينَ )٠١١(‏ و براه بغلام ليم (٠١۱‏ فا بلع مع السَعْيّ 
ری نيا تام آي آذك انظ مادا ری تا يا بت افعل ما نومر ستَجدني إن شاءَ اله 
من الصابرینَ ۱۰۲( فا شاا وله لِلْجَین (۱۰۳) وََادَيتاة نيا راهيم ( )٠١‏ قد صَدَفْتَ لوي 


ن ر ی ر 


اَذَك زي الُحْسِنيَ ١۰ ٥(‏ )إن مدا هو لاء اين ٠‏ ۰ وفديتاه زح عظیم (۷ )ورتا 
عله ني اگَخرینَ (۱۰۸) سام عل راهيم (۱۰۹) كَذَلك تَجُري الُحْسِنَ )۱۱١(‏ له من عاونا 
4ه ام ا ر 1 د ا ا ا ا هھ وت 

اموم (۱۱۱) وَبَشرتاه بإ شاق بيا من الصا جين (۱۱۲) وباركتا عليه على إسحَاق ومن ذريتا 


یس وغول مين (۱۳١))(الصافات)‏ 


رت 
ر 


قلت: 4؟ 
قال: لم يكن الذبح مرادا.. ولكن إبراهيم كان معدا لمكانة عظيمة من الله تستدعي أن يكون 
مستسل) لله استسلاما کليا. . والله العدل یمتحن عباده لیبرز ما تبطنه نفو سهم من طيبة أو خبث» وکان 


الله يعلم نفس إبراهيم الطيبة.. ولكن العام لم يكن يعلم أن تلك النفس يمكن ان تضحي بولدها في 
سبيل الله.. فأمر الله إبراهيم بذبح ابنه لا ليذبحه» وإنا ليرى العام ذلك.. وليكون نموذجا عن 
الإسلام المطلق لله. 

فلا عزم إبراهيم» وحصل منه التسليم المطلق لله» فداه الله. . ومنعه من ذبح ابنه. 

القرآن یشیر إل هذا عندما یقول:[ وذ ابی إبُراھیم رب بات فاه تا ی جاعك اناس 
إماماً )(البقرة: )٠١ ٤١‏ 

فالكلمات التي ابتلي بها إبراهيم هي أنواع البلاء التي تعرض ها. 

القصة بهذا ها معنى صحيح تتلى به النفس.. بخلاف قصة الكتاب المقدس» فإنك إن ذهبت 
تبحث ها عن مغزى لن تجد ها أي مغزى.. فالبنت المسكينة ذبحت لتقرب للرب الذي يحب روائح 
الشواء.. والسبب في كل ذلك أن أباها نذر إن انتصر أن يقتل أول من يستقبله.. أي منطق هذا؟ 

قارن هذا بم| أمر به المؤمنون إذا انتصروا.. لقد أنزلت سورة كاملة من أجل هذا اسمها سورة 
النصر.. اسمعها:[ إا جا ضر الل المح (۱ )ورايت الاس يلود ني دين الله فوا جا (۲) فسح 
بحم رَبك واستغفره ِل كان وبا ())(النصر) 

هذه هي السورة كاملة.. ولكن المعاني الجليلة التي تحويا لا تعدها كل تلك الإصحاحات التي 
امتلأت كذبا على الله. 

لنواصل المقارنة بين القرآن والكتاب المقدس لنرى حظه| من الربوبية: 

لقد ورد في سفر آخر:( فبادرت أبيجال وأخذت مائتي رغيف خبز وزقي خر» وخسة خرفان 
مهيئة» ومس كيلات من الفريك ومائتي عنقود من الزبيب» ومائتي قرص من التين» ووضعتها على 
الحمیر ) ( صموئیل (۱) .)۱۸/۲١‏ 

هل هذه الكلمات التي كتبها جائع حريص هي کلات إله؟ 

لیس هذا فقط.. بل في سفر الأیام ( (۱) ۲۲ - ۲۷ ) قائمة طويلة لوكلاء داود وولاته .. وني 


سفر الملوك الأول إٍصحاحان کاملان في وصف ايکل وطوله وعرضه وساکته وارتفاعه وعدد 
نوافذه وأبوابه..وتفاصيل تزعم التوراة آنا المواصفات التي يريدها الرب لمسكنه الأبدي (انظر ملوك 
(1(0/ 01/۷-1( 

وني أخبار الأيام الأول ست عشرة صفحة كلها أنساب لآدم وأحفاده وإبراهيم وذريته (انظر 
الآيام١/١-۹/٤٤)‏ 

ثم قائمة أخرى بأساء العائدين من بابل حسب عائلاتم» وأعداد كل عائلة إضافة لأعداد 
هیرهم وجاههم (انظر عزرا ١/۲‏ - ۷ ).. وقوائم آخرى بأعداد الجيوش والبوابين من كل سبط 
وعدد کل جیش (انظر الأیام ۱/۲۲ - ۳٤/۲۷‏ ). 

وني سفر الخروج يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات» فهل 
يمكن للوحي ينزل بذلك کله وغيره نما يطول المقام بتتبعه. 

وفوق هذا اللغو کله ترد قصة زنا ہوذا بكنته ثامار بعد أن زوجها أبناءه واحداً بعد واحد» ثم 
زنی بها وهو لا يعرفهاء فلا عرف بحملها أراد أن بحرقها.. هل سمعت القصة کا يروا الكتاب 
المقدس.. بل التوراة التي هي حل اتفاق ا لجميع.. أين ا لمغزى منها؟ امرأة مات عنها أزواجها واحداً 
بعد آخر» عاقبهم الرب لأنهم كانوا يعزلون عنها ني الجماع» ثم زنت بوالدهم» ونتج عن هذا السفاح 
ابنان» أحدهما فارص-وهو أحد أجداد المسيح-ثم تقضي القصة بلا عقوبة ولا وعيد بل تذكر القصة 
في ختامها وصفاً غريباً هذه الزانيةء فقد خرج بموذا لحرقهاء فلا عرف آنا حامل منه نكص قائلاً:( 
هي أبر مني )» فهل كان العزل مستحقاً للموت بين| لا عقوبة ولا حد على جريمة زنا ا لمحارم» ثم كان 
هؤلاء-_أبطال القصة-أجداداً لابن الله الوحيدء ففي نسب المسيح أنه من أبناء فارص بن بوذا وثامار 
(متی ۱/ ۲). 

أجبني صادقا: هل يمكن أن تكون هذه المعاني الممتلئة بالنجاسة والخبث والانحراف كلمات 


لم أدر بم أجيبه» فقال: وفوق ذلك كله لا ترى ني هذا الكتاب آي إجابة من الإجابات التي يبحث 
عنها الإنسان عادة في الوحي الإهي.. 

هل ترى في الكتاب المقدس كلاما مفصلا عن مصير الإنسان كا تجده في القرآن؟ 

إن القرآن يمتلى بذكر اليوم الآخر ابتداء من الموت إلى أن يدخل آهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار.. بل فيها الوصف المفصل للجنة والنار.. لتمتلى النفس رغبة ورهبة. 

أنتم تضحكون من تلك الأوصاف وتستهزئون بہاء بينم نرى الكتاب المقدس يمتلى بتفاصيل 
من الدنيا لا حاجة إليهاء وهو في نفس الوقت ليس فيه شيء يذكر عن الآخرة والجنة والنار*'» حتى 
آن طائفة الصدوقيين» وهي طائفة كبيرة في اليهود لا تؤمن باليوم الآخر. 

صمت قلیلاء ثم قال: أرأیت لو أن رجلا جاءنا من كوكب من الكواكب التي توجد في رة من 
الجرات البعيدةء وتمكنا من خطابه» ماذا عسانا نسأله؟ 

هل نبحث عنده عن توارییخنا وآنسابنا وبنیاننا وآکلنا وشربناء آم نبحث عا یرتبط بکوکبه 
وتفاصيل الحياة فيه؟ 

قلت: لا شك أننا سنبحث معه عن کوکبه. 

قال: فهكذا الأمر مع الكلمات المقدسة. 

قلت: ولكنها لات الله للبشر. 

قال: وكلات الله للبشر هي التي تجيبهم عن الأسئلة التي لا تعرف عقوهم الإجابة عنها.. ما 
الأنساب.. فلا ضرر ن تجهلها.. لقد قال فيها علماء المسلمين:( هي علم لا ينفع» وجهل لا يضر) 

ما فائدة أن تحدث السكير المدمن بأنساب بني آدم» ونت تريد أن تزرع فيه الإيمان الذي يجعله 


يرمي زجاجة الخمر من يده كما رماها المسلمون يوم أنزل تعريم الخمر؟ 


ففي جيع أسفار التوراة الخمسة مثلا لا نجد نصا صريحاً عن الآخرة» وأقرب نص في الدلالة على يوم القيامة ما جاء في 


سفر التثنية :< اليس ذلك مكنوزاً عندي ختوماً عليه في خزائني» لي النقمة وال جزاء في وقت تزل أقدامهم » ( التثنية ۳۲/ ٠٠١ - ۳٤‏ ) 


ابتسم وقال: اسمح لي.. أحيانا - عندما أ قرا الكتاب المقدس - أشعر آني في حانة» ولست آمام 
كلات إله. 

هل يمكن لكلمات الله أن تمتلى بهذا التمجيد للخمر التي نعرف جيعا مدى خطرها على العقل 
والصحة والنفس والمجتمع؟ 

وفوق هذا كله لا نجد الله يسمي نفسه» أو يذكر أسماءه التي تدل على صفاته» بل لايرد في 
الكتاب المقدس اسمه إلا نادراً فقد جاء في إرمیاء:( فیعرفون أن اسمي: هوه ) ( رمیا ۲۱/۱٣‏ )» 
وأول مرة ظهر فيها هذا الاسم التوراتي في سفر الخروج (۳/ ٠١‏ ) ثم ظهر في إرمياء المذكورء وما 
عدا ذلك فإنه يذكر باسم السيد الرب. 

بینما نجد القرآن يمتلئ باسم الله» بل بأسماء الله التي تدل على كمالاته..: هو الله الذي لا لَه إل 
هر عل اليب وَالشَهادة هو لمن الوَحيم ۲۲۲ هو الله الذي لا إل إلا هو الك ادوس السام 
ومن َيون اریز اجار انکر شخان الله ا بش رکو (۲۳) هر اله ا خالى البارئ الصو له 
لاء ا خستى بسب لَه ماني السَعاوَات وَالأرض وهو اريز اكيم (١)(الحشر)‏ 

مصادر العهد الحديد: 

قلت: عرفت ما صاب العهد القديم من تحريفات» ولذلك فإن الصبغة البشرية تبدو عليه 
واضحة للعيان.. ولكن العهد الجديد.. تلك البشارات والرسائل.. هل ترى فيها هي الآخرى ما 
يبعدها عن مصدرها الرباني؟ 

ضحك» وقال: ما الذي قاله بولس في رسالته الثانية إل صديقه تيموثاوس عندما طلب منه أن 
بتي سریعا؟ 

قلت: لقد قال له:( بادر أن تأي إلي سريعاء لأن ديا س» إذ أحب الحياة ا لحاضرة» ت ركني وذهب 


إلى مدينة تسالونيكي. ما كريسكيس» فقد ذهب إلى مقاطعة غلاطية» وتيطس إلى دلاطية ول يبق معي 


إلا لوقا وحده خذ مرقس وأحضره معك» فهو ينفعني في الخدمة. آما تيخيكس.» فقد آرسلته إلى مدينة 
آفسن: وعندما تجيء» أحضر معك ردائي الذي ترکته عند کاربس في ترواس» وکذلك کتبي» 
ياص ةفرق ااخطر ط)7 2ر 2£ 

قال: فهل تری هذا کلاما مقدسا قاله إله؟.. وهل تری في ما قاله لصدیقه تیطس:( حالما أرسل 
إليك رتاس أو تيخيكس» اجتهد أن تأتيني إلى مدينة نيكوبوليس» لأني قررت أن أشتي هناك ٠)‏ 
تبطس: ۳: ۱۲) کلاما مقدسا لإله؟ 

وهل تری في قوله في رسالته إلى آهل رومية ۲۱:۱٦)‏ ):( يسلم علیکم تیموثاوس معاوني» 
ولوكيوس وياسون وسوسيباترس آقربائي. وأناء ترتيوس الذي خط هذه الرسالةء أسلم عليكم في 
الرب.يسلم عليكم غايوس» المضيف لي وللكنيسة كلها. يسلم عليكم أراستس» أمين صندوق 
المدينةء والأخ كوارتس ) كلاما مقدسا لإله؟ 

وهل ترى ما جاء في رسالته الثانية إلى تيموثاوس:( سلم على برسكا وأكيلاء وعائلة 
آونیسیفورس. آراستس مازال في مدينة کورنثوس. آما تروفیموس» فقد ترکته في میلیتس مریضا. 
اجتهد آن تجيء إلي قبل حلول الشتاء.يسلم عليك إيوبولس» وبوديس» ولينوس» وكلودياء والإخوة 
جیعا) (تیموثاوس: ٤‏ :۱۹) کلاما لإله؟ 

هذا هو الكلام المقدس الذي يتصف بالربانية؟ 

قلت: نت تنتقي من الكتاب المقدس ما ترمي به جميع الكتاب المقدس.. 

الكتاب المقدس معان كثيرة جليلة.. نعم.. قد يتخللها ما نتصوره آنه ليس منها.. ولكنها في 
جلتها كلمات مقدسة تحوي الحقاتق الأبدية. 

قال: سأتعامل معك بمثل ما تعاملتم به مع القرآن.. ألستم تعتبرون التشابه الذي بين القصص 
القرآني وقصص الكتاب المقدس وحده كافيا لاعتبار القرآن نسخة مشوهة عن الكتاب المقدس؟ 


صمت» فقال: فاقبلوا أن نتعامل مع الكتاب المقدس بمثل هذا.. ولكن لاني القصص وحدهاء 


فمن السهل على المرء أن يخترع أي قصة .. ولكن في قضايا الدين الأساسية.. في العقائد التي يتميز 
بها الدين عن غيره. 

المسيحية تعتمد على المسيح بالدرجة الأولى.. فسيرته هي الدين.. والدين هو سيرته.. بل إغها 
تجعله إهاء أو أقنوما من إله.. 

فإذا أثبت لك أن النصوص التي تعتمد عليها المسيحية في إثبات هذه العقائد توجد في كتب 
مقدسة سابقة عليها.. بل في ديانات سابقة عليها.. هل ستعامل الكتاب المقدس بمثل ما تعامل به 
القرآن.. آم ستعود إلى منطق الانحياز والكيل با مكاييل المختلفة كا يفعل قومي وقومك؟ 

قلت: أهناك مصادر ترى أن قومنا استقوا منها عقائدنا غير ما في الكتاب المقدس؟ 

قال: کثیرون هم من قالوا بمثل ما قال قومناء واعتقدوا ما اعتقد قومنا"» ونحن لا نلتفت 
إليهم» لأننا نلتفت بكل أبصارنا لتشويه دين محمد وقرآن حمد. 

وإذا سمحت ل.. فسأعرض لك مقارنة بين ما يعتقد ا مسيحيون في المسيح وبين بعض الديانات 
الوثنية التي كانت سائدة في العصور السوالف لترى مدى التقارب بين الديانتين. 

أنتم تجرون كثيرا مثل هذه المقارنات وتبنون عليها نتائج كثيرة.. ولذلك سأنتهج هذا المنهج.. 
وأترك لك الحرية في أن تبني عليها ما تشاء. 


هل تعرف ديانة مثرا الفارسية؟ 


7 ألفت كتب مهمة للدلالة على هذا لعل ln‏ كتاب: Incarnation in Hinduism and Christianity: he‏ 
yt of the God Man‏ .أي « التجسد ني المندوسية والمسيحية: أسطورة الإله -الإنسان » لمؤلف وباحث أمريكي معاصر» 
وأمين مكتبة إلميات في نيو جرسي» يدعى الأستاذ: دانييل إي. باسوك )لاک٩8‏ .۴ اعا03 وقد ترجه إلى العربية وقدّم له وعلق 
عليه: سعد رستم. و يتضمن الكتاب عرضاً مقارناً لعقيدة التجسد - أي الاعتقاد بظهور الله بشكل إنسان على الأرض -في الديانة 
الهندوسية والديانة النصرانية. 

ومؤلف الكتاب من جملة المحققين الغربيين المعاصرين الذين ذهبوا إلى أن عقيدة التجسد في المسيحية عقيدة خرافية وفكرة وثنية 


دخيلة نفذت إلى المسيحية من وثنية اليونان و الرومان» الأمتان اللتان كان ه) الدور الأساسى في انتشار المسيحية. 


قلت: أجل.. هي ديانة فارسية ازدهرت في فارس في القرن السادس قبل الميلاد» ثم نزحت إلى 
روماء وصعدت فى آوروبا فوصلت مدنا شمالية في إنجلترا. 

قال: هذه الديانة تجتمع مع ما تقررونه من عقائد في كثير من النواحي» فهم يعتقدون في مثرا 
نفس ما تعقتدون في المسيح: 

هم یعتبرونه وسیطا بین الله والبشر» کا تعتقدون ني المسیح.. وهم یعتقدون آنه ولد ني کهف 
كا نكم تعتقدون أن المسيح ولد في مزود البقر.. وهم يعتقدون آنه ولد فى الخامس والعشرين من 
دیسمبر» وهو نفس اعتقادکم.. وهم یعتقدون أن له إثنا عشر حواریاء کا تعتقدون.. وهم یعتقدون 
آنه مات لیخلص البشر من خطایاهم کا تعتقدون.. وهم یعتقدون أنه دفن وعاد للحیاة بعد دفنه ک| 
تعقتدون.. وهم یعتقدون آنه صعد إلى السماء مام تلامیذه کا تعتقدون.. وهم یعتقدون آنه کان 
يدعى منقذا وخخلصاء ومن أوصافه أنه كان كا لحمل الوديع.. وهي نفس اعتقاداتكم وآقوالكم.. وهم 
يعتقدون أن له أتباعا يعمدون باسمه» ويقيمون العشاء المقدس في ذكراه. 

قلت: فأنت ترى من خلال هذه المقارنة أن المسيحية نسخة طبق الأصل من هذه الديانة؟ 

قال: آنا لا أقول ذلك.. ولو أن الباحثين متفقون على أن عبادة مثرا انتقلت إلى الدولة الرومانيةت 
وامتزجت بعبادة إيزوريس المصرية» ومنه| جاءت عبادة ديمتر» وهى فى جملتها لا تعدو الديانة 
اللصرية التى حوربت وقد صوروهانى صورة آم تختضن طفلها الرضيع دلالة على الحنان والبراءة.. 

والصورة هي هي صورة إيزيس وحوريس» ثم هى هى أيضا صورة مريم العذراء التى تختضن 
المسيح. 

ومع ذلك.. فلا أقول بأن هذه الديانة هي نفسها التي تسمت بعد ذلك بالمسيحية. 

قلت: 4؟ 

قال: لآن ديانات أخرى كان ها نفس التطابق مع المسيحية.. كانت هناك ديانة بعل» وهي ديانة 


ابلية انتقلت مع موجة الفتوحات البابلية إلى شمال املال ا لخصيب» وظل الكنعانيون يدينون بها وني 


كثير من الآحيان» وكان اليهود يتركون ديانتهم ويعبدون بعلاء ونهاية هذا الإله تكاد تكون هي 
الصورة التى صورت با نهاية المسيح: 

فكل منه) سر قبل حاکمته.. وکل منه| حوکم علنا.. وکل منه| اعتدي عليه بعد عاکمته.. 
وکل منه| نفذ الحکم عليه ني آعلى الجبل.. وکل منه) کان معه مذنب آخر حکوم علیه.. وکل منھ) 
لا أراد الحاكم العفو عنه طالب الشعب بإعدامه هو والعفو عن المجرم.. وكل منه| بعد تنفيذ الحكم 
عليه ظهر الظلام وعم اضطراب الناس» وعلا الرعد وزلزلت الأرض.. وكل منها أقيم حرس على 
قبره.. وكل منه| قام من القبر وصعد إلى السماء. 

قلت: هذه حض مصادفات.. ولا نستطيع أن نبني عليها آحكاما. 

قال: لا بأس.. سأورد لك مقارنة بين ما تعقتدونه في المسيح وبين ما قاله اهنود عن إلمهم 
كرشنا.. ولن أكتفي بالمقارنة المجردة» بل سأنقل لك النصوص لترى مدى تطابقها.. فأرجو أن تقرأً 
لي ما طلبه منك من نصوص من الكتاب المقدس لأعرضها على كتب انود. 

أعجبني ما طرحه من اقتراح» فأشرت له بالقبول» قال: ألم يرد في الكتاب المقدس:( ولد بسوع 
من العذراء مريم التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتها)؟ 


قال: ومثل هذا ورد في كتبهم» فقد جاء فيها:( ولد كرشنة من العذراء ديفاكي التي اختار اها الله 
والدة لابنه کذا بسب طھارتہا )0( 


قلت: ولكن هذا النص وحده لا يكفي. 
قال: اصبر علي ... النصوص المتطابقة كثيرة جدا.. آم يرد في الكتاب المقدس:( فدخل إليها ا ملاك 
وقال سلام لك آما المنعم عليها الرب معك )(لوقا:۳/ ۲۸ و۲۹)؟ 


7 انظر: خرافات التوراة والإنجيل وما ياثلها من الديانات الآخرى للعلامة دوان ۲۷۸. 


قال: وقد ورد في كتب اهنود:( قد جد الملائكة ديفاكي والدة كرشنة ابن الله وقالوا: بح للكون 
أن يفاخر بابن هذه الطاهرة)“ 

ألم يرد ني الكتاب المقدس:( لما ولد يسوع ظهر نجمه في المشرق وبواسطة ظهور نجمة عرف 
الناس حل ولادته )(متی:۲/ ۳)؟ 

قال: فقد ورد في كتب اهنود:( عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه الذي ظهر في الساء)“ 

ألم يرد في الكتاب المقدس:( لما ولد يسوع المسيح رتل الملائكة فرحا وسوروا وظهر من السحاب 
أنغام مطربة ) (لوقا:۲/ ۱۳)؟ 

قال: فقد ورد مثلها في كتب امنود لقد جاء فيها:( لما ولد كرشنة سبحت الأرض وأنارها القمر 
بنوره وترنمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب بأنغام مطربة )^ 

ألم يرد ني الكتاب المقدس:( كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية ويدعونه ملك اليهود ولكنه 
ولد في حالة الذل والفقر بغار )؟ 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود» لقد جاء فيها:( كان كرشنة من سلالة ملوكانية ولكنه ولد 
في غار بحال الذل والفقر )“ 


آم يرد في الكتاب المقدس:( وعرف الرعاة بسوع وسجدوا له )( لوقا:۲/ ۸ -١٠)؟‏ 


۲ کتاب تاریخ اهند:۲/ ۳۲۹. 
۳ کتاب تاریخ اهند:۲/ ۳۱۷ و٣۲۳.‏ 
۳ کتاب فشنوا بورانا: ٥٠۲‏ وهو كتاب اهنود المقدس. 


خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى للعلامة دوان .٠۷۹‏ 


قال: فقد ورد مثلها في كتب امنود لقد جاء فيها:(.. وعرفت البقرة أن كرشنة إله وسجدت له 
)01 

ألم يرد في الكتاب المقدس:( وآمن الناس بيسوع المسيح وقالوا بلاهوته وأعطوه هدايا من طيب 
ومر )(متی:۲/ ۲)؟ 

قال: فقد ورد مثلها في كتب المنود» لقد جاء فيها:(.. وآمن الناس بكرشنة واعترفوا بلاهوته 
وقدموا له هدایا من صندل وطیب )0“ 

ألم يرد في الكتاب المقدس:( ولا ولد يسوع في بيت لحم اليهو ليهودية في أيام هيرودس الملك إذ 
اللجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين ين هو المولود ملك الیهود؟)(متی:۲/١و۲)؟‏ 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود لقد جاء فيها:( وسمع نبي امنود نارد بمولد الطفل الإهي 
كرشنة فذهب وزراه في كوكول وفحص النجوم فتبين له من فحصها آنه مولود إهي عبد ٠)‏ 

ألم يرد في الكتاب المقدس:( ولا ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن البيت وأتى كي يدفع ما 
عليه من الخراج للملك )(لوقا:۱/۲ -۱۷)؟ 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود لقد جاء فيها:( لما ولد كرشنة کان ناندا خطيب آمه ديفاكي 


المرجع نفسه: ۲۷۹. 
۳ الديانات الشرقية:٠٠٠أوكتاب‏ الديانات القديمة:۲/ .٠٠۳‏ 


۳ تاریخ الهند:۲/ ۳۱۷. 


غائبا عن البيت حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ما عليه من الخراج للملك )© 

ألم يرد في الكتاب المقدس:( وأنذر يوسف النجار خطيب مريم يسوع بحلم كي يأخذ الصبي 
وأمه ويفر ) إلى مصر لأن الملك طالب إهلاکه )(متی:۲/ ۱۳)؟ 

قال: فقد ورد مثلها في کتب اهنود» لقد جاء فیها:( وسمع ناندا خطیب ديفاکي والدة کرشنه 
نداء من الساء يقول له: قم وخذ الصبي وأمه فهربي) إلى كاكول واقطع نهر جمنة لأن ا ملك طالب 
إهلاکه ٩٨)‏ 

ألم يرد في الكتاب القدس:( وسمع حاكم البلاد بولادة يسوع الطفل الإلهي وطلب قتله» وكي 
يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح 
)(متی:۲) 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود» لقد جاء فيها:( وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنة الطفل 
الإهي وطلب قتل الولد» وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة 
التي ولد فيها كرشنة ١)‏ 

ألم يرد في تاريخ المسيح:( واسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسيح في مصر لا ترك اليهودية 
هي » المطريةء ويقال أنه عمل فيها آيات وقوات عديدة)؟ 


كتاب فشنو بورانا الفصل الثان امن الكتاب الخامس. 
۳ كتاب فشنو بوراناالفصل الثالث. 
7 دوان:۲۸۰. 


المقدمة على انجيل الطفولية أ تأليف هيجين| وكذلك الرحلات المصرية لسفاري:١١٠.‏ 


قال: فقد ورد مثلها في كتب امنود لقد جاء فيها:( واسم المدينة التي ولد فيها كرشنة » مطراء 
وفيها عمل الآيات العجيبة ٠)‏ 

ألم يرد في الكتاب المقدس:( وفي| كان يسوع في بيت عتيا في بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه 
امرأة معها قارورة طیب کشر الثمن» فسکبته على رأسه وهو متکی)(متی: ٦/۲١‏ و۷)؟ 

قال: فقد ورد مثلها في كتب امنود لقد جاء فيها:( وأتى إلى كرشنة بامرأة فقيرة مقعدة» ومعها 
إناء فيه طيب وزيت وصندل وزعفران وذباج وغير ذلك من آنواع الطيب» فدهنت منه جبين كرشنة 
بعلامة خصوصية وسكبت الباقي على رأسه )° 

آليس من مرتكزات المسيحية أن المسيح صلب ومات على صليب؟ 

قال: فاهنود يعتقدون هذا.. فهم يقولون أن كرشنة صلب» ومات على الصليب”". 

ألم يرد في الكتاب المقدس:( لما مات يسوع حدثت مصائب متنوعة» وانشق حجاب اليكل من 
فوق إلى تحت وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى التاسعة وفتحت القبور وقام كثيرون من 
القدیسین وخرجوا من قبورهم)(متی:۲۲)؟ 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود» لقد جاء فيها:( لما مات كرشنة حدثت مصائب وعلامات 
شر عظیم» وأحيط بالقمر هالة سوداء. وأظلمت الشمس في وسط النهار» وأمطرت السماء نارا 


ورماداء وتأججت نار حامية» وصار الشياطين يفسدون في الأرض» وشاهد الناس ألوفامن الأرواح 


۳ تاریخ اهند: ۳٠۸/١‏ والتنقيبات الآسيوية: ۱/ .۲٠۹‏ 
۳ تاریخ اهند: ۲/ ۳۲۰. 


7 ذکره دوان في کتابه وأيضا کوينيو في كتاب الديانات القديمة. 


في جو السماء يتحاربون صباحا ومساء» وکان ظهورها في کل مکان )“ 

قال هذاء ثم صمت» آما آنا فقد بهت في هذا التطابق العجيب بين ديانة اهنود القدامى» وبين ما 
نقوله نحن عن المسيح. 

التفت إلي» وقد رأى صمتي» فقال بعبارة ساخرة: آلا تقولون بن حمدا م أت بجديد» في 
جديد جاءت به المسيحية بعد هذا؟ 

آخبرني لو أن طالبا قدم بحثه لينال آي درجة.. ثم بعد أن قدم بحثه ونال درجته وجد آنه سبق 
لنفس البحث» ولو ببعض وجوه المطابقات.. هل تتركون له درجته؟ 

قلت: لا.. 

قال: فكيف تتركون لمعتقداتكم التي هي نسخ طبق الأصل من هذه المعتقدات هذه المصداقة؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لاشك آنك تحفظ نص قانون الإيمان المسيحي. 

قلت: أجل.. وکیف لا أحفظه؟ 

قال: اقرا علي. 

رحت أقرأً عليه.. نؤمن بإله واحد»وأب ضابط الكل» خالق السماوات والأرض» كل مايرى 
ولا يرى» وبرب واحد» يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الأب قبل كل الدهور» نور من نور 
إله» حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للأب في الجوهر الذي به کان كل شيء الذي من 
أصلنا نحن البشر» ومن أجل خلاص نفوسنا نزل من السماء» وتجسد من الروح القدس» ومن مريم 
العذراءء وتنس (صار إنساناً) وصلب في عهد (بيلاطس) النبطي» وتألء وقبر» وقام من بين الأموات 
في اليوم الثالث كا ني الكتب» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب» وأيضاً آتى في مجده ليدين 
الأحياء والأموات» الذي ليس للكه انقضاء ) 


ابتسم» وقال: حتى هذا القانون له مصدر خارجي من عقيدة اهنود القدماء في الشمس» يقول 


7 كتاب ترقى التصورات الدينية: .۷١ /١‏ 


(مافير) في كتابه المطبوع عام ۱۸۹١‏ م والذي ترجه إلى العربية (نخلة شفوات) عام ١١۹٠م:(‏ لقد 
ذكر في الكتب اهندية القديمة التي تر مت إلى الإنكليزية شار حة عقيدة اهنود القدماء ما نصه:( نؤمن 
بسافستري( أي الشمس ) إله واحد ضابط الكلء خالق السماوات والأرض» وبابنه الوحيد آتي (أي 
النار) نور من نور» مولود غير خلوق» تجسد من فايو (آي الروح) في بطن مايا (أي العذراء)» ونؤمن( 
بغايو )الروح الحي» المنبثتق من الأب والابن الذي هو مع الأب والابن يسجد له ويمجد) 

فالثالوث اندي القديم هو: سافستري التي تمثل الشمس» والتي تمل للمسيحيين الآاب 
الساوي» وآتي: آي الابن» وهو النار المنبثقة من الشمس» وهو المسيح بالنسبة للمسيحيين» وفايوء 
وهو نفخة المواء أو الروح القدس عند المسيحيين. 

ليس ذلك فقط.. بل إن مقارنة بسيطة بين ما يقوله البوذيون تؤكد أنه لا ينبغي لآي مسيحي في 
العام أن يبيحث مع مسلم هذه النقطة .. آنه ني بحثه معه عنها یکون کمن يبحث عن حتفه بظلفه. 

ما انتهينا من حديننا إلى هذا الموضع حتى دخل علينا ولد له» صغير السن» ولكنه عظيم الآدب» 
فحيانا» صافحني» وصافح أباه» ثم استأذنني في الحديث مع والده» فأذنت له مبتس|ء فقال لوالده: 
لقد أكملت حفظ ما كتبته لي في الصباح.. فهل أعرضه عليك الآن» أم أنتظر إلى المساء؟ 

قال والده: إن آذن لك عمك» اعرضه علي الآن. 

التفت الولد إلي» فقلت: اعرض على والدك ما تشاء» فيشرفني أن أرى مدى نجابتك. 

م أكن أتصور أن ما سيعرضه ولده هو القرآن.. 

أخذ ولده يرتل القرآن ترتيلا خاشعا تنفطر له القلوب.. بعد أن انتهى دعا له والده» وقال: 
اذهب لتستريح الآن» وسنبداً حفظ ربع جديد غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر. 

دهشت لقوله» فصحت من غبر أن أشعر: هل اسلمت؟ 


قال: ما كان لعقلي ن يظل على جحوده. 


قلت: لم نسمع بذلك.. 

قال: الله سمع بذلك.. 

لم أدر ما قول له» هل أبارك له إسلامه» آم ألومه عليه. 

قلت: إذن لن تترجم لنا الكتاب المقدس بالصفة التي نشتهي. 

قال: عساني لو أنبآتك عن سر إسلامي لم تصدق. 

قلت: بلى.. أصدقك.. فمثلك لا يكذب. 

قال: لقد كانت حاو لاتي لتر جمة الكتاب المقدس تر جة تتصف بم| ذكرته هي التي جعلتني آهتدي 
إلى القرآن الكريم كلام الله. 

قلت: عجيب هذا.. كيف حصل ذلك؟ 

قال: قبل عشر سنوات خطرت على بالي الفكرة التي خطرت على بالكم.. فرحت أقراً القرآن» 
وأتأمل أسرار التعبير فيه حاولا اقتناص أصوها لتطبيقها على الكتاب المقدس. 

قلت: هذا ما كنت أود أن أقوله لك. 

قال: لكني ما دخلت بحر القرآن حتى صرت كالسمك الذي يختنق إذا أخرج منه. 

م أستطع أن أخحرج من ذلك الالء وتلك العظمة التي شربتها من معين القرآن العذب. 

قلت: وعاولتك ترجة الكتاب المقدس؟ 

قال: حاولت.. بل بدأت.. لکني فشلت. 

کل ترجمت إصحاحا.. وملأته بكل ما قدرت عليه من حسنات التعبير» كلا كرت المعاني 
الوضيعة التي تمتلى ها كثير من الأعداد والإإاصحاحات على ما أرهقت نفسي فيه لتمحوه.. 

ظللت أكتب وأعو.. أسجل وأقطع.. إلى أن علمت أن اولاتي تلك تشبه حاولة عطار آي 
بعجوز شمطاء سوداء ليحول منها شابة تنافس الحميلات. 

قلت: فاذا فعلت؟ 


قال: ما يفعل العاقل.. آترى لو خيرت بين تلك العجوز.. وبين حيلة الجميلات» آترغب في 
العجوز!؟ 

التفت إلي» وقد رآني حتاراء فقال: لا تتعجب.. كثير هم مثلي.. نا لست سوى واحد منهم.. 
كنت غخلصا للكتاب المقدس.. ولا أزال خلصا لكلمات الله المقدسة.. 

ليس كل ما في كتبنا نما قدر الكذبة على تحريفه.. هناك أشياء كثبرة لا تزال صحيحة.. يمكنك 
أن تعبر منها لتصل إلى القرآن.. 

لقد ذكر القرآن هذا البصيص من النور الذي اهتدى به أحبارنا للقرآن وللإسلام فقال:[ 
جد سد الاس عَدَاو٤‏ لين اموا ليود وَالَذِينَ ا غر كوا و لجن أفرم مَرَة لين آمو الَذِيَ 
الوا نّا َصَارَى دَلِك بان منْهُم سين وَرُهُبانا وام بم لا یزود 0۸۳ وا سوا ما نر إل 
الرَسول رى أَعتَهم فيص من المع عا عَرَفُوا من احق قو لون رتا امنا اکتا مَحَ الساهدِینَ (۸۳) 
وما تا لا ومن بالل وما اا من الح وَكَطْمَع أن ذختا ربتا مح قوم الصَّا لين (۸4))(الائدة) 

قلت: فهل سأرجع إلي خي خائبا؟ 

قال: لا.. لن ترجع خائبا.. سترجع بحيرة جديدة.. وببصيص جديد من النور.. ستهتدي به 
بعد ذلك إلى شمس محمد.. هذا ما حصل لي أنا.. لقد ظللت أجع أنوار حمد إلى أن وصلت إلى 

خرجت» فحياني الحراس الذين قابلوني تلك المقابلة» فانتحيت بأحدهم جانباء وقلت: ۾ 
نصبكم هذا الرجل حراسا عليه؟ 

قال: هو لم ينصبنا.. نحن الذين نصبنا أنفسنا.. لقد رأينا اثنين ان بقتله. 

قلت: ولاذا؟ 

قال: آما أحدهماء فيزعم أنه هان كتابه» وأما الآخر» فيزعم أنه أهان تفاسير كتابه. 


عندما رجعت إلى غرفتي بتلك الحيرةء وبذلك النور» مددت يدي إلى حفظتي لأستخرج بعض 


ما أحتاجه منهاء فامتدت يدي إلى الورقة التى سلمهالي صاحبك» فعدت أقراً فيها.. 
لقد أيقنت حينها أن هذا السور الثاني من أسوار الكلمات المقدسة.. سور الربانية.. م يتحقق به 


أي كتاب في الدنيا غير القرآن الكريم. 


ثالثا ۔ الحق 


في اليوم الثالث.. وصلني ظرف محترم من بعض أهل الإسكندرية يريد أن يقابلني فيه.. كان 
الظرف رائعا.. وكان ختصرا جدا يدل على مدى الحد الذي يتحلى به صاحبه.. وكان_فوق ذلك- 
يدل على کون صاحبه مسيحيا ملتزماء فقد كان سلوب كتابته ينم عن علاقة وثيقة للكاتب بالكتاب 
المقدس. 

لست أدري كيف رضيت بمقابلته.. مع آني لم أكن آنوي مقابلة أحد في ذلك اليوم» بسبب ما 
امتلأت به في اليوم السابقين من الإحراج الذي أوقعني فيه الكتاب المقدس. 

دخل علي المكتب.. وكان في غاية التهذيب والأدب» فألقى التحية» وقال بعدها مباشرة من غير 
مقدمات: أعرفك بنفسي.. آنا يعقوب سمعان.. وقد جتتك لغرض يرتبط بالكتاب المقدس» فإن 
أذنت لي أن أطرحه فعلت. 

قلت: لا بأس.. آنا م أنزل إلى بلادكم إلا لأجل الكتاب المقدس.. فاطرح ما شئت.. فلن تجد 
مني إلا الآذان الصاغية. 

نظر إلي نظرة كلها جد» وقال: لقد درست الكتاب المقدس دراسة فاحصة من حيث متوياته.. 
ومن حيث ما يمكن ن يؤثر تربية أو يفيد علا 

قلت: بورك لك هذا الاهتمام. 

قال: م آتك لأجل هذا.. وإنا جتتك لأجل غرض آخر. 

قلت: تحدث بلا حرج. 

اللغو: 


أخرج الكتاب المقدس من حفظته» وأخرج معه كراسة صغيرةء وقال: آنا رجل جاد بطبعي.. 
لا أحب الكلام الكثير الذي لا تكون له آي فائدة.. وقد رأيت الكتاب المقدس متلا كلاما كثيرا لا 


أرى أن هناك من يحتاج إليه في جميع هذه الدنيا".. بل رأيت أنه نوع من الثقل يحول بين هذا الخلق 
وفوائد الكتاب المقدس التي جاء من أجلها.. ورأيت فوق ذلك رجال ديننا منشغلين بفك الألغاز 
التي لا تفك عن الحقائق التي تصرخ كغريق لا جد له منجدا. 

قلت: فا فعلت؟.. وما هذا الكراس الذي وضعته بجانبي مع الكتاب المقدس؟ 

قال: هذا الكراس هو مشروعي لاختصار الكتاب المقدس.. فبدل أن تكلفوا أنفسكم بطباعة 
هذا الكتاب الضخم» اكتفوا بطباعة هذه الكراسة» أو مثلها.. بحيث يستفيد منها كل مسيحي.. بل 
يمكن أن بحفظها بسهولة. 

قلت: أتقصد أن الكتاب المقدس جيعه في هذه الكراسة؟ 

قال: أجل.. لقد حذفت من الكتاب المقدس كل ما لا يستفيد منه قارئه.. أنالي خبرة طويلة في 
هذا المجال.. بل لي كتب كثيرة كلها ختصر ات للكتب المطولة. 

قلت: طرحك جيل.. ولكن يحتاج إلى بعض المناقشة.. اذكر لي - ولا - سر لجوئك إلى هذا 
السبيل للتعامل مع الكتاب المقدس. 

قال: بصراحة.. آنا لي علاقة بالقرآن.. كتاب المسلمين.. بطبيعة البلد الذي أسكن فيه.. بل أنا 
أحفظ القرآن.. وقد بهرت بجماله واختصاره.. تصور أنه يلخص كل عقائد المسلمين في الله في سورة 
واحدة.. يسمونها ثلث القرآن.. سأقرؤها عليك:! قل هو الله أحدٌ (۱) الله المد (۲) ا لذ و1 
يولد (۳) يكن لَه موحد (الإخلاص:٤)‏ 

هذه السورة القصيرة ذوات الآيات القصيرة والكلات القليلة تحوي كل حقائق التوحيد الذي 
يعتقده المسلمون.. ليست هناك أي كلمة زائدة» أو في غير علها. 


مثل ذلك آية أخرى تصف الله فتقول:( وم إله واحد لا إِلة إ 


7 يعبر بالحق أحيانا كثيرة على الجد والمعاني الصحيحة وعلى المفيد النافع» وهو ما نريده في هذا الفصل .. أما المعنى الثاني من 


معانيه» فقد أفر دناه بفصل آخر هو فصل ( الحقيقة) 


)٠١۳:ةرقبلا()ميجّرلا‎ 

ومثل ذلك آية أخرى تقول:[ بن عِبَادي أن أا امور الرَجيم)(الحجر:۹٤)‏ تليها آية أخرى 
خلفها تکمل معناها : تقول:[ وَأ عَذَّاي هو العَدَابُ لايم (الحجر:٠ )٠‏ 

والقرآن يعلم المسلمين كيف يحاورون أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فيقتصر على جملة 
تحتاج سفرا لتحليلهاء واستنباط الفوائد منها. e‏ 
باي هي أَحسَن إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مهم فووا اما الذي نر لين ٤‏ زل ليم إا وم واد 
وحن له مُسلمون)(العنکبوت:٩٤)‏ 

بل إن القرآن جيعا تلخص أغراضه ومعانيه في سورة واحدة يكررها المسلمون في صلواتهم 
لا شك أنك تسمع بها.. هي سورة الفاتحة.. وهم يسمونها كذلك (أم الكتاب).. سأقرؤها عليك 
لر فد اها . وترى كثرة المعاني التي تحوما:[ بسم الله الر حن الرحيم () المد لَب لحان 
(9) الرَحمَنِ الرجيم (۳) مالك يَْم الذَنٍ (5) اك تعب ياك سين )٥(‏ اهيا الصَرَاط اليم 
0اط ا نعمت عليه عبر الْعْصوب عَليْهمْ رلا الصَالْينَ (۷](الفاة) 

لقد اكتشفت أن الال والفائدة والمتعة في الاختصار.. ألا ترى الشجر المشذب الأغصان كيف 
يكسى بحلل الجال.. وكيف بعد ذلك يعطينا لذيذ الثار؟ 

لم أر الاختصار فقط في صنعة البشر.. بل رأيتها قبل ذلك في صنعة الخالق.. فالخالق صنع كل 
شيء بمقدار حدد لا يتجاوزه.. لقد ذكر القرآن هذا.. اسمح لي أن أذكر القرآن.. لأني أحفظه.. ولأي 
للأسف ل أجد ني كتابنا المقدس ما يصلح أن يستشهد به.. لقد ذكر القرآن هذاء فقال:[ إا كَل سىء 

قتا بقَدَر(القمر ٤٩:‏ ). . ولخص القانون الذي وزعت به الأشياء في الكونء فقال:[ وَإن من سَيْء 
إا عدا راه وما ما تزه إلا بر معلوم)(الحجر:١۲)‏ 

حتى اللغة التي نتكلمها.. حروفها قليلة حدودة.. ولكنها باجتماعها تجمع الأغراض الكثيرة.. 
ومثلها المواد الأساسية التي يتشكل منها الكون.. هي قليلة من حيث عناصرها.. ولكنها كثيرة جدا 


من حيث خحتوياتما. 

لكل ذلك رأيت آنه ليس بالضرورة أن يكون كلامنا كثيرا.. يكفينا الكلام القليل الذي يستطيع 
العقل أن يركب منه معاني كثبرة نستفيد منها في حياتنا جيعا. 

لست ترى المعادلات الرياضية كيف تصاغ برموز قليلة ختصرة ملوءة بالدقة؟.. إن ذلك هو 
ما حول الرياضيات آما للعلوم. 

قلت: أتريد أن نحول صياغة الكتاب المقدس إلى معادلات رياضة؟ 

قال: لا أقصد هذا.. ولكني أقصد أن يحول إلى ما يشبه هذه المعادلات من حيث تلخيص 
ا لحقائق» والبعد عن الشوائب الكثيرة التي قد تحول بيننا وبين رؤية الحقائق. 

قلت: فلنبدأً بالأمر العملي.. ماذا فعلت؟ 

قال: أولا.. رأيت في الكتاب المقدس كلاما كثيرا.. لا يمكن أن يفيد أي فائدة.. هو جرد ثقل 
ينوء به ظهر الكتاب» وني نفس الوقت حول بين القراء وحمال هذا الكتاب ومعانيه السامية. 

قلت: اضرب لي مثالا على ذلك. 

قال: سأضرب لك أمثلة.. لترى آي معنى يمكن أن يحمله مثل هذا الكلام: 

فتح الكتاب المقدس» ثم قال: اسمع لما يقول بولس في رسالته الثانية إل صديقه تيموثاوس:( 
بادر أن تأتي إلي سريعاء لأن ديماس» إذ حب الحياة ا لحاضرةء تركني وذهب إلى مدينة تسالونيكي. ما 
كريسكيس» فقد ذهب إلى مقاطعة غلاطية» وتيطس إلى دلاطية ولم يبق معي إلا لوقا وحده خذ 
مرقس وأحضره معك» فهو ينفعني ني الخدمة. أما تيخيكس,» فقد أرسلته إلى مدينة أفسس. وعندما 
جي أحضر معك ردائي الذي تركته عند كاربس في ترواس» وكذلك كتبي» وبخاصة الرقوق 
اللخطوطة)( تيموثاوس: )۹:٤‏ 

رجو آن توضح لي.. ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها قارئ هذا النص.. إن هذا الكلام جرد 


رسالة شخصية غعضة تتعلق بطلب بولس من صديقه الحضور ا وتتعلق بردائه 


الشخصي..فلذلك ما ضرورة وجود مثل هذا الكلام في الكتاب المقدس!؟ 

قلب بعض الصفحات» ثم قال: اسمع ما يقول بولس لصديقه تيطس:( حالما أرسل إليك 
رتاس أو تيخيكس» اجتهد أن تأتيني إلى مدينة نيكوبوليس» لأني قررت أن أشتي هناك )( تيطس: 
(NY:‏ 

ما علاقة هذا با معرفة أو التربية التي جاء ا 
أن ني قول بولس لصديقه (تيطس) أنه قرر أن يشتي في المكان الفلاني أي فائدة؟ 

قلب بعض الصفحات» ثم قال: اسمع ما يقول بولس في رسالته إلى آهل رومية ۲٠:1١(‏ ):( 
يسلم علیکم تيموثاوس معاوني» ولوکيوس وياسون وسوسيباترس آقربائي. وآناء ترتيوس الذي 
أخط هذه الرسالةء أسلم عليكم في الرب.يسلم عليكم غايوس» المضيف لي وللكنيسة كلها. يسلم 
عليكم أراستس» أمين صندوق المدينة» والأخ كوارتس ) 

ما علاقة هذه التحيات وهذه الآسماء الكثيرة با معاني التي جاء الكتاب المقدس من أجلها؟ 

صمت» فراح يقلب صفحات الكتاب المقدس» ثم قال: اسمع ما جاء في رسالة بولس الثانية 
إلى تيموثاوس:( سلم على برسكا وأكيلاء وعائلة أونيسيفورس. أراستس مازال في مدينة كورنثوس. 
أما تروفيموس» فقد تركته في ميليتس مريضا. اجتهد أن تجيء إلي قبل حلول الشتاء.يسلم عليك 
إیوبولس» وبودیس» ولینوس» وکلودیاء والإخوة میعا) (تیموثاوس: )۱۹:٤‏ 

إن هذا الكلام لا بجوي -فقط - لخوا كثيرا لا نحتاج إليه» بل هو فوق ذلك يحوي أساء كثيرة 
تجعل من الكتاب المقدس كتاب خاصة الخاصة.. أذكر أن بعضنا قرأ الكتاب المقدس.. بل قرا هذا 
النص بالذات في مجمع من المجامع» فراح يحرف الأسياء واحدا واحدا ما ملأ الحضور ضحكاعليه» 
ورب) على الكتاب المقدس.. 

لقد قرت القرآن كا ذكرت لك.. فلم أجد فيه إلا أسماء حصورة معدودة ما تحوج تعاليمه 
تسميتها.. فهو يكتفي بذكر المعنى والعبرة.. ولا يذكر الاسم إلا إذا اقتضى المقام ذلك. 


اسمع ما يقول القرآن عن مؤمن آل فرعون الذي دافع عن موسى:[ وال رَجُل مُوْمِنٌ من آل 
فرعو ن يکم لياه اتون رجلا ُن يمول َي الله وقڏ جاك بالات من ربكم ِن يك گاذبا عليه 
که ون يك صادقايُصِبځم بعص الذي يدك ن اله لا دي من هو مرف كدَاتٌ)(غافر :۲۸) 

أرأبت كيف اكتفى القرآن بموضع الحاجة سماه رجلا.. بم تعنيه الرجولة من شهامة ونبل وكرم 
خلق.. وسماه مؤمنا.. وذکر آنه یکتم إیمانه.. ثم ذکر نص مرافعته.. ولم یذکر مع کل هذا اسمه ولا 
لقبه ولا نسبه ولا بلده ولا وظيفته.. ما نرى الكتاب المقدس حريصاعلى ذكره.. بل مبالغاي تفاصيل 
ذکره. 

اسمع موضعا آخر يقول فيه القرآن:[ وَجَاءَ من أَفصى الُدِيتَة رَجُل يى قال يا قوم اَبعُوا 
لَرْسَلينَ)س:٠٠)..‏ لم يسم المدينة.. بل اكتفى بكون الرجل من أقصاها ليبن مدى الجهد الذي 
بذله لينصر إخوانه المرسلين. 

وني آية أخرى ذكر هذا.. ولكن الغرض فيها هو حماية مؤمن من التعرض للقتل:[ وَجَاءَ رَجُل 
مِنْ أفْصی ایت يمى قال يا مُوسى إن الل يرون بك ليوك قارح إني لك من 
الا صحن(القصص:٠۲)‏ 

هذا رأيت استبدال كثير من أسماء الكتاب المقدس التي يصعب علينا- معشر العامة - النطق بها 
بلغتها الأصلية.. بمثل ما ورد في القرآن.. 

قلت: فهل تيسر لك أن تفعل هذا؟.. أرى أنه من الصعوبة أن تفعل هذا. 

قال: أجل.. لذلك اضطررت إلى استعال المقص.. وحذف الكشر.. واضطررت -كذلك إلى 
استعال بعض التعببرات الخاصة. 

سأذكر لك بعض الأمثلة عن القص.. 

لقد قصصت أكثر ما ورد في أخبار الأيام.. سأسوق لك هذا ا لمثال من اللإصحاح الأول من هذا 


السفر كاملا.. اسمع. 


قلب بعض الصفحات» ثم راح یقراً:( ۱ آدم شیث انوش ۲ قینان مهللئیل يارد ٣‏ اخنوخ 
متوشالح لامك ٤‏ نوح سام حام یافث ٩‏ بنو يافث جومر وماجوج وماداي ویاوان وتوبال وماشك 
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وتيراس. ٦‏ وبنو جومر أشكناز وريفاث وتوجرمة. ۷ وبنو ياوان اليشة وترشيشة وكتيم ودودانيم. 
۸ بنو حام کوش ومصرایم وفوط وکنعان. ٩‏ وبنو کوش سبا وحويلة وسبتا ورع| وسبتکا. وبنو 
رع شبا وددان. ٠۰‏ وکوش ولد نمرود الذي ابتداًیکون جباراني الارض ۱٠.‏ ومصرايم ولد لوديم 
وعناميم ومابيم ونفتوحيم ٠۲‏ وفتروسيم وكسلوحيم الذين خر ج منهم فلشتيم وكفتوريم...) 

وهكذا يمضي أكثر السفر بهذا الأسلوب الذي قد يستفيد منه ا لمؤرخ.. ولكن لن يستفيد منه أبدا 
آي طالب للحق أو الحقيقة.. إن هذه التفاصيل الكثيرة تشخل عن المبادئ السامية والحكم المقدسة. 

إن القرآن كتاب محمد لإ يذكر آي شيء.. لا عن نسب محمد.. ولا عن أبناء حمد.. ولا عن قبيلة 
حمد.. بل إنه بالکاد يسمي اسمه.. 

وبمثل ذلك تعامل مع سائر الأنبياء.. هو لم يذكر إلا نسب المسيح.. نسبه إلى مه للضرورة التي 
رآها تستدعي ذلك.. أما سائر الأنبياء فإنه يذكر أسماءهم غير غلوطة بآبائهم ولا أمهاتهم ولا 
قبائلهم. 

أما كتبنا المقدسة.. فتمتلى بمثل هذه الأنساب التي لا أرى حاجة إليها.. حتى المسيح» وأناجيله 
م تسلم من هذا.. 

فبين| يبدأ القرآن بحمد الله وتمجيده وذكر أسمائه الحسنى والدعاء.. ويبدأً في السورة التالية 
مباشرة بذكر أصناف الناس ومواقفهم من الإيمان.. ليبداً التفصيل المرتبط بكل ذلك نجد آناجيلنا 
تبدأ بسرد مفصل لنسب المسيح. 

فتح الكتاب المقدس.. وقال: اسمع ما ورد في أول سورة من إنجيل متى. 

راح یقراً:( کتاب میلاد يسوع المسیح ابن داود ابن ابراهیم. ۲ ابراهیم ولد اسحق. واسحق ولد 


یعقوب. ویعقوب ولد بوذا واخوته. ۲ و وذا ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد حصرون. 


وحصرون ولد ارام. ٤‏ وارام ولد عمیناداب. وعمیناداب ولد نحشون. ونحشون ولد سلمون. ٥‏ 
وسلمون ولد بوعز من راحاب. وبوعز ولد عوبید من راعوث. وعوبید ولد یسی. ٣‏ ویسی ولد 
داود الملك. وداود الملك ولد سليان من التي لأوريا..) 

وهكذا يستمر ذكر النسب الطويل» ومعه الأساء الكثرة. 

قلت: ولكن القرآن ذكر كثيرا من الأسماء ني موضع واحد ألم تقرأً ما ورد في سورة الأنعام-مثلا 
:ل وتك حجتتا تتا راهيم على قوم رفع َرَجَاتِ مَنْ سء إن رَبك حَکیم عَلِيمْ (۸۳) وربا 
ا ن رر 2 و ار وہ ر ۶چر ر ه کت ر و ا ر ا ی 
له إسحَق ویعقوبَ کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داوود وسلیان وایوبٌ ویوسف 
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وموسّى وََّارون وكذلك تجزي المحسنن (۸0) وركريا وى وَعِيسَى وَإلياس كل من الصالجحين 
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() شعي وَايسَع ويوس ولوصا كلا فصلا ع الان ۸0) ومن آباهم دريام 
وإخوانم واجتبيتاهم وَهَدَيتَاهَم إل صرَاط مستقيم )(الأنعام:۸۷-۸۳) 

قال: فرق كبير بين النصين.. إن القرآن لا يذكر هنا إلا أسماء حترمة لأنبياء كرام سبق له أن ذكر 
فضائلهم.. يذكرهم في موكب واحد ليملا القلوب بمحبتهم. 

قلت: ومثل ذلك يفعل الكتاب المقدس.. إن كل اسم يمثل قصة من قصص الكتاب المقدس. 

قال: وبماذا يذكر الاسم.. بماذا يذكر قول متى في إنجيله عند ذكر نسب المسيح:( وداود ا ملك 
ولد سليمان من التي لأوريا )(متى:٠/٦)..‏ ما فائدة ذكر زوجة وريا هنا مع أنه م يذكر زوجات 
السابقين.. آنت تعلم ذلك.. إن زوجة أوريا تمثل جريمة من أخطر الجرائم.. فهل ذكرها في النسب 
تكريم للمسيح أم إهانة له؟ 

أترى لو نك ذكرت نسب رجل.. فرحت تنتقي من نسبه ما تهينه به.. ألا يعتبر ذلك إهانة منك؟ 

سكت» فقال: أكثر ما ورد من أسماء في ذلك السب تمتلى بالزناة والمنحرفين والمجرمين» فكيف 
توازن بینها وبين ما ورد في القرآن؟ 


حتى لو فرضنا صلاحهم» أفلم يكن كافيا أن يذكروا على سبيل الإجمال لا التفصيل.. انظر ماذا 


ہ ہے ۶ 


قال القرآن بعد أن عدد تلك الأساء المحدودة: ومن آبَائهم و وإخوامم واجتبیتاهم 
وَهَدَيتاهم إل صِرَاط مستقيم )(الأنعام: ۸۷) 

كان هذا كافيا.. ولا حاجة لكل تلك التفاصيل المملة. 

سكت قليلاء ثم قال: لا بأس.. مع ذلك فأولئك بشر حترمون.. وقد نحتاج إلى معرفة 
أسمائهم.. ولكن ما ا لحاجة إلى ما ورد في سفر صموئيل.. اسمع..:( فبادرت أبيجال وأخذت مائتي 
رغيف خبز وزقي خر» وخسة خرفان مهيئة» وهس كيلات من الفريك ومائتي عنقود من الزبيب» 
ومائتي قرص من التین» ووضعتها على الحمیر ) (صموئیل الأول: ۱۸/۲١‏ ) 

لقد رأيت أنه لا فائدة من كل هذا الكلام الطويل.. فم فائدة هذه الأعداد والأرقام التي لا حاجة 
ها.. إنها جرد تطويل يشغل صاحبها عن تأمل المعاني السامية التي يحويا الكتاب المقدس. 

لقد قارنت بين الأعداد في القرآن والكتاب المقدس.. فوجدت الفرق شاسعا.. فالقرآن لا يذكر 
الآعداد إلا للضرورة القصوى.. فلذلك لا تجد مثل هذه التفاصيل.. بل القرآن ينبه إلى عدم أحمية 
الأعداد وتفاصيلها.. ونه لا ينبغي الاشتغال بها عن الغايات السامية. 

لقد ورد في القرآن عند ذكر أهل الكهف:[ سَيمَولُونً لاله رَابعُهُمْ بهم ويقولون مس 
سَاوِسهم كلهم رجا بالعيْب ويقو لون سَبْعة ومهم كلهم فل ري اعم عدم مَايعْكَمهم إلا ليل 
لا تار فيه إلا مراءَ هرا ولا َسَْفْتِ فيه مهم حا (الكهف: ۲۲) 

وقال عندما ذكر مدة لبٿهم:[ ولَيثوا ني كَهُفِهمْ لات ماَة سيين وَاردادُوا عا (۲۵) فل اله 
لم با لیوا ا لَه يِب السَمَوَاتِ وَالأزض ابص به وَأ سمغ ما َم من دونه مِنْ وَل وَلا يرك في 
جک اعدا 9 0ل 

سكت قليلاء ثم قال: ليس الأمر قاصرا على هذا.. ليس قاصرا على جرائد الأسماء التي لا حاجة 
ها.. ولا على جرائد الأعداد.. لقد طال الأمر أشياء لا تكاد تعتمل وهي الثقل بعينه. 

اسمع هذا الوصف الطويل الثقيل.. واصبر علي» فليس هو كلامي.. بل كلام الكتاب 


اللقدس.. ولا شك أننا نتعبد بتلاوته. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرآً:(١‏ وكان في سنة الاربع مئة والثمانين لخروج بني اسرائيل من 
ارض مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على اسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني انه بنى البيت 
للرب. ۲ والبيت الذي بناه الملك سليان للرب طوله ستون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وسمكه 
ثلاثون ذراعا. ۳ والرواق قدام هيكل البيت طوله عشرون ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عشر 
اذرع قدام البيت. ٤‏ وعمل للبيت كوى مسقوفة مشبّكة. ٥‏ وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع 
حيطان البيت حول اليكل وال محراب وعمل غرفات في مستديرها. ٠‏ فالطبقة السفلى عرضها هس 
اذرع والوسطى عرضها ست اذرع والثالثة عرضها سبع اذرع لانه جعل للبيت حواليه من خارج 
اخصاما لئلا تتمكن ا جوائز ني حيطان البيت. ۷ والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة ول 
يسمع في البیت عند بنائه منحت ولا معول ولا اداة من حديد. ۸ وكان باب الغرفة الوسطى في جانب 
البيت الايمن وكانوا يصعدون بدرج معطف الى الوسطى ومن الوسطى الى الثالثة. ٩‏ فبنى البيت 
واكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من الارز. ٠١‏ وبنى الغرفات على البيت كله سمكها همس 
اذرع وتقكنت في البيت بخشب ارز )(ملوك )٠١-١٠:٦‏ 

التفت إليء وقال: كل هذا الكلام ل ر حاجة إليه» فلهذا لم أذكره في هذا المختصر.. إن هذا الكلام 
قد ينع المهندسين.. لكنه لن ينفع أبدا طالبي الله» والباحثين عنه.. 

أتعلم.. لقد طرق القرآن نفس المسألة عند ذكره لبناء الكعبة.. ولكنه ذكره بطريقة ختلفة تماما.. 
اسمع لما جاء في القرآن: وإ يرع راهيم يم الْقَوَاعدَ مِنْ اليب وَإساعيل رتا قبل منًا لَك انت 
ا ا و ا وااو 
َك أُنت التوَابُ الَحِيم (۱۲۸) بنا اعت فيه رَسُولا مهم ينو عَلَيْهم اياك وَيعَلَمَهَم الاب 
والححمة ويركيه م إِنكَ ا ات ازير الحكيم (۱۲۹))(البقرة 

أرأيت كيف انشغل القرآن بذكر دعاء إبراهيم وإسماعيل عن وصف الحجارة وطول البيت 


وعرضه؟ 

أما الكتاب المقدس وني هذا اللإصحاح بالذات.. فلم أنتق منه إلا هذا النص:(١١‏ وكان كلام 
الرب الى سليان قائلا ٠١‏ هذا البيت الذي انت بانيه ان سلكت في فرائضي وعملت احكامي 
وحفظت كل وصاياي للسلوك با فاني اقيم معك كلامي الذي تكلمت به الى داود ابيك. ٠۳‏ 
واسکن في وسط بني اسرائیل ولا اترك شعبي اسرائیل ۱٤‏ فبنی سلیان البیت واكمله. )(ملوك :٦‏ 
(۱٤-1١‏ 

ولكن الكتاب المقدس ل يلبث آن عاد لعادته» فراح يفصل من جدید فی| لا پستفاد منه آي 
فائدة.. اسمع ما قال بعد هذا:( ٠١‏ وبنی حيطان البيت من داخل بأضلاع ارز من ارض البيت الى 
حیطان السقف وغشاه من داخل بخشب وفرش ارض البیت باخشاب سرو. ۱١‏ وبنی عشرین 
ذراعا من مؤخر البيت باضلاع ارز من الارض الى الحيطان. وبنى داخله لاجل المحراب اي قدس 
الاقداس. ١١‏ واربعون ذراعا كانت البيت اي اليكل الذي امامه. ۱۸ وارز البيت من داخل كان 
منقورا على شکل قثاء وبراعم زهور. الجمیع ارز. م یکن یری حجر. ۱۹ وهياً حراباني وسط البيت 
من داخل ليضع هناك تابوت عهد الرب. ٠١‏ ولاجل ال محراب عشرون ذراعا طولا وعشرون ذراعا 
عرضاوعشرون ذراعا سمکا. وغشاه بذهب خالص. وغشی المذبح بأرز. ۲۱ وغشی سلیان البیت 
من داخل بذهب خالص. وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب. وغشاه بذهب. ۲۲ ..) 

إلى آخر الإصحاح.. وهو بمثابة سورة من سور القرآن.. فانظر ما الذي يمكن أن تجنيه من 
فوائد. 

ثم.. آلا ترى التركيز على الذهب.. آليس في هذا نفحة من نفحات اليهود؟.. فهم قوم بحبون 


a E 


بده من حلیهم عجلا جسدا ل وار آل یروا آنه لا لمهم ولا هديم سيلا اذوه واوا 
ظَالينَ)(لأعراف:۸٤۱)‏ 


وذكر مقولتهم التي ردوا بها على موسى عندما نكر عليهم» فقال:[ قَالوا ما امتا مَوْعِدَكٌ 
بمَلکتا وتا لتا أورَاراً من تة الوم َقَذَفتاا ذلك لى السام ري (۸۷) فارج م عِجْلاً 
جس دا له خوار فقالوا هدا کم وله مُوسی فی (۸۸))(طه) 

قارن هذا بم ورد في الكتاب المقدس.. وني الإصحاح الثاني الذي أكمل ما بدأه الإصحاح الأول 
بنفس الوتبرة.. 

اسمع:( ٤۷‏ وترك سليان وزن جيع الآنية لاما كثيرة جدا جدا. لم يتحقق وزن النحاس. >٨۸‏ 
وعمل سلبان جيع آنية بيت الرب ال مذبح من ذهب والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب. ٤٩‏ 
والمنائر خسا عن اليمين وخسا عن اليسار امام الملحراب من ذهب خالص والازهار والسرج 
والملاقط من ذهب. ٠١‏ والطسوس والمقاص والناضح والصحون والمجامر من ذهب خالص. 
والوصل لمصاريع البيت الداخلي اي لقدس الاقداس ولابواب البيت اي الهيكل من ذهب. ٠١‏ 
واکمل جیع العمل الذي عمله املك سليان لبيت الرب. وادخل سليان اقداس داود ابيه. الفضة 
والذهب والآنية وجعلها في خزائن بيت الرب) 

هل تسمع أصوات الذهب.. وهي ترن من جنبات الكتاب المقدس.. إنها نصوص تمجد 
الذهب أكثر ما تمجد الرب.. 

قلت: ولكن القرآن الذي ترجع إليه كل حين تحدث عن الذهب.. 

قال: لقد رغب القرآن في ذهب ال حنة لا في ذهب الدنيا.. هو يعلم أن البشر بطبعهم يحبون هذا 
النوع من المعادنء فراح يستغل هذا الجانب النفسي في تنمية السلوك الصالح بترغيبهم في ذهب 
الآخرة.. اسمع ما ورد في القرآن من هذاء ثم قارنه بالكتاب المقدس :[ اوليك هم جات عَدْنِ ري 
من کته م اناز لود فيا من أسَاورَ من دَهَب ویسود يابا حضر امن سند س وإشتنرق مَك 
فيا على اراتك نِعْمَ اواب وَحَستت مُرتفغا(الكهف:٠)..‏ وفيه:[ إن الله يذخل الَذِينَ آمنوا 


E‏ رک ا ت و ا و و 
وَعولوا الصا جات جنات تجري من نحتها الانار لون فيها من آسَاورَ من ذهب وَلولؤا وَلباسهم 


فیا ريز( احج :۲۳).. وفيه:[ عاف عَلَيْهِمْ صحاف من ذهب وَأكوّاب وفيا ما َشتَهيه انفش 
وَل لاعن وسم فيا َحالدُون(الزخرف:١۷)‏ 

القرآن يذكر كل هذا وغيره في معرض الترغيب في الآخرة التي هي حصاد زرع الدنيا.. وهو 
بذكره هذا يزهد في ذلك الذهب الخالص الذي أغرمت بذكره كتبنا المقدسة. 

قلت: سلمت لك بكثير من هذا.. ولكن القرآن نفسه يحتوي لغوا كثبرا. 

قال: أين تجد هذا اللغو.. اذكر لي آية واحدة.. بل كلمة واحدة. 

قلت: بل سأذكر لك كلمات.. لقد جاء فى فواتح تسع وعشرين سورة من القرآن حروفا عاطلة» 
لا معاني ها“ .. ونت تعلم أن ما خوى من المعنى المغيد كان لغوا. 

قال: تقصد الحروف القرآنية المقطعة؟ 

قلت: أجل.. هم يسمونها كذلك» ونحن نسميها الحروف العاطلة.. لآنه إن كانت هذه 
الحروف لا يعلمها إلا الله» كا يقول المسلمون» ف| فائدتها لناء إن الله لا يوحى إلا بالكلام الواضح 
آليسوا يقولون ذلك؟ 

قال: لست آدري هل تصدقني إن قلت لك بأن دهشة عظيمة تأخذني» عندما أقرا هذه الحروف» 
وأقراً بعدها آيات القرآن المحكمة الصادقة الجادة. 

قلت: فأنت معي في هذا إذن؟ 

قال: إن الدهشة التي تصيبني ليست كالدهشة التي تصيبنا من ذلك اللغو.. أنا أشعر أن هذه 


الكلمات التي بدئت بهذه السور تحوي معان رمزية عميقة.. لست أدري هل هي تمديد, أم معارف.. 
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هل هي وعد أم وعيد.. لكني أدخل إلى السورة من بوابتهاء فأشعر بتلك اهيبة. 

قلت: الشعور وحده لا يكفي لأن بخرج اللغو من كونه لغوا. 

قال: اللغو هو ما ليس له فائدة أبدا.. أما ما كان فيه فائدة» فليس لغوا. 

أرأيت لو أن قوما من الناس خشوا أن يخترقواء فاتفقوا فيم بينهم على حروف لا صلة تربطها.. 
ليكون ذلك واصلة عقدهم.. فهل تعتبر هذه الكلمة لغوا؟ 

قلت: هي لغو من حيث معناها. 

قال: ولکنھا آهم من کل کلام من حیث فائدتہا. 

قلت: أتتصور أن هذه الحروف ها هذا الدور؟ 

قال: قد يكون ها بعض هذا الدور.. أنا أتصور أن هذه الحروف العجيبة ها دلالة عميقة لا 
E E‏ 
العميقة.. فلذلك يقسم الناس إلى العامة.. والعلاء.. والراسخين في العلم.. 

اسمع ما يقول في هذا ومثله:[ هو الذي انر عَليْكَ اكاب مه آيات كات هَن ام الاب 
وأخر تابات فاا لذن في فلوم ريع يعو ما تابه مئه ياء الف اء تأويله وَمَايعْلَّم 
أويلة إا اله وَالرَاسحُو د ني الْعلْم يقَولُونَ امتا په ل من عند رتا وما يدر إلا أولو الألباب) (آل 
عمران:۷) 

واسمع مايقول عن قومنا من الراسخين في العلم:3 لون الرا ود في لولم َم اينود 
ومنو با نر ليك وما رل من كبلك يمين الصلاة َالو ون الرَكاة ومنو بالله وليم 
الآخر اولك سؤتيهء OTE Î‏ 

أتدري ما معنى الرسوخ؟ 

قلت: أجل.. هو التمكن. 

قال: فكذلك هذه المعاني الحقيقةء والتي تبدو عاطلة ني أسماع العامة والعلاءء هي آسرار عظيمة 


وحكم جليلة عند الراسخين في العلم.. المتمكنين منه» وهي بذلك الشيفرة التي يتواصلون با.. أو 
تتواصل با المعاني في| بينهم. 

قلت: ولكنها تظل حصورة بينهم.. والقرآن للجميع. 

قال: نعم القرآن للجميع.. ولكن معانيه العميقة لخاصة الخاصة.. نعم الكل يفهمونها.. ولكن 
الراسخين هم الذين يعيشونا. 

سأضرب لك مثالا. . هل تستطيع آن تشر ح النظرية النسبية لعامي.. إن معادلاتما تشبه هذه 
الحروف.. يفهمها ا لخاصة.. ولكن العامة يضحكون منها أو يستغربون أو تأخذهم الدهشة. 

قلت: فهل تری من الراسخين من عرف متواها؟ 

قال: کل عبر عنها بأسلوبه.. وکل شرب منها بحسب رسوخه. 

قلت: فما ذکرواعن مشارہم؟ 

قال: منهم من رأى أن هذه الفواتح تشير إلى إعجاز القرآن» وأنه مؤلف من الحروف التى عرفها 
العرب» وصاغوا منها مفرداتهم» وصاغوا من مفرداتمم تراكيبهم. وأن القرآن لم يغير من أصول اللغة 
ومادتها شيئاًء ومع ذلك كان القرآن معجزاً؛ لا لأنه نزل بلغة تغاير لختهم» ولكن لأنه تزل بعلم ال 
کا يتفوق صانع على صانع آخر فى حذقه ومهارته فى صنعته مع أن المادة التى استخدمها الصانعان فى 
النموذج المصنوع واحدة وفى هذا قطع للحجة عنهم. 

ويؤید هذا ما ورد في القرآن من قوله:[ 3 ولون اقترا فل اوا بعر سور مله مفَريَاتِ 
وَادذعواء ن اشتغځم من دون ال ِن كم ضاق ۱۳( إن شتجیو اَم قاعوا أا نر ولم 
اله وان لاإ إلا هو فل اَم مُسلِمُونَ (6 ۱))(هود)» فهذه تخبرهم بأن القرآن إنم| كان معجزاً لأمر 
واحد هو أنه كلام الله» نازل وفق علم الله وصنعه» الذى لا يرقى إليه خلوق.. أما اللخة فهي نفس 
اللغة التي يتحدثون بهاء والتي شارت إليها كلمة (مثل) 


ومنهم من رآى أن هذه الحروف آدوات صوتية مثيرة لانتباه السامعين» يقصد بها تفريغ القلوب 


من الشواغل الصارفة ها عن الساع من أول وهلة.. ف (أل)» وهی تنطق هکذا ( الف لام میم ) 
تستغرق مسافة من الزمن بقدر ما يتسع لتسعة أصوات» يتخللها المد مد الصوت عندما تقرع السمع 
تهيؤه» وتجذبه لعقبى الكلام قبل أن يسمع السامع قوله بعد هذه الأصوات التسعة:[ ذلك الْكيَابُ لا 
ريب فيه دى لتقي (البقرة:۲) 

وإثارة الانتباه بمثل هذه المداخل سمة من سات البيان العالى» ولذلك يطلق بعض الدارسين 
على هذه الحروف فى فواتح السور عبارة (قرع عصى).. آي الضرب بالعصى على الأرض لتنبيه المراد 
تنبيهه.. وهى وسيلة كانت تستعمل فى إيقاظ النائم» وتنبيه الغافل» وهى كناية لطيفة» وتطبيقها على 


هذه الحروف غير تنک : 
وني القرآن إشارة إلى ذلك في قوله:[ وَإِدا قر ئ لقان قاستمعوا لَه 1 لصوا حلم ترون 
(لأعراف:٤٠۲)‏ 


ومنهم من رأى أن فى هذه الحروف سرا دقيقاً من أسرار الإعجاز القرآنى المغحم» لقد قال هذا 
الزخشري اللغوي البارع والمتعبد الزاهد لاشك أنك تعرفه.. سأسمعك قوله في هذاء لقد قال:( 
واعلم آنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه فى الفواتح من هذه الأسماء بقصد الحروف وجدتها 
نصف حروف المعجم» أربعة عشر سواء» وهى: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف واهاى 
والياء والعين والطاء والسين والحاءء والقاف والنون» فى تسع وعشرين سورة» على حذو حروف 
العجم. 

ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف» بيان ذلك أن 
فيها:من المهموسة نصفها: الصادء والكاف» والماء والسين والخاء.. ومن المجهورة نصفها: الألف 
واللام والميم» والراء والعين والطاء» والقاف والياء والنون.. ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف 
والطاء والقاف.. ومن الرخوة نصفها:اللام والميم» والراء والصادء والماء والعين» والسين والحاء 
والياء والنون.. ومن المطبقة نصفها: الصاد والطاء.. ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام» والميم 


والراء» والكاف» والماء والعين والسين والحاءء والقاف والياء والنون.. ومن المستعلية نصفها: القاف 
والصاد» والطاء.. ومن المنخفضة نصفها: الألف واللام والميم» والراء والكاف والماء» والياء والعين 
والسين» والحاء والنون.. ومن حروف القلقلة نصفها: القاف والطاء . 

أفهمت هذا.. إنه إعجاز واضح لمن يتذوق أسرار الآصوات.. إنه يريد أن يقول: إن هذه 
الحروف ال مذكورة يلحظ فيها ملحظان إعجازيان: 

اللأول: من حيث عدد الأبجدية العربية» وهى ثمانية وعشرون حرفا فإن هذه الحروف ال مذكورة 
فى فواتح السور تعادل نصف حروف الأبجديةء يعنى أن المذكور منها أربعة عشر حرفا والذى م 
يذكر مثلها أربعة عشر حرفا. 

والثانى: من حيث صفات الحروف وهى: اهمس فى مقابلة الجهارة» والشدة فى مقابلة الرخاوة. 
والانطباق فى مقابلة الانفتاح» والاستعلاء فى مقابلة الانخفاض» والقلقلة فى مقابلة غيرها. 

فهذه الحروف تعادل نصف أحرف كل صفة من الصفات السبع المذكورة.. 

وبعد هذا.. منهم من فهمها شيفرة تدل على معارف إهية عميقة عبر عنها بها استطاع لسانه آن 
یعیبر 

ففهم منها علي - صاحب النبي ومن وصفه محمد بأنه باب مدينة العلم -بأنها أسماء جليلة لل 
فکان یقول:( یا کهیعص» یا حم عاسق ) 

وفهممها آخرون آنا أبعاض لأساء الله» فكان بعضهم يقول:( آلر» حام» ن ) مجموعها هو اسم 
الرحن. 

وروي عن ابن عباس في (آ) ) أن الآلف إشارة إلى آنه تعالی آحد آول» آخر» آزلي» آبدي» واللام 
إشارة إلى أنه لطيف» والميم إشارة إلى أنه ملك مجيد منان.. وقال في [ كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى 


على نفسه» والكاف يدل على كونه كافياًء والماء يدل على كونه هادياًء والعين يدل على العالم» والصاد 
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يدل على الصادق. 

وروي آنه حمل الكاف على الكبير والكريم» والياء على آنه بجير» والعين على العزيز والعدل. 

وبعضهم فهم منها ما يدل على صفات الأفعال» فالألف آلاؤه» واللام لطفهء وا ميم جده. 

وهکذا.. کل يعبر عن ذوقه وفهمه. 

قلت: فا تقول أنت؟ 

قال: لا يزال عقلي مندهشا.. ولو آني أعلم أن هذه الحروف تخبى أسراراعميقة لن يطول الزمان 
حتی نعرفها.. بل رانا نقترب منها اقترابا. 

الإطناب: 

قلت: سلمت لك ذا.. وعلى أقل تقدير فإن هذه الحروف جعلت العقول تبذل كل جهدها 
لمحاولة فهمها.. وهو ما يخرجها عا صورناها به من الفراغ واللغو.. ولكن مع ذلك فالقرآن بجوي 
تفاصيل طويلة في بعض الأمور.. ألم تقراً آية الدين.. أو آيات المواريث.. أو آيات المحرمات من 
النساء.. إن فيها كلاما طريلا غلا؟ 

قال: لا.. كل كلمة من تلك الكلمات بحر من بحار المعاني.. والشريعة تقتضي تلك التفاصيل.. 
زيادة على أا في قضايا كبرى تمس الحياة الإنسانية ميعا.. والاختصار في مثلها تقصير.. سأضرب 
لك مثلا بها وردفي تقسيم المواريث.. 

لقد جاء محمد في بيئة تجور كثيرا في تقسيم التركات» فلذلك احتاج إلى وضع نظام عادل يقضي 
على ذلك الجور.. وهو جور خطير.. فالمال الذي ظل صاحبه يجمعه طول عمره سينتقل إلى أياد 
أخرى.. وهو أمر لا يتعلق بتلك الأيادي فقط.. بل بالمجتمع جيعا.. وهذا ترى القرآن يذكر هذاء بل 
يكرر الألفاظ من باب التأكيد حتى لا بأتي من ينكر مثل هذه الأحكام بحجة عدم ورودهافي القرآن. 

ومثل ذلك القول في آية المداينة.. فقد جاء القرآن بتحريم الرباء ووضع بدله القرض الحسن.. 


القرض الذي ليس فيه آي فائدة.. ولكن هذا القرض قد يسيء البعض استغلاله» فيجحد صاحبه» 
فلذا اهتم القرآن بتفاصیل توثیقه حتی لا يتلاعب به العابثون.. وهكذا.. 

زيادة على ذلك.. قارن- حضرة الحر -بين طول آية الدين والمعاني الكثيرة التي تحوما.. وهي 
معان تشمل العقيدة والسلوك بالإضافة إلى الأحكام المرتبطة بالدين با ورد ني الكتاب المقدس من 
أحكام كثيرة قد لا ترتبط بأمر ذي آهمية كبرى.. 

قارن هذا بم ورد في التوراة من أحكام البرص.. ألا ترى أنه من الغرابة أن يحتل موضوع البرص 
ثلاثة إصحاحات كاملة في سبع صفحات من الكتاب المقدس!؟ 

لقد حوتها جيعا من هذه الكراسة.. لاما أحكام لم يعد يؤمن بها ولا يطبقها إلا من يمتلى عقله 
بالخرافةء ولا أحسب أن هناك في الدنيا من بقي يؤمن ہا. 

سأضرب لك مثالا آخر ني موضوع واحد.. لترى الفرق بينه|: 

المثال هو مثال الحيض.. وهو يعتري النساء بصفة دورية» وهذا اهتمت الشريعة ببيان أحكامه 
سواء الشريعة التي في التوراة» أم الشريعة التي جاء بها القرآن: 

أما القرآن.. فاكتفى بهذا النص:[ وَيَسألوَكَ عَن الُحيض فل هو اذى اروا التسَاءَ ني 
ایض ولا روُن تی طهر إا هرد انون ِن حَيت أَمرَكم اله إن اه حب اواب 
حب امتطهرین)(البقرة۲۲۲۰) 

وهي آية واحدة تحدثت إجابة عن تساؤلات الناس عن أحكام الحائض, المرتبطة با معاشرة 
الزوجيةء وقد أجاب القرآن إجابة شافية عن ذلك» فذكر أن دم الحيض يحمل أذى صحيا لكل من 
الزوجين» وقد رتب على هذه المضرة حكمه بوجوب اعتزال النساء إلى أن يطهرنء فإذا حصل الطهرء 
وتطهرت المرآة حينذاك تباح معاشر تا بالشروط التي وضعها الشرع» ثم ختمت الآية ببيان حب الله 
للتوابين والمتطهرين.. لتنسجم الأحكام العادية مع الصلة بالله التي جاء القرآن لتوثيقها. 


سنذكر هذا امثال بتفصيل في فصل (العقلانية) من هذا الجزء. 


هذا كل ماني القرآن من أحكام الحيض. 

أما التوراة.. فتتص على أحكام كثيرة جدا.. سأقرأً عليك بعضها. 

فتح الكتاب» وأخذ يقراً:( وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثهاء وكل من يلمسها 
يكون نجسا إلى المساء. كل ما تنام عليه في آثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجساء وکل من يلمس 
فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وکل من مس متاعا تجلس عليه» يخسل ثيابه 
ويستحم بماء» ويكون نجسا إلى المساء. وکل من يلمس شيا كان موجودا على الفراش أو على المتاع 
الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء. وإن عاشرها رجل وأصابه شيء من طمثهاء يكون نجسا 
سبعة أيام. وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا. إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير وان طمثهاء أو 
استمر الحيض بعد موعده» تكون كل أيام نزفها نجسة ك في أثناء طمثها. كل ما تنام عليه في أثناء 
نزفها یکون نجسا کفراش طمٹهاء وکل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها. وي 
شخص يلمسهن يكون نجساء فيغسل ثيابه ويستحم باء» ويكون نجسا إلى المساء )(سفر 
اللاریین:۱۰: ۱۹ -۲۷) 

أرأبت هذه التفاصيل المشددة التي تجعل المرأة الحائض كالكلب العقور يخشى الكل من 
الاقتراب منه.. تخيل المرأة بآتيها الطمث لمدة سبعة أيام تكون فيها نجسة ومنبوذة من الآخرين» ثم 
تستمر بعد فترة نجاستها أسبو عا آخر» ى نصف شهر» وهذايعنى نصف سنة.. أي آنا ستظل نصف 
عمرها نجسة منبوذة. 

إن هذه التعاليم جميعا تخلو منها شريعة حمد.. لأنها تعتبر الآذى مقصورا على عله. 

ليس هذا فقط هو كل شريعة التوراة المرتبطة بالحائض.. هناك تكاليف أخطر.. اسمع..:( وني 
اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حام وتآتي ب») الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع. فيعمل 
الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر عرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها) 


(اللاویین (۲۹:۱۰ -۳۰) 


هل ترى هذا حك معقولا.. إن المرآة في العادة تستحي من علم أي أحد بحيضهاء فكيف تفعل 
هذا أمام الناس» وأمام الكاهن.. ثم ما جريمتها حتى تصبح نجسة.. ول اذا ترتبط أكثر أحكام التوراة 
بالحام والكباش والشواء!؟ 

ومثل ذلك أحكام التفاس في الكتاب المقدس.. اسمع:( إذا حملت امرآة وولدت ذكراء تظل 
الم ني حالة نجاسة سبعة أيام» كا في أيام فترة ا لحيض.. وعلى المرآة أن تبقى ثلاثة وثلاثين يوما أخرى 
إلى آن تطهر من نزيفهاء فلا تعمس أي شيء مقدس» ولا تحضر إلى المقدس» إلى آن تتم يام تطهيرها. 
وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين كا في فترة الحيض» وتبقى ستة وستين يوما 
حتی تتطهر من نزیفها )( اللاویین: ۱:۱۲ )٥-‏ 

ألا ترى الجور الذي تحمله هذه النصوص على الإناث؟.. ألا ترى كيف تجعل مدة طهارة المرأة 
في حال كون المولود أنشى ضعف طهارة كون المولود ذكرا!؟ 

لن ترى جميع هذه النصوص في كراستي التي اخحتصرت فيها الكتاب المقدس. 

سكت قليلاء ثم قال: ناحية أخرى تأثرت فيها بالقرآن كثيراء وحاولت أن أطبقها في هذا 
اللختصر الذي وضعته للكتاب المقدس» فلم أطق. 

قلت: ما هي؟ 

قال: لقد رأيت القرآن يعبر عن المعاني الكثيرة جدا بألفاظ موجزة غاية في البلاغة.. فهو ينتقي 
الألفاظ كا ينتقي التراكيب.. وكأنه حرص على وقت القارئ أو المستمع أن يضيع في فوائد قليلة» 
فهو جمعها له حمعا. 

انظر مثلا قوله:[ إن الَذِينَ الوا ربا اله ثم استقًامُوا )(فصلت: »)١‏ هذه كلمات خحدودة.. 
ولكنها جمعت كل آنواع الفضائل.. ف (ربنا الله )معت جميع حقاتق الإيمان.. و(استقاموا) معت 
جميع حقائق السلوك. 

واسمع:[ آلا إن أوْلاء الله لا وف عَلَيْهمْ وَلا هم كَرَنودً)(يونس:۲٠)‏ لقد أدرج في هذا 


النص الموجز ذكر إقبال کل عحبوب عليهم» وزوال کل مکروه عنهم» فلا شيء ضر بالإنسان من 
ا حزن والخوف.. لأن ا حزن یتولد من مکروه ماض آو حاضر, والخوف یتولد من مکروه مستقبل» 
فإذا اجتمعا على امرئ م ينتفع بعیشه» بل يتبرم بحياته» وا حزن وا غوف أقوى أسباب مرض النفس» 
كا آن السرور والأمن آقوى آسباب صحتهاء فالحزن والخوف موضوعان بإزاء كل عنة وبلية. 


والسرور والأمن موضوعان يإزاء كل صحة ونعمة هنية . 


انعا انی ا ولسوا لاتم بطم اوك كم الأَمْنُ وَهُمْ مَهَدونً)(الأنعام:۸۲) 
فالأمن كلمة واحدة تنبئ عن خلوص سرورهم من الشوائب كلهاء لأن الأمن هو السلامة من 
الخوف» والحزن هو المكروه الأعظم.. فإذا نالوا الأمن بالإطلاق ارتفع الخوف عنهم» وارتفع 
بارتفاعه المكروه وحصل السرور المحبوب. 

واسمع:[ افوا بالْعْمود )(المائدة: »)١‏ فه) كلمتان جمعتا ما عقده الله على خاقه لنفسه وتعاقده 
الناس في بينهم.. وبذلك معت جيع آنواع العقود. 

واسمع:[ وفيا ما هيه انفش ولذ لاعن )(الزخرف: ١۷)ء‏ فلم يبق مقترح لأحد إلا 
وقد تضمنته هاتان الكلمتان» مع ما فيه من القرب» وشرف اللفظ وحسن الرونق. 

واسمع: وَالُْلْكْ التي ري في بحر با نمم اللّاس)(البقرة: ١١١‏ )ء فهذه الكلهات الثلاث 
الآخيرة تجمع من أصناف التجارات وأنواع المرافق في ركوب السفن ما لا يبلغه الإإحصاء. 

واسمع:[ فاصدَعْ با تَوْمَرٌ )(الحجر: »)٩٤‏ فهي ثلاث كلمات فقط» ولكنها اشتملت على 
شرائط الرسالة وشرائعها وأحكامها وحلا ما وحرامها. 

واسمع ما ورد في وصف خر الحنة:[ لا يصَدَعَونَ عَنْهّا ولا رفون (الواقعة:۱۹)» فهاتان 
الكلمتان قد آتتا على جميع معايب الخمرء ولا كان منها ذهاب العقلء وحدوث الصداع» برا القرآن 
خر الجنة منهاء وآثبت طيب النفوس» وقوة الطبع» وحصول الفرح. 


7 انظر ني هذا وما بعده من أنواع الإجاز: الإعجاز والإيجاز للثعالبي. 


واسمع: اكوا من فَوْقَهمْ وَمِنْ كحت أجلم )(امائدة: ..)٦٦‏ فهو كلام جمع جيع ما يأكله 
الناس غا تنبته الأرض. 

واسمع:[ وك مَل الّذِي عَلَبْهنٌ بالْعرُوف )(البقرة: ۲۲۸)» فهو كلام يتضمن جيع ما جب 
على الرجال من حسن معاشرة النساء وصيانتهن وإزاحة عللهن وبلوغ كل مبلغ فيا يؤدي إلى 
مصالجهن» وجيع ما يجب على النساء من طاعة الأزواج وحسن مشاركتهم وطلب مرضاتهم وحفظ 
ES SEE‏ 

واسمع:[ وَلَكَمْ في القَصاصِ ڪيه يا ولي لباب لَحَلحُمْ تقون (البقرة:۷۹٠)ففي‏ اعتبار 
القصاص حياة حكم بليغة غاية في الإتقان» منها إبانة العدل بذكر القصاص» والإفصاح عن الغرض 
الطلوب فيه من الحياةء والحث بالرغبة والرهبة على تنفيذ حكم الله تعالى به» والجمع بين ذكر 
القصاص والحياة. 

واسمع ماورد في قصة إخوة يوسف: فا استيأسوا مه مله حلَصوا جیا )(یوسف: ۸۰)» وهذه 
صفة اعتزالهم لحميع الناس» وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند 
عودهم إليه» وما يوردون عليه من ذكر الحادث» فتضمنت تلك الكلهات القصيرة معاني القصة 
الطويلة. 

واسمع:( وما تان من قوم يانه انب لبهم على م سوا ِن الل لا حب ا انی (لأنغال:۸٥)»‏ 
فلو أراد أحد الأعيان الأعلام في البلاغة أن يعبر عنه م يستطع أن يأتي بهذه الألفاظ القليلة المؤدية 
للمعنى.. لأن معناها:( إن كان بينكم وبين قوم هدنة وعهد. فخفت منهم خيانة أو نقضاًء فأعلمهم 
آنك نقضت ما شرطت هم» وآذنہم بالحرب» لتكون آنت وهم في العلم بالنقض على سواء) 

وهكذا في كل القرآن.. بل إن آلفاظه أصبحت أمثالا وحك| يسارع الخطباء والحكاء لحفظها 
راا ا E‏ باهْل4)(فاطر: .)٤۳‏ یک ل 


چ2 رو 


آنفسىکم)(يونس: ۲۳).. } ک فس 3 سیت هة( ادر :۳۸ ).. † ئ مَنْ عَلَيهَا 


ان الح کل فس ذَاِمَة الَوْتٍ)(ال عمران: ..)۱۸١‏ الكل كا مُق (الأنعام: 
E OEE ECG‏ 
ولا تس صك من الدنا)(القصص: ۷۷).. 1 سهم یع قوم سا شر : ۲.0۱٤‏ 
فْضربتا عل آذانہمْ ني OMENS‏ [ أغْرفوا ا تارا)(نوح: ..)۲١‏ [ ولا تزر 
اة وزی آخری (فاطر ٨۱۸‏ کل زب با دن ف رود (الومتون: [۰.۲٥۳‏ میود کل 
صَيْحَة عَلَيْهمْ )(النافقون: ..)٤‏ [ وهم سود امم حون صنْعاً)(الكهف: )٠١ ٤‏ 
التكرار: 

لست أدري كيف خطر على باي التكرار الذي ني القرآن الكريم» فقلت من غير آن آشعر: ولكن 
القرآن مليء بالتكرار.. ليس ني ذلك ما يخل بالإيجاز الذي تتحدث عنه!؟.. فكيف تعتبر القرآن 
نموذجا حسنا للكتاب الموجزء وهو يكرر الكلمة الواحدة» بل المعنى الواحد مرات كثيرة!؟ 

قال: صدقت في هذا.. وقد وجدت هذه الظاهرة في الكتاب المقدس» وحاولت المقارنة بين 
الآمرين» وسأذكر لك هناما وجدت» فاصبر علي. 

قلت: تكلم ك| تشاء.. لقد سرتني موضوعيتك وحرصك.. فلا تتحرج من ذكر أي شيء.. 
فليس لنا من هدف إلا الببحث عا نستطيع أن نخدم به كتابنا المقدس. 

قال: لا شك أنك قرأت سفر الملوك الثاني ( ٠١ - ١/٠۹‏ ) والذي يبدا ب:(٠‏ فلا سمع املك 
حزقيا ذلك مزق ثاب وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. ۲ وارسل الياقيم الذي على البيت وشبنة 
الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسح إلى إعياء النبي ابن آموص) إلى قوله:( هل انقذت آهة الامم 
هولاء الذين اهلکهم آبائي جوزان وحاران ورصف وبني عدن الذين في تلاسار ) 

قلت: أجل.. 

قال: فهل تراه مکررافي حل آخر؟ 


قلت: آجل.. هو متطابق تماما مع إإشعيا ( )٠١- ١/۳۷‏ كلمة كلمةء وحرفاً حرفا 

قال: ونفس هذا التکرار نجده في إصحاحات آخری مع تغییر بسیط لا یکاد یذکر.. قارن بین 
آیام (۱) ۱۷ وصموئیل (۲) ۷ ).. أو بین ( ایام (۱۸)۱» وصموئیل (۲) ۸ ).. او بین ( يام (۱) 
۹ وصموئیل (۲) ٠١‏ ).. وغيبر ذلك کثبر. 

قلت: أنا أعرف ما في الكتاب المقدس من تكرار. 

قال: فلا تنظر القذى في عين أخيك» وتنسى الجذع في عينك. 

قلت: آنا لم أرد أن أبرئ الكتاب المقدس.. بل أردت فقط أن آذكر أن هذا الإيجاز الذي تتحدث 
عنه لم يتحقق في القرآن كا لم يتحقق في الكتاب المقدس.. فهم| سواء في ذلك. 

قال: ألم أطلب منك أن تصبر؟.. لقد ذكرت لك الشق الأول من المقارنة.. ولا يصح أن نسمع 
في المقارنة لواحد» ونغفل عن الثاني. 

قلت: ف) الذي وجدته في أسرار التكرير في القرآن؟ 

قال: إن شئت الصراحة والموضوعية» فالقرآن لا بحتوي على أي تكرار.. بحثت عن التكرار في 
كل القرآن.. فلم أجده. 

قلت: كيف تقول ذلك؟.. خذ هذا المثال البسيط عن التكرار.. ففي آية يقول القرآن:[ وَإِذ 
َجيتاكم من آل فزڪود يسو مونم وء لداب يځو ن ابام يسيون ساءكم وني دكم لاء 
مِنْ ربكم عَظيم)(البقرة:٩٤)»‏ وني آية أخرى من سورة أخرى يقول: [ وذ قال مُوسى لموم اذكرُوا 
عة ا لیذ اجام ن آل ورود يشو موتكم شو لداب ويلبوة أباوم ويشخيون 
نساء کم وني دَلكم لاء من ربكم عَظیم)(ابراهیم ٩:‏ ) 

قال: نعم .. هاتان الآيتان تتحدثان عن موضوع واحد.. ولكن هناك اختلافا واضحا بین 


رجعنافي كثير من الأمثلة هنا إلى كتاب (لا يأتون بمثله ) محمد قطب. 


فالآية الأولى خحطاب من الله إلى بنى إسرائيل يذكرهم بنعمه عليهم» ويمن عليهم بأنه نجاهم 
من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب. 

أما الثانية فهي خحطاب من موسى إلى قومه يذكرهم بنعم الله عليهم» ويذكرهم بالذات بتلك 
النعمة الكبرى» وهى تنجيتهم من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب. 

بالإضافة إلى هذا الاختلاف نجد تغييرا فى صيغة الفعل: (نجيناكم) و(أنجاكم)» أحدها متعد 
بالتضعييف» والآخر متعد بالهمزة» وأحدهما بضمير المتكلم» والثانى بضمير الغائب. 

بالإضافة إلى اختلاف مهم في الجزء ا لخاص بالعذاب الذى كان يوقعه آل فرعون ببنى إسرائيل» 
ففي الآية الأولى:[ يسُومُوتكُم سوء الْعَذّاب يحون أبتَاءَكم وتيود نسَاءَك).. وني الثانية:إ 
يسومُونكم سوء الْعذاب ويدبْحو د أبَاءكم وتيود ناء كي 

إن الفارق بين العبارتين لا يعدو حرفا واحداء هو الواو التى جاءت فى الآية الثانية قبل كلمة 
(بذبحون)» ولكن انظر كم أحدث الحرف الواحد من الاختلاف بين الصورتين: 

فى الصورة الأولى ينحصر العذاب فى قتل الأولاد واستحياء النساء» وى الثانية يصبح هذا الأمر 
واحدا فقط من آلوان العذاب التى تصب على بنى إسر ائيل» وإن كان السياق يوحى بأنه من أبرزهاء 
وأشدها وأخبثها. إذ أهل (سوء العذاب) وفصل (قتل الأولاد واستحياء النساء) 

وهكذا ني كل ما يبدو متشابا في القرآن.. إنه مثل تشابه ثهار الجن التي ورد وصفها في القرآن في 
قوله:( وَيشر الَذِينَ اموا وَعَولُوا الصا جات ا هم جات ري من نها انار کا رُزفُوا مها من 
َمَرَة رقا ٿالوا هَڏا الذي رُزفا من قبل انوا په متشا َم فيها اروا مُطَهرةٌ وهم فيا 
e N OE‏ 

فهي متشابمة الشكل متغيرة المعاني. 

وهذا التشابه الذى يؤدى إلى التنوع هو ذاته لون من ال جال والقوة في المعاني القرآنية. 


سأضرب لك أمثلة أخرى.. بتغير حرف واحد أو كلمة واحدة أو تقديم وتأخير بتغير ا لمعنى 


را 


تماما.. إنه تماما مثل ما نغبر إلكترونا من ذرة فتتغير الذرة تماما 

اسمع هذا الثال:[ وَجَاءَ من أَفصی الَدِيَة رَجُل يَسْعَ ى( س:۲۰) وقارنه بقوله: وَجَاءَ رَجُل 
من أفصى الُدِية يَسْعَى)(القصص: )٠١‏ 

لا شك أن الآيتين متشابتان من حيث ال محتوى العام» ولكنه| ختلفتان في الدلالة.. فالتركيز فى 
الأول على المجى من آقصى المدينة بها يوحى بأهمية الأمر الذى حفز الرجل على قطع تلك المسافة 
الكبيرة» والتركيز فى الثانية على الرجل ذاته» بها يوحى باهتمامه الخاص بالأمر» وآنه حريص على 
سلا مو 

فالفرق بينه| لم يعدو التقديم والتأآخير.. ومع ذلك كان للثانية من الدلالة ما ليس للأولى. 

خذ مثالا آخر» وهو ما جاء في القرآن عن اليهود من نهم [ رفون اكلم عَنْ مو اضو)(النساء: 
٤١‏ )ني آية.. وني آية أخرى ورد:ل حرفو اكلم من بعد مَواضيو )(المائدة: )٤١‏ 

وسر الاختلاف بينها يرجع إلى أن الأولى تشير إلى تحريفهم لكلام الله» وما فى ذلك من لوم 
والتواءء آما الثانية فتشير إلى تجرؤهم على الله» بأن يقر الأمر فيقرروا غيره من بعد تقرير الله له» وما 
فى ذلك من وقاحة وتمرد على الله. 

ونى مثل تلك المواضع يكون للتنويع دلالة خاصة تضاف إلى جرد التنويع» الذى هو فى ذاته 


هدف مقصود* 
قلت: فهمت هذا. . ورب لا أجادلك فيه ولكني أتحدث عن مواضع يكاد يكون الشبه فيها تاما.. 
فکیف لا يكون ذلك تکرارا؟ 


قال: لا.. لیس تكرارا.. لست ترانا نتحدث كلاما كثيرا له معاني لا حصر ها ومع ذلك 
نستخدم حروفا واحدة لا نقوم سوی بتغییر ترکیبها. 
وهکذا مايتوهم من تشابه في القرآن.. فهو ليس تشاباء بل هو تنوع تحتاجه المعاني.. فا لموضوع 


الواحد يعرض مراراء ولكنه يعرض فى كل مرة ختلفا ع| سبقه نوعا من الاختلاف» فيكون جديدا 


فى كل مرة» ويكون-مع التلاوة المستمرة للقرآن - متجددا على الدوام. 

قلت: م آفهم ما تقصد؟ 

قال: آلسنا نضع الملح في طعامنا.. بل والزيت والماء والدقيق.. وأشياء كثبرة في أطعمة ختلفة؟ 

قلت: أجل.. وما علاقة ذلك بيا نحن فيه؟ 

قال: هي مكررة في أكثر الأطعمة.. ولكن الأطعمة مع ذلك تتعدد آذواقها وألوانا.. ليس 
كذلك؟ 

قلت: بلى.. ذلك صحيح. 

قال: فهكذا هذا الأمر.. لقد رأيت من خلال تأملي في تكرار القرآن تشابما كبيرا بينه وبين البناء 
الکوني.. فالكون مبني على لبنات محدودة.. وهكذا القرآن.. فالقصص مثلا حدودة.. ولكنها 
تستعمل كل مرة لبيان غرض معين. 

قلت: فلم لم بستخدم القرآن قصصا أخرى.. أم أن خزان معلوماته خال من المعلومات؟ 

قال: خطأً الذين يرمون القرآن بالتكرار هو تصورهم أن القرآن كتاب معلومات.. هو ليس 
كذلك.. لذلك لا تجده يؤرخ لشيء.. 

قلت: فا هو إذن؟ 

قال: لقد نص على أنه كتاب هداية ووعظ وتربية.. وكونه كذلك يستدعي الاقتصار من 
القصص والأمثال على موضع الشاهد لا يعدوه إلى تفاصيله. 

قلت: فلم لم يذكر التفاصيل؟ 

قال: لئلا ينشغل المهتدي بالتفاصيل عن موضع العبرة. 

قلت: فلم ذكرت التفاصيل في كتبنا؟ 

قال: لأنها كتبت من اللإسرائيليين وهم مغرمون بالتفاصيل.. لقد ذكر القرآن ذلك عنهم في قصة 
البقرة.. اسمع هذه القصة الرائعة التي تبين لك النفسية الإسرائيلية:[ ود قال مُوسَى لِقَوْمِه إن الله 


ا 2 چت کے ووے ےہ ٤و‏ ا وو وکر 
ن تذبحوا بُقرة قالوا آتتخذنًا هزوا قال أعوذ بالله أن ن أكون من ااهل (۹۷) قَالوا اذْعٌ ا 


ا بک ران ن لك ارا و 


EN ەور يو3 2 ی‎ SS 8 ۹ بور‎ O KOT a O A E Se: 
الوا ادع لتا رك بین لتا ما وا قال نه يول إا بره راء قاق ع لوا تمر الَاظرينَ (۹) قالوا‎ 


ساب عَلَيا نَا ِن اء الله هدوت (۷۰) قال إن قول إا رة 


لا دلول تیر رص ولا قي ارت مَسَلَمة لا شية فيا اوا الاَنَ جمْت باق هبوا وما گادُوا 
يعون (۷۱) وذ قشم فسا فااراثم فیها والله رح ما كم كمون (۷۲) قفتا اضر بوه بعْضهًا 
ذلك خي اله الى وريم أياته َعلَكُمْ عقون (۷۳)) (البقرة) 

لاشك أنك قرأت هذه الآيات من قبل.. إنها نمثل نفوس بني إسراثيل المجادلة.. إنها تصورها 


تصويرا كاملا.. وعندما أقرأً ما ورد في صفة التابوت كا ورد في الكتاب المقدس لا بخطر على باي 


إ 


إلاهذه الصورة.. صورة موقفهم من الأمر الإهي بذبح بقرة.. أي بقرة. 

قلت: عد بنا إلى التكرار في القرآن.. رانا تهنا عنه.. أم نك تعمدت أن نتیه عنه؟ 

قال: لا.. لقد ذكرت لك آني مسيحي.. ولست أدافع الآن عن القرآن.. ولكني آذكر لك تأثري 
بأسلوبه في الإيجاز.. 

وصلنا في حديثنا إل سر تكرار قصص الأنبياء في القرآن.. 


في سفر الخروج يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات» وهذا نموذج لما ورد من ذلك 
(خروج ۳۷): وصنع بصائيل التابوت من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف. ۲ 
وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج. وصنع له اکلیلا من ذهب حوالیه. ٣‏ وسبك له اربع حلقات من ذهب على اربع قوائمه. 
على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان. ٤‏ وصنع عصوين من خشب السنط وغشاهما بذهب. ١‏ وادخل العصوين في 
الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت٠‏ وصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. ۷ وصنع 
كروبين من ذهب. صنعة الخراطة صنعه| على طرفي الغطاء. ۸ كروبا واحداعلى الطرف من هنا وكروبا واحداعلى الطرف من هناك. 
من الغطاء صنع الكروبين على طرفيه. ٩‏ )وهكذا تستمر إصحاحات كثيرة بنفس السياق من الوصف الدقيق. 


قال: لقد ذكرت لك آنه ليس تكرارا كالتكرار.. وإنا هو استعال هذه القصص ني الأغراض 
اللختلفة.. ذلك أن هذه القصص توي دلالات كثيرة.. فلذلك لحا القرآن إلى استشارها كل مرة 
بطريقة من طرق الاستشار. 

لعل آهم ما ورد تكراره في القرآن - بحسب الظاهر -ثلاثة مواضيع كبرى هي: قصص الأنبياء 
مع قوامهم» وصور النعيم والعذاب فى اليوم الآخر» ومظاهر القدرة الإمية.. وهي من أكثر 
الموضوعات ورودا فى القرآن» ولكنها مع ذلك ترد يصور ختلفة كل مرة.. وني ذلك لون من 
الإعجازء فقلها يستطيع البشر أن يعبروا عن المعنى الواحد بصور تعبير ختلفة. 

سأختار من الموضوع الأول مثالا يقرب لك هذا.. خذ نموذج قصة نوح فى ثلاث سور من 
القرآن» هي سورة هود من الآية »)٤٤-۲١(‏ وسورة الأعراف من الآية »)٠٤-٥۹(‏ وسورة الشعراء 
من الاي )١١۲-٠٠١(‏ 

إنها قصة واحدة.. هي قصة نوح مع قومه» وجدام معه» وردوده عليهم» وتكذيبهم له 
وإغراقهم ف النهاية ونجاة المؤمنين* . 

ولكنا نجد أن ها صورا متعددة في هذه السور» وإن تشابہت فى عمومياتها» وفى بدئهاء وفى 
نهایتها. 

واختلاف الصور فى طرق السرد المختلفة مال في حد ذاته» لأنه يعطينا فى كل مرة جوا ختلفا 
للقصة فى نفس القارئ» والسامع» فكأنما قصة جديدة» مع أن الأشخاص هم هم» والوقائع هى هى. 

وقد ذكرت لك أن القصص فى القرآن لا يرد لمجرد القصص -وإن كان مشتملا من الناحية 
الغنية ا لجمالية على عناصر ا لمجال الفنى التى تبعل له مدخلا لطيفا إلى النفس» فيكون أبلغ تأثيرا فيهاء 
ما لو كان جرد فكرة أو قضية تخاطب العقل وحده ولا تخاطب الوجدان -وإنما رسالة تؤدى هدفا 
دعويا ما يشتمل عليه كتاب الدعوة الأعظم» ف تناسق كامل بين الهدف الدعوى والجمال الفنى. 


ولا كانت الأهداف الدعوية كثرة ومتعددة وختلفة» جى القصص الق رآنى فى صورة مختلفة فى 


كل مرة» متناسقة مع الهدف المقصود من إيراد القصةء مع توافر ا لجال الفنى فى كل مرة. 

فاهدف من إيراد القصة فى سورة هود هو ما نصت عليه هذا السورة في هذا النص :ل ذلك من 
آنباءِ الْقرى تَقَصة عَلَيْكَ مها قائ وَحَصِيدٌ )٠٠١(‏ وَمَا طَلَمْتَاهُمْ وَين ظَلَمُوا أَمْسَهُمْ ا اعت 
ا نهم اَم التي يَذعُود ِن دون اله من تيء نا > جا مر رَبك وَمَا راهم عير تشبیب )۱١۱(‏ 


¢ ا ر ے ے ے 


ذلك خد رَبك إا اح الْقَرَى وهي ًا E‏ ١ل‏ سَدِيدٌ (۱۰۲) نف َلك ليه ن تحاف 


عاب رة دَلك يوم حموع له الاس و e‏ 

وني هذا النص:[ وَكلا قص عَلَيْكَ مِنْ ناء الرشل ما ّت 
وَمَوعِظّة وَذِكَرَی لِلْمُوْمنً)(هود: *۱۲) 

فهى إنذار للناس لكى بحذروا عذاب الآخرة ويتقوه.. وهى تثبيت لقلب غحمد.. وهى موعظة 
وذکری للمۇمنین. 

ولذلك كان من المناسب هذه الأهداف الثلاثة تطويل العرض. والإكثار من ذكر التفاصيل فيا 
وقع بين كل رسول وقومه» وكان ذلك مناسبا بصفة خاصة للهدف المتعلق بتشبيت قلب حمد» وهو 
يلقى العنت من قومه. 

أما الهدف من إيراد القصة فى سورة الأعراف فهو ما نصت عليه هذا السورة في هذا النص:[ 
SS‏ 
اة الست حى عموا واوا قد مَس با لاء وَالسراءُ داهم عة وَهُمْ لا يَشْعرُونَ 
(4)(الأعراف) 

فالتركيز في هذه السورة-حسب هذا النص -هو على الأخذ المباغت» وليس على ما جرى من 
أحداث بين الرسول وقومه» فلهذا لم يركز عليها فى السياق. 

أمافى سورة الشعراء فهدف إيراد القصة-ك| هو مذكور فى السورة-هو أن الكفار طالبوا عمدا 
بآية تجعلهم يصدقون أنه رسول من عند الله. فجاء التركيز فى القصة على الآيةء وهى إهلاك المكذبين 


وتنجية المؤمنين» وليس على تفاصيل الحداث ك كان الحال فى سورةهوده 

وهكذايتم للقصة جاطما الفنى مع وفائها-فى كل مرة-بالهدف من إيراد القصة» وتتنوع الصور 
فی كل مرة با يناسب سياق العرض. 

آما الموضوع الثاني» وهو مشاهد القيامة الواردة في القرآن.. والتي قد تبدو من حيث الظاهر 
متشابهة.. لكنها-ني الحقيقة-تتنوع هي الأخرى بحسب الظرف الذي قيلت فيه. 

ولذلك تعرض آحیانا فی اختصار شدید بل فی کات معدودات» وأحیانا بالتفصیل فی آیات 
متواليات.. وهي ف كل مرة تعطى جوا خاصاء يتناسب مع قصر السورة أو طوهاء ويتناسب كذلك 
مع السياق المعروض فى السورةء فلكل سورة من سور القرآن جوها اللخاص وسياقها ا لخاص» وإن 
اشترکت جیعا فى هدف واحد كبير مشترك» هو ما نص عليه القرآن من هداية للناس إلى رہم 
وتعریفهم به» وب) جب علیهم تجاهه. 

اسمع هذا الخال عن الإيجاز البليغ» وهو ما نص عليه في سورة القارعة.. اسمع السورة:[ 
اقرع (۱) ما القّارِعَه (۲) وما أَذْرَاك ما الْقَارِعهُ (۳) يوم کون الاس کالمرَاش السو ثِ )٤(‏ کون 


ی 2ہ ه ر مه 
ت 


a 0‏ و ٤ a‏ بر چو ۰ پر f2 e‏ 2 
ا لجال گالعهن اوش () فما مَنْ تقلت مَوازينةُ () فَهُوَ في عِيسَة رَاضِية (۷) اما مَنْ حم 


سے مے 


وو 


٤ PEE 5‏ ر 
موَازيه (۸) امه ماويه )٩(‏ وَمَا أذرَاكَ مَا هيه )٠١(‏ تار حَامية (١١)(القارعة)‏ 

وخذ مثالا آخر عن صورة أكثر تفصيلاء ولكن فى غير طول» وهي ما ورد ني سورة الغاشية:[ 
مل ااك حَِیث الْحَاشية (۱) وجوه ومون خحاشعة (۲) عاملة اصبة (۳) صل تارا حامية (6) سق 
من عَيْنِ نة )٥(‏ ليس مم طَعَامٌ إلا من ريع (0) لا يسمن ولا بغي من جوع (۷) وجوه يومئز 
اعم (۸) لِسَعْيها رَاضية (۹) في َة عَالة )١١(‏ لا تَسْمَعَ يها لاغيةَ )١١(‏ فيا عبن جارية )۱١(‏ 
وو و ا e‏ رە ت a‏ ر ا 
فيها سرر مرفوعة )۱١(‏ وأكواب مَوضوعة )۱٤(‏ وتارق مَصفوفة )٠١(‏ وزرابي مبثوثة 
0 )(الغاشية) 


وخذ مثالا آخر عن وصف أكثر تفصيلا للعذاب» وهو ما ورد فى سورة الحج:[ هَذَانِ حصان 


احَصمُوا في رم فَالِينَ مروا طعت هم ٿاب من تار يصب من قوق رُءُوسهمُ اويم (۱۹) 
ُصهر به ماني بُطو نېم وا لود (۲۰) و کم مَقَامع من دید (۲۱) ڪا ارَادوا ان جوا منها من عه 
yT‏ 

وخذ مثالا آخر عن مشهد أكثر تفصيلا من مشاهد العذاب» وهو ما ورد ني سورة الواقعة:[ 
وَأصحَابُ الشَال ما أصحَابُ الشَال )٤1(‏ ني ب موم کیم )٤۲(‏ وَظِل مِنْ eR‏ یموم )٤۳(‏ لا بار 
ولا گریم e‏ رفن )٤٥(‏ واوا يرون ع ْْٿ العَظيم )٤(‏ واوا 
OEE‏ رابا وَعِظاما انا وتو )٤۷(‏ أواباوا ولون )٤۸(‏ فل إن الأَوَلِنَ 
ارين )٤٩‏ شرو إل يات زم مرم ئ كم أا الضالَون لبون )٥١(‏ 
لود من سجر من رفوم (۳) تبون نها ابو )٥۳(‏ كاربُود عليه ِن اويم )٥(‏ 
ساون شرب ایم )٥٥(‏ هذا نز موم الدين ( ))(الواقعة) 

وني مقابله هذا المشهد المغصل للنعيم» من سورة الإنسان:[ راهم الله شر رلك اليم وََقَاهُمْ 


2 


e‏ کک 


ا 


ر فا 


ص وارب ا قوارِیرّ (۱۵) رار ن ر دروکا شیا 7 نز نه فیها گ ا 


ن 


مراجُھا رَنجبیاا (۱۷) عَيتّا فيا د a‏ كی سَلْسَبیاا (۱) وَيَطوفُ عَلَيْهمْ لدان عدون إا رايهم 
حیتھم ولوا مورا (۱۹) ودا ریت م رات تما وملک گیا (۲۰) عَالهُمْ ياب سدس خض 
E N O E E‏ 
سَعیکم مَشکورًا (۲۲))(الإنسان) 

هذه المشاهد الكثبرة وغيرها. . والتي تختلف في طريقة عرضها بحسب السياق الذي وردت فيه 
تعطيك عرضا حيا متانا با لحياة (لا تملك ألا تنفعل به نفسك» ويتأثر به وجدانك.. بل لا تملك إلا أن 


تعيش فيه كأنه حاضر أمامك اللحظة. بحيط بك من كل جانب» ويأخذ عليك أقطار نفسك» بل يصل 


التأثر به أن يعيش الإنسان فيه كآنه حاضر» وكأن الحياة الدنيا - التى هى الحاضر فى الحقيقة - كانت 
واقعا قديا» حدث ذات يوم ثم مضى وانقضى» وليست هى التى يعيشها الإنسان فى هذه اللحظة» 
فيظل خاطر الآخرة حيا فى النفس لا يفارقهاء يما تشتمل عليه من صور النعيم والعذاب» الأولى تدفع 
الشوق إلى الجنةء والثانية تحذر من الوقوع فى العذاب)“ 

آما الموضوع الثالث» والذي يتجلى فيه التنويع أوضح ما يكون» فهو جال الآيات الدالة على 
قدرة الله.. فقد رى القرآن أن أوسع الأبواب التى تعرف الناس برهم هي الآيات الدالة على قدرته. 

ولذلك اعتبر التأمل في الكون من عبادات أولي الألباب» وقد ورد فيه هذا الوصف همم:[ لني 
ملق السارات واأرض وانحیآدف الیل وهار یات لوي لااب (۱۹۰) الَذِينَ يذكُرُودَ اله 
قياما وقعُودا وَعَل جومم وَيمكرُود في حلت السَاوَاتِ وَالأزض ربا ما حلفت هدا بطد 
سَبْحَانك قتا عَذَابَ التار (۱۹۱)(آل عمران) 

وب| أن هذه الآيات الكونية تتكرر مشاهدتها ما جعل الخلق يغيبون بألفة النظر إليها عا أودع 
فيها من أسرار القدرة» فإن القرآن يكرر التنبيه إلى ما فيها من أسرار الإاعجاز. 

والقرآن عند ذكره هذه الصور.. وعند تكريره ها لا يعيد نفس المشاهد» بل هو يغبرها بحسب 
مقتضيات السياق.. فهو تنوع يقتضيه المقام لا تكرار يمل منه الطبع. 

وسأضرب لك مثالا على ذلك بخلق السموات والأرض.. فها يتكرران في القرآن كثبرا.. 
ولكنهم)ا مع ذلك لا يردان ني صورة واحدة» بل يردان في صور شتى تجعلها جديدة وقائمة بذاتها فى 
کل مرة: 

اسمع هذه النصوص التي تتردد فيها السماء والأرض.. ولكن بصورة ختلفة عن غيرهاء وي 
سياق يختلف عن سياق غيرها: 


ا ا ok‏ م o Hed‏ سے ا ا E E‏ م ور 
هو الذي خلق كم ماني الأرض مميعا ثم استوى إلى السَاء فسواهن سَبْعَ سََاوَاتِ وهو بكل 


لا يأتون بمثله محمد قطب. 


َيْءِ علي (البقرة:۲۹).. [ إن في لق السَاوَاتِ وَالْأَرْض وَاخحلافِ اليل وَالتَهار وَالمُلْكْ التي 
ري في البَحر با ينم الاس وما انر الله م السَاءِ من اء خي به رص بعد موتا وَبَت فيا 
من كل ابه وَتَضريف اراح والسَحَاب الْسَحْر بين السَاءِ وَلْأَزْض لكياتِ لِقَوم 
يعقلونَ)(البقرة:٤٦۱)..‏ [ الذي مَل لَكُمْ رص فراش وَالساء اء ورل من السَاءِ اء فارج 
به من المَرَاتِ رقا لَكُمْ فلا لوا لله أنداداً وام تَعْلَمُونَ)(البقرة:۲۲).. وغيرها من الآيات 
الكثبرة. 

إن كل آية منها ترسم صورة لا ترسمها غيرها من الآيات» وهي بالتالي تبث معرفة لا تبثها غيرها 
من الآيات. 

قلت: وعيت المعنى الديني الذي يتطابه التكرار.. وأنا لا أكاد أجادلك فيه» فإن تقرير ا معاني 
الدينية تستدعي في أحيان كثيرة تكرير ذكرها ليألفها الذهن» وينفعل ها.. ولكني تحدث معك عن 
التكرار الذي لا يتوافق مع الذوق الأدبي الرفيع.. لقد سمعتك تتحدث عن علاقة إيجاز القرآن 
يإعجازه.. فكيف يكون موجزا» وني نفس الوقت لا ينسجم مع هذا الذوق الأدبي الرفيع؟ 

قال: تريد أن نبحث إذن عن علاقة التكرار ببلاغة القرآن. 

قلت: يمكنك أن تعبر بذلك. 

قال: سأضرب لك مجامع آمثلة ترشد إلى غيرها.. ولنبداً بم يسمى بتكرار الأداة» وهي أن تكرر 


أدوات معانية ها معان بلاغية خاصة. 


A 


at 


من ذلك مثلا هذه الآية:[ م نرك لين جروا من بعد ما وام ادوا وَصبروا إن 
رَبك من بعْڍِهَا عمو رَجي) (النحل:٠‏ ۱۱( ومثلها ما ورد في نفس السورة:[ ثم إن رَبك لِلَذِينَ 
ولوا الشء بجا م گرا ین بغڍ کیک واضکځوا إا رگ ِن بغيا نو رجي 
(النحل:۹١١)‏ 


7 انظر (شبهات المشككين) لوزارة الأوقاف المصرية. 


COD E EOE a 
ثم إيراد خبرهاء وهو فى الموضعين [ لَفُورٌ رَحِيمٌ ) لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت (إنَ) مرة‎ 
أخری.‎ 

قلت: أجل.. وهو تکرار. 

6 ی و وهن طرل القل دن إن الارن وره وهار 
شور بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله (إنَ) وهو التوكيد. هذا اقتضت البلاغة إعادتما لتلحظ 
النسبة بين الركنين على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد. 

زيادة على ذلك» فإنه لو آن قارتاً تلا هاتین الآیتین دون أن یکر فيهم| (إنَ)» ثم تلاما بتكرارها 
مرة أخرى لظهر له الفرق بين الحالتين: قلق وضعف فى الأولى» وتناسق وقوة فى الثانية. 

هذا فيم يتعلق بتكرار الأدوات.. ويمكنك أن تطبق مثل هذا على كثير من هذا النوع. 

هناك أيضا تكرار الكلمة مع أختها.. مثلما جاء في الآية:[ اولك الَذِيَ هم وء الْعَذَاب وهم 
ني اَأَخرَةَهُمُ الَأَخسَرُون) (النمل:٥)..‏ لقد تكررت (هم) مرتين» الأول مبتدأ خبرها الاسر ونَ) 
NG‏ 

وقد جى بهذا الضمير لغرض بلاغي مهم هو تأكيد النسبة بين الطرفين الضمير المنفصل الأول 
وكلمة (الأخسرون) 


o9 


۰ 5 و ہے کہ رہ E Ea TY‏ 
ومثل ذلك قوله:ل آولئك الذِينَ كفروا برَمم وَأولئك الأغلال في 


0 


3 
6 


التار هم فيا حالدون)(الرعد: (o‏ 

فقد تكررت (أولئك) في هذه الآية ثلاث مرات.. ولكنها مع ذلك لم تخل بجمال الآية.. بل ما 
زادتما إلا حالا.. بل ما زادت معناها إلا رسوخا وثبوتا وتحقيقا: 

فالأولى والثانية: سجلتا حك) عامَّا على منكرى البعث» وهو كفرهم بربهم» وكون الأغلال فى 


وأما الثالثة: فهي بيان لمصيرهم المهين ودخوهم النار ومصاحبتهم ها على وجه الخلود الذى لا 
یعقبه خروج منها. 

ولو أسقطت(أولئك) من الموضعين الثانى والثالث لرك المعنى واضطرب» بل تصبح الواو 
الداخلة على إ الأَغْلال في أعتاقهي) واو حال» وتصبح الواو الداخلة على [ أَضحَاب انار هم فيا 
تحالدونً ) عاطفة عطفاً يرك معه المعنى. 

لذلك حسن موضع التكرار فى الآية لا فيه من صحة ا معنى وتقويته» وتأكيد النسبة ف المواضع 
الثلاثة للتسجيل عليهم بسوء المصير. 

قلت: ليس الشأن في كل ذلك.. آنا أعلم ضرورة استعال بعض الألفاظ» ولا يؤذي تكرارهاء 
بل هي في الکلام من جوهره ولبه. 

قال: أراك تحوم حول الفواصل القرآنية إذن. 

قلت: أجل.. 

قال: إن الفواصل القرآئية حقاتق كبرى» وهي نتائج لما ورد ني الآيات أو أسباب ها.. ولا يضر 
تکرارها.. 

وسأضرب لك مثالا بالفاصلة المعروفة (إِن الله مور رَجي).. هذه الفاصلةء وما هو مثلها أو 
قريب منها تكرر كثيرا ني القرآن.. ولكنه في جميع ا مواضع التي تکرر فیها دل على معنى خاص مرتبط 
بذلك الموضع. 

إنه مثل الأحكام القضائيةء فقد يكرر القاضي حكا واحدا مرات كثيرة في الجلسة الواحدة 
ولكنه في كل مرة يكون حكمه مرتبطا بحالة خاصة. 

سأقراً عليك بعض الآبات التي وردت فيها هذه الفاصلة لتدرك العلاقة بين هذا المثل و ما 
توهمته من تکرار في القرآن.. اسمع:[ ا رم عَلَيْكُمُ اليه والذّم وَكَم ازير وما أل بو عر اه 
من اضطرٌ عر باغ ولا عا فا ِم عََيّهِ إن الله عَمُور رَجية) (البقرة:۷۳٠)»‏ هذه الآية تحكم برفع 


الثم عن المضطر» وتعلل ذلك بكون الله غفورا رحي|ء وهي بذلك تنبئ عن حكم سلوكي» ثم 
مصدره العقدي. 

ومنها [ قَمَنْ حاف مِنْ موص جتنا أو إن فأصلَح بيهم فاا ثم م عليه ن الله عمو رَجية) 
(البقرة:۱۸۲)ء فقد ارتبطت هذه الفاصلة في هذا الموضع برفع الإثم. 

ومنها:[ إن اها قن الله عَفور رَجية) (البقرة:۹۲١)»‏ فقد ارتبطت هذه الفاصلة باتتهاتهم. 

ومنها:[ م فصوا مِنْ حَيْت أَقَاص الاس وَاستعْفروا الله إن الله عَمُور رَحِية) (البقرة:۱۹۹) 
فقد ارتبطت هذه الفاصلة باستغفارهم. 

ومنها:[ لِلذِينَ ولون من اتهم ربص رة اشهُر ِن اموا تون اله عَفُور رَجييُ) 
(البقرة:٠۲۲)‏ فقد ارتبطت هذه الفاصلة بفيئهم ورجوعهم إلى أزواجهم 

ومنها:[ إلا الَذِينَ ابوا من بَعِْ ذلك وَأَصلَحُوا قن اله عَمُورٌ رَحِيٌ) (آل عمران:۸۹)» فقد 
ارتبطت هذه الفاصاة بتوبتهم وإصلاحهم. 

ومنها:[ فمن اضطر في كْمَصَةَ عر مَجَانفي لإلم فن الله عَمور رَجية)(المائدة: ۳)» فقد 
ارتبطت هذه الفاصلة بحال المضطر الذي لم يقصد الإثم. 

وهكذا نجد هذه الفاصلة كالحكم» أو التعليل للحكم.. زيادة على ما تبثه في النفس من معاني 
إيمانية.. فامعاني الإيمانية العميقة تستدعي أن تقرر في النفس بإكثار ذكرها والتنبيه إليها. 

قلت: ولكن هناك فواصل أخرى.. هي آيات قائمة بذاتما.. ومع ذلك تكررت مرارا» وني 
مواضع قريبة.. بحيث لا تكاد ترى الفاصل بينها. 

قال: تقصد ما ورد في سورة الر حن القمر المرسلات من تكرار آيات معينة. 

قلت: أجل» فقد تکررت [ باي آلاء ربکا ثكذّبَانِ) (الرحمن:١٠.‏ وغيرها)ني مواضع كثيرة 
I‏ 


القمر.. وتكررت:[ يوم ا ِلْمُكَذَينَ) (المرسلات:١٠.‏ وغيرها) في مواضع من سورة 


المرسلات. 
yy‏ 
بای آلاءِ با كان ) إحدى وثلائين مرة فى السورة.. وذلك التكرار قد نزل على قومنا كالماء 

البارد ني جوف الظمآن.. فهم يشهرونهاء ويشهرون بالقرآن بسببها. 

قلت: وحق همم ذلك.. فكيف يقع تكرار في سورة واحدة بهذا العدد الضخم؟ 

ابتسم» وقال: لكن هذا التكرار ليس تكرارا لشؤون بسيطة.. إنه تكرار لقضايا عميقة ترتبط فيها 
الآية كل مرة بمعنى جديد. 

إن هذا التكرار الذي يأتي مرسلا لذيذا دليل عظيم على أن القرآن متم بالمعاني أكثر من اهتهامه 
بالألفاظ.. بل الألفاظ عنده حاوية للمعاني دالة عليهاء لا مقصودة لذاتها. 

إن الطابع الغالب على سورة الرحمن هو تعداد النعم على الثقلين من الإنس والجنء وهذا يي 
بعد كل نعمة أو نعم هذه الآية:[ بأیّ آلاءِ ربکا دان 

وعلى هذا يمكن فهم عِلّة التكرار الذى حفلت به هذه السورة.. فهو تذكير وتقرير لنعم ال 
وأنہا من الظھور بحیث لا یمکن إنکارھا أو التکذیب ہا. 

لقد قال بعض الأدباء في تعليل هذا:( فتكرار الفاصلة فى الرحهمن.. يفيد تعداد النعّم والفصل 
بين كل نعمة وأخرى لأن الله سبحانه عذّد فى السورة نعهاءه وذكرعباده بالائه. ونبههم على قدرها 
وقدرته عليها ولطفه فيها. وجعلها فاصلة بين كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إليهم منها. ثم فيها 
إلى ذلك معنى التبكيت والتقريع والتوبيخ؛ لأن تعداد العم والآلاء من الرحن تبکیت لمن آنكرها كا 
یبکت منكر أيادى المنعم عليه من الناس بتعديدها) 

قلت: ولكن هذه الفاصلة تكررت تالية ما ليس بنعمة من وعيد وتمديد.. ألم تقراً في هذه 


السورة:ا وسل یکا شوَاظ من تار وَنْحاس فلا 5ه تنتصرَانٍ) (الرحمن و[ عرف الْجرمُونَ 


۳7 خزانة الأدب للحموی: ص .٠٤١-١٠٤٤‏ 


باهم يود بالواصي وَالاَفدَام) (الرمن:۱٤)»‏ و[ هَڏِهِ جهنم الي يدب با اُجْرمُونَ) 
(الرحمن:١٤)»‏ فقد تليت كل آية من هذه الآبات بتلك الفاصلةء فكيف يستقيم ذلك.. وظاهر هذه 
الآيات بلاء وانتقام وليس بنعم. 

قال: تأمل جيدا.. ليس في الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين عصمة للإنسان من الوقوع في 
وقعوا فیه» فیکون مصیره مصیرهم. 

قلت: أجل.. ذلك صحيح. 

قال: فبهذا الاعتبار يمكن اعتبار هذه المواضع مندرجة تحت النعم» لأن النعمة نوعان: إيصال 
ا لخير» ودفع الشر. والسورة اشتملت على كلا النوعين فلذلك كررت الفاصلة. 

قلت: وما تقول ني التكرار الوارد ني فاصلة فى سورة القمر؟ 

قال: فى سورة القمر تتكرر هذه العبارة:[ َكيف كان عَذَّابي وَنذر) (القمر ۱٦:‏ وغيرها)» وهي 
في كل موضع تعقب على قصة من القصص. 

وأول القصص المذكورة في السورة قصة قوم نوح» فبعد أن صور القرآن مظاهر الصراع بينهم 
وبين نوح» ثم اتتصار الله لنوح عليه حيث سأط عليهم الطوفان, فأغرقهم إلا ن آمن وعصمه 
الله.. تآتي الفاصلة القرآنية لتنزع جلباب التاريخ من قصة نوح وقوم نوح وتعيد إليها الحياة بهذه 
الفاصلة.. والتي سبقت بمذه لآية:[ ولذ رها أيه َل من مُدّكر) (القمر:١٠)‏ 

وقد تصدرت هذه الفاصلة باسم الاستفهام (كيف) لتترك الذهن يبحث في الكيفية العجيبة 
التي هلك الله بها الظالمين» أو ينجي المخلصين.. وهي بالتالي تعيد الحياة للوقائع» بل تجعل منها جرد 
نمافج یمکن أن تتکرر ني کل حین. 

ومثل ذلك ما ورد في القصة الثانيةء والتي اكتنفت بدءا وانتهاء هذه الفاصلة.. اسمع للآيات 
جيعا: گيٽ عَامَكَيفَ کا داي ودر (۱۸) ا رسلا يهم ريا صز راي يوم تخس مور 


ا 


کے ال م 


۱۵ نزع الاس گام عجار تخل منقعر (۲۰) مكيف گان عَدَابي ندر (۲۱))(القمر) 


نت ترى أن تكرار العبارة فى البداية والنهاية يبين مدى أهميتهاء وكأن هذه العبارة هي المقصودة 
من القصة. 

نحن نستعمل ذلك کثیرا.. آلا تری أن من وضع خريطة يشر حها لغیره تجده کل حین يقول:( 
انظر ) ونحوها. 

قلت: ذلك صحيح. 

قال: فهكذا القرآن يكرر هذا ليخرجنا من النظر المآلوف» أو من الاسترواح لساع القصص 
والاستلذاذ با إلى الانفعال بمواضع العبرة منها. 

وهكذاني سائر المواضع. 

قلت: لقد ورد تكرار آخر فى سورة القمر.. وهو تكرار قوله:[ وَلََذ يرتا القرانَ للذگر فل 
من مُدّكر) (القمر ٠۷:‏ وغيرها) حيث ورد ف السورة أربع مرات. 

قال: ك| أن التكرار الأول يشير إلى أخذ العبرة من كل قصة على حدة.. فإن هذا التكرار يشير 
إلى أخذ العبرة من القرآن جيعا باعتباره قد وضع في قالب ميسر للذكر.. 

قلت: وما تقول في التكرار الوارد في سورة المرسلات» فقد ورد فيها:( ويل يمذ لِلْمُكذّينَ) 
(المرسلات :١٠ء‏ وغيرها)ني مواضع منها؟ 

قال: إن هذه الفاصلة ترد بعد ذكر حقائق عظيمة» وهي ترهب من التكذيب ما.. 

قلت: فهي تستعمل منطق الإرهاب إذن؟ 

قال: أجل.. ذلك أن القرآن يخاطب كل وجدان الإنسان وكل غراتزه وطاقاته» وب| أن ا لحجب 
قد تحول بين العقل والتفكير السليم» بل قد يكذب العقل من غير أن يمعن النظر» أويدقق الفكر 
بسبب سريان الغفلة واللامبالاةء فلهذا احتاج إلى من ينبهه إلى خحطورة المسألة وأنها تستدعي اهتماما 
كبيرا.. ولم يكن من وسيلة لذلك غير هذه الوسيلة. 


a ae ts ۰‏ . 0 
اسمع لا ورد في السورة من هذين المثالين» وما يغنيانك عن غيرها.. ‏ أ تخلقكم من مَاءِ مَهينِ 


(۲۰) قَجَعلهني رار مین (۲۱) لک قر مَعلوم (۲۲) مزا يعم ارود (۲۳) ويل ومز 
مدب ۲۵ ال تَجْمَل رص ماتا (۲۵) أَخباء مرا )۲١‏ وَجَعَلتا فيا واي شاخاتِ 
وأسقياگم اء راا (۲۷) وَل يوز لِلُْگذّيینّ (۲۸)(الرسلات) 

في هذه الآیات نجد [ وَل يوم لِلْمُگَذَبنَ)کررت مرتین» أما الأولى فذكرت بعد ذكر خلق 
الإنسان» وأما الثانيةء فبعد خلق الأرض» وقد فرق بين الموضعين ذه الآية لتجعل العقل يسيح 
متأملا كل مثال» ليعبر منه إلى التعرف على الله. 


النسخ: 

قلت: وعيت هذا.. فهل هذا كل ما رأيت حذفه أو اختصاره من الكتاب المقدس؟ 

قال: ل.. هناك ناحية أخرى مهمة جدا.. رأيت التقصبر فيها بليغا. 

قلت: ما هي؟ 

قال: النسخ. 

قلت: لا.. م نر قومنا يقصرون في الحديث عنها.. إنها أمضى سلاح نشهره في وجوه المسلمين.. 
فنحن نطعن في القرآن باعتباره ينسخ ما ورد في كتب الأنبياء".. وكتب الأنبياء لا ينبغي أن تنسخ» 
لآنه لو قلنا بنسخها فإن ذلك يعني أن الرب عندما ينسخ حكاء فهو دليل على أنه اكتشف خطاأه في 
ا لحكم السابق» وطبعا لا يصح أن ينسب هذا لإله. 

قال: آنا م أرد هذا.. ولكني مع ذلك سأحدثك عن الحقيقة التي وصلت إليهاني هذا الموضوع.. 


7 من عباراعيم التي يتداولونما ني هذا الباب قومم:« القرآن وحده من دون ساثر الكتب الدينيةء يتميز بوجود الناسخ 


وا منسوخ فيه» مع أن كلام الله الحقيقى لا يجوز فيه الناسخ والمنسوخ ؛ لأن الناسخ والمنسوخ فى كلام الله هو ضد حكمته وصدقه 
وعلمه» فالإنسان القصير النظر هو الذى يضع قوانين ويغيرها ويبدهها بحسب ما يبدو له من أحوال وظروف.. لكن الله يعلم بكل 


شئ قبل حدوثه. فکیف يقال إن الله یغیر کلامه ویبدله وینسخه ویزیله؟ لیس الله إنساناً فیکذب» ولا ابن إنسان فیندم؟! » 


قلت: آتقول في آمضی سلاح نشهره وما؟ 

قال: إن ردت ما يتطابه العقل الصريح من الحقائق فما ذكره قومنا وهم.. بل وهم كبير.. أما إن 
أردت التقليد» ولو على حساب الحقائق.. فلنسمه من باب المجاملة سلاحا ماضيا.. ولو أننا نراه 
سلاحا نقتل به أنفسنا لا المسلمين. 

قلت: كيف تقول هذا؟ 

قال: آترى هذه الكراسة التي اختصرت فيها الكتاب المقدس؟ 

قلت: جل.. ما ہا؟ 

قال: لم أضع فيها حك| واحدا من أحكام الكتاب المقدس.. هذه الكراسة خالية من الشريعة 
خلوا تاما. 

قلت: .. آأنت ضد الشريعة؟ 

قال: ما فائدة شريعة أضعها في الكتاب المقدس.. ثم أرى التعبد في خلافها. 

قلت: وضح لي ما ترید قوله. 

قال: اصبر علي.. وسأثبت لك كل ما أقوله. 

قلت: تحدث كا تشاءء فأنا م أقدم بلادكم إلا لأسمع منكم. 

قال: ألم تقرأ ما ورد في أعمال الرسل عن بولس» أنه وأتباعه نسخوا جميع الأحكام العملية للتوراة 
إلا أربعة: ذييحة الصنم» والدم» والمخنوق» والزناء فأبقوا على حرمتهاء كا جاء في (أعمال الرسل ١١:‏ 
TE‏ 

قلت: أجل.. وقد أبقوا على حرمة تلك الأربعة لثلا ينفر اليهود الذين اعتنقوا المسيحية حديثا 
وكانوا يحبون أحكام التوراة» ثم لما رآى بولس أن هذه الرعاية م تعد ضرورية نسخها إلا حرمة الزنا 
کا في (رومية: (:)۱٤ / ۱٤١‏ فآنا عام بل مقتنع من الرب يسوع» آنه لا شيء نجس في ذاته. ما إن 


اعتبر أحد شيا ما نجساء فهو نجس في نظره ) 


قال: حتى الزنا.. فتحريمه يكاد يكون منسوخا..دعنا الآن نعود إلى بولس» وموقفه من 
الشريعة. 

ألم يعتبر بولس البر بالإيمان» لا بالشريعة؟ 

قلت: بلى.. وقد قال في رسالته إلى آهل غلاطية (۲ / (:)۲١- ۲١‏ مع المسيح صلبت» وفي| بعد 
لا أحيا آنا بل المسيح يجيا في. أما الحياة التي أحياها الآن في الجسد فإنما أحياها بالإيمان في ابن الل 
الذي أحبني وبذل نفسه عني. إني لا أبطل فاعلية نعمة الله» إذ لو كان البر بالشريعة» لكان موت 
المسيح عملا لا داعي له ) 

قال: م يكتف بذلك» بل قال ما هو أخطر من ذلك.. لقد قال في رسالته إلى أهل غلاطية (۲ 
٠١ /‏ -۳):( أما جميع الذين على مبدأ عمال الشريعة» فإنهم تحت اللعنةء لأنه قد كتب: (ملعون كل 
من لا يثبت على العمل بكل ما هو مكتوب في كتاب الشريعة!) أما أن أحدا لا يتبر ر عند الله بفضل 
الشريعةء فذلك واضح» لأن (من تبرر بالإيمان فبالإيمان يجيا ). ولكن الشريعة لا تراعي مبدأالإيمان» 
بل (من عمل بهذه الوصاياء يجيا بها. إن المسيح حررنا بالفداء من لعنة الشريعة» إذ صار لعنة عوضا 
عناء لأنه قد كتب: ( ملعون كل من علق على خشبة ) 

وقال في رسالته إلى آهل إفسس (۲ / (:)٠١‏ أي العداء: إذ أبطل بجسده شريعة الوصايا ذات 
الفرائتض» لكي يكون من الفريقين إنسانا واحدا جديداء إذ أحل السلام بين ) 

وقال في رسالته إلى العبرانيين (۷ / (:)١١‏ وحين يحدث أي تغير في الكهنوت» فمن الضروري 
أن يقابله تغير ماثل في شريعة الكهنوت ) 

آلا ترى أن في هذا القول دليلا قويا للمسلمين الذين غيروا شريعة موسى باعتبار تغبر الدين؟ 

قلت: أجل.. ولكن من قال بأن الكهنوت قد تغبر؟ 

قال: بولس نفسه قال ذلك.. ألم تقراً رسالته إلى العبرانيين» لقد ورد فيها:( فلو كان العهد السابق 


بلا عيب» لما ظهرت الحاجة إلى عهد آخر يحل عله والواقع أن الله نفسه يعبر عن عجز العهد السابق. 


وهذا واضح في قول أحد الأنبياء قديم|: (لابد أن تأتي أيام» يقول الرب» أبرم فيها عهدا جديدا مع بني 
إسرائيل وبني بوذا. هذا العهد الجديد ليس كالعهد الذي آبرمته مع آبائهم» حین آمسکت بأيديم 
وأخرجتهم من أرض مصر. فبا أنهم خرقوا ذلك العهد» يقول الرب» أصبح من حقي أن ألغيه! فهذا 
هو العهد الذي أبرمه مع بني إسرائيل» بعد تلك الأيام» يقول الرب: ضع شر ائعي داخل ضائرهم» 
وآکتبھا على قلوبہم» وأكون هم إهاء وهم يكونون لي شعبا. بعد ذلك لا یعلم آحد منهم ابن وطنه 
ولا أخاه قائلا: تعرف بالرب! ذلك لأن الجميع سوف يعرفونني حق المعرفة» من الصغير فيهم إلى 
العظيم. لني سأصفح عن آثامهم» ولا أعود أبدا إلى تذكر خطاياهم وغالفاتهم!) وهكذاء نلاحظ 
أن الله بكلامه عن عهد جديد» جعل العهد السابق عتيقا قا. وطبيعي أن کل ما عتق وشاخ» یکون في 
طریقه إلى الزوال! )(العبرانیین ۸ / )۱۳١-۷‏ 

صمت قليلاء ثم قال: أعلم أن كثيرا من الناس لا يقنعهم هذا الإجال.. فلذلك سأذكر لك من 
تفاصيل الأمثلة ما يقنعك. 

نت تعلم أن الطلاق يجوز في الشريعة الموسوية لي سبب من الأسباب» وأنه يجوز أن يتزوج 
آي رجل آخر بتلك المطلقة. 

قلت: أجل.. وقد ورد النص على ذلك في (التثنية ١-١ / ۲١‏ ) 

قال: بينم| نجد الطلاق حرما في شريعة عيسى إلا بعلة الزناء كا في (متى (:)١١ / ٠‏ وقيل أيضا: 
من طلق زو جته» فليعطها وثيقة طلاق. ما آنا فقول لكم: كل من طلق زوجته لغير علة الزنى» فهو 
بجعلها ترتکب الزنی. ومن تزوج بمطلقة» فهو يرتكب الزنى ) 

ولا اعترض الفریسیون عليه قال کا في (متی ۱۹ / ۸ -4):( أجاب: (بسبب قساوة قلوبكم» 
سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم. ولكن الأمر م يكن هكذا منذ البدء. ٩‏ ولكني قول لكم: إن 
الذي يطلق زوجته لغير علة الزنى» ويتزوج بغيرهاء فإنه يرتكب الزنى. والذي يتزوج بمطلقة» 
یرتکب الزنی ) 


إن هذه النصوص تبين علة النسخ.. وهي اختلاف أحوال الناس الذي يقتضي اختلاف 
الشرائع.. وهذا آخبر المسيح ن الطلاق كان عحرماء فنسخت شريعة موسى حرمته» وصار مباحاء ثم 
نسخت شريعة المسيح الإباحة مرة أخرى ورجع حكم الطلاق إلى التحريم. 

سكت قليلاء ثم قال: إليك مثالا آخر على وقوع النسخ في الكتاب المقدس. 

ما الذي جاء ني الختان في العهد القديم؟ 

قلت: لقد ورد النص على آأحکامه في ( سفر التکوین: ۱۷ /۱۳-۹) 

قال: لقد نص ذلك السفر على آن الختان حكم آبدي.. ومع ذلك نری بولس ینسخه» کا في 
رسالته إلى آهل غلاطية (ه / (:)١-۲‏ ها آنا بولس قول لكم: إن ختنتم» لا ينفعكم المسيح شيا .. 
ففي المسيح يسوع» لا نفع للختان ولا لعدم الختان» بل للإيمان العامل بالمحبة ) .. وي نفس الرسالة 
إلى آهل غلاطية 7 / (:)١١‏ لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس» بل يريدون أن تختتنوا آنتم 
لكي يفتخروافي جسدكم ) 

وني (أعال الرسل (:)۲١/ ۲١‏ وقد أخبروا عنك أنك تعلم جيع اليهود الذين بين الأمم 
الارتداد عن موسى قائلا ان لا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد ) 

آليس هذا نسخا صريحا لحكم نص الكتاب المقدس على آنه حكم أبدي.. بل إن الأنبياء كلهم 
من عهد إبراهيم وأبناءه قالوا به» ولم يجرؤ أحد على نسخه.. بل إن المسيح نفسه ختتن وبولس نفسه 
ختتن والتلاميذ كلهم ختتنون.. لكن بولس أبى ذلك ورفض أن يختتن الناس» ونسخ شريعة الختان» 
وحرم الختان على الناس. 

سكت قليلاء ثم قال: ألم يرد في الكتاب المقدس أن تعظيم السبت كان حك أبديا في الشريعة 
الموسوية» وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل؟ 

قلت: أجل.. فقد ورد في (التکوین ۲ / ۳):( وبارك الله اليوم السابع وقدسه» لأآنه استراح فيه 
من جميع عمال الخلق ) .. وني (الخروج ۲۳ / (:)١١‏ اعمل ستة أيام فقط» وني اليوم السابع تستريح 


لكي يستريح أيضا ثورك وارك وينتعش ابن متك والغربب ) .. وفي (اللاويين ٣۳‏ / ):( ستة 
أيام تعملون» آما اليوم السابع فهو سبت راحة وحفل مقدس. لا تقوموا فيه بأي عمل» بل يكون 
سبت راحة للرب حيث تقيمون) 

قال: فما حكم من نقض السبت في العهد القديم؟ 

قلت: لقد جاء في (سفرالعدد ۳٦-۳۲ /٠١‏ ):( ولا كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا 
يحتطب حطبا في يوم السبت. فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجاعة. 
فوضعوه في المحرس لأنه م يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى: (قتلا يقتل الرجل. يرجه بحجارة 
كل المجاعة خارج المحلة). فأخرجه كل ال جاعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فهات كا أمر الرب 
موسی ) 

وقد كان اليهود المعاصرون للمسيح يؤذونه ويريدون قتله لجل عدم تعظيم السبت» كا جاء 
في (يوحنا ه / (:)۱١‏ فأخذ اليهود يضايقون يسوع لأنه كان يعمل هذه الأعءال يوم السبت ) 

وني (يوحنا (:)۱١ / ٩‏ فقال بعض الفريسيين: (لا يمكن أن يكون هذا الرجل من اللهء لأنه 
يخالف سنة السبت). ولكن بعضهم قالوا: (كيف يقدر رجل خاطيء أن يعمل مثل هذه الآيات؟) 
فوقع الخلاف بينهم ) 

قال: أرأيت جيع هذه النصوص التي ذكرتها.. والتي تجعل من السبت شريعة من أعظم 
الشرائع.. لقد حوتها جميعا من نسختي هذه التي اختصرت فيها الكتاب المقدس. 


قلت: ؟ 
قال: لآنه ليس في ذكرها أي فائدة.. بالإضافة إلى آنا تعلم المسيحيين التهاون بالله وبأوامر الله.. 
آليس تعظيم السبت منسوخا؟ 


أحد في قضية الأكل والشرب.» أو في القضايا المتعلقة بالأعياد ورؤوس الشهور والسبوت؛ فهذه 


كانت ظلالا لما سيأتي» أي للحقيقة التي هي المسيح ) 

قلت: فهمت هذا ووعيته.. ولكن قرآن المسلمين م بخلو من نسخ.. وهو بذلك يتفق مع الكتاب 
المقدس في وجود ما لا فائدة فيه. 

قال: مع أن أكثر علماء المسلمين يقولون بوجود المنسوخ في القرآن إلا آني بعد الببحث والنظر 1 
أجد شيئا من ذلك" .. كل ما وجدته أن هناك أحكاما معينة ترتبط بظروف خاصة» فترتفع تلك 
الأحكام بارتفاع الظروف التي وجدت فيها.. 

ولذلك فقد ریت القرآن جیعا کتابا حکا يمكن الاستفادة من کل آية من آياته» بل من کل من 
کلماته» بل من کل حرف من حروفه. 

وهذا ما نص عليه قرآن المسلمین» فقد ورد فيه:[ الر كاب أحكمَت آيائه قم فصل من لذن 
کیم میر)(هود:۱).. ووصف في آية آخری بأنه [ لا أيه اباط من بن يديه ولا من لف زيل 
من حکیم مید(فصلت:۲٤)‏ 

قلت: فقد جاء في القرآن:[ يا اا ال عرض انومن على لقتال ِن يكن مِنْكُمْ ِرون 
صَاِرُودَ يلوا ماين ون يکن ينُم ماه يغليوا آلا ِي اين گمروا باهم قوم لا يفقهُون) 
(لأنفال:١٠)‏ .. فهذه الآية منسوخة بالآية الأخرى في نفس السورة: الْآَنَ حَمَف اله نكم وَعَلمَ 
ن فيكم ضعا ِن يکن منم مائ صابره يغليوا مان ون ين منم الف غلبا لمن ادن اله 
ًالله مع الصابرينَ) (لأنفال:١٠)‏ 

لست ترى بين الآيتين نسخا واضحاء فالآية الأولى توجب مواجهة المؤمنين لعدوهم بنسبة 


العشرء أما الثانيةء فتو جب مواجهة المؤمنين للعدو بنسبة النصف؟ 


)۱( هذا ما يميل إليه المؤلف» وهو رأي علماء أجلاء في القديم والحديث» ومن المحدثين: الدكتور عبد المتعال الجبرى» وله فيه 
مؤلف خاص نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة» والدكتور محمد البهى» والشيخ محمد الغزالى.. أما جمهور الفقهاء» وعلاء الأصول 


فيقرونه» وقد خصصوا له فصولا مسهبة فى مؤلفاتمم فى أصول الفقه» قل من يذكره منهم قدماء ومحدثين. 


قال: لقد وضح القرآن السر في كلا النسبتين.. وليس بينه| أي نسخ.. فالنسبة الأولى من العزيمة 
امرتبطة بأولي العزم.. وأما الثانيةء فرخصة مرتبطة بأصحاب الرخص. 

قلت: فقد ذكر المغسرون أن قوله:[ لا كرا ني الدين قذ تن الرشد من الع ) (البقرة: )٠٠٠‏ 
منسوخ بقوله:[ الوا لذن لا ومون اله لا باليَوم الآخر ولا حرمو ما حرم الله وَرَسولة ولا 
ديون دين احق م الذي اوا اكاب حى يعْطوا ا ية عَنْ بد وهم صَاغرُون (التوبة:۲۹) 

وهو واضح.. فإحدى الآيتين تمنع الإكراه فى الدين» والأخرى تأمر بالقتال والإكراه فى الدين. 

قال: لقد أخطأوا خطاً شنيعا.. إن هذا تحريف لعاني القرآن السامية.. ألا ترى الفرق بين الآيتين 
واضحا؟.. إن قوله:[ لا إكَرَاَفي الدين ) سلوك دائم ليس هناك ما ببطله» فلا يمكن أن يكره أحد 
على الدين.. 

أما الآية الثانيةء والتي زعموا أا الناسخة» فلها سبب نزول خاص. فقد كان اليهود قد نقضوا 
العهود التى أبرموها معهم المسلمون» وتآمروا مع أعداء المسلمين للقضاء على الدولة الإسلامية فى 
الدينة وأصبح وجودهم فيها خطراً على أمنها واستقرارهاء فأمر الله المسلمين بقتاهم حتى يكفوا عن 
آذاهم با لخضوع لسلطان الدولةء ويعطوا الجزية فى غير استعلاء. 

إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود لإدخاههم فى الإسلام» ولو كان الأمر كذلك ما جعل الله 
إعطاءهم الجزية سيباً فى الكف عن قتالهم» ولاستمر الأمر بقتاهم سواء أعطوا ا لجزية أم م يعطوهاء 
حتى يسلموا أو يقتلوا وهذا غير مراد ولم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم 
على اعتناق الإسلام. 

ومثيرو هذه الشبهة يعلمون جيداً أن الإسلام أقر اليهود بعد الهجرة إلى المدينة على عقائده 
وكفل هم حرية بمارسة شعائرهم» فلا نقضوا العهودء وأظهروا خبث نياتهم قاتلهم المسلمون 
وأجلوهم عن المدينة. 

ويعلمون كذلك أن النبی عقد صلحاً لميا مع نصاری تغلب ونجران» وکانوا یعیشون فی شبه 


ر 


ا لجزيرة العربية» ثم أقرهم عقائدهم النصرانية وكفل همم حرياتهم الاجتاعية والدينية. 
وفعل ذلك مع بعض نصاری الشام. هذه الوقائع كلها تعلن عن ساحة الإسلام ورحاية 
صدره» وآنه لم يضق بمخالفيه فى الدين والاعتقاد.. فكيف ساغ هؤلاء اللخصوم أن يفتروا على 


الإسلام ماهو برئ منه؟ 


قلت: ف تقول في قوله:[ يالوك عَنٍ ار اير فل فيه ِم كي افع لتاس ونم 
َر من مها )(البقرة: ۲۱۹) مع قوله:[ يا أا الَذِينَ منوا إا اَم وَاليْرر وَالَأَنَصَابُ وَالأَرَلام 
جس من عَكَل السَيطَانِ اتوه لعلْكَمْ ثفحُود) (المائدة: ..)٩ ١‏ أليست الثانية ناسخة للأولى؟ 

قال: لا.. بل إن فى الآية الثانية توكيداً لما فى الآية الأولىء فقد جاء فى الآية الأولى:[ فيه إنم كبر 
وَمَافع لتاس وَإِثمُه أَكَبر من تفه ). أما الثانيةء فقد أكدت هذا العنى» فبينت أن الخمر [ رُس 
مِنْعَمَل الشَيْطَانِ قَاجَبوة) 

قلت: والمنافع التي ذكرت في الآية الأولى؟ 

قال: لقد ذكر القرآن أن للخمر منافع» ولكنه ذكر أن فيها آضرارا.. ثم ذكر أن نسبة الضرر أكبر 
من نسبة المنفعة.. والعاقل هو من لا يقبل على ما فيه مضرة» فكيف بمن غلبت مضر ته منفعته؟.. 
وهذا توقف العقلاء عن تناول الخمر من الآية الأوىء واحتاج غيرهم إلى ذلك البيان الشافي الذي 
نزلت به الآية الثانية. 

قال هذا.. ثم سلمني الكراسة» ففتحتها فلم أجد فيها إلا صفحات قليلةء لا تنجاوز السورة 
الواحدة من سور القرآن. 

قلت: أهذا فقط ما أبقيت من الكتاب المقدس؟ 


قال: لا ينبغي أن نغفل بحجم الكتاب المقدس عن حقائقه.. لقد رأيت الكثير من الناس يستغل 


۳7 انظر: شبهات المشككين. 


الحجم الضخم للكتاب المقدس ليتلاعب بالدين وبالآخلاق كا يشاء.. هو يفعل تاما ما يفعله 
الحامون الذين يبحثون في القوانين الطويلة العريضة, ليضربوا بعضها ببعض. 

ولذلك رأيت أن هذه الكراسة تكفي عن كثير من اللغو الذي يمتلى به كتابنا المقدس. 

قال ذلك» ثم استأذن في الانصراف بأدب.. فأذنت له» وقد شعرت بأن أشعة كثيرة من شمس 
محمد تطل عليه» ويوشك أن تحتضنه. 

ورأيت في نفس الوقت بعض البصيص من النور ينزل على قلبي ليقربني من محمد ومن شمس 
څحمد. 

مددت يدي إلى حفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منهاء فامتدت يدي إلى الورقة التي سلمها 
لي صاحبك» فعدت أقراً فيها.. 

لقد أيقنت حينها أن هذا السور الثالث من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في 
الدنيا غير القرآن الكريم. 


رابعا. الحقيقة 


ي اليوم الرابع.. كلفني أخي بالسير إلى موثق لنوثق عنده بعض العقود التي أجرتها مطبعة 
الكنيسة مع بعض التعاملين. 

سرت إليه» وقد حملت معي جيع الوثائق التي رأيت أنه من المحتمل أن يطلبها مني» فأنا أعلم 
مدى الحزم الذي يتحلى به هؤلاء. 

كان من الطبيعي أن يختار خي موثقا مسيحياء بل موثقا له علاقة طيبة بالكنيسة» ولكني مع 
ذلك سرت» وني نفسي بعض الأّل» لأني لا أحب الاشتغال بشؤون الإدارة» وما يرتبط بهاء بالإضافة 
إلى ني استلذذت جلساتي الحوارية في الأيام السابقة» فرغبت نفسي عن غيرها. 

دخلت إلى الموثق» فوجدت مكتبه العريض غلوءا بنسخ ختلفة للكتاب المقدس» وهو حمل في 
يده آلة حاسبة» وأمامه أوراق مبعثرة» منها ماهو على مكتبه» ومنها ما هو على الأرض. 

تعجبت من هذا السلوك الخريب الذي ل أعهده ني آمثال هؤلاء» فوددت أن أسأله عن سر هذه 
النسخ من الكتاب المقدس» وسر مقارناته بينهاء وسر الأوراق المبعثرةء لكني لم أره يعيرني أي اهتمام» 
بل رأيته منصرفا كلية إلى مقارناته» وكأنه م يشعر بدخولي عليه. 

الحساب: 

فجأة» أعطاني الآلة الحاسبةء وقال: احسب أنت.. لقد مللت من تكرار الحساب.. ولست 
أدري هل الآلة هي المخطئة.. أم هذه النسخ هي المخطنة؟ 

أمسكت بالآلةء فراح يقرا دون ن ينتظر مني أي إجابة:( لجرشون عشيرة اللبنيين وعشيرة 
الشمعيين. هذه هي عشائر الجرشونيين. المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 
المعدودون منهم سبعة آلاف وخْس مئة ) (العدد ۳/ ..)۲١-۲١‏ 


التفت إل» وقال: عدد الجرشون من ابن شهر فصاعدا ۷٥٠١‏ فردا.. اكتب .۷٠٠١‏ 


كتبتهاء ثم راح يقراً:( ولقهات عشيرة العمراميين وعشيرة اليصهاريين وعشيرة الحبرونيين 
وعشيرة العزيئيليين. هذه عشائر القهاتيين بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ثانية آلاف وست مئة 
حارسين حراسة القدس ) (العدد: ۳/ ۲۸-۲۷) 

التفت إلي» وقال: عدد بنى قهات أليعازر ..۸٠٠*‏ ضف إلى العدد السابق .۸٠٠ ١‏ 

أضفتهاء ثم راح يقرآ:( ولمراري عشيرة المحليين وعشيرة الموشيين. هذه هي عشائر مراري. 
والمعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ستة آلاف ومتتان) (العدد: ۳/ )٣٤-۳۳‏ 

التفت إلي» وقال: عدد مرارى ٠٠٠١‏ .. ضف إلى ماسبق ٠٠٠١‏ . 

أضفتهاء فقال: احسب الآن المجموع.. كم تجده؟ 

حسبت» فقلت: ٨۲۰۰ + ۸1۰۰ + ۷٥۰۰‏ تساوي ۲۲۲۳۰۰ . 

قال: ولكن الكتاب المقدس يقول غير هذا.. اسمع.. راح يقرآً:( جيع المعدودين من اللاويين 
الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر فصاعدا اثنان 
وعشر ون ألفا )(العدد: ۳/ ۳۹) 

أين الثلاثمائة من بني لاوي.. ين ذهب الثلاثائة من بني لاوي..!؟ 

راح يكرر ذلك» ويضصح يده على رأسه» وکأنه مسؤول عن ضياعهم» ثم قال: هل الرب الذي 
خلق كل هذا الكون المؤسس على حساب دقيق لا يعرف كيف يحل مسألة جمع هذه البساطة.. إن 
هذا النص يكاد يجني . 

م جد ما آقول له.. لكنه تقاسك قلیلاء ثم شرب قليلا من العصیر کان بجانبه» وقال: لا بأس.. 
قد نقبل هذا الخطاً.. لكنه ليس الخطاً الوحيد. 

أعطاني ورقةء وقال: اكتب كل ما أمليه عليك» ولا تكتب غيره.. إياك أن تكتب غيره.. نحن 
الآن نتعامل مع الكتاب المقدس» لا مع عقود البشر. 

أمسكت بالورقة» وأناحتار ني تصرفات هذا الرجل.. ولكني ل أظهر أي ضيق» فقد كان سلوكه 


العلمي يتناسب مع ما جبلت عليه من اهتام بالتحقيق والتوثيق» وبغخض للتقليد والإأذعان. 

راح یقرآ:( وما لبث الآرامیون آن اندحروا آمام الإسرائیلیین» فقتلت قوات داود رجال سبع 
مئة مركبة» وأربعين آلف فارس. وأصيب شوبك رئيس الجيش ومات هناك) (صموئيل الثاني: ٠١‏ 
/ 1۸( 

التفت إلي» وقال: اكتب.. 

قلت: ما أكتب؟ 

قال: ما سمعته من فقرة صموئيل الثاني.. لقد ذكر ن جيش داوود قتل من الآراميين سبع مئة 
مركبة وأربعين آلف فارس كا قتل شوبك رئيس الجيش. 

کتبت العدد الذي طلبه مني» ثم قال: هل کتبته؟ 

قلت: أجل.. 

قال: اسمع ما ورد في (الأيام الأول ۹ عدد١۱)‏ حول نفس الموضوع:( وقتل داود سبعة 
آلاف من قادة المركبات» وأربعين ألفا من المشاةء كا قتل شوبك رئيس الجيش ) 

التفت إلي» وقال: اكتب.. 

قلت: ما أكتب؟ 

قال: ما سمعته من فقرة الأيام الأول (۱۹عدد ۱۸ ).. فقد ذكر أن جيش داوود قتل في نفس 
المعركة مع الآراميين سبعة آلاف من قادة المركبات وأربعين آلف من المشاة وأيضا قتل شوبك رئيس 
ا 

کتبت العدد الذي طلبه مني» ثم قال: هل کتبته؟ 

قلت: أجل.. 

قال: هل هما متفقان في کل ما ذکراه؟ 


أجد إلا أن أقول: لا.. لكنهم| متفقان ني موت شوبك رئيس الجيش. 


قال: أعلم ذلك.. وهذا ما يؤكد أن الحادثة واحدة.. أريد سائر الأعداد. 

قلت: الفرق بين الفقرتين كبير في عدد المقتولين من المحاربين على المركبات ففي الأولى رجال 
سبعمائة» وني الثانية سبعة آلاف.. واختلف النصان في كون الأربعين ألفا المقتولين من المشاةء أم من 
الفرسان. 

مسك برأسه وقال: لطالما احترت هل الحقيقة هي ۷٠١‏ مركبة أم ۷٠٠١‏ ؟» وهل هم 
٠ ٠‏ فارس أم هم من المشاة؟ 

ابتسمت» وقلت: وما الذي يرك في هذا.. وما اهتمامك له؟ 

م آدر أنه سيغضب ذلك الغضب الذي آبداهلي» لقد احمر وجهه» وراح يصيح: كيف تقول هذا.. 
آنا جرد موثق بسيط.. أوثق أحيانا المتر والمترين والدرهم والدرهمين.. ومع ذلك لا أضيع قيراطا 
واحدا.. بل ولا حبة واحدة.. فكيف بالكتاب المقدس.. كلام الله الأزلي الوحيد.. كيف يقع في مثل 
هذه الأخطاء!؟ 

صمت» فتالك نفسه قليلاء وقال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة» واكتب ما سأمليه 
عليك.. لا تكتب إلا ما أمليه عليك. 

راح يقرا من (صموئيل الثاني: ۸ / (:.)٤‏ وأسر من جيشه آلفا وسبع مئة فارس وعشرين آلف 
راجل» وعرقب داود كل خيول المركبات باستثناء مئة مركبة ) 

التفت إلي» وقال: اکتب الذین سرهم داوود ( ۱۷۰۰ ) فارس و (۰۰۰, ۲١‏ ) راجل» أي من 
المشاة.. هذا حسب عبارة صموئيل الثاني: ۸ / ٤‏ .. اكتب هذا أيضا. 

كتبت ما طلب مني» ثم راح يقرا من (الأيام الآول: ۱۸ (:)٤/‏ واستولى داود على آلف مركبة 
من مركباته» وأسر سبعة آلاف فارس وعشرين آلف راجل» وعرقب داود كل خيل المركبات ) 

التفت إلي» وقال: اكتب الذين سرهم داوود - حسب نص الأيام الأول 1۸ عدد٤‏ -هم ( 


٩‏ ) فارس. 


كتبت ما أمرني.. فقال: هل هنا فرق بين النصين؟ 

قلت: أجل.. وهو واضح.. زيادة على أن نص صموائيل الثاني لم يذكر الألف مركبة التي استولى 
عليها داود كا ني الأيام الأول.. واستثني نص صموائيل الثاني مئة مركبة من المركبات» بين الأيام 
الأول م يستشن شيا من المركبات. 

نظر إلي» وكأنه يتهمني بالتحريف» وقال: اذا كل هذا؟.. آ1 تكن النسخ بينهم؟.. فلم | 
يصححوها ک| صححوا غيرها.. ماذا عساي أقول لمن يضحك علي من موثقي المسلمين؟ 

قلت: وما علاقة المسلمين بهذا؟ .. آهم إرث من غنائم داود؟ 

قال: لقد شرحت کتابہم كا شرحت الكتاب المقدس.. وحاولت أن أعثر على خطاً واحده فلم 
أجد.. بل وضعت جائزة قيمة لمن يكتشف لي خطاً واحدا.. فلم يأخذ جائزتي أحد.. وهي لا تزال 
مرصدة.. وأنا أعلم ني ساموت وأتركها.. فلن يجد أحد آي تخلف لذلك الكلام العظيم.. 

لقد قال ربہم ني وصف کتابه» وهو یتحدی الکل: إ لا تیه اْبَاطل من بن يديه ولا من حلفي 
کنزیل مِنْ کیم ی [فصلت: ]٤١‏ 

سكت قليلاء ثم قال بقوة: ارم تلك الورقة.. سأحرقها بعد أن تخرج.. 

قلت: 4؟ 

قال: لأنها ستحرق الكتاب المقدس لو وقعت في يد عاقل من قومي وقومك. 

أعطاني ورقة» وقال: خذ هذه الورقة الحديدة.. وسنجري مقارنة أخرى.. ولا تكتب إلا ما 
أطلبه منك.. لا تفعل مثل| فعل الكتبة الكذبة. 

أمسكت الورقة» وراح يقرأ من (صموئيل الثاني :۲۳ / ۸).:( وهذه أسماء رجال داود الأبطال: 
يوشيب بشبث التحكموني» وكان قائد الثلاثةء هاجم بر حه ثماني مئة وقتلهم دفعة واحدة) 

التفت إلي» وقال: اكتب: اسم أحد رجال داود الأبطال هو (يوشيب بشبث التحكموني).. 


واكتب بأن هذا الرجل قد هاجم برحه ۸٠٠‏ رجل» فقتلهم دفعة واحدة فضلا عن آنه کان قائد 


الأبطال الثلاثة.. هذا كله بحسب صموائيل الثاني. 

كتبت ما آمرني به» ثم راح يقرأ من (الأبام الأول: (:)١١ / ١١‏ وهؤلاء هم أبطال داود: يشبعام 
بن حكموني» رئيس الأبطال الثلاثةء هاجم بر حه ثلاث مئة وقتلهم دفعة واحدة) 

التفت إلي» وقال: اکتب: نفس الرجل إسمه يشبعام بن حکموني» وقد هاجم برحه ۳۰١‏ رجل 
فقتلهم دفعة واحدة فضلا عن آنه كان قائد الأبطال الثلاثة.. هذا ما نفهمه من فقرة أخبار الأيام 
الأول. 

كتبت ما أمرني به» فقال: هل هناك فرق بين النصين؟ 

قلت: أجل.. فهناك اختلاف في اسم الرجل.. واختلاف في عدد الذين قتلهم.. ففي صموائيل 
ذكر ( ۸٠١‏ ) وي الأخبار ذكر ( ٠١‏ ) فهناك فرق بين العددين مقداره ( ٥٠١‏ ) رجل. 

قال: أجل.. وهو فرق كبير.. ولكن ما الصحيح؟.. هل هو يوشيب آم هو يشبعام ؟ .. وهل 
هم ثمانمائة آم ثلاثمائة ؟ 

مسك رأسه بيده» وقال: وفوق ذلك كله هل يعقل أن رجلا واحدا هاجم بره هذا العدد من 
الناس» فقتلهم دفعة واحدة!؟ 

ضحك» وقال: هل وقف كل هؤلاء في صف واحد منضبط تماما يتتظرون أن يقذف هذا البطل 
امام بر حه بقوة عظيمة ليخترق هذا الصف من آوله إلى آخره» فيقتل الحميع دفعة واحدة.. ثم آي 
رمح يطيق آن يفعل هذا!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لماذا أكلف نفسي بتوثيق مثل هذا الكتاب.. إن توثيق عقود اللصوص 
والمجرمين أسهل من توثيق مثل هذه النصوص.. إن المجرمين أكبر عقولا من أن يقعوا في مثل هذه 
الحاقات. 

نظر إلي بعبوس» وكأني شريك ني الجحريمة» وقال: ارم تلك الورقة بسرعة.. إنها ستحرق علينا 


رميت الورقة على الأرض المملوءة بالأوراق الممزقة.. أعطاني ورقة أآخرى» وقال: اكتب ما أمليه 
عليك.. ولا تكتب إلا ما أمليه عليك. 

راح يقرأ من (ملوك الآول: (:)١١ / ١‏ وأعطى سلبان حيرام عشرين آلف كر حنطة طعاما 
لبیته وعشرین کر زیت رض. هکذا کان سلي ان يعطي حيرام سنة فسنة ) 

التفت إلي» وقال: اكتب ما أعطى سليمان حرام ملك صور مقابل الاخشاب. 

كتبت ما ذكره» فراح يقرا من (أخبار الثانى:۲ / (:)٠١‏ وهانذا أعطي للقطاعين القاطعين 
ا لخشب عشرين آلف كر من الحنطة طعاما لعبيدك وعشرين الف كر شعير» وعشرين آلف بث خُرء 
غین آل بت رت 

التفت إلي» وقال: اكتب ما أعطى سليان لحيرام ملك صور مقابل الاخشاب. 

كتبت.. فقال» وقد بدا عليه التعب: أهناك فرق بينه)؟ 

قلت: أجل.. فروق كبيرة. 

قال بصوت ضعيف: ارم الورقة إذن.. وخذ ورقة أخرى.. واكتب ما أمليه عليك. 

راح يقرا من (آخبار الثانی: (:)٩4 / ۳١‏ كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك وملك ثلاثة 
اشهر وعشرة أيام ني آورشليم.وعمل الشر في عيني الرب ) 

التفت إلي» وقال: اكتب عمر مهوياكين حين| أصبح ملكا حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (ملو الثانی: ٩‏ ۲/ ۸):( كان بهوياكين ابن ثماني عشرة سنة 
حين ملك وملك ثلاثة اشهر في آورشليم. واسم مه نحوشتا بنت الناثان من أورشليم ) 

التفت إلي» وقال: اكتب عمر مهوياكين حين| أصبح ملكا حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فقال بصوت ضعیف: هل جد من فرق بینه|؟ 

قلت: أجل.. ففي (آخبار الأيام الثاني ۳١‏ عدد ٩‏ )أن عمر بهوياكين حين| تولى ا لحكم هو ثماني 


سنوات» وأن مدة ملكه هو ثلاثة أشهر وعشرة يام ( ٠٠١‏ يوم ) ونه كفر في خلال مدة حكمه هذه 


آو عصی الرب وآن حکمه کان في اورشليم. 

وما نفهمه من فقرة (الملوك الثاني ۲٤‏ عدد ۸ ) أن عمر يهوياكين حين| تولى الحكم و الملك هو 
ثماني عشرة سنة» ون مدة ملكه هو ثلاثة آشهر فقط ( ٩۰‏ يوم ) وأن إسم مه نحوشتا بنت ناثان ونما 
من أورشليم. 

قال: هناك فرق واضح إِذن بينها؟ 

قلت: أجل.. ولكن مع ذلك» فاسمح لي ن أتدخل في ترجيح أحد السفرين. 

نظر إلي باهتمام» وأمسك ورقةء وقال: إذن سأظفر بالحقيقة التي عشت عمري تائها في الببحث 
عنها.. أي السفرين حق في) ذهب؟ 

قلت: الثانية أكثر معقولية» لقد ورد في (الملوك الثاني ۲٤‏ عدد ٠١‏ ):( وسبى بوياكين الى بابل 
وام الملك ونساء الملك وخصيانه واقوياء اللارض سباهم من اورشليم الى بابل ).. فهذا النص يدل 
على أن هذا ا ملك نساء.. ومن الممتنع عقلا أن يكون هناك رجل عمره ثماني سنوات» وعنده نساء 
زوجات وسراري'. 

ضحك» وقال: عن آي عقل تتحدث؟.. عقلك. أم العقل الذي صاغ الكتاب المقدس؟.. آلا 
تعلم أن في الكتاب المقدس طفلة بمجرد أن فطمت حبلت وولدت؟ 

آلا تعرف لورحامة بنت هوشع التي أنجبها من زوجة زانية حين| أمره الرب ن يتزوج زانية؟ 

قلت: بى أعرفها.. لقد ورد ذكرها في الكتاب المقدس. 


قال: فهذه البنت.. لورحامة.. بمجرد أن فطمت حبلت وولدت ابنا.. ولا أدري كيف تحبل 


7 لقد اعترف قامو س الكتاب المقدس نفسه بالوقوع في هذا الخطاً فلقد جاء في قاموس الكتاب تحت ترجة إسم ( بهوياكين 
) هکذا نصاً: تویاکین: اسم عبري معناه (ہوه يثبت)» وهو ابن مهوياقيم ملك ہوذا وخليفته. تبواً العرش سنة ۹٩۷‏ ق.م. وکان» 
کا جاء في (۲ مل )۸:۲٤‏ ابن ۱۸ سنة» وابن ۸ سنين کا جاء في أخبار الثانى ۳١‏ عدد .٩‏ ولكن الأرجح أن رواية سفر الملوك الثاني 


في الرواية الصحيحة. 


بعد آن تفطم.. ومن هو زوجها؟.. لقد جاء ني (هوشع: | /۸): ثم فطمت لورحامة وحبلت 
فولدت ابتا ) 

رمى الورقة من يده» وقال: إذا تكلمت في المرة القادمة فتكلم كلاما معقولا.. أعطاني ورقة 
أخرى بيضاء وقال: ارم تلك التي في يدك وخذ هذه الورقة.. ولا تكتب إلا ما أمليه عليك. 

راح يقرأ من ( تكوين ٦‏ عدد"):( فقال الرب:( لن يمكث روحي مجاهدا في الإنسان إلى الأبد. 
هو بشري زائغ» لذلك لن تطول أيامه أكثر من مثة وعشرين سنة فقط ) 

التفت إلي» وقال: اكتب: لا ينبخي ن يتجاوز عمر بشر أكثر من ٠٠١‏ سنة.. هذا هو قرار الرب 
حسب ( تکوین ٦‏ عدد"). 

کتبت ما طلبه مني» فراح يقرا (تکوین ٩‏ عدد۲۹):( من ثم مات وله من العمر تسع مئة 
وخمسون سنة ) وقال: هذا عمر نوح.. اكتبه. 

کتبت ما طلبه مني» فراح يقرا من (تکوین:۱۱/ ۳۲):( وکانت آیام تارح متتین وس سنین)» 
وقال: هذا عمر تارح.. اکتبه إنه ۲٠٠‏ سنة؟ 

کتبت ما طلبه مني» فراح يقرا من (تکوین:۲۱/۱۱):( وعاش رعو بعد ما ولد سروج متتین 
وسبع سنن وولد بنین وبنات )» وقال: عاش رعو أكثر من ۲١۷‏ سنة؟ 

کتبت ما طلبه مني» فراح يقرا من (تکوین:۱۱/ ۲۳):( وعاش سروج بعد ما ولد ناحور مثتي 
سنة وولد بنين وبنات )» وقال: عاش سر وج أكثر من ٠٠٠١‏ سنة. 

كتبت ما طلبه مني» فقال: لدي نصوص كثيرة.. فلنكتف بالمقارنة بين هذه النصوص وما ورد 
في النص الأول.. النص الذي ورد في ( تكوين ٦‏ عدد).. والذي قرر فيه الرب أن الروح لن تبقى 
في الإنسان أكثر من مائة وعشرين سنة.. هذا قول الرب.. فهل عاش أي إنسان أكثر من مائة وعشرين 
ا 


قلت: كل من ذكرتهم عاشوا أكثر من هذا العدد. 


قال: وغيرهم كثير عندي العشرات من الفقرات في الكتاب المقدس تناقض ذلك النص.. 
ولكن قومي مع ذلك يصرون على آنه ليس حرفا.. فما هو الصحيح؟ 

مسك يده برأسه» وقال: هل یمکن أن تکون ۱۲۰ اکر من ۹۰۰..!؟ أو هل یمکن أن تکون 
۰ آکبر من ۲۰۰..!؟ وهل یمکن أن تکون ۱۲۰ آکبر من ۲۰۰..!؟ أجبي.. فإن عقلي یکاد بطیر 
من رأمي. 

لم أجد ما أجيبه به» مالك نفسه» ثم قال: ارم تلك الورقةء وخذ ورقة جديدة» ولا تكتب إلا ما 
أمليه عليك. 

أمسكت ورقة جديدة» ورحت أخضع لإملائه.. راح يقرا من (ملوك الثانى: ۸ ):( کان 
اخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم. واسم أمه عثليا بنت عمري 
ملك إسرائيل ) 

التفت إلي» وقال: اكتب عمر اخزيا حين ملك أورشليم حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (آخبار الایام الثانی: ۲۲/ ۲):( كان اخزيا ابن اثنتين وأربعين 
سنة حين ملك» وملك سنة واحدة في آورشليم واسم آمه عثليا بنت عمري ) 

التفت إلي» وقال: اكتب عمر اخزيا حين ملك أورشليم حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فقال: هل تری من فرق بن النصين؟ 

قلت: أجل.. فبين النصين إختلاف بمقدار عشرين سنة. 

ثم أضفت: ولكن مع ذلك لا شك أن النص الأول هو الصحيح.. لن آباه ورام على حسب 
ماني سفر (آخبار الأیام الثاني ۲۱ / ۲۰ و ..)۲-٠/۲۲‏ 

اسمع:( کان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثاني سنين في اورشليم وذهب غير 
مأسوف عليه ودفنوه في مدينة داود ولكن ليس في قبور الملوك ) (أآخبار الثانی ۲۱ / )۲١‏ 


واسمع:( وملك سكان ورشليم اخزيا ابنه الأصغر عوضا عنه لان جيع الأولين قتلهم الغزاة 


الذين جاءوا مع العرب إلى المحلة.فملك اخزيا بن مهو رام ملك بوذا )(آخبار الأيام الثانی: ۲۲/ 
(١‏ 

واسمع:( كان اخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم واسم 
آمه عثليا بنت عمري ) (آخبار الآیام الثانی: ۲۲/ ۲) 

فهذه النصوص تدل على أن ورام مات وهو ابن أربعين سنة » وتولى أخزيا ا ملك بعد موت 
أبيه مباشرة. فلو م يكن النص الثاني خط للزم آن يون آخزيا آكر من أبيه بسنتين» وهو مر متنع عند 
العقلاء من الناس.. وقد قر آدم كلارك وهورن وهنري وإسكات في تفاسيرهم بن هذا الإختلاف 
وقع من غلط الكاتب. 

قال: ولكن قومي وقومك يصرون على أن الکتاب خال من آي تحريف.. فکيف يكون هذا!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة» ولا تكتب إلا ما أمليه عليك. 

راح يقراً من (سفر الملوك الأول: (:)۲٦/ ٤‏ وكان لسليان أربعون آلف مذود ليل مركباته 
واثناعشر الف فارس ) 

اکتب ما کان لسلی‌ان من مذود الخیل. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر أخبار الأيام الثاني: (:)٠١ / ٩‏ وكان لسليمان أربعة 
آلاف مذود خيل ومركبات واثنا عشر آلف فارس فجعاها ني مدن المركبات ومع الملك في آورشليم) 

واکتبت ما ورد في (سفر آخبار الأيام الثاني : ٤ / ١‏ ۱):( وجمع سلیان مرکبات وفرسانا فکان له 
الف واربع مثة مركبة واثنا عشر الف فارس فجعلها ني مدن المركبات ومع الملك في اورشليم ) 

کتبت ما آملی علي» فقال: هل تری من فرق بين هذه النصوص؟ 

قلت: أجل.. فبين النصين الأول والثاني اخحتلاف بزيادة ( ۳١, ٠٠٠‏ ) مذودفي النص الأول.. 
وقد قال المغسر آدم كلارك: الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد. 

قال: ولكن | الصحيح.. آنا موثق أبحث عن تصحيح العقود. 


صمت» فقال: لقد ذکر دکتور فیلیب حتی فی کتابه عن تاریخ سورية ن إسطبلات سلیان قد 
اکتشفت حدیثا حيث كان يضع مركباته مر ابط بصفوف مزدو جة.. وذكر أنه يمكن أن تنسع لأربعائة 
وخُسين حصانا.. فالحفريات أثبتت كذب الكتابين حيعا. 

قال ذلك» ثم نظر إلي عابساء وقال: ارم تلك الورقة.. واكتب ما أمليه عليك فقط لا تزد حرفا 
واحدا. 

راح يقرا من (ملوك الآول: ۷ / (:)۲١‏ غلظه شبر وشفته كعمل شفة كاس بزهر سوسن.يسع 
آلفي بث ) 

کتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (آخبار الثانی: (:)١ /٤‏ وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كاس 
بزهر سوسن.يأخذ ويسع ثلاثة الآف بث ) 

نظر إلي» فقال: هل هناك من فرق بينه|؟ 

قلت: أجل.. هو في ألف.. ولكن جامعي تفسير هنري واسكات ذكروا أن المقصود هو الفرق 
بين الإتساع وما پمكن أن يحتويه. 

قال: كلمة بث هي كلمة إنجليزية (8۸41) ومعناها حوض غسيل أو موضع الإستحام » وهي 
مع وضوحها م يتم ترجمتها في النسخ العربية؟ 

ومن المستحيل أن تكون تر جتها بهذه الصيغة لو تم ترجمة معنى كلمة ( بث ) وستكون ترجتها 
إن أعدنا ترجمة العبارة مع كلمة ( بث ) هكذا: وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن » 
يأخذ ويسع ثلاثة آلاف حوض غسيل. 

والاستحالة هنا لكونه لا يمكن القول بأنه يأخذ ويتسع لأن اللفظة منتهية عند يسع فاتساعه 
ثلاثة آلاف حوض غسيل وكفى » ف الفائدة من اللفظة المضافة (يأخذ ) 

أتدري.. حين| اتضح التناقض بين النصين في الملوك الأول وني أخبار الأيام الثاني وهما كلمة 
بكلمة متشامتان إلا أن الفرق هو بين العدد فقط.. هناك ألفان وهنا ثلاثة آلاف.. اضطر منقحوا 


ومتر جوا اللغة العربية أن يضيفوا كلمة ( ويأخذ ) في فقرة الأخبار حتى يبرروا التناقض بين النصين» 
فيكون المراد في ا ملوك يتسع فقطء ولكن في الأخبار يأخذ ويتسع.. هؤلاء هم عباقرة المزورين.. 
ولكني خبير توثيق.. ولن تنطلي الحيلة علي.. 

التفت إلى بغضب» وقال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديد. 

فعلت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر صموئيل الثاني ٠٤:‏ /4):( فدفع يوآب جلة عدد 
الشعب إلى ا ملك فكان إسرائيل ثمان مئة آلف رجل ذي بأس مستل السيف» ور جال بوذا س مئة 
آلف رجل) 

التفت إلي» وقال: اكتب عدد المقاتلين في إسرائيل ويهوذا حسب هذا السفر. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (أخبار الأيام الأول:٠۲‏ / (:)٥‏ فدفع يوآب جلة عدد 
الشعب إلى داود فكان كل إسرائيل آلف آلف ومئة آلف رجل مستلي السيف ويوذا أربع مئة وسبعين 
آلف رجل مستلي السيف ) 

التفت إلم» وقال: اكتب عدد المقاتلين في إسرائيل ويهوذا حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فقال: هل هما متفقان؟ 

قلت: لا.. عدد المقاتلين حسب سفر صموئيل الثاني في إسرائيل ( »)۸٠* , ٠٠٠‏ وني مهوذا ( 
٠,۰‏ )» وعلى حسب أخبار الأيام الأول عددهم في إسرائيل(٠٠٠ ٠) ٠,٠٠١,‏ وي مهوذا 
(€V*,***)‏ 

قال - وني عينيه بعض الوجوم-: آليست هذه أرقاما متشامة؟ 

قلت: لا.. بين النصين إختلاف كبير في عدد المقاتلين من إسرائيل بمقدار ثلاث مئة الف ( 
۳۰۰۰ )» وني عدد المقاتلین من بوذا بمقدار ثلاثین آلف )۰,۰٠۰(‏ 

قال: فمن تراه یکون صحیحا منه|؟ 

قلت: لقد اعترف آدم كلارك في تفسيره بأن تعيين النص الصحيح منه| عسير» لأن كتب 


التواريخ وقع فيها تحريفات كثيرة. وأن الاجتهاد في التطبيق عبث» والأحسن التسليم بالتحريف »› 
لأن هذا المر لا قدرة على إنكاره » ولأن الناقلين لم يكونوا ذوي إمام. 

قال: ولكنهم لا يزالون يصرون على أن الكتاب المقدس خال من التحريف.. 

سكت قليلاء ثم قال: ألا تعلم خطورة كلام آدم كلارك؟.. إنه هدم الكتاب المقدس.. فمن 
جوز تحریف نص جوز تحریف غیره؟ 

نظر إلي بعبوس» وقال: ارم تلك الورقة.. ولا تعد لذكر آدم كلارك.. انسه کا تنسی ما ذکرنا 
من أخطاء.. خذ ورقة بيضاء جديدة. 

أخذتماء فراح يقرا من (تكوين: (:)۲۷-۲١ / ٤٦‏ جميع النفوس ليعقوب التي آتت إلى مصر 
ا لخارجة من صابه ما عدا نساء بني يعقوب جيع النفوس ست وستون نفسا. وابنا بوسف اللذان 
ولدا له في مصر نفسان. جيع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون ) وهكذا ورد في سفر 
(ا لخر وج:۱ / »)١‏ وهو مايؤكد أنہم سبعون. 

التفت إلي» وقال: اكتب عدد بني يعقوب إخوة يوسف وأهله حين) دخلوا إلى مصر حسب هذه 
الأسفار. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (آعال: ۷ / (:)١ ٤‏ فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب 
وجميع عشيرته خسة وسبعین نفا ) 

التفت إلي» وقال: هل هناك خلاف بينه|؟ 

قلت: أجل.. في خسة أنفس. 

قال: لا بأس.. خمسة أنفس فقط.. لا بأس.. هذا عدد قليل.. ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة 
جديدة. 

أخذت ورقة جديدة» فراح يقرأ من (أخبار الأول:۸٠/١٠-۳١):(‏ وابشاي ابن صروية 


عبیدا لداود وکان الرب بخلص داود حیش| توجه ) 

التفت إليء وقال: اكتب من الذي قتل ثمانية عشر ألفا في وادي املح حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (صموائیل الثانی: ۸ / ۱۳ (:)۱٤-‏ ونصب داود تذکارا عند 
رجوعه من ضربه ثمانية عشر ألفا من ارام ني وادي الملح. وجعل في ادوم حافظين. وضع عحافظين في 
ادوم کلها وکان جمیع الادومیین عبیدا لداود وکان الرب يخلص داود حیڅ| توجه ) 

التفت إلي» وقال: اكتب من الذي قتل ثمانية عشر ألفاني وادي املح حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فقال: هل هناك من فرق بینهی)؟ 

قلت: أجل.. هناك خلاف في الذي قتل ثمانية عشر آلفا ني وادي الملح هل هو داوود» آم أبشاي 
بن صروية؟ 

قال: ومن الذي يدريني آنا.. إذا كان الكتاب المقدس المؤيد بالوحي لا يدري.. فكيف أدري 
آ!؟ 

ثم التفت إلي عابساء وقال: ارم الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

فعلت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر صموائیل الثاني٤‏ ۲ / (:)۲١‏ وقال ارونة لماذا جاء 
سيدي الملك الى عبده. فقال داود لاشتري منك البيدر لكي ابني مذبحا للرب فتكف الضربة عن 
الحي) 

وني (صموائيل الثاني ٤ / ۲٤:‏ ۲):( فقال الملك لارونة لابل اشتري منك بثمن ولا اصعدللرب 
اهي حرقات جانية. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلا من الفضة) 

التفت إلي» وقال: اكتب بكم اشترى داوود البيدر من أرونة. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (أخبار الأيام الأول:٠۲‏ / ۲۲):( فقال داود لأرنان اعطني 
مكان البيدر فابني فيه مذبحا للرب.بفضة كاملة اعطني اياه فقتكف الضربة عن الشعب ) 


وني (أخبار الأيام الأول:٠٠‏ / ٥‏ ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه ست مئة شاقل) 


التفت إلي» وقال: هل كتبت كل ما طلبته منك؟ 

قلت: أجل.. 

قال: هل هناك من فرق بینه|؟ 

قلت: أجل.. ففي سفر صموائیل الثاني نری أن داوود اشترى من ارونه البيدر والبقر بخمسين 
شاقلا من الفضة وهكذا تم الإتفاق بينهم وتم البيع والشراء على هذا السعر لكن في أخبار الأيام 
الأول نجد أنه يذكر أنه اشترى الحقل بالذهب» وكان وزن الذهب ستمئة شاقل. 

قال: فأي النصين نصدق؟ 

قلت: لا آدري.. 

قال: آنت لا تدري.. والکتاب المقدس لا يدري.. فمن يدري؟ 

ثم قال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

فعلت ما طلب مني» فراح یقرآمن ( سفر التکوین:٥‏ / ۲۰-۱۹):( ومن کل حي من کل ذي 
جسد اثنين من كل تدخل الى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذكرا وأنثى. من الطيور كاجناسها ومن 
البهائم كاجناسها ومن كل دبابات الارض كاجناسها. اثنين من كل تدخل اليك لاستبقائها) 

وني (سفر التكوين: ۷ / 4-۸):( ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور 
وکل ما یدب على الارض دخل اثنان اثنان الى نوح الى الفلك ذکرا وانشی. کا امر الله نوحا) 

التفت إلي» وقال: اكتب عدد الطير والبهائم التي أمر نوح بأخذهافي السفينة حسب هذا السفر. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر التکوین: ۷/ ۳-۲ ):( من جيع البهائم الطاهرة تأخذ 
معك سبعة سبعة ذكرا وانثى.ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وانثى. ومن طيور السعاء 
ايضا سبعة سبعة ذكرا وانشى. لاستبقاء نسل على وجه كل الارض ) 

التفت إلي» وقال: اكتب عدد الطير والبهائم التي أمر نوح بأخذهافي السفينة حسب هذا السفر. 


كتبت ما طلب مني» فقال: هل هناك من فرق بين هذه النصوص؟ 


قلت: أجل.. فالأول والثاني يدلان على أن الله أمر نوحا أن يأخذ معه في السفينة من جميع البهائم 
والطيور وحشرات الأرض اثنين اثنين ذكرا وأنشى » وأن نوحاقد نفذ هذا الأمر. 

بين يدل النص الثالث على أن الله أمر نوحا أن يأخذ معه في السفينة من جميع البهائم الطاهرة 
فقط ومن جيع الطيور سبعة آزواج» ما البهائم التي ليست بطاهرة فيآخذ منها اثنين اثنين فقط . 

فليس في النصين الأول والثاني ذكر للسبعةء واتفقا بذكر الاثنين اثنين في الجميع» وفي النص 
الثالث قيد الاثنين بالبهائم غير الطاهرة» ونص على السبعة في الطيور وباقي البهائم » وهو مناقض 
للنصين الأول والثاني. 

نظر إلي عابساء وقال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

فعلت ما طلب مني» فراح يقراً من قصة الأعمیین التي وردت في (إنجیل متی: ۲۰ /۲۹- 
..)٤‏ والتي ورد فیها:( ۲۹ وفی) هم خارجون من ارجا تبعه جمع کثیر ۳۰ فتحنن يسوع ولمس 
أعينه| فللوقت أبصرت أعينه) فتبعاه ) 

ووردت قصة المجنونين في (إنجيل متى: ۸ / ۳٤-۲۸‏ ) والتي ورد فيها:(۲۸ ولا جاء إلى العبر 
إلى كورة الجر جسيين اسبتقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا) 

التفت إلي» وقال: اكتب عدد الذين شفاهم المسيح حسب هذا السفر. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرأ القصة عينها حسب| وردت في (إنجیل مرقس: »)٠١- ٤٩ / ٠١‏ 
والتي ورد فيها:( ٤٦‏ . وجاءوا الى ارجا. وفي) هو خارج من ارجا مع تلامیذه وجمع غفیر کان 
بارتي اوس الاعمى ابن تياوس جالسا على الطريق يستعطي. )٤۷(‏ فلا سمع انه يسوع الناصري 
ابتدآیصرخ وقول يا يسوع ابن داود ار مني. )٥۲(‏ فقال له يسوع اذهب.ایمانك قد شفاك.فللوقت 
إبصر وتبع يسوع في الطريق ) 

التفت إلي» وقال: اكتب عدد الذين شفاهم المسيح حسب هذا السفر. 


كتبت ما طلب مني» فراح يقرأ قصة المجنون حسب| ذکرها (لوقا: ۸ / ١۳۹-۲)والتي‏ ورد 


فيها:( ۲٠‏ وساروا الى كورة الجدريرن التي هي مقابل الجليل. (۲۷) ولما خرج الى الارض استقبله 
رجل من المدينة کان فيه شياطین منذ زمان طويل وکان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور. 
(۳۳) فخرجت الشياطين من الانسان ودخلت في الخنازير.فاندفع القطيع من على اجرف الى البحيرة 
واختنق ) 

كتبت ما طلب مني» فقال: هل هناك اختلاف بين هذه النصوص؟ 

قلت: أجل.. فهناك اختلاف بين إنجيل متى ولوقا في عدد الذين شفاهم المسيح آهما مجنونان 
وأعميان على حسب إنجيل متى» أم مجنون واحد وأعمى واحد على حسب إنجيل لوقا. 

قال بغخضب: ارم الورقة» وخذ ورقة جديدة. 

فعلت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر اخبار الأيام الأول: ۷ / (:)٦‏ لبنيامين بالع وباكر 
ويديعئيل ثلاثة ) 

التفت إلي» وقال: اكتب أساء أولاد بنيامين وعددهم حسب هذا السفر. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر اخبار الآيام الآول: ۸ / ۲-١‏ ):( وبنيامين ولد بالع 
بكره وأشبيل الثاني وأخرخ الثالث ونوحة الرابع ورافا ا لخامس ) 

التفت إلي» وقال: اكتب آسماء آولاد بنيامين وعددهم حسب هذا السفر. 

فعلت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر التکوین: ٤٦‏ / ١۲):(وبنو‏ بنيامين بالع وباكر وأشبيل 
وجیرا ونان وإيجي وروش ومفيم وحفیم ورد ) 

التفت إلي» وقال: اكتب أساء أولاد بنيامين وعددهم حسب هذا السفر. 

كتبت ما طلب مني» فقال: انظر جيدا.. هل هناك فرق بين هذه النصوص؟ 

قلت: أجل.. فأبناء بنيامين حسب النص الأول: ثلاثة » وعلى حسب النص الثاني: خسة.. 
فاختلف النصان في أسمائهم وعددهم» واتفقا في اسم بالع فقط» وهوؤلاء الأبناء على حسب النص 
الثالث: عشرة » فاختلف مع النصين السابقين في الأسماء والعدد أيضا» واتفق مع النص الأول في 


إسم إثنين منهم » وإتفق مع النص الثاني في إسم إثنين منهم » ولم تتفق النصوص الثلاثة إلا في إسم 
بالع فقط. 

قال بغخضب: ارم الورقة» وخذ ورقة جديدة. 

فعلت ما طلب مني» فراح يقرا من (سفر صموائیل الثاني: ۲٢‏ / ۱۳):( فاتی جاد الى داود 
واخبره وقال له آتاتي عليك سبع سني جوع في ارضك ام تهرب ثلاثة اشهر امام اعدائك وهم 
يتبعونك ام يكون ثلاثة ايام وبا ني ارضك. فالآن اعرف وانظر ماذا ارد جوابا على مرسلي ) 

التفت إلي» وقال: اكتب هذه الأعداد. 

كتبتهاء فراح يقرأ من (سفر أخبار الأيام الأول: (:)١١ / ۲١‏ اما ثلاث سنين جوع او ثلاثة 
اشهر هلاك امام مضايقيك وسيف اعدائك يدركك او ثلاثة ايام يكون فيها سيف الرب ووباً في 
الارض وملاك الرب يعثو في كل تخوم اسرائيل. فانظر الآن ماذا ارد جوابا لمرسلي ) 

التفت إلي» وقال: اكتب هذه الأعداد بحسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فقال: هل هناك فرق بینه؟ 

قلت: أجل.. فسفر صموئيل الثاني ينص على آن جاد خير داوود آن يختار بين سبع سنين جوع 
أو هرب ثلاثة أشهر أمام أعدائه» بينم يفهم من سفر أخبار الأيام الأول أن جاد خير داود بين ثلاث 
سنين وليس سبعة أو ثلاثة أشهر هلاك. 

نظر إلي بعبوس» وقال: أخبرني.. هل هم سبعة سنين جوع أم ثلاثة سنين؟ 

صمت» فقال: ارم الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

فعلت ما طلب مني.. فراح يقرا من (سفر آخبار ايام الثاني : ۲ / ۲):( وأحصى سليمان سبعين 
الف رجل حال وثمانين الف رجل نحات في الجبل ووكلاء عليهم ثلاثة آلاف وست مئة ) 

التفت إلم» وقال: اكتب عدد الوكلاء لسليان على السخرة بحسب هذا السفر. 

كتبت ما طلب مني» فراح يقرأ من (سفر الملوك الأول: (:)٠١ / ١‏ ما عدا رؤساء الوكلاء 


لسليان الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاث مئة المتسلطين على الشعب العاملين العمل ) 

التفت إلم» وقال: اكتب عدد الوكلاء لسليمان على السخرة بحسب هذا السفر. 

كتبت ما طلب مني» فقال: هل هناك من فرق بینھ|؟ 

قلت: آجل.. فسفر آخبار الأيام الثاني یذکر ان عدد الوکلاء على عمال سلیی‌ان کان ( ۳٣۰۰‏ ) 
بينا يذكر سفر الملوك الأول أن عدد عہال سليمان كان ( ۳۳٠٠١‏ )» فبينهم) فرق مقداره ثلاثائة. 

تنفس الصعداءء وقال: ارم الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

فعلت ما طلب مني» فراح يقرا (حزقيال: الإصحاحات »)٤ ٦و ٤٥‏ ثم قارن بينها وبين ما ورد 
في (سفر العدد: الإصحاحات ۲۸ و۲۹).. وقد ورد فيها اختلافات كثيرة في الذبائح وأنواعها 
وأعدادها وكيفية تقديمها حسب الأيام والشهور ومايقدم معها وأحكامها.. وقد رميت أوراقا كثيرة 
بسبب هذه الاختلافات ملأت علينا غرفة مكتبه أوراقا. 

ما انتهينا منها حتى قال: هل تتصور أن يكون الله -مدبر السموات والأرض الذي يقوم كونه 
على أدق حساب لا يعرف الحساب.. لا يعرف عمليات الجحمع والطرح.. آم أن أولئك الكتبة هم 
الذين عبثوا بصفاء هذا الكتاب وقدسيته؟ 

سکت» فقال: فلننتقل إلى شيء آخر.. نحقق فيه. 

أخذ نسخة من الكتاب المقدس» وراح يقرا من (سفر العدد:ا / ٤۷-٤٥‏ ):( فكان جيع 
ا معدودين من بني اسرائيل حسب بوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب في 
اسرائيل. كان جيع المعدودين ست مئة ألف وثلاثة آلاف وخس مئة وخسين.۷٤‏ واما اللاريون 
حسب سبط آبائهم فلم یعدوا بینهم ) 

ثم قرا من (سفر ا لخر وج: ۳۷:۱۲ ):( فارتحل بنو اسرائیل من رعمسیس الى سکوت نحو ست 
مئة الف ماش من الرجال عدا الأولاد ) 


کتبت ما طلب مني» فقال: ما تری في هذه الفقرات؟ 

قلت: هي تنص على أن عدد الذين يصلحون لحمل السيف من بني إسرائيل ويخ رجون للحرب 
من إبن عشرين سنة فما فوق أكثر من ( ٠٠۳٠١١‏ ) » وآن جيع الإناث والشيوخ ومن هم من دون 
عشرين سنة من باقي الأسباط ومن سبط اللاويين كله با فيه من هم عشرين سنة وغيره أي سبط 
اللاويين كامل لم يعد ضمن هذا الإإحصاء. 

قال: فلو ضممنا جميع المتروكين خارج هذا الإحصاء مع من أحصاهم آي ٠٠٠٠٠١‏ زائد باقي 
جميع الأسباط مع سبط اللاويين كاملين.. فإلى كم يصل العدد؟ 

قلت: لا يقل بآي حال من الأحوال عن مليونين ونصف المليون على أقل تقدير. 

قال: فهل تصدق هذا؟ 

قلت: كيف لا أصدق الكتاب المقدس؟ 

قال: فلنعرض المسألة على العقل.. من المعلوم قطعا أن عدد بني إسر ائيل حين| دخلوا مصر كانوا 
سبعین نفسا کا في (سفر التکوین: ٤٩‏ / ۲۷)» وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان.. فجميع 
نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون» وكذلك في (سفر الخروج:٠‏ / )٥‏ 

ونت تعلم أن مدة بقاء بني إسرائيل في مصر هو ۲٠١‏ سنة لا أكثر.. ولنغض الطرف عن القتل 
الذي کان جاریا على بني إسرائیل في مصر وقتل آولادهم کا في (الخروج: ۱ / ۱١-۲١‏ ).. فکیف 
یون عدد السبعین قد تکاثر في خلال ۲٠١‏ سنة لا أكثر من سبعين نفسا إلى مليونين ونصف أو أكثر؟ 

بالإضافة إلى هذاء فإن الكتاب المقدس ينص في (سفر ا لخر وج: ۱ /۲۲-۸) على أنه كان في كل 
بني إسرائيل قابلتان فقط.. اسم الأولى سافوراء والثانية فوعا » فكيف تكفي هاتان أن تولدا كل هذا 
الشعب العظيم؟ 

الس هدا رااان هداغراا!؟ 


بقي يردد ذلك.. ثم قال: نفس الغرابة نجدها عند ذكر عدد بني إسرائيل قبل فترة التيه وبعدها.. 


فعلى سبيل المثال يذكر (سفر العدد ٠٠ :١‏ ) أن أشير كانوا فى بداية فترة التيه ٤١ ٠٠١‏ فردامن ٠١‏ 
سنة فصاعدا وف نهاية فترة التيه وهي ۳۸ سنة وهى المدة الفعلية» كانوا ٥۳ ٠٠٠١‏ فردا من ٠١‏ سنة 
فصاعداء أى بزيادة قدرها ١١ ٩۰۰‏ فرداء فهل من الممكن بعد أن مات جيل الخروج كله أن يصل 
العدد إلى ٥۳ ٤٠١‏ فردا فی ۳۸ سنة؟ 

باللإضافة إلى هذا.. فإن هناك من الأسباط من حدثت فيه زيادة مقدارها )٥۹۲٠١(‏ فكيف 
تضاعف عدد الذكور فى (۳۸) سنة التي هى المدة الفعلية للتيه على الرغم من أن جيل الخروج قد 
أماته الرب كله فى البرية» كا ورد في سفر (العدد: (:)٦٥-٦٤ :۲١‏ وني هؤلاء م يكن إنسان من 
الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حين عدا بني إسر ائيل في برية سيناء 1٥‏ لأن الرب قال هم إنم 
يموتون في البرية فلم يبق منهم إنسان إلا كالب بن يفنة ويشوع بن نون) 

سكت قليلاء ثم قال: تعال لنتأمل ما ورد ني أبعاد سفينة نوح.. لقد أمر الرب نوحا أن يبنى 
فلكا.. وكان هذا هو نص الأمر:( اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. تجعل الفلك مساكن وتطليه 
من داخل ومن خارج بالقار. وهكذا تصنعه: ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك وخْسين ذراعا 
عرضه وثلاثین ذراعا ارتفاعه )(تکوین:٦/ ۱١-۱٤‏ ) 

وآمره الرب آن يدخل السفينة نفسه وامرأته وبنیه ونساء‌هم» ومن کل حى يأخذ زوجین اثنین 
ذکرا ونی إضافة إلى طعام هذه الکائنات کا في(تکوین:٦/ )۲۲-٠۱۹‏ 

ثم مره أن يأخذ من البهائم الطاهرة وطيور السماء سبعة أزواج ذكورا وإناثاء ومن البهائم غير 
الطاهرة زوجین اثنین ذکرا وآنشی» ففعل نوح کل ما آمره الرب به» کا ني (تکوین: ۷/ )٥-۲‏ 

التفت إلي» وقال: ضع القلم.. وفكر معي جيدا.. هل يمكن أن تكفى سفينة بهذا الحجم كل 
هؤلاء البشر والبهائم والطيور» وكل ما يدب على الأرض» إضافة إلى طعام يكفيهم عشرة آشهر» أو 
سبعة أشهر؟ 


صمت» فقال: لماذا م يكتف الكتاب المقدس با اكتفى به القرآن حين| قال في نفس المشهد 


التوراي:[ اَی ُن اضتع افك باعتا وتا إا جا مرا وار التو اساك بها من كل 
رَوْجَين اين وَاَهُلَكَ إل ME‏ منْهُمْ ولا اطي في الذي ظَلَمُوا إِب 
OVO Do‏ 

إن هذه آية واحدة.. ولکنها شملت کل شيء.. لم تته كا تاه الكتبة في التفاصيل التي جعلتهم 
يقعون في هذه الأخطاء التي لا تغتفر. 

قلت: إن بعض قومي يذكرون أنهم وجدوا بعض الأخطاء الحسابية في القرآن. 

امتلاً وجهه سرورا مشوبا ببعض الحزن» وقال: أين.. أخبرني با.. وخذ تلك الحائرة؟ 

قلت: لقد ورد في سورة البقرة:[ وَالوَالدَاٿ يرعن اُولادَهُنَ حون گاميْنِ بن اراد آن َه 
الرَصَاعَةَ )(البقرة e aT‏ 
وَفصَالهُني عامَيّن ن اشکرلي وَلوَالدَيكَ ل الصبز) (لقمان:٤١)‏ 

التفت إليه» وقلت: خذ ورقة واكتب: مدة الرضاعة حولين. 

أخذ ورقة» وكتب ما طلبته منه» فرحت أقراً: وَوَصيتا اسان بوالديه 
e DS I I E a‏ 

التفت إليه» وقلت: اكتب.. مدة ا لحمل والرضاعة جيعا ثلاثون شهرا. 

کتب ما طلبته منه» وقال: ثم ماذا؟ 

قلت: ما الفرق بینهی|؟ 

قال: ليس هناك من فرق بينه.. فالأولى تنحدث عن الرضاعة» والثانية تتحدث عن الحمل مع 
الرضاعة.. والأصل في المقارنة أن تكون بين متناظرين. 

قلت: آلا ترى أنه من الواضح أن مدة الرضاعة أقل من سنتين خلافا لما ورد في سورة البقرة؟ 


انظر: شبهة ادعاء وجود أخطاء حسابية في القرآن الكريم» الأستاذ عبد الرحيم الشريف» موقع الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة. 


قال: لم آفهم. 

قلت: مدة ا لحمل تسعة أشهر.. ونضيف إليها مدة الرضاعة أربعة وعشرين شهراء وهي مدة 
سنتين.. كم المجموع؟ 

قال: أربعة وعشرون يضاف إليها تسعة آشهر.. المجموع ثلاثة وثلاثون شهرا. 

قلت: أتريد خحطاً فوق هذا.. لقد ذكر القرآن أن جموع له وفصاله هو ثلاثون شهرا. 

تأمل قليلاء ثم قال: ولكن القرآن م يذكر مدة الحمل.. أهناك آية تتحدث عن مدة احمل في 
القرآن؟ 

قلت: لا.. ولا حاجة إلى ذلك.. فمدة الحمل معروفة للجميع. 

قال: لو اعتبرنا ما قال القرآن.. فكم ستكون مدة الحمل؟ 

قلت» وأنا فرح من مجاراته لي: ستكون المدة بذلك ستة أشهر. 

قال: وهل يمكن أن يعيش اللإنسان لو ولد وله ستة أشهر؟ 

قلت: لست آدري.. ولعله لا یمکن أن يعیش. 

قال: بل یمکن أن یعیش.. بل لقد بینت الدراسات أنه نادراً ما یعیش موالید (۲۲) أسبوع أكثر 
من (۷۲) ساعة» آما موالید (۲۳) آسبوعا فاحتال عیشهم یکون (۱۰./) في حین أن موالید )۲٤(‏ 
أسبوع لديهم فرصة )/.٥١(‏ للعيش بلا مشاكل و(١۲-١٠/)‏ منهم لديم مشاكل عصبية» ولكن 
)/٠(‏ من المصابين تكون حالتهم خطرة» بين (۲- ٠,١‏ ./) من الأحياء يتعرضون لمشاكل 
دعي القدحل الطي" : 

قلت: أفترى القرآن يشير إلى قل مدة للحمل؟ 

قال: قد يشير.. وقد لا يشير.. ولكن القرآن ذكر أن مدة الرضاعة ليست هي الحولين بالضبط› 


١‏ انظر توثيق هذه المعلومات على الرابط التالي: 
http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/fn ‘1-4 4.htm‏ 


و 
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بخلاف من ولد لستة آشهر» فقد يحتاج إلى إكمال الرضاعة عامين كاملين باعتباره حاجته لذلك 
وبذلك يتوافق القرآن توافقا تاما مع مايقوله الواقع والعلم. 

سكت قليلاء ثم قال: أتعلم أن هذا الاستدلال أنقذ امرأة من تهمة الزنا؟ 


يم الرَصَاعَةَ )(البقرة: ..)۲١۳‏ وفي ذلك دلالة على أن 


قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يروي المحدثون أن رجلا تزوج امرأة من جهينةء فولدت له لتام ستة أشهرء فانطلق 
زوجها إل عثمان» فذكر ذلك له» فبعث إليها. فلا قامت لتلبس ثيابهاء بكت أختها فقالت: وما 
يبكيك» فوالله ما التبس بي آحد من خا الله تعالی غیره قط فیقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء. فلا 
أت بها عثان أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياً فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهر» وهل 
یکون ذلك؟ فقال له علي: آما تقر القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول:[ وله 
وَفصَاله تلانو هرا وقال:[ حَوْلّْنِ كامِيْنٍ ] فلم نجده بقي إلا ستة أشهر» فقال عثهان: والله ما 
فطنت بهذاء عل بالمرأة.. قال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة» بأشبه منه بأبيه. 
فلم رآه أبوه قال: ابني والله» لا أشك فيه. 

إن كان بقي لديك بعض الشك في هذا.. فاذهب إلى المستشفيات التي تستقبل الحوامل» فستجد 
الأمثلة الكثبرة على ماذكرت لك. 

العقل: 

سكت قليلاء ثم قال: دعنا من عالم الأرقام.. لقد عرفت من خلال تشريح الكتاب المقدس أن 
الكتبة يتلقوا دروسا جيدة في الحساب.. بل هم والحساب على خطین متوازیین.. دعنا من 
الحساب.. ولنذهب إلى العقل.. فليس بالحساب وحده تقوم الحياة. 


فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع.. ولا تكتب شيئا.. وحاول أن تتخيل ما سأقرؤه عليك.. 

أخذ يقرا من (سفر يشوع: (:)١ / ١‏ ويكون عند امتداد صوت قرن المتاف عند استماعكم 
صوت البوق ن جميع الشعب يتف هتافا عظي|ء فيسقط سور المدينة في مكانه» ويصعد الشعب كل 
رجل مع وجهه ) 

هل يمكن لعقلك أن يتصور هذا.. أن هتف بنو إسرائيل فينهار سور اريجا.. ينهار السور كله 
حول المدينة عن طريق المتاف!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: قد يكون هذا كرامة.. لا بأس.. فلنسمع نصا آخر.. فلنسمع هذه الوليمة 
الأسطورية. 

أخذ يقرا من (أخبار الأيام الثاني: ۷ / (:)٥‏ وذبح الملك سليان ذبائح من البقر اثنين وعشرين 
الفا ومن الغنم مئة وعشرين الفا ودشن الملك وكل الشعب بيت الله ) 

هل یمکن هذا.. لقد ذبح سلی‌ان حسب هذا النص ۲۲ آلف من البقر» و١٠٠‏ آلف من الغنم.. 
لقد قضى على جيع الثروة الحيوانية التي لبني اسر ائيل في وقته» هذا كله بخلاف ما ذبحه الشعب. 

سكت قليلاء ثم قال: لا بأس.. لقد كان بنو إسرائيل مغرمين بالشواء.. فلذلك ربعا احتاجوا إلى 
يع هذه الأبقار والأغنام لتملاً شهوات بطونهم. 

لنتتقل إلى نص آخر.. 

فتح الكتاب المقدس على (سفر القضاة: »)٤ / ٠١‏ وراح يقراً:( وذهب شمشون وأمسك ثلاث 
مئة ابن آوى» وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب» ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط» ثم أضرم 
المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيينء فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون ) 

نظر إلي» وقال: هل یمکن هذا!؟.. کیف ترکت الثعالب شمشون قوم بربط کل ذیلین مع 
بعضه| البعض؟.. وكيف تر كوه يشعل النار فيه|؟ 

تخيل معي الثعالب.. وهي تنظر إليه.. وهو يربط كل ثعلبين مع بعضها.. تنظر وهي تنتظر 


أدوارها.. مع أنه لا يمكن أن تتحرك الثعالب بهذه الصورةء لأن كل ثعلب يحاول جذب الآخر إلى 
الإتجاه المعاكس. 

سکت قلیلاء ثم قال: هل سمعت عن حیطان تصاب بمرض البرص؟ 

سكت» فقال: الكتاب المقدس يذكر هذا.. فهو يذكر أن حيطان المنازل تصاب بالبرص.. ويضع 
لذلك خطة لعلاجها.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويين: )٠١ ٠:٠١‏ 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا:( بآني صاحب البيت ويخبر الكاهن أن داء البرص قد يكون 
متفشيا بالبيت» فيأمر الكاهن بإخلاء البيت قبل أن يدخل إليه لئلا يتنجس كل ماني البيت» ثم يدخل 
الكاهن البيت ليفحصه. فإذا عاين الإإصابة ووجد أن في حيطان البيت نقرا لونها ضارب إلى ا لخضرة 
أو إلى الحمرة» وبدا منظرها غائرا في ا لحيطان» يغادر الكاهن البيت ويغلق بابه سبعة أيام. فإذا رجع في 
اليوم السابع وفحصه» ووجد أن الإصابة قد امتدت في حيطان البيت» يأمر الكاهن بقلع الحجارة 
المصابة وطرحها خارج المدينة في مكان نجس» وتكشط حيطان البيت الداخلية» ويطرحون التراب 
اللكشوط خارج المدينة ني مكان نجس ) 

سكت كا مشدوه ثم قال: هل سمعت عن أقمشة تصاب بمرض البرص؟ 

لم أدر بم أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويين: ٤۷:١۳‏ - 
:)٤‏ وإذا بدا داء البرص المعدي» في ثوب صوف أو كتان أو في قطعة قهاش منسوجة أو حيكة من 
صوف أو کتان» أو في جلد أو ني كل مصنوع من جلد» وكانت إصابة الثوب أو الجلد أو قطعة 
القماش المنسوجة أو المحيكةء أو في شيء مصنوع من جلد ضاربة إلى الحمرة أو ا لخضرة, فإنها إصابة 
برص تعرض على الكاهن فيفحص الإصابة ويججز الشيء الملصاب سبعة أيام» ثم يفحصهاني اليوم 
السابع. فإن وجدها قد امتدت في الثوب أو قطعة القماش» أو في ا جلد أو في كل مايصنع من جلد» 
ويستخدم في عمل ماء فإن الإإصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو 
قطعة قهاش الصوف أو الكتان أو متاع ا لجلد المصاب» لأنه داء معد لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة 


م تمتد في الثوب أو في قطعة القهاش المنسوجة أو ا محيكة أو في متاع الجلدء يأمر بغسل الشيء ويحجزه 
سبعة آيام أخرى ) 

سکت کالمشدوه» ثم قال: هل سمعت عن أرنب يجتر؟ 

لم أدر بيا أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويين: (:)٦:١١‏ 
أما الأرنب فإنه جتر ولكنه غير مشقوق الظلف» لذلك هو نجس لكم ) 

سکت کالمشدوه» ثم قال: هل سمعت عن ثعبان یأکل التراب؟ 

لم أدر بها أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر التكوين: : (:)١٤‏ 
فقال الرب الإله للحية: (لأنك فعلت هذاء ملعونة نت من بين جيع البهائم ومن جميع وحوش 
البريةء على بطنك تسعين» ومن التراب تأكلين طوال حياتك وآثير عداوة دائمة بينك وبين المرأة 
وكذلك بين نسليكا. هو يسحق رأسك وأنت تلدغين عقبه ) 

سكت قليلاء ثم قال: لا أزال أحتار منذ زمن طويل.. لماذا لم يرفع الله العقوبة عن الحية بعد 
صلب المسيح.. أل يأت المسيح ليكفر عن خحطيئة آدم!؟ 

قلت: إن العقوبة المرادة هنا عقوبة للشيطان.. وليس للحية التي لا تعقل. 

قال: لكن النص واضح ني أن المراد هو الخحية.. فالنص يصور حال الحية على هذه الأرض» بعد 
أن عوقبت بالسعي على البطن» ونا ملعونة من بين جميع البهائم والحيوانات. 

ثم هل رأيت حية تيز بين ا رأة والرجل في العداوة.. الكتاب المقدس ينص على هذا.. فهو يقول 
عن الحية:( أثر عداوة دائمة بينك وبين المرآة» وكذلك بين نسليك|. هو يسحق رأسك وأنت تلدغين 
عقبه ) 

ثم اذا حص العقب باللدغ!؟.. إن ضرر الحية لا يقتصر على لدغ قدم الانسان بل ان البعض 
منها يقذف بالسم على بعد متار» وهناك آنواع منها تقوم بخنق فريستها ثم بلعها. 

سكت قليلاء ثم قال: ما دمنا مع الحية.. آلا تعلم خرافة إغواء ا لحية لحواء في الكتاب المقدس. 


قلت: هي حقيقة نص عليها الكتاب المقدس» وليست خرافة.. فالتوراة تؤكد في قصة الخلق أن 
المرآة هي المسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى» وقد كان ذلك بسبب اغواء الحية ها. 

وقد اعتنتق بولس فكرة مسثولية المرآة عن الخطيئةء فهي التي آغويت» وليس آدم» وهي التي 
تعدت حد الله فوقعت في اللخطيئة» فهو يقول:( لأن آدم کون ولا ثم حواء» وم يكن آدم هو الذي 
انخدع بل المرآة انخدعت» فوقعت ني ا معصية ) (الرسالة الأول إلى تیموثاوس: )٠١_ ٠۲:۲‏ 

قال: أجل.. أعلم ذلك.. فالكتاب المقدس سجل تاريخ بداية الخلق.. وفيه ( هذاوصف مبدئي 
للسماوات والأرض يوم خلقها الرب الإله. ولم يكن قد نبت بعد في الأرض شجر بري ولا عشب 
بري» لأن الرب الإله م يكن قد أرسل مطرا على الأرض» ولم يكن هناك إنسان ليفلحهاء إلا أن ضبابا 
كان يتصاعد من الأرض فيسقي سطحها كله. ثم جبل الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في 
أنفه نسمة حياةء فصار آدم نفسا حية. وآقام الرب الإله جنة في شرقي عدن ووضع فيها آدم الذي 
ES‏ 

وفيه:( وكانت الحية أمكر وحوش البرية التي صنعها الرب الإله» فسألت المرأة: أحقا آم ركا الله 
ألا تأكلا من يع شجر الجنة؟) فأجابت المرأة: (يمكننا أن نأكل من ثمر الجنة كلهاء ماعدا ثمر 
الشجرة التي في وسطهاء فقد قال الله: لا تأكلا منه ولا تلمساه لكي لا تموتا). فقالت الحية للمرأة: 
(لن تموتاء بل إن الله يعرف أنه حين تأكلان من ثمر هذه الشجرة تنفتح أعينك| فتصيران مثله» قادرين 
على التمييز بين الخبر والشر). وعندما شاهدت المرأة أن الشجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون» ومثرة 
للنظر قطفت من ثمرھا وآکلت» ثم أعطت زو جھا آیضا فكل معها )(تکوین: )٦-٠:۳‏ 

وقد ذكرت التوراة العقوبة التي تلقتها ا لحي بسبب ذلك» فقد ورد في (تكوين: ٠١:۳‏ ):( فقال 
الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذاء ملعونة أنت من بين جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية» على 
بطنك تسعين» ومن التراب تأكلين طوال حياتك ) 

سكت قليلاء القرآن يذكر هذه القصةء ولكنه لا يتطرق إلى الحيةء ولا ينسب الوقوع في أكل 


الشجرة لحواء» بل ينسبها لكليه| جيعاء وعندما نزلت العقوبة م تختص با المرآة.. بل شملته) جيعاء 
ثم تاب الله عليه جيعا.. 

اسمع ما یقول القرآن:[ ود ا میگ اچوا لادم سدوا إلا لیس ابی (١١‏ ممل 
آَم ن هذا عَدو لَك وَلرَوجك لا رجتکا مى اة شی (۱۱۷) إن لَك آلا وع فيا وَل 
ری 0 ا ار کے کروی اا ان کال ا ا کل الک 
ی جر ا لد وملك ا یی (۰ ۱۲ اکا متها بدت کا سراما صما صان علَيْها منْ وَرَي 

تة وعَصی ادم ريه قوی (۱۲۱) تم تیاه رب فاب عليه ودی (۱۲۲) قال اطا مها يا 
e‏ و ا اكم مي هُدّی فمن اع هداي اد يل ولا يی (۱۲۳) وَمَنْ 
عرص عَنْ ذكري قن لَه ميشه صَنْگا وَنَحْسره يوم ليام أعَمَى ١۲ ٤(‏ ))(طه) 

هكذا يتناول القرآن القصة بكل بساطة وعقلانية وحمال. 

سکت قلیلاء ثم قال: هل ترى القرآن سمى الشجرة؟ 

قلت: لا.. 

قال: والتوراة؟ 

قال: وقد ذكرت أنها شجرة تجعل صاحبها يميز بين الخبر والشر.. فهل في التمييز بين الخبر 
والشر مفسدة.. وذكرت أن من أكلها يصبر مثل الله.. فهل يمكن لأحد أن يصبر إها؟ 

سكت» فقال: ما ذنب الحية المسكينة.. نحن نراها كا نرى سائر المخلوقات.. ولاذا اختصت 
بعقوبة الزحف بينم يطير الشيطان وهو المجرم الأكبر حيث يشاء من دون عقوبة!؟ 

التفت إلي» وقال: لقد جرت هذه ال مآزق بعض مفسري الكتاب المقدس إلى اعتبار دخول الحية 


ي 


في هذه القصة خرافة دخيلة على الكتاب المققدس. 


اسمع ما قال بعضهم عن مصادر سفر التكوين:( ن يتردد مؤلفو الكتاب المقدس» وهم يرون 


بداية العام والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدني 
القديم» ولا سيا من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. فالاكتشافات الأثرية 
منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين 
بعض النصوص الغنائية والحكمية والليترجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت» ولا عجب 
في ذلك ) 

سکت کالمشدوه» ثم قال: هل سمعت بطيور تمشي على آربع؟ 

لر أدر بيا أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويرن: ۲١:١١‏ ):( 
أما سائر دبيب الطير ذوات الأربع الأرجل فهو حظور عليكم ) 

سكت كالمشدوه» ثم قال: هل سمعت ما يقول الكتاب المقدس عن النعام؟ 

سکت» فقال: اسمع ما ورد في (سفر آيوب: ۳۹: (:)۱۷-٠١‏ يرفرف جناحا النعامة بغبطة» 
ولكن آهما جناحان مكسوان بريش المحبة؟ فهي تترك بيضها على الأرض ليدفاً بالتراب» وتنسى أن 
القدم قد تطأً عليه» وأن بعض الحيوانات الكاسرة قد تحطمه. إنها تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست 
هاء غير آسفة على ضياع تعبهاء لأن الله قد أنساها الحكمةء ولم يمنحها نصيبا من الفهم. ولكن ما إن 
تبسط جناحیهاء لتجري حتی تهزاً بالفرس وراکبه ) 

سكت قليلاء ثم قال: إن الموسوعات العلمية تصف النعام كاباء مهتمين جدا بييضهم 
وآولادهم.. فالأنشى تلقي بيضها على الأرض » كا يفعل الكثير من الطيور الأخرى» وني غياب 
الأنثى ء يقوم الذكر بالرقود على العش لحاية البيض.. وحين الخروج من البيض يلقى الفراخ اهتاما 
کبیرا من آمّهم» وهذا يثبت آنا أم حنون. 

سكت قليلاء ثم ابتسم» وقال: لا شك آنك مثلي» ومثل جيع الناس الذي يذهبون إلى دور 
السين| ليتفرجوا فلام البطولات الشاغة. 

قلت: لا.. آنا لم أذهب طول حياتي إلى السينما.. نا رجل دين.. ولا علاقة لرجل الدين بمثل 


تلك السفاسف. 

قال: والبطولة.. ليست عبة الأبطال عبة فطرية؟ 

قلت: البطولة هي بطولة الروح.. لا بطولة العضلات.. 

قال: هذا ما تقول أنت.. أو ما يقول الكتاب المقدس؟ 

قلت: أنا لا قول إلا مايقول الكتاب المقدس. 

قال: لا.. لقد رأيت الكتاب المقدس يقول غير هذا.. الكتاب المقدس متفتح أكثر منا.. ألم تقراً 
فيه سيرة شمشون البطل؟.. إنه أعظم بطولة من عنترة ومن كل من عرفهم العام من أبطال. 

صمت» فقال: تعال لنشاهد مشاهد بطولته في الكتاب المقدس.. لقد خحصص له الكتاب 
المقدس آربع سور كاملة في سفر القضاة تبدا من التباشير التي سبقت مولده» وتنتهي بوفاته.. إنها 
تصلح فيلا مطولا لرجل من رجال الله.. هو نموذج للرجولة التي بحبها الكتاب المقدس.. وهو 
بالتالي نموذج للبطولة التي يريدها الرب.. تعال لنسمعهاء ونمتلى بم فيها من بطولة. 

آخذ الكتاب المعدس» وراح يقلد الحكواتيين عند روايتهم لقصص البطولات, قال: لنبدأ من 
الأول.. لنبدأً من السورة الأولى» وهي الإصحاح الثالث عشر من سفر القضاة.. اسمع مايقول هذا 
الإصحاح الذي يذكر الإرهاصات السابقة يلاد هذا البطل العظيم:( ثم عاد بنو اسرائيل يعملون 
الشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين اربعين سنة.. وكان رجل من صرعة من عشيرة 
الدانیین اسمه منوح وامرآته عاقر لم تلد. فتراءى ملاك الرب للمرآة وقال ها: ها انت عاقر لم تلدي. 
ولكنك تحبلین وتلدین ابنا. والآن فاحذري ولا تشربي خرا ولا مسرا ولا تأكلي شیئا نجسا. فها 
انك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعل موسى رآسه لان الصبي يكون نذيرا لله من البطن وهو يبدأ بخلص 
اسرائيل من يد الفلسطينيين ) (القضاة: )٠٥-١ /١١‏ 

اسمع.. ملاك الرب ينهاها أن تشرب الخمرء وتأكل النجس لا لأجل آنا حرام» ولكن لأجل 
من ي بطنها. 


وذهبت المرأة البسيطة إلى زوجها.. ( فدخلت المرآة وكلمت رجلها قائلة. جاء الل رجل الله 
ومنظره کمنظر ملاك الله مرهب جدا. و اسأله من اين هو ولا هو اخبرني عن اسمه. وقال لي ها 
انت تحبلين وتلدين ابنا. والآن فلا تشربي خرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. لان الصبي يكون 
نذيرا لَه من البطن الى يوم موته فصلى منوح الى الرب وقال اسألك يا سيدي ان يأتي ايضا الينا رجل 
الله الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. فسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله ايضا 
الى المرآة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها. فاسرعت المرأة وركضت واخبرت رجلها 
وقالت له هوذا قد تراءعى لي الرجل الذي جاء الل ذلك اليوم. فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء الى 
الرجل وقال له انت الرجل الذي تكلم مع المرآة. فقال انا هو. فقال منوح. عند ججيء كلامك ماذا 
يكون حكم الصبي ومعاملته. فقال ملاك الرب لنوح. من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ. من كل ما 
يخرج من جفنة الخمر لا تأكل وخرا ومسکرا لا تشرب وکل نجس لا تأكل. لتحذر من کل ما 
اوصیتها )(القضاة:۱۳/ )۱٠٤-٦‏ 

كل هذا النص الطويل البسيط آورده الكتاب المقدس من أجل أن يبرز اقتناع الرجل ب) طلبه 
اللاك مع أن ما طلبه ليس بالشيء الخطير.. أن لا يأكلوا النجس» وأن لا يشربوا الخمر. 

وبعد أن اقتنع الرجل الذي هو أبو شمشون.. أبو البطل.. أراد أن يكرم الملاك» وليس لدى 
الإسرائيليين أحلى من جدي معزى.. ( فقال منوح للاك الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي 
معزى) (القضاة:۱۳/ )٠١‏ 

وكان الملاك عفيفا زاهداء فرفض ما عرضه عليه أبو شمشون» وطلب بدل ذلك شيا للرب.. 
طلب حرقة للرب.. ( فقال ملاك الرب لنوح: ولو عوقتني لا آكل من خبزك وان عملت محرقة 
فللرب اصعدها. لان منوح لم يعلم انه ملاك الرب.. فقال منوح للاك الرب مااسمك حتى اذا جاء 
كلامك نكرمك. فقال له ملاك الرب لاذا تسل عن اسمي وهو عجيب. فاخذ منوح جدي المعزى 


والتقدمة واصعدهما على الصخرة للرب. فعمل عملا عجيبا ومنوح وامرأته بنظران. فكان عند 


صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء ان ملاك الرب صعد في ميب المذبح ومنوح وامرآته ينظران 
فسقطا على وجهيه| الى الارض. ولم يعد ملاك الرب يتراءى لنوح وامرآته. حينئذ عرف منوح انه 
ملاك الرب. فقال منوح لامرآته نموت موتا لاننا قد ینا الله. فقالت له امرآته لو اراد الرب ان يميتنا 
لا اخذ من يدنا حرقة وتقدمة ولا ارانا كل هذه ولا كان في مثل هذا الوقت اسمعنا مثل هذه) 
(القضاة:۲۳-۱۹/۱۳) 

بعد هذه المقدمات الطويلة يولد شمشون.. يولد البطل.. (فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه 
شمشون. فكبر الصبي وباركه الرب وابتداً روح الرب يجحرکه في علَة دان بين صرعة واشتأول 
))(القضاة: ۱۳ / )۲٥-۲ ٤‏ 

هذه الفاصلة تنتهي السورة الأولى.. لتبداً السورة الثانية.. سورة البطولات الخارقة. 

اسمع بالعنصرية المقيتة التي تبدأ بما:( ونزل شمشون الى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات 
الفلسطينيين. فصعد واخبر اباه وامه وقال قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين فالآن خذاها 
لي امرآة. فقال له ابوه وامه: آليس في بنات اخوتك وني كل شعبي امرأة حتى انك ذاهب لتأخذ امرأًة 
من الفلسطينيين الغلف. فقال شمشون لابيه اياها خذ لي لاما حسنت في عينيٌ )(القضاة:٤٠/ -١‏ 
۳( 

هكذا تبداً قصص كثيرة من الكتاب المقدس.. باتخاذ امرأة ولا يهم أن تكون زوجة» أو زانية. 

ويعلل الكتاب المقدس سر ذلك الاختيار» فيقول:( ولم يعلم ابوه وامه أن ذلك من الرب لانه 
كان يطلب علّة على الفلسطينيين. وني ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على اسرائيل ) 
(القضاة:٤٠/ )٤‏ 

إذن كان الرب يلتمس الأسباب ليصب لعنة من لعناته على الفلسطينيين» فكيف رتب هذه 
الأسباب.. 


اسمع هذا التدبير العجيب الذي رتبه الرب ليقضي على جمع من جوع الفلسطينيين:( فنزل 


شمشون وابوه وامه الى تمنة وأتوا الى كروم نتمنة. واذا بشبل اسد يزجر للقائه. فحل عليه روح الرب 
فشقه کشق الجحدي ولیس في يده شيء. ولم یبر اباه وامه بها فعل. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني 
شمشون. ولا رجع بعد ايام لكي ياخذها مال لكي يرى رمّة الاسد واذا دبر من النحل ني جوف 
الاسد مع عسل. فاشتار منه على کفیه وکان یمشي ویاکل وذهب الى ابیه وامه واعطاهما فاكلا ول 
خب رهما انه من جوف الاسد اشتار العسل ) (القضاة:٤٠/ )٠١-٠١‏ 

من هنا تبدا البطولة.. لقد شق شمشون الأسد نصفين كا يشق الجدي» ثم عاد بعد أن امتلاً 
نحلا ليأكل من عسل النحل.. لست أدري هل يمكن هذا.. هل يمكن للجيف أن تصبح حلا لخلايا 
النحل.. وهل يمكن للنحل أن يوفر كل تلك الكمية من العسل» والتي جعلته يأكله هو وأهله. 

لست أدري مدى صدق كل هذا.. ومدى عقلانيته.. ولكنه هكذا قال الكتاب المقدس» وهكذا 
ينبغي أن نقول. 

لم تنته البطولة هنا.. لقد كان الرب يلتمس الأسباب ليصيب الفلسطينيين بلعنة من لعناته.. فما 
كانت تلك الأسباب التي دبرها المدبر الحكيم؟ 

يذكرها لنا الكتاب المقدس فيقول:( ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة لانه هكذا 
کان يفعل الفتيان. فلا رأوه احضروا ثلاثين من الاصحاب فكانوا معه. فقال هم شمشون 
لأحاجينكم أحجية. فاذا حللتموها لي في سبعة ايام الوليمة واصبتموها اعطيكم ثلاثين قميصا 
وثلاثين حلة ثياب. وان ل تقدروا ان تحلوها لي تعطوني انتم ثلاثين قميصا وثلاثين حلة ثياب. فقالوا 
له حاج أحجيتك فنسمعها. فقال هم من الآكل خرج أكل ومن الجاني خرجت حلاوة. فلم 
يستطيعوا ان بحلوا الاحجية في ثلاثة ايام. وكان في اليوم السابع انهم قالوا لامرآة شمشون تملقي 
رجلك لكي يظهر لنا الاحجية لئلا نحرقك وبيت ابيك بنار. ألتسابونا دعوتونا ام لا. فيكت امرأًة 
شمشون لدیه وقالت انا کرهتني ولا تحبني. قد حاجيت بني شعبي احجية وایاي لم تخبر. فقال ها 


هوذا ابي وامي لم اخبر هما فهل اياك اخبر. فبكت لديه السبعة الايام التي فيها كانت هم الوليمة وكان 


في اليوم السابع انه اخبرها لاما ضايقته فاظهرت الاحجية لبني شعبها. فقال له رجال المدينة في اليوم 
السابع قبل غروب الشمس اي شيء احلى من العسل وما اجفى من الاسد. فقال هم لو لم تحرثواعلى 
عجلتي لما وجدتم أحجيتي. وحل عليه روح الرب فنزل الى اشقلون وقتل منهم ثلاثين رجلا واخذ 
سلبهم واعطى الحلل لمظهري الاحجية. وحمي غضبه وصعد الى بيت ابيه. فصارت امرأة شمشون 
لصاحبه الذي کان يصاحبه) (القضاة:٤۱۱/۱-٠۲)‏ 

هل رأبت التدبير الذي دبرره الله هذا الذي نزل عليه روح الله.. إنه تدبير حكيم.. ليس كذلك؟ 

أحجية عجيبة يطلب منهم فكها.. لا تحتاج علهاء ولا ذكاء» ولا أي قدرة من القدرات.. هي 
جرد أحبولة فقط.. 

ثم إذا ما عرف القوم حلا لأحجيته يقتل منهم ثلاثين بعد آن يحل به روح الرب.. ولا يكتفي 
قتلهم بل يقلع عنهم ثبابهم ليفي بوعده من عرف الأحجية.. 

مد يده إلى رأسه» وراح يصيح: أهذا كتاب مقدس؟.. أهذه تعاليم كتاب مقدس؟.. أهذه هي 
الرجولة بمنطق الكتاب المقدس؟ 

ثم سكن قليلاء وقال: انتهت السورة الثانية من السور الخاصة بشمشون لتبدأً السورة الثالثة.. 
وهي كلها مشاهد لبطولة شمشون.. 

اسمع.. ( وکان بعد مدّة في ایام حصاد الحنطة ان شمشون افتقد امرآته بجدي معزی. وقال 
ادخل الى امرآتي الى حجرتها. ولکن اباها لم یدعه ان يدخل وقال ابوها اني قلت انك قد کرهتها 
فاعطيتها لصاحبك. آليست اختها الصغيرة احسن منها. فلتكن لك عوضا عنها. فقال هم شمشون: 
اني بريء الآن من الفلسطينيين اذا عملت بهم شرا) (القضاة:١٠/ )٣-١‏ 

انظر كيف يقدس الكتاب المقدس الإ جرام.. وكيف يقدس المجرمين؟ 

لجل خلاف بينه وبين والد زوجته التي لم تعد زوجته لاآنه رفضها یری آنه أصبح بريتا من أن 
يفعل ما يشاء من الشر لا بوالد زوجته» وإن) بالفلسطينيين جميعا. 


كيف يقول المسلمون الطيبون: إن الديانات الساوية الثلاث تدعو للسلام.. هل هذا النص 
يدعو للسلام» أو يربى على السلام؟ 

اسمع ما فعل المجرم شمشون:( وذهب شمشون وامسك ثلاث مئة ابن آوى واخذ مشاعل 
وجعل ذنبا الى ذنب ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط. ثم اضرم المشاعل ناراواطلقها بين زروع 
الفلسطينيين فاحرق الاكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون من فعل هذا. فقالوا 
شمشون صهر التمني لانه اخذ امرأته واعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون واحرقوها واباها 
بالنار. ) (القضاة:١٠٠/ )٦- ٤‏ 

اسمع تلك الخرافة التي سبق أن تحدثنا عنها.. وانظر إلى الاحتيال في الإجرام.. والكتاب 
المقدس لا ينكر أي تصرف من هذه التصرفات الحمقاء.. بل يقرهاء ويعتبر شمشون رجل الله ووليه. 

شمشون الحاقد لم یکتف ب| فعله..:( فقال هم شمشون ولو فعلتم هذا فاني انتقم منکم وبعد 
اكف وضرم ساقا على فخذ ضربا عظي|. ثم نزل واقام في شق صخر عيطم ) (القضاة:١٠/‏ ۷- 
۸. هذه بطولة من بطو لات الكتاب المقدس. 

لا حصل هذا قام الفلسطينيون المساكين بالبحث عن حيلة ليقضوا بها على هذا المجرم» وكان 
الأصل أن يقف الرب معهم.. لكن الرب لا يقف في منطق الكتاب المقدس إلا مع المجرمين.. بل 
يحل عليهم من روحه ما بجلهم الإرهاب عينه. 

اسمع هذه المحاولات والخرافات المرتبطة ها:( وصعد الفلسطينيون ونزلوا ني مهوذا وتفرقوافي 
حي فقال رجال بوذا لماذا صعدتم علينا. فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به کا فعل بنا. 
فنزل ثلاثة آلاف رجل من بوذا الى شق صخر عيطم وقالوا لشمشون أما علمت ان الفلسطينيين 
متسلطون علینا. فماذا فعلت بنا. فقال هم ک| فعلوا بي هكذا فعلت بهم. فقالوا له نزلنا لكي نوثقك 
ونسلمك الى يد الفلسطینیین. فقال هم شمشون احلفوا لي انکم انتم لا تقعون علٌّ. فکلموه قائلين 
كلا. ولكننا نوثقك ونسلمك الى يدهم وقتلا لا نقتلك. فاوثقوه بحبلین جدیدین واصعدوه من 


الصخرة. و لما جاء الى لحي صاح الفلسطينيين للقائه. فح عليه روح الرب فكان الحبلان اللذان على 
ذراعیه ککتان احرق بالنار فانحل الوثاق عن يدیه. ووجد لحي حار طربًا فمدٌ يده واخذه وضرب به 
الف رجل. فقال شمشون بلحي حار كومة كومتين. بلحي حار قتلت الف رجل. ولا فرغ من 
الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان رمت لحي)(القضاة:٥۱/‏ ۱۷-۹) 

هل ريت هذه المشاهد البطولية.. كيف يقطع الحبل.. وكيف يقضي بلحي حار على آلف 
رجل.. وكل ذلك بعد آن حل عليه روح الرب.. لست آدري هل حل عليه روح الرب آم آرواح 
الشياطين؟ 

الكتاب المقدس يعتبر هذا المجرم خلصا.. كا نعتبر نحن المسيح خلصا.. اسمع:( ثم عطش 
جدا فدعا الرب وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم والآن اموت من العطش 
واسقط بيد الغلف. فشق الله الكقة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب ورجعت روحه فانتعش. 
لذلك دعا اسمه عين هقوري التي في حي الى هذا اليوم)(القضاة:۱۹-۱۸/۱۰) 

هل سمعت هذه الخرافات؟ آهذا کتاب مقدس؟ 

تختتم هذه السورة من السور الخاصة ببطولة شمشون بتكريم عظيم من الله له.. إن المجرم لا 
يكرم بتكريم أعظم من أن يجعل قاضياء وهذا ما حصل لشمشون.. ( وقضى لاسرائيل في ايام 
الفلسطينيين عشرين سنة )(القضاة:١٠٠/ )٠١‏ 

انتهت هذه السورة هنا.. لتبدأً السورة الأخبرة من السور المخصصة لشمشون» وتبدأً السورة 
بهذا المشهد الدال على براعة الاستهلال التي يتصف ما الكتاب المقدس.. اسمع.. ( ثم ذهب 
شمشون الى غزة ورآى هناك امرآة زانية فدخل اليها)(القضاة:١٠٠/ )١‏ 

هاهو البطل القاضي يضم على جرائم القتل والإفساد جريمة الزناء ثم لا ينكر عليه الكتاب 
القدس آي فعل فعله.. وإنم| يمضي ليحكي تدبيرات الفلسطينييين المساكين» وكيف لم يكن الرب 
معهم.. وكيف كان مع المجرم المنحل. 


اسمع:( فقیل للغزیین: قد اتی شمشون الى هنا. فاحاطوا به وکمنوا له الليل كله عند باب المدينة 
فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فاضطجع شمشون الى نصف الليل ثم قام ني نصف 
الليل واخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعه| مع العارضة ووضعها على كتفيه وصعد با الى 
راس الحبل الذي مقابل حبرون) (القضاة:١٠/ ..)١-۲‏ هذا مظهر آخر من مظاهر البطولة. 
والكتاب المقدس لا يكتفي به» بل يضم إليه بطولته مع النساء.. اسمع:( وكان بعد ذلك انه 
احب امرأًة ني وادي سورق اسمها دليلة. فصعد اليها اقطاب الفلسطينيين وقالوا ها تملقيه وانظري 
بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لاذلاله فنعطيك كل واحد الفا ومئة شاقل فضة. 
فقالت دليلة لشمشون اخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لاذلالك. فقال ها شمشون اذا اوثقوني 
بسبعة اوتار طرية لم تجف اضعف واصير كواحد من الناس. فاصعد هما اقطاب الفلسطينيين سبعة 
اوتار طرية لم تجف فاوقته بهاوالكمين لابث عندها في الحجرة. فقالت له الفلسطينيون عليك يا 
SS‏ 
ني وکلمتني بالکذب . فاخبرني الآن بياذا تو ثق. فقال ها اذا اوثقوني بحبال جديدة ۾ تستعمل 
اضعف واصبر كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة واوثقته ا وقالت له الفلسطينيون 
عليك يا شمشون. والكمين لابث في الحجرة. فقطعها عن ذراعيه كخيط . فقالت دليلة لشمشون 
حتى الآن ختلتني وكلمتني بالکذب. فاخبرني بماذا توثق. فقال ها اذا ضفرت سبع خصل راسي مع 
السدى. فمكتتها بالوتد وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج 
والسدى. فقالت له كيف تقول احبك وقلبك ليس معي. هوذا ثلاث مرات قد ختلتني ولم تخبرني 
بماذا قوتك العظيمة. ولا كانت تضايقه بكلامها كل يوم وا حت عليه ضاقت نفسه الى الموتفكشف ها 
کل قلبه وقال ها م یعل موسی راسي لاني نذير الله من بطن امي. فان حلقت تفارقني قوتي واضعف 
واصير كاحد الناس. ولا رأت دليلة انه قد اخبرها بكل ما بقلبه ارسلت فدعت اقطاب الفلسطينيين 


وقالت اصعدوا هذه المرة فانه قد كشف لى كل قلبه. فصعد اليها اقطاب الفلسطينيين واصعدوا الفضة 


بیدهم. وانامته على رکبتیها ودعت رجلا وحلقت سبع خصل رأسه وابتدآت باذلاله وفارقته ق 0 
وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقال اخرج حسب كل مرة وانتفض. ول 
يعلم ان الرب قد فارقه ) (القضاة:٣۱/ )۲٠-٤‏ 

هل ریت روح الرب آین کان حالا من شمشون.. م یکن حالا ني قلبه» ولا ني عقله» بل کان 
في شعره.. نعم شعره هو مصدر بطولته.. 

يواصل الكتاب المقدس حكاية ما حصل له بعد ذلك ( فأخذه الفلسطينيون وقلعواعينيه ونزلوا 
به الى غزة واوثقوه بسلاسل نحاس وكان يطحن في بيت السجن) (القضاة:١٠/ )۲١‏ 

لكن البطل سرعان ما استعاد شعره ليقوم بعملية انتحارية.. عفوا بل استشهادية» كتلك 
العمليات التي يقوم ما الفلسطينيون المساكين» ثم ينكرها اليهود ونحن عليهم باعتبارها مناقضة 
للإنسانية.. اسمع كيف يقوم شمشون بهذه العملية الاستشهادية.. إنه أول من سن هذا النوع من 
العمليات.. لا مع الجيوش» وإنا مع العامة البسطاء.. 

اسمع ما يقول الكتاب المقدس:( وابتداً شعر راسه ينبت بعد ان حاتق واما اقطاب الفلسطينيين 
فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون الهم ويفرحوا وقالوا قد دفع اهنا ليدنا شمشون عدونا. 
ولا رآه الشعب مجدوا الهم لانم قالوا قد دفع اهنا ليدنا عدونا الذي خرب ارضنا وكثر قتلانا. وكان 
لما طابت قلو مم انهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا. فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب امامهم 
واوقفوه بين الاعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك بيده دعني ال مس الاعمدة التي البيت قائم عليها 
لاستند عليها. وكان البيت ملوءا رجالا ونساء وكان هناك جيع اقطاب الفلسطينيين وعلى السطح 
نحو ثلاثة آلاف رجل وامرآًة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال يا سيدي الرب 
اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عينيٌ من الفلسطينيين. وقبض شمشون 
على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قات| عليهم| واستند عليه الواحد بيمينه والاًخر بيساره. 
وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين. وانحنى بقوة فسقط البيت على الاقطاب وعلى كل 


الشعب الذي فيه فكان الموتى الذين اماتهم في موته اكثر من الذين اماتهم في حياته. فنزل اخوته وكل 
بیت ابیه وملوه وصعدوا به ودفنوه بین صرعة واشتأول في قبر منوح ابیه. وهو قضی لاسرائیل 
عشرين سنة (القضاة:١۱/ )١١-۲۲‏ 

تنفس الصعداءء وقال: هكذا ينتهي هذا الفيلم» ويسدل الستار على المجرم القاضي الزاني الذي 
م يكتف بم| فعله في حياته من جرائم ليضم إليها عند موته جريمة قتل الآلاف من الرجال والنساء.. 
والكتاب المقدس يفخر ببطولاته وبأن ( الموتى الذين اماتہم في موته اكثر من الذين اماتم في حياته) 

آي رب يمکن أن يقبل هذا.. او أن يقول هذا.. أو أن يرضى ہذا!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: ليس شمشون هو البطل الوحيد في الكتاب المقدس.. هناك غيره.. هناك 
البطل يوشيبا الذي ( هز رحه على ثمانمائة قتلهم دفعة واحدة )( صموئیل (۲) ۸/۲۳ ) فكم كان 
طول هذا الرمح؟ وكيف تم هذا!؟ 

وهناك أبيشاي ويشبعام» فكلاهما قتل ثلاثائة دفعة واحدة» وبهزة رمح. (انظر أيام )١(‏ 
|1( 

وهناك شمجر بن عناة قتل من الفلسطينيين ستهائة رجل بمنساس البقر (انظر القضاة ۳/ .)١١‏ 
کیف يحصل هذا؟ کیف لم بهربوا؟ هل انتظر کل منهم دوره!؟ 

ليست البطولة في القتل فقط .. هناك بطولة أخرى في الأكل.. لقد ذكر الكتاب المقدس الوجبة 
الدسمة التي كان يأكلها سليان الحكيم كل يوم.. اسمع:( كان طعام سليمان لليوم الواحد ثلاثين 
کرش وسن روعش قران سید ورین ودا من المراعي» ومائة خروف عدا 
الآیائل واليامير والأوز المسمن )( ملوك /٤)۱(‏ ۲۲ -۲۳) 

وضع يده على رأسه.. وقال: هذا غيض من فيض من بطولات الكتاب المقدس.. فإن شئت 


المزيدء فعد لتقرأه من جديد. 


العلم: 


سكت قليلاء ثم قال: دعنا من كل هذه الخرافات» ولنبحث في علوم الكتاب المقدس.. علم الله 
لابد أن یظهر آثره في کتابه.. 

لنبحث في علم الفلك» ذلك العلم الذي اهتم به السابقون.. ولكنهم وقعواني خرافات كثيرة 
بسب إعال عقوهم وخيلاتم.. 

لننظر ما يقول كلام الله الوحيد في هذا.. ولنفتح الكتاب المقدس من أوله.. من سفر التكوين.. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا الإصحاح الأول كاملا:( في البدء خلق الله السموات 
واللارض. وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. وقال 
الله لیکن نور فکان نور. ورای الله النور انه حسن.وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا 
والظلمة دعاها ليلا.وكان مساء وكان صباح يوما واحدا وقال الله ليكن جلد ني وسط الياه.وليكن 
فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله ا جلد وفصل بين المياه التي تحت ال جلد والمياه التي فوق الجلد..) 

بعد أن أنهى قراءة اللإصحاح أغلق الكتاب» وقال: هكذا يصف الكتاب المقدس بداية الخلق.. 
وهو يذكر أن السموات والأرض خلقت في ستة أيام. 

وجدت المجال للكلام» فقلت: وهكذا قال القرآن.. لقد ورد فيه هذا النتص:[ الله الذي لى 
الساوَاتِ وَالأرص وَمَاببا ني تة یام ثم اوی على العش ما کُم من دونه من وَل ولا شفيع 
افلا تَنذَكرونً(السجدة:٤)‏ 

قال: لا.. كلام القرآن في المسألة ختلف تاما.. وأول ذلك وأظهره أن القرآن أخبر عن سعة 
القدرة الإهية التي لم يصبها أي مشقة في كل ذلك.. اسمع ما يقول القرآن:[ ولذ حلتا السَاوَاتِ 
وَالاَزص وَمَا اني َة ایام وما مستا ِن لوب )(ق:۳۸) بینها نری التوراة تقول:( وفرغ الله ني 
اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه.لأنه فيه استراح من جيع عمله الذي عمل الله خالقا )(تکوین:۲/ ۳-۲) 

والثاني أن اليوم في هذه الآيات ورد مطلقاء فلم يذكر فيه الصباح والمساء كا في التوراةء باللإضافة 


إلى أن اليوم في لغة العرب» وني لخة القرآن يعني مرحلة زمنية.. وكأن القرآن يذكر لنا ن السموات 
والأرض خلقت في ست مراحل زمنية. 

القرآن يدل على هذا المعنى» فآنت تجد فيه اليوم الواحد يساوي آلف سنة أو خسين آلف سنة 
عند الله.. اسمع نص القرآن في ذلك :[ وتغج لوك اعدا ون ڪلف الله وَعْدَه ون يما عند 
رَبك کال س ی عدون (ا ج ..)٤۷:‏ وفيه: تَعرج اللانگة والروځ إِلبّه ني يوم گان مِقدارُه 
مسين لف س (امعارج:٤) ٠‏ 

بالإإضافة إلى أن القرآن يعتبر ما بحدث في القيامة من أحداث طويلة تستخرق آلاف السنين يوما 
واحداء فیقول:[ واوا یوما لا زي تفس عن تفس شيا ولا يبل متها عة ولا يؤتذ مها عَذلْ 
ولاهم ينْصَرٌون(البقرة:۸٤)‏ 

قلت: فآنت ترى في التفاصيل التي ذكر تما التوراة أخطاء علمية؟ 

قال: لست آنا الذي يقول ذلك.. بل علم الفلك هو الذي يقول ذلك.. سأضرب لك مثلا على 
ذلك با ذكرت التوراة أن الأرض خلقت في اليوم الثالث» بينم| خلق الشمس والقمر في اليوم الرابع. 

أنت تعلم أن الأرض في أصلها جزء من أمها الشمس.. وهذا يعني أنها ل تخلتى قلبها.. باللإضافة 
إلى أن التوراة تذكر في الأعداد من ١١‏ إلى ٠١‏ أن النبات والعشب والشجر خلقوا فى اليوم الثالث» 
أي قبل الشمس التي خلقت في الیوم الرابع» کا ورد ني الأعداد ٠٤‏ إلى .٠۹‏ 

وأنت تعرف أن ذلك مستحيل.. فالنباتات والأشجار لا يمكن أن توجد بدون ضوء الشمس.. 
لا شك آنك تعرف نظرية التمثيل الضوئي. 

قلت: لقد ورد ني القرآن مثل هذا الخطا.. بل لعله أعظم من خط التوراة. 

قال: ما هو؟.. اذكره لتنال تلك الجحائزة العظيمة التي أعددتها لمن جد تناقضا واحداني القرآن. 

قلت: اسمع ما ورد في القرآن حول هذا الموضوع:[ قل احم مرون بالّذِي حل الأزش في 
يمين وکجعلود له ادا ذلك رب الْعَالنَ )٩(‏ وَجَعَل فيها رَوَاسِي من قَوقها وَبَارَكَ يها وَقَدَدَ فيا 


فوا ني أَربَعَة يام سء الي ( ۰ ئم اشتری إل الساءِ وهي دان قال ها لار ضٍرتيا 
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قال: نعم.. هذا صحيح.. عندما نجمع هذه الأيام من دون أن يكون معنا وعي نجمع به نحصل‎ 
على ثمانية أيام.. مع أن القرآن ذكر في كل المواضع آنه خلتق السماوات والأرض في ستة أيام.. هذاهو‎ 

التناقض الذي تقصده.. وهذا هو التناقض الذي يملا قومنا به الأرض ضجيجا. 

قلت: هو تناقض واضح.. فکیف لا تسلم به؟ 

قال: آنا موثق صادق.. ولا يمكنني أن أخون الحقيقة لأن الذي يقول بها غيري.. لقد بحثت في 
هذه المسألة» وحلها ليس بالعويص. 

ذلك أن الأيام الأربعة الأولى هي حصيلة جمع اثنين واثنين» فقد خلت الله - بحسب القرآن - 
الأرض خلقا أوليا في يومين» ثم جعل فيها الرواسي التي هي الجبالء ووضع فيها بركتها من الماءء 
والزرع» وما ادخره فيها من الأرزاق في يومين آخرين» فكانت أربعة يام وهذا ما نص عليه القرآن في 
قوله:[ وَجَعل فيها روايي من قَوقها وَبَارَك فيها وَقَدَرَ فيها قاتا 5 َرَبَعَة يام سَوَاءَ 
لسّائلنّ)(فصلت:٠٠)‏ 

وهذه الأيام الأربعة هي حصيلة اليومين الأولين» ويومين آخرين» فيكون المجموع أربعة.. 
وليست هذه الأربعة هي أربعة أيام مستقلة أخرى زيادة على اليومين الأولين.. ومن هنا جاء الخطاً.. 
ثم إن الله - بحسب القرآن خا السماوات في يومين» فيكون المجموع ستة أيام بجمع أربعة واثنين.. 

لا شك آنك ل تفهم ما قلت» سأضرب لك مثالا: لو أن رجلا زار مصر,» فقال: زرت مصراء 
فتجولت في القاهرة في يومين» وأيت جولتي في الإسكندرية في آربعة آيام ثم عدت إلى بلدي.. لا 
شك أن هذا م يمكث في مصر إلا أربعة أيام فقط» وليس ستة يام لأن قوله: ني يومين في أربعة أيام» 


يعني يومين ني القاهرة ويومين في الإإسكندرية.. 

ویشبه هذا ما ورد في الحديث من قول حمد:( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوما 
نطفة» ثم يكون علقة في مثل ذلك» ثم يكون مضغة في مثل ذلك ) فإن هذا جيعه في أربعين يوما فقط» 
ولیس في مائة وعشرين يوماء کا فهمه من فهمه خطاء ويدل هذا ما ورد من النصوص من أن الخلق 
يتم بعد اثنين وأربعين يوما. 

سكت قليلاء ثم قال: هذه المسألة تفاصيل كثيرة لا تبرئ القرآن فقط من التناقض.. بل تبرز 
نواح من الإعجاز لن آذكرها لك أنا.. ولعلك تجد ني مستقبل حياتك من الفلکين من يشرحها 
لی 


انظر: رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلةء وفيها إجابة أخرى نرى آنا أرجح من هذه الإجابةء وهي أن أيام الخلق 
الستة التي ذكرتها الكتب المقدسة تمل المدة الزمنية التي تطلبها خلق الكون منذ الانفجار الكوني العظيم الذي ملا الفضاء بالدخان 
إلى أن یفنی الله هذا الکون ویعیده من حیث بدأ مصداقا لقوله تعالی :×( ثم استوی إل السَاءِ وهي دان فقا كا وَلِلأَرّْض انيا طَوعاً 
او گرا اتا أا طَائِعنَ) (فصلت :۱۱( وقوله تعالی يوم تطوي الساء گی السجل الس کا بدآئا وَل حلت ثعيده وعدا لتا 
إا كنا قَاعلین) (الانبیاء:٤ )٠١‏ 

وقد تفرد القرآن الكريم خلافا للكتاب المقدس بأنه قسم فترة الستة أيام التي خلتق الله بها السماوات والأرض إلى فترتين: هما 
فترة خلق الأرض الأولية وكذلك الساوات والتي استغرقت يومين من هذه الأيام الستةء وفترة تقدير الأقوات في هذه الأرض»› 
والتي استغرقت الأيام الأربعة المتبقية. 

ففترة خاتق اللأرض الأولية تمثل المدة الزمنية التي مرت على الأرض منذ أن كانت في حالة الدخان إلى أن أخذت موقعها في مدار 
ثابت حول الشمس على شكل كرة ملساء ملتهبة ذات سطح شبه سائل. 

أما فترة تقدير الأقوات فهي الأيام الأربعة المتبقية من أيام الخلتق وقد حدد الله علامة بارزة لبداية هذه الأيام الأربعة التي أكمل 
الله فيها تجهيز الأرض وهذه العلامة هي تكون الجبال فوق سطح الأرض. 

ومن الطبيعي أن تكون الجبال أول ما ظهر على سطح الأرض وبالتالي أول أحداث تميئة الأرض فالأرض كانت قبل ذلك كرة 
ملساء وسطحها حار جدا وشبه سائل وكانت تغلي وتفور بسبب الحرارة الشديدة التي في باطنها ك| سيكون مصيرها عند قيام الساعة 
لقوله تعالى( )يالوك عن ا لال قل نفا َي تسا رها اعا صَْصَاً لا رى فيا عوجاً وَلا متأ (طه:٥٠٠-۷٠٠)‏ 

وكلمة الأقوات ني الآية تعني كل مايلزم من شروط ظهور الحياة على سطح الأرض» فالقوت للكائن ا لحي هو ما يلزمه من 


طعام يبقيه على قيد الحياة. 


قلت: لدي نص آخر يدل على خالفة القرآن للعلم لا يمكنك أن تجادل فيه. 

قال: وماهو؟ 

قلت: ليست الأرض هي التي تدور حول الشمس؟ 

قال: بلى.. لا شك في ذلك. 

قلت: ولكن القرآن يذكر أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. 

قال: أين هذا.. لقد قرآت القرآن.. بل أحفظ الكثير منه» ولم أسمع نصا يحوي هذه الخرافة. 

قلت: لو تأملت جيدا لوجدتها واضحة للعيان..إنها ني سورة الكهف.. 

ضحك» وقال: تقصد ما ورد ني قوله:[ حت إِذَابلَعَ مغرب اسمس وَجَدََاتَعْوْب في عبن ية 
ووج عِنْدَهَا وما نايا دا القَرتين إا أن تعدب وما أن تخد يهم حُستا) (الكهف:۸)» وفيها:إ 
حى دابع مطْلِعَ الشمْس جد كا تلع على قوم َنَعَل ممن ونا ستّرا) (الکهف:۹۰)؟ 

قلت: أجل.. فهذا خالف للعلم الثابت» ذلك لأن الشمس لا تغرب في عين .. 

ابتسم» وقال: لقد ذكرتني بحادثة قبل سنوات ترتبط بہذا. 

قلت: ما الذي حصل؟ 

قال: لقد تقدم أحدهم لينال تلك ال لجائزة بسبب هذا الاكتشاف العظيم.. ولكنه ما إن كاد ينال 


وني هذه الأيام الأربعة التي قدّر الله فيها أقوات الأرض تكونت المحبال والقارات والمحيطات والبحيرات والأنهار وتشكل 
الغلاف الجوي الذي بدا بحماية الأرض من بقايا الشهب التي كانت ترشق الأرض من الفضاء الخارجي وامتلا كذلك بمختلف 
أنواع الغازات التي ستلزم لحياة الكائنات الحية. 

وبعد أن وفر الله كل أسباب الحياة على هذه الأرض بدأت الحياة الأولية بالظهور عليهاء ومن ثم خلق الله النباتات والحيوانات 
ومن ثم خلق الله الإنسان في آخر ساعة من ساعات اليوم السادس من أيام ا لخلق كا جاء ذلك في الأحاديث النبوية. 

وقد تمكن العلاء في ختلف التخصصات من رسم صورة واضحة وتفصيلية لجميع الأحداث التي مرت على الأرض منذ أن 
كانت كرة ملتهبة إلى أن أصبحت على هذا الشكل البديع التي هي عليه الآن. 

انظر التفاصيل المرتبطة بهذا في كتاب: بداية الخلق في القرآن الكريم» د. منصور العبادي» دار الفلاح للنشر والتوزيع» عمإان» 
الأردن» طبعة ۲٠٠٠‏ م. 


ما طلبه حتی شعرت بصوته یتغیر.. ونبراته ترتجف.. ثم بکی.. وصاح: لا آریدها.. خذوها آنتم.. 
خذوها أنتم.. لا يمكن هذه الجائزة أن يأخذها أحد من الناس.. ثم خرج.. ومن ذلك اليوم م أره. 

قلت: م أفهم القصة.. وما علاقتها مذا؟ 

قال: لقد بحثت في السبب الذي جعله يقول هذا.. فوجدته سببا معقولا.. إن الرجل كان 
صادقا.. ولکنه في نفس الوقت كان حتاجا.. فأراد أن يضحي بصدقه من أجل حاجته» ولکن الله 
وقاه من ذلك.. لقد أنجاه صدقه. 

قلت: دعنا من حديث الرجل.. واذكر لناما وجدت أنت. 

قال: نت تعرف القرآن.. هو لا متم بالتفاصيل.. فلهذا لم يذكر لنا اسم المكان الذي ذهب إليه 
ذو القرنين» واكتفى من ذلك بوصفه بصفات قد تدل عليه» أو على الأقل تعرف بطبيعة ا منطقة التي 
ذهب إليها. 

قلت: ل أفهم. 

قال: الم يكن الناس.. ولعلهم لا زالوا يستدلون بالنجوم. 

قلت: أجل.. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله:[ وَعَلامَاتِ وبالنجُم هم دون (النحل:١١)‏ 

قال: فهل ترى النجم ينزل إلى الأرض ليصبح لافتة تدل على المكان» أو إشارة مرور تدل على 
الاتجاه؟ 

قلت: يستحيل ذلك.. فين منا النجوم؟ 

قال: فما مقصد القرآن من ذكر هذا إذن؟ 

قلت: بم أن لبعض النجوم مواقع معينةء فهم يستدلون من خلاها على الأرض» فبفرقون بين 
الاتجاهات. 

قال: وهكذا هذا الأمر.. 


قلت: ل أفهم. 


قال: لست ترى السواح يقصدون الشواطئ مع غروب الشمس؟ 
قال: 4؟ 
قلت: يدهشهم جال الشمس وهي تغرب في البحر.. لكأن البحر يبتلعها.. أو لكأنا تغتسل 


قال: فهل حصل ذلك فعلا؟ 

قلت: لا.. هذا مانراه. 

قال: لقد فعل القرآن هذا.. لقد عبر القرآن عن الرؤية البصرية ليدل من خلا هما على المكان الذي 
قصده ذو القرنين» ولم يقصد أن الشمس بجرمها تغوص في ذلك الموضع بعينه. 

آتدري.. لقد فهم المسلمون البسطاء هذا.. مع ن العلم م يكشف هم في ذلك الحين ما كشف 


لقد نقل القفال ٠۰۷-٤۲۹(‏ ه/ ١١١١-٠٠۳۷‏ م) عن بعض العلاء تفسيرًا هذه الرؤيةء متسقًا 
مع الحقيقة العلميةء فقال:( ليس المراد أنه ( أى ذو القرنين ) انتهى إلى الشمس مشرقًا ومغربًا حتى 
وصل إلى جزمھا ومسها.. فهی آعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض» بل هى أكبر من 
الأرض أضعافًا مضاعفة. وإنما الماد أنه انتهى إلى آخر العارة ( أى البقاع المعمورة والمأهولة ) من 
جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدهافى رى العين تغرب فى عين حمئةء ك آنا نشاهدهافى الأرض 
الملساء كأنا تدخحل فى الأرض» وهذا قال:[ وَجَدَما كَطْلْع عل وم تَجْعَل م من دون 
٠ SRE‏ ولم يرد آنا تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد نهم أول من تطلع 
عل 


القرطبىء الجامع لأحكام القرآن .٤۹ / ٠١»‏ 


التاريخ: 

سكت قليلاء ثم قال: دعنا من هذاء ولنبحث في تواريخ الكتاب المقدس.. لا شك أن الله يعرف 
تفاصيل الماضي» ك| يعرف تفاصيل الحاضر والمستقبل» ولا يمكن أن يسجل في كلماته المقدسة ما 
يتناقض مع الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع عن تاريخ ميلاد المسیح کا ورد في (متى: ..)۲/١‏ لقد ذكر 
أن المسيح ولد في منْطقمَة اليهُووية على عَهدِ الك هيروس . 

التاريخ يقول: إن هيرودس هو الذي حكم من ۳۷ قبل ايلاد الى ٤‏ قبل الميلادء لذلك قديكون 
الملسيح قد ولد ما بين ٤-٦‏ قبل الميلاد. 

بينم يذكر إنجيل لوقا آن المسيح و لد في عهد إحصاء السكان» والذي كان فيه كيرينيوس واليا 
على سوريا.. اسمع ما ورد في (لوقا:۲/ ۲):( وني تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن 
يكتتب كل المسكونة ) 

وهذا الاكتتاب الأول جرى اذ كان كيرينيوس والي سوريةء و قد حصل هذا الإإحصاء ما بين 


سنة ۷-١‏ بعد الميلاد حسب بعض الوثائق التارخية» آي بعد مضي عشر سنوات على موت 


هیرودوس. 
ومن تلك الوثائق ما ذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس حول هذا الإإحصاءء وتولي كيرينيوس 
لوي 


هناك تناقض واضح بين الإنجيلين.. فهنالك فرق زمني مدته عشرة سنوات بين الرواية 
الملوجودة في الإأنجيل المنسوب إلى متى» و الرواية الموجودة في الإإنجيل المنسوب إلى لوقا حول ولادة 
اسيم 

سکت قلیلاء ثم قال: اسمع ما ورد في إنجیل متی. 


فتح الكتاب المقدس وراح يقرا( وعندما أدرك هيرودس أن المجوس سخروا منه» استولى عليه 


الغضب الشديد» فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارهاء من ابن سنتين فما دون» بحسب 
الرامة: بكاء ونحيب شديد! راحيل تبكي على أو لادهاء وتأبى أن تتعزى» لأنہم قد رحلوا) 

أغلق الكتاب المقدس» وقال: لقد انفرد إنجيل متى بهذه الرواية» وهذه الحادثه م يذكرها 
التاريخ» بل إنه لو قام هيرودوس بأمر كهذا لقامت عليه قائمة اليهود» ولقاموا بعزله.. بل إن المؤرخ 
اليهودي يوسیفوس لم یذکر هذه الحادثه مع کونه کان یذکر کل صغیرة و کبیره هیرودوس بسبب 
کرهه له. 

بالإإضافه الى هذا كله فإن إنجيل متى يعتمد على النبوءة المزعومه في سفر ارمياء النبي مع أن هذه 
النبوءة ليس فيها إي دليل على ذلك. 

اسمع النبوءة من سفر (ارمياء: (:)٠١ /۳١‏ وهذا ما يعلنه الرب: (قد تردد في الرامة صوت 
ندب وبکاء مر. راحیل تنوح على آبنائها وتأہی ان تنعزی عنهم لاهم غير موجودین). وهذا ما یعلنه 
الرب: (كفى صوتك عن البكاء وعينيك عن العبرات لأن لعملك ثوابا)» يقول الرب» (إذ لابد أن 
يرجع آولادك من أرض العدو. فلخدك رجاء)» يقول الرب» (إذ سيرجع أولادك إلى موطنهم ) 

هذه النبوءة ليست كا فهمه متى.. كل ماني الأمر أن هذا السفر يتحدث عن بكاء راحيل على 
بنى إسرائيل بعد سبيهم.. وليس في النص أي نبوة عن المسيح القادم» بل ليس فيها أي إشارة الى ذبح 
الصبيان.. والراجح أن كاتب انجيل متى قام بتأليف هذه الرواية» وكان النص الوارد ني سفر ارمياء 
أحد مصادره المعتمده في اختراعها. 
المؤرخون.. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرآ:( ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة بعد الظهرء 


حل الظلام على الأرض كلها ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم: (إيلي» إيليء لما 


شبقتني؟) آي: (إهي» إهي» لذا تركتني؟) فلا سمعه بعض الواقفين هناك قالوا: (إنه ينادي إيليا!) 
فركض واحد منهم» وأخذ إسفنجة غمسها في الخل» وثبتها على قصبة وقدم إليه ليشرب؛ ولكن 
الباقين قالوا: (دعه وشأنه! لنر هل يأتي إيليا ليخلصه!) فصرخ يسوع مرة أخرى بصوت عظيم» 
وأسلم الروح وإذا ستار الهيكل قد انشق شطرين» من الأعلى إلى الأسفل» وتزلزلت الأرض» 
وتشققت الصخور, وتفتحت القبور» وقامت أجساد كثبرة لقديسين كانوا قد رقدوا؛ وإذخرجوامن 
القبور» دخلوا المدينة ا لمقدسة بعد قيامة يسوع» ورآهم كثيرون (متى:٠/ )٥۳- ٤٥‏ 

لقد ذكر متى حلول الظلام على الأرض كلهاء و هي حادثه م يذكرها إلا متى.. بالإضافه إلى أن 
المؤرخين الرومان و اليهود الذين عاينوا ذلك العصر ل يذكروهاء بل م ترد في آي خطوطه تاريخيه في 
العام مع أن النص يذكر أن الظلام حل على كل الأرض. 

ثم يذكر حوادث كثيرة ليس هنالك آي ذكر هذه الااحداث في كتب التاريخ.. ولم يخبرنا الكاتب 
ماذا حدث للقديسيين الذين قامواء وهل رجعوا إلى قبورهم بعد أن رآهم كثبرون أم أنهم عاشواء ثم 
ماتواء ولم يذكر لنامن هم هؤلاء القديسين.. وم يذكر لنا آشياء كثيرة.. العقل بتيه في البحث عنها. 

سکت قلیلاء ثم قال -وکأنه بخاطب نفسه-: هل استولی بختنصر على مصر؟ 

ثم أجاب نفسه: الكتاب المقدس يقول ذلك.. 

فتح الكتاب المقدس وراح يقرا من (أرمیا: ۲٠-١١ / ٤٩‏ ):( الكلمة التي تكلم بها الرب الى 
ارميا النبي في جيء نبوخذ نصر ملك بابل ليضرب ارض مصر اخبروا في مصر واسمعوا ني جدل 
واسمعوا في نوف وفي تحفنحيس قولوا انتصب وتيا لان السيف ياكل حواليك ل اذا انطرح 
مقتدروك. لا يقفون لان الرب قد طرحهم. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقولوا 
قوموا فنرجع الى شعبنا والى ارض ميلادنا من وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر 
هالك. قد فات الميعاد حي انا يقول الملك رب الجنود اسمه كتابور بين الجبال وككرمل عند البحر 


يأتي اصنعي لنفسك أهبة جلاء ايتها البنت الساكنة مصر لان نوف تصير خربة وتحرق فلا ساكن 


مصر عجلة حسنة جدا. اللاك من الشال جاء جاء ايضا متسأجروها في وسطها كعجول صيرة. 
لانہم ھم ایضا یرتدون بہربون معا. لم یقفوا لان یوم ھلاکھم اتی علیھم وقت عقاہم صوتها يمشي 
كحية لانهم يسيرون بجيش وقد جاءوا اليها بالفؤوس كمحتطبي حطب يقطعون وعرهايقول الرب 
وان یکن لا حصی لانہم قد کثروا اکثر من الجراد ولا عدد هم قد آخزيت بنت مصر ودفعت ليد 
شعب الشمال. قال رب ال جنود اله اسرائیل. هانذا اعاقب آمون نو وفرعون ومصر وآمتها وملوکها 
فرعون والمتوكلين عليه. وادفعهم ليد طالبي نفوسهم وليد نبوخذراصر ملك بابل وليد عبيده. ثم 
بعد ذلك تسكن كالايام القديمة يقول الرب ) 

هذا ما قاله الكتاب المقدس» ولكن التاريخ يقول غير هذا.. إن التاريخ يذكر أن نبوخذ نصر | 
يخرب نوف ولم يستولي على مصر أبداء قد قامت حرب ميتة بين نبوخذ نصر ومصر سنة 1۰۱٦٠‏ 
وقد عانى كثيرا من هذه المعركة ورجع لبلاده للعلاج» ولم برد آي مكان ني التاريخ أنه دخلها. 

قلت: لقد وقع القرآن ني مثل هذه الأخطاء التارجخية. 

قال: أين.. خبرني لتنال جائزتك.. وإياك ان تسخر مني کا سخر غيرك. 

قلت: لقد ذكر القرآن أن وزير فرعون يقال له (هامان).. اسمع ما يقول القرآن:[ َك فرعَونَيا 
ا الَا لمت کُم م ن ل ري أ وق ذل ا اتان ع الن نعل ي صز حا يطل إو وى 
وإني لَاَظُ من الگاذيَ) (القصص:۳۸)» واسمع:[ وَل عن يا امان ابن لي صرحا لي أب 
أَسْبَابَ) (غافر:٣۳)‏ 

قال: وما في ذلك؟.. هل تری عجبا ني کون اسمه هامان؟ 

قلت: أجل.. هامان المذكور في القرآن في ستة مواضع ختلفة كأحد ال مقربين إلى فرعون ليس له 
وجود إلا ني آيات القرآن.. ذلك أن التوراة ل تذكر أن هامان كان في حياة موسى على الإطلاق.. هي 
لر تذكر إلا هامان الذي كان وزيراً وخليلا لأحشوريش ملك الفرس الذي يدعوه اليونان زركيس»› 


فليس هذا خطا تار نخيا عظي|؟ 


ابتسم» وقال: ومن قال لنا بأن التوارة استوعبت كل مايتعلق بفرعون.. ألم يضف القرآن الكثير 
من المعلومات التي غفل الكتاب المقدس ذكرها؟ 

ثم إن هذه الآيات تليت على اليهود في زمن محمد وكان فيهم العلاء والأحبار فلم ينكر أحد 
منهم هذا الأمر. 

ثم من من أخبرك بأن هامان کان وزيراً لفرعون؟ 

قلت: القرآن يقول ذلك. 

قال: وفرعون.. هل کان اسم شخص.. آم کان لقبا للحاکم؟ 

قلت: بل كان لقبا للحاكم.. 

قال: فقد یکون هامان كذلك لقبا لا اسا. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ذكرتني برجل جاءني ذات مرة بنفس ما طرحته من الشبهة» وكان 
غرضه تلك الخحائزة. 

قلت: هل بکى هو الآخر» وتركها؟ 

قال: لا.. لقد استمر بجادل عن شبهته.. لكن لست أدري كيف التفت إلى جريدة كان يحملها 
معه» وطلبت منه أن يسلمني لاأقرآهاء فوجدت ما ما ملأني عجباء فأريته إياه» فقرآه» ثم انصرف 
خجلا من نفسه. 

قلت: وما كان في الجريدة ما جعله بخجل من نفسه؟ 

قال: لقد كان فيها مقال مهم يوضح فيه صاحبه أن شخصية هامان شخصية حقيقية تاريخية 
كشفت الآثار عن وجودها.. أنا لا أزال أحتفظ بنص المقال في خزانتي هذه. 

سار خحطوات» وآتى بالمقال» وراح يقرؤه علي:( لقد شكك البعض في شخصية هامان.. واعتبره 
شخصية خرافية لا وجود ها.. ولكن هذه الادعاءات سقطت بعد فك طلاسم الأبجدية 


الميروغليفية اللصرية قبل ٠٠١‏ سنة تقريباًء واسم هامان قد أكتشف في المخطوطات القديمة- وقبل 


هذه الاكتشافات لم يكن شئ معروف عن التاريخ الفرعوني» ولغز الميروغليفية تم حله سنة ٠۷۹۹‏ 
باكتشاف حجر رشيد الذي يعود الى ٠۹١‏ قبل الميلاد» وتعود أهمية هذا الحجر بأنه كتب بثلاث 
لغات: اللخة الميروغليفية والديموقيطية واليونانية وبمساعدة اليونانية تم فك لخز الميروغليفية من 
قبل شاملبيون» وبعدها تم معرفة الكثير حول تاريخ الفراعنة» وخلال ترجة نقش من النقوش 
المصرية القديمة تم الكشف عن اسم ( هامان ) وهذا الاسم شير إليه ني لوح أثري في متحف هوف 
في فيناء وني جموعة من النقوش کشفت لنا آن هامان کان في زمن تواجد موسی في مصر» وقد رقي 
إلى أن أصبح مديراً مشاريع املك الأثرية. 

وقد سجJ‏ ٽب Pharaoh Triumphant the life and times of Ramesses || K.A. Kitchen)‏ » الکثىر من 
المعلومات عن هامان: منها :( کان الشاب آمن ( = هامن / هامان ) ام اینت ۸€ Amen € i‏ 
في مثل سن الأمير ( رمسيس ۲ ) ورفيق صباه» فلا أصبح رمسيس نائبا للملك ووريثا للعرش أصبح 
الفتى بالتبعية رفيقه وتابعه ففتح له الطريق لمستقبل زاهر وهي ما نحقق فعلا. 

وکان لآمن ام اینت |٣۵‏ ۵۳ ۸۳۸8۲ ( هامان) قارب ذوو نفوذ منهم عمه ( لعله منموسی» 
Minmose‏ ) کہر کهنة اللإله مین والإهة ایزیس بقفط ( شال طيبة ) وقائد )0N 3۸2٩‏ 
فيالق النوبةء أي الساعد الأيمن لنائب الملك في النوبة. 

ومنهم الفتی باکن خنسو ( والده باسر وزير الجنوب وابن عم آمن ام اینت | Amen em‏ 
( هامان ) ص ۲٤١‏ ) مدرب الخيول الملكية الذي التحق بعد ذلك بالسلك الكهنوتي المستديم في 
خدمة آمون بطيبة. 

وني موضع آخر من الکتاب قال: رقى املك رفیق طفولته آمن ام اینت Amen em |٣٥٤‏ ) 
هامان ) إلى وظيفة قائد المركبات اللكية €۲ †0ا٣2‏ € اجyمR‏ وناظر للخيل ۲عمSu‏ 


)0 رمسيس الثاني »فرعون المجد والانتصار» ترحة د.أحد زهير أمين» ص .٠١‏ 


.“Intendent of Horse 

وهذا ما يشير ٳليه القرآن في قوله:[ وري فرْعَودَ وَهَامَانَ وجنودهما مهم ما کائوا درون 
{(القصص:٦)‏ 

وني موضع آخر قال: وكان من علية القوم من اتخذ من الخدمة العسكرية ذريعة للوثوب إلى 
الوظائف المدنية العلياءوقد تعرفنا من هؤلاء على..» وآمن ام اينت ( هامان ) القائد بسلاح المركبات 
ثم ميليشيات lئدجlي «Chief of Medjay-Wilitia‏ بعدها عين مديرا للمصانع ( وزير صناعة 
)7 

أعاد المقال إلى مكانه» وقال: إن هذا النص لا يكشف عن تصحيح خطأً فقط وإنما يكشف عن 
إعجاز تار يخي للقرآن.. فهامان في هذه الوظيفة يتناسب معه تماما مع ما نص عليه القرآن في قوله:[ 
ری ر ا ل ا ر 
َي طلم إل إل مُوسى وني لأظنة مى اكاذين) (القصص:۳۸) 

قلت: لدي شبهة آخرى لا شك في قوتهاء وهي ما حرص قومنا على إشاعته. 

قال: اذكرها.. وخذ جائزتك. 

قلت: لقد أخطا القرآن خطاً عظي) E SS‏ 
ت . اسمع:[ اث په وما وله الوا يا مَريم ََذ نْب یا قربا (۲۷) يا حت هرون مَاگانَ 
بوك امَرا وء وما كات آمك بيا 1)۲0( مريم) 

لقد خلط محمد بين مريم أم المسيح» ومريم أخرى كانت أختًا هارون الذى كان أخا لموسى 
ومعاصرّا له» ولا يوجد مثل هذا التناقض فى الكتاب المقدس. 


زيادة على ذلك فإن الثابت فى القرآن ك) في الكتاب المقدس أن مريم هى ابنة عمران.. [ وَمَرَيمَ 


7 رمسيس الثاني»فرعون المجد والانتصار» ص ۷۳. 


رمسيس الثاني »فر عون المجد والانتصار» ص .٠۹۹‏ 


ا کے لے ا د 


ات عِمْرَانَ اي حصت ڏَرجَها متا فيه من زوجتا وَصَدَقَّت بگ هات را وَكهِ وَگاَٺْ مِنَ 
لْقَاننَ) (التحریم:۲٠)..‏ وعمران هذا هو من نسل داود ی من سبط ونسل بہوذاء ولیس من سبط 
ونسل هارون سبط اللاویین» فكيف اعتبر ها القرآن أختا هارون؟ 

قال: الست ترى فرقا بين الآيتين اللتين ذكرتى|؟ 

قلت: آي فرق تراه آنت.. آنا لا رى إلا أن الأولى ذكرت أن مريم خت ارون وآما الثانية 
فذكرت أن عمران أب هما. 

قال: أما الثانيةء فنعم.. وأما الأولى فلم تذكره تقريراء وإن| ذكرته ني معرض عتاب الإسرائيليين 
لمریم» وهم پوبخونما. 

قلت: وما الفرق بين هذين؟ 

قال: الفرق بينه) عظيم.. لأننا قد ننسب من نتهمه للفسقة» كا ننسب من نظن فيه الصلاح إلى 
الصديقين والقديسين. 

قلت: أهذا ما يريد النص؟ 

قال: هذا ما علل به بعضهم النص» وهو تعليل قوي» وقد ذکروا-من باب التخمین-آن هارون 
الشار إليه كان رجلا فاسقاء اشتهر بفسقه» فنسبها قومها إليه» إعلانًا عن إدانتهم ها. 

وخالفهم آخرون فذكروا أن هارون كان رجلا صالاء مشهورًا بالصلاح والعفة.. فسبها 
قومها إليه سخرية منهاء وتيك عليهاء وتعريضًا بها فعلت» واستهزاء بدعواها الصلاح والتقوى 
والتبتل فى العبادة بنا هى -فى زعمهم -قد حملت سفاحًا.. 

قلت: كل هذه تعليلات تخمينية لا تنهض لنصرة القرآن. 

قال: فلم يبق إلا آن تكون مريم تا حقيقية هارون. 

قلت: وبذلك يقع القرآن في هذا الخطاً العظيم» فهارون سبق مريم قرونا طوالا. 


قال: اليس في الدنيا من له اسم هارون غير خي موسی؟ 


ف ا ل ال انان إل الان تون اة 

قال: فقد يكون ما ذكره القرآن على سبيل الحقيقة.. لا على سبيل المجاز. 

قلت: ماذا تقصد؟ 

قال: ان یکون مریم آخ اسمه هارون. 

قلت: ولكن الكتاب المقدس ل يذكر ذلك. 

قال: آنت تعلم ن الكتاب المقدس ل حط بكل المعلومات التاريخيةء بالإضافة إلى أن القرآن 
یضیف کثیرا لما ورد في قصصه» ویصحح منه ما لا یراه.. 

ثم كيف نعتبر الكتاب المقدس هو الحكم وقد رأيتنا أخطاءه الكثرة» وتناقضاته اللاحدودة 
فلا یمکن أن يکون هذا من نقصه وتقصبره؟ 

صمت قلیلاء ثم قال: لقد تذکرت.. 

ذهب إلى الخزانة» وأخرج كتاباء وقال: لقد أجاب محمد عن هذه الشبهة» وأرى أن ما في إجابته 
کاف عن کل ما قیل.. اسمع.. 

راح يقرآ: روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني 
رسول الله ي إلى آهل نجران - وکانوا نصاری - فقالوا: آرأیت ما تقرؤون: يا خت هارون؟ 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ يعترضون على المغيرة.. قال: فر جعت فذكرت ذلك لرسول الله جل 
فقال النبي 4:( ألا أخبر تمم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالين قبلهم؟) 

قلت: لدي شبهة أخرى لست أدري مدى صحتها. 

قال بنوع من التثاقل: ما هي.. آرجو أن لا تكون مثل خواتها. 

قلت: لقد ذكر القرآن أن السامري هو الذي أضل بني إسرائيلء فقد جاء في الآية:( قد متا 
قَوْمَكَ من بعد وَأَصَلَهّمُ لساري )(طه:٥۸)‏ مع أن السامريين م يجيئوا إلا بعد سبي بابل کا في 
سفر ١(‏ ملوك )۲٤:۱٦‏ 


بالإضافة إلى ذلك فإن مدينة السامرة المنسوب إليها السامري لم تكن موجودة آنذاك» بل هي 
بعد موسى بمئات السنين. 

قال: وهل ذكر القرآن أن السامري من مدينة السامرة؟ 

قلت: لا.. ولكن النسبة إليها تكفي . 

قال: ومن قال بأن ما ذكره القرآن نسبة ولیست اس|؟ 

سكت» فقال: هل لديك إثبات بأن هذا الاسم لم يعرف إلا بعد بناء السامرة؟ 

قلت لبس لذي هذا الإقات: 

قال: وأنا لدي إثبات بأن هذا الاسم عرف قبل بناء المدينةء فقد اشترى عمري أحد ملوك بني 
إسرائيل مكان هذه المدينة بوزنتين من الفضة من شخص اسمه سامر» وم يكن اسمها معروفاء وقد 
سماها الملك: السامرةء باسم من اشتراها منه» ثم جعلها عاصمة مملكة إسرائيل. 

قلت: ولكن الرجل اسمه سامرء وليس السامري؟ 

قال: نت تعلم أن نقل الأسماء من لغة إلى لغة أخرى لا يسلم من مثل هذا التصرف» ثم ما أدرانا 
بصدق ما تقول التوارة.. أنت تعرف غرائبهاء فإن أردت أن ترد على القرآن» فاذكر مصدرا آخر أكثر 

بالإإضافة إلى هذا.. آنت تعلم ما يقول الكتاب المقدس» فلا تنظر القذى في عين خيك» وتنسى 
الجذع في عينك. 

قلت: لدي شبهة آخری.. فالقرآن یذکر عن طالوت آنه ابتلی جنوده بعدم الشرب من النهر» كا 
في قوله:[ ا قصل الوت با ود ال ل اله لیم تهر فمن کرب مه ليس مي ومن لَه 
له متي إلا من اعرف عرف بيده فر بوا مه إا قليلامهم) (البقرة:۹٤۲)‏ 

بينا يذكر الكتاب المقدس أن هذا ليس من فعل طالوت الذي هو شاول» وإنا هو من فعل 
جدعون ك في (القضاة ۷: ١‏ - ۷)( فنزل بالشعب الى الماء.وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه 


من الماء كا يلغ الكلب فأوقفه وحده.وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا 
بيدهم الى فمهم ثلاث مثة رجل.واما باقي الشعب جيعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب 
لجدعون بالثلاث مئة الرجل الذين ولغوا اخلصكم وادفع المديانيين ليدك.واما سائر الشعب 
فلیذهبوا کل واحد الى مکانه ) 

قال: نت تعلم أن سفر القضاة سفر تاريخى» ومثله سفر صموئيل الأول الذى أورد قصة 
طالوت وداود.. فآى مانع من خطاً المؤرخ ف نقل جزء من قصة إلى قصة أخرى مشابهة ها. 

قلت: ولكنه الكتاب المقدس.. ولیس كتاب تاريخ. 

قال: لقد علمت كثرة الأخطاء الواردة ني هذا.. ولا يمكن أن تحكم بكتاب يحوي كل تلك 
الأخطاء على كتاب آخر إلا إذا حكمت بشهادات المجرمين لتثبت اتهام العدول. 

قلت: لدي شبهة أخرى حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى عصر نمرود» فحسب قول 
القرآن والمفسرین فإن نمرودا ألقى إبراهيم فى النار» ولیس من المعقول أن یکون نمرود حيًافی زمن 
إبراهيم» كا ني الكتاب ال مقدس. 

قال: لنكتفي بالقرآن.. ولنترك أقوال ا مغسرين.. فأقوال المغسرين ليست قرآنا.. هل ذكر القرآن 
أن اسم الملك الذي حاجه إبراهيم كان هو النمروذ؟ 

قلت: لا.. ليس في القرآن هذا الاسم. 

قال: فكيف تحكم على القرآن من خلال من حاول أن يفهمه على ضوء مصادرناء بالإضافة إلى 


ذلك» فإن القرآن ل يذكر أن النمروذ" هو الذي حاول إحراق إبراهيم. 


7 فى دائرة ا معارف الإسلامية التى كتبها المستشرقون- وقد حرر مادة (إبراهيم) فيها ج. إيزبرغ -يأتى ذكر املك نمروذ فى 
قصة إبراهيم دون اعتراض.. وفى أثنائها إشارات إلى مصادر عبرية أشارت إلى النمروذ-منها (دلالة الحائرين) لموسى بن ميمون- 


الفصل ۲۹ .. ومنها سفر هياشار فصل نوح.. 


لقد ذكر القرآن قصتين منفصاتين» ما الأولى» فترتبط بإبراهيم مع قومه من عبدة الأصنام» كا 
ني هذه الآيات التي تنص على موقف قوم إبراهيم منه بعد أن حطم الأصنام التى كانوا يعبدونا:[ قَالوا 
حرفو اضر وا هکم إن کم الین (۱۸) قلا یا ار کون ردا سلما على راهيم )1٩(‏ وأرادوا 
به كيدا دا فَجَعلتاهُم الأَخسرينَ ( )ل لانبياء) 

أما الثانيةء فهي حاجة إبراهيم للملك» کا في قوله:[ ال کر إلى الذي حا إبرَاهيم في رَه 
اله الك ذا ٳبراهيم ري الذي ڪي يميت قال ئا حي اميت قا راهيم ن انه أي اسمس 
م اشرق قات با من الَغْرب بهت الذي كَمَرَ َال لا يي الوم الظَالْينَ) (البقرة:۸١٠)‏ 

قلت: لدي شبهة أخرى حول ما يذكره القرآن عن الإسكندر ذى القرنين.. لقد مدح القرآن 
الإسكندر الأكبر الذي هو ذو القرنين باعتباره عبدا صالخا يؤمن بالله مع آن جميع مؤرخى الإغريق 
جمعون على أنه كان من عبدة الأوثان.. فكيف يجاب عن هذا؟ 

ابتسم» وقال: ما أهون قومنا.. لا عز عليهم أن يجدوا أخطاء في القرآن ذهبوا إلى الفهوم البشرية 
يضربون ما القرآن. 

فلت ما رل 

قال: هل تری في القرآن اسم الإسكندر؟ 

قلت: لا.. ولکنه سه ذا القرنين. 

قال: ومن ذكر لك أن ذا القرنين هو الإإسكندر؟ 

قلت: لقد ذكر المفسرون ذلك.. فقد روي عن وهب بن مُنْبّه» وهو من سلف المفسرين هذا 
القول؟ 


وتأتى الإشارة إلى (نمرود) الملك فی سفر التکوین ‏ بالعهد القدیم -الإصحاح ۱۱۸:۱۰ باعتباره (الذى ابتداً يكون جبارًا فى 
الأرض ) وبه كان يُضرب المثل فى التجبر.. « وكان ابتداء بملكته بابل وأرك وأكد وكلنة من أرض شنغار. من تلك الأرض خرج 


اشور وبنی نینوی.. ) 


قال: هل تعرف من هو وهب من منبه؟ 

قلت: هو من مفسري السلف الأول من المسلمين. 

قال: بل هو من اليهود الذين أسلمواء ثم راحوا يفسرون القرآن على حسب ما درسوه في 
الكتاب المقدس» أو في الأساطير التي كانت تنتشر بينهم.. لقد كان خطر هؤلاء على القرآن لا يقل 
عن حطر من حاول آن يحرف ديانة موسی. 

قال هذاء ثم نض من مکانه» وقال: لو ظللت معي شهرا كاملا تورد ما تشاء من الشبه» فلن 
تجد شبهة واحدة تصلح لتخطئة القرآن. 

قال ذلك» ثم توجه للنسخ التي مامه من الكتاب المقدس يخاطبها كا يخاطب البشر» ويعاتبها 
کا يعاتب الأب أبناءء» ويضرب ها المثل بالقرآن» كا يضرب الأب لأبنائه المثل بالناجحين من 
الاس 

حملت ملفاتي معي» وخرجت لأتركه على تلك الحال.. ۾ ملك آن آقدم له آي شيءء ولا آن 
أظهر له أي عزاء.. لقد كان صادقا في إخلاصه للكتاب المقدس.. لكن المسكين لم جد في الكتاب 
المقدس ما بجحفظ له ذلك الإخلاص.. 

ما سرت قليلا حتى رأيت الناس يحثون الخطا إلى الجهة التي جئت منها.. التفت خلفي» 
فوجدت النيران تندلع من مكتبه.. أسرعت مع الجموع لأرى ما حصل.. 

رآيت جعا كثيرا من الناس يحاولون إطفاء النار بكل السبل.. وريت من جلتهم بعض الشباب 
من المسلمين بقتحمون النيران بشجاعة وتضحية» ثم يخرجون به» وقد أصابته النيران» ولكن 
الإصابات ل تكن بالغةء فقد كان يفتح عينيه» ويعلم ما يدور حوله. 

اقتربت منه حاولا آن آقدم له آي شيء.. فلم یکن آحد من الناس يعلم ما حصل له غيري. 


ما اقتربت منه حتی سمعت صوت قارئ جود القرآن بصوت رخیم» وهو يقرا قوله تعالی:[ 


مر 


اختلاف.. آمنت بك يا رب.. وآمنت بكتابك.. وآمنت بكل اتك المقدسة التى شرفتنا ہا.. وأعتذر 


آفلا دير ون القن ولو كان من عند عبر الله دوا فيه احتلافا كث را (النساء:۸۲) 


إليك يا ربي من ذلك الكتاب الذي ملأني جنونا.. لقد حرفه الكذبة الذين لوا أقلام الكتبة.. فاغفر 
لي يا ربي.. فها آنا ذا عائد إليك.. مسلم لك. 

كان الجمع الذي أنقذه يعلم آنه مسيحي» فلذلك لما سمعوا منه هذا الكلام راحوا يكبرون» 
ولکن آحدامن الناس لم يكن يعلم سر قوله هذا غيري.. 

سرت بحيرة جديدة.. وأنا أغبط هذا الرجل الذي خلصته النبران من توأمه الذي يحول بينه 

مددت يدي إلى حفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منهاء فامتدت يدي إلى الورقة التي سلمها 
لي صاحبك» فعدت قرأ فيها.. 

لقد أيقنت حينها أن هذا السور الرابع من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا 
غير القرآن الكريم. 


اسا الق 


في اليوم الخامس.. أرسل إلي خي يطلبني في أمر مهم» فذهبت إليه» فقال: سيأتيك اليوم رجل 
من حكاء الإسكندرية.. لكأنه وريث فلاسفتها.. هو مسيحي مثلنا تماما» ولكنه صاحب عقل 
حجب به عن المسيح» وعن الكتاب المقدس.. فلذلك ترى له من اهر طقات ما لا نرتضيه. 

قلت: آتريد مني أن أجادله» أو أناقشه لأقنعه؟ 

قال: لا هذا ولا ذاك.. دعه یتحدث کا يشاء.. لا تجادله» ولا تناقشه» بل إن استطعت أن توفر 
له مایدعوه لیفرغ کل ماني عقله من هرطقات فافعل. 

قلت: م خحصصت هذا الرجل دون غيره هذه المعاملة؟ 

قال: هذا الرجل فيه صفتان.. إن نفرتنا اللأولى عنهء فإن الثانية تقربنا منه. 

قلت: عرفت الأولى.. فا الثانية؟ 

قال: هو صاحب مال کثیر.. وهو وإِن تناولنا بلسانه» فانه یناولنا بيده ما يغطي جرائم لسانه.. 
إن كثيرا من طبعات الكتاب المقدس تتم تحت نفقته.. وهو يوزعها بعد ذلك بالمجان.. بل ييسر لنا 
توزيعها.. إذ يحص ا طبقات مهمة في المجتمع قلا نصل نحن إليهاء هي طبقات المتعلمين 
والجامعيين. 

قلت: فليكن ما تريد.. متى يحضر هذا الرجل السخي العاقل؟ 

قال: بل قل: السخي ار طقي.. سيحضر اليوم.. وستستقبله في مكتبك. 

قلت: وم لا تستقبله أآنت؟ 

قال: آنت تعرف قلة صبري آمام كل ما يمس المسيح ودين المسيح. 

قلت: أجل.. فاترك ذلك لي. 

لست أدري كيف شعرت بلذة عظيمة» وأنا أستعد لأسمع من كلام العقل والحكمة ما بنيرلي 


الطريق الذي كان مظلما ني عيني.. م أكن حينها لاني دين ال مسيح» ولافي دين حمد.. ولكني مع ذلك 
كنت أشعر أن خيوطا كثيرة بدت تتجمع لتجذبني إلى دين حمد. 

ذهبت إلى مکتبي» ففوجئت بوقوف الرجل آمام بابه ینتظرني» کان - بحسب شکله - رجلا 
منشغلا عن نفسه» لا تظهر عليه آثار النعمة التى حدثنى عنها أخى.. وكأنه اكتفى با لديه من حكمة 
وعقل عن المال الذي يملكه. 

رحبت به» وادخلته مکتبي» وقلت مجاملا له: ها قد جاء حكيم اللإسكندرية خيرا لزيارتنا.. 
وليملأناشرفا وحكمة. 

اكتفى بالابتسامة» وقال: ا لحكمة لا تختص بالإإسكندرية.. والعقل لا بختص بأحد من الناس.. 

قلت: ولكن أكثر الناس يغلقون حنفيات عقوهم ليمتنعوا من الارتواء بهذا النهر الجاري. 

قال: أجل.. وهم لذلك يموتون عطشا.. تعقوت عقوهم التي هي سر حياتهم.. وسر وجودهم.. 
وهم يتعذبون قبل موتم.. لأنه لا لذة بلاعقل. 

قلت: هل جئت تحدثني عن العقل.. أم عن الكتاب المقدس؟ 

قال: عن كليه).. عن إخضاع العقل للكتاب المقدس؟ أو إخضاع الكتاب المقدس للعقل؟ 

قلت: الكمال في إخضاع العقل للكتاب المقدس. 

قال: أجل.. العقل لا بد أن بخضع لشيء في النهاية.. لأنه مثل مسافر يبحث عن مستقر يستقر 

قلت: وذلك المستقر هو الكتاب المقدس.. وحقاتق الكتاب المقدس.. وشرائع الكتاب المقدس. 

قال: نعم.. لابد من وجود مقدس يخضع له العقل.. ولكن لا بد أن يرضى العقل عن هذا 
المقدس أولا.. وإلاعاش في عناء. 


قلت: كيف ذلك؟ 


قال: عندما يؤوب المسافر إلى مستقره» فإنه بختار دارا صالحة ليعيش فيها طول عمره.. اليس 
كذلك؟.. آم تراه يكتفي باي دار.. یعیش فیهاء وهو لا یرضی عنها. 

قلت: قد یضطر إلى آن یعیش في دار لا يرضی عنها. 

قال: وسيتألم بذلك طول عمره. 

قلت: وقد يتعود. 

قال: نت تتحدث عن مضطر.. فلهاذا لا تنزع الاضطرار» وتلبس ثياب الغنى التي آلبستها.. 
العقل غني لأنه مدود بنهر لا يجف.. فلماذا لا يرتضي من السكنى إلا ما يصلح له» ويسعد به؟ 

قلت: ذلك صحيح.. فمن فتح الله عليه بفتوح المال لن يعيش إلا سعيدا بمستقر صالح. 

قال: ومن فتح عليه فتوح العقل كذلك. 

قلت: وهل ترى هؤلاء الخلق الكثيرون ضيعوا مفاتيح عقوهم؟ 

قال: أكثرهم كذلك.. فلا تحزن عليهم..ولنبحث عن مفاتيح عقولنا.. فقد جئت إليك لأجل 
هذا. 

قلت: م آفهم ما الذي تقصد. 

أخرج من محفظته نسخة من الكتاب المقدس» وقال: جئت لنخضع هذا الكتاب لموازين العقل.. 
لأنه لا يصح أن نسكن عقولنا بيوتا لا ترضاها. 

قلت: آتريد أن تنتقد الكتاب المقدس الذي هو وحي وإمام. 

قال: نحن لا نتتقد الوحي والإهام.. ولكنا نريد أن نبحث عن الحقيقة.. قد يكون كثير ما في 
هذا الكتاب وحيا أو هاما صادقا. . ولكن الكثير منه أيضا قد يكون هرطقات لبست لباس الوحي.. 
آو خرافات تزينت بزينة الإهام. 

قلت: فأنت تريد أن تنقي الكتاب المقدس ما يخالف العقل. 


قال: وأتقرب إلى الله بذلك.. ألسنا لا نزرع الزرع إلا بعد أن ننقي التربة؟ 


قلت: أجل.. 

قال: فكذلك لا يصح أن نعبد الله وني عقولنا من بذور أشواك الكتاب المقدس ما قد بجر حنافي 
أي لحظة. 

قلت: فكيف ننقي الكتاب المقدس؟.. وهل لديك مشروع لذلك؟ 

قال: أجل.. وقد جئت لأجله.. وأنا لا مل من طرحه. 

قلت: فا يتضمن هذا المشروع؟ 

قال: شيئان.. الإيمان والسلوك.. وإن شئت سميته| العقيدة والشريعة. 

قلت: آترى في عقائد الكتاب المقدس وشرائعه ما بخالف العقل؟ 

قال: فيه ما يخالف العقل» كا أن فيه ما يوافقه.. وسأطرح عليك كلا الأمرين لتميز بين الطيب 
والخبيث» والحكمة والخرافة. 

العقيدة: 

قلت: فلنبداً بالعقيدة. 

قال: لقد رأيت في الكتاب المقدس نصوصا كثيرة تنسجم مع العقل انسجاما تاماء بل تنسجم 
مع الكون جميعا.. وقد اعتبرتما أصلا في الكتاب المقدس» واعتبرت كل ما خالفها هرطقات زجها 
الدجالون ليأكلوا ا الخبز. 

قلت: فما هي هذه النصوص المحكمة التي هي أم الكتاب المقدس وأصله؟ 

قال: هي نصوص كثيرة تاه عنها المحرفون» أو كتبوها وهم غافلون.. هي - باختصار - كل 
النصوص التي توحد الله وتعظمه وتفرده بالعبادة: 

منها ما في (سفر التثنية: ٤:٦‏ ):( الرب إهنارب واحد)» وفيه ١ :٤(‏ ):( أن الرب هو اللإله. 


لیس آخر سواه) 


ومنها ماني (سفر إشعياء: ٠٤ : ٤٤‏ ):( آنا الرب صانع كل شيء).. وفيه  :٤٥(‏ ):( آنا الرب 
ولیس آخر. لا له سواي ).. وفیه( ٩:٤٦‏ ):( لأني آنا الله ولیس آخر.الإاله ولیس مثلي ) 

ومنها ماني (سفر هوشع: ٤:۱١‏ ):( وإهاً سواي لست تعرف ) 

ومنها ماني (سفر حبقوق: ١‏ ألست أنت منذ الأزل يا رب إهي قدوسي لا توت ) 

ومنها ما في (إنجيل متى: ٠١ :٤‏ ) من أقوال المسيح:( للرب إههك تسجد وإياه وحده تعبد )» 
وفیه:( ۲٤ :٦(‏ ):( لا یقدر أحد آن يخدم سیدین )» وفیه (۲۲: ۳۷ - ۳۸ )من آقوال المسيح:( تحب 
الرب إهك من كل قلبك .....هذه هي الوصية الأولى والعظمى )» وفيه (۹:۲۳ ) من أقوال المسيح:( 
لأن أباكم واحد الذي في السماء ) وفيه (1۹: ۱۷ )» وني (إنجيل مرقس: :٠١‏ ۱۸) من أقوال 
المسيح:( ليس أحد صالخا إلا واحد وهو اله ) 

ومنها ماني (إنجيل مرقس: ۲۹:1۲ ) من آقوال المسيح:( إن أول كل الوصايا... الرب إهنارب 
واحد )» وفیه (۳۲:۱۳ ) من أقوال المسيح:( وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في 
السماء ولاالابن إلا الآب ) 

ومنها ما في (إنجيل يوحنا: ۱۸:١‏ ):( الله لم يره أحد قط ) وفيه (۳:1۷ ) من آقوال المسيح:( 
آنت الإله الحقيقي وحدك ) وغيرها من النصوص المحكمة التي تنسجم مع العقل السليم. 

قلت: فما الذي تراه في الكتاب المقدس خالف العقل من مور العقيدة؟ 

قال: نصوص كثبرة تصور الله في صورة حقيرة لا تليق بجلاله» ولا تليق هذا الكون الذي 

قلت: ومن الذي أخبرك بأن تلك صورة مشوهة؟.. ألا يمكن أن تكون هي الصورة الحقيقية؟ 

قال: يستحيل ذلك.. فأحكام العقل والمنطق تحيل على مبدع هذا الكون أن يكون بتلك الصفة 
المشوهة التي رسمه بها أولئك الكتبة الأغبياء المشعوذون. 

لقد ذكر القرآن.. وهو كتاب المسلمين المقدس.. بعض التحريف الذي كان يمارسه الكتبة على 


صفات الله» فقد نص على آنہم ینسبون لله آوصافا لا تليق بکرمه ولطفه وجلاله.. اسمع لما يقول 
القرآن: وَقَالَتِ الهو يد اله مَعلولة عَلّث ايديم ونوا با اوا بل يداه ميس وطتان نف كيف 
يشاء (المائدة: ٦٤‏ ) 

قلت: فكيف صدقت القرآن.. وكذبت اليهود؟ 

قال: بالعقل.. العقل دلني على صدق القرآن.. وعلى كذب اليهود. 

قلت: فهل رأى عقلك يد ربك المبسوطة؟ 

قال: أجل.. إن الكرم العظيم الذي وفر على مائدة الأرض لينعم به الكل من الإنسان والحيوان 
والنبات وا لادء ما نعلمه وما لا نعلمه.. جيل البخل على صاحب هذا الكون ومبدعه. 

قلت: ألا يمكن أن يكون ما نسبه محمد لليهود نوعا من الدعاية ضدهم؟.. لقد كان بينه وبينهم 
عداوة. 

قال: ولکن عداوته هم» او عداوتہم له.. ي تخرجه عن الحق.. لقد قرت کتاب محمد بکل 
موضوعية وحياد» وعرضته على موازين العقل.. فرأيته ينسجم انسجاما تاما معها.. بل إني استفدت 
منه فوق ذلك موازين عقلية كبرى.. كانت عندي أدق من الموازين التي ذكرها أرسطو وغيره من 
الفلاسفة. 

إن القرآن-يا صاحبي - كتاب العقل.. ولا يفهمه إلا صاحب عقل. 

ليس هناك كتاب في الدنيا جد العقل» ودعا لاستعياله كالقرآن.. أقول ذلك مع أني مسيحي.. 
ولكن مسيحيتي لن تحول بيني وبين الإقرار باحق لأهله. 

اسمع ما يقول القرآن» وهو ينعى المقلدين الذين اكتفوا با ورثوه عن آبائهم» ولم يعملوا 
عقوھم:[ ودا قیل کم ابعُوا ما رک ال الوا ہل بع ما لمیا علي آباءا اوو گان باهم لا عقون 
سيا ولا يدو نً(البقرة:١۱۷)‏ 

بل إنه يعتبر عدم سلوك سبيل العقل نوعا من العبودية للشياطين» فهو يقول:[ ودا قبل هم 


ایوا ما اتر ال الوا ہل بع ما وجنا عله ابا اوو گان السَيطان يدعوم ی عاب 
السعر)(لقم|ان:٠۲)‏ 

وهذا آخبر القرآن أن الحجاب الأكبر بين هؤلاء الذين حجبوا بأسلافهم عن عقوهم واتباع 
a‏ 
اوم من بل إا ووم يهم ع مقو ص)(هود: ۰٩‏ ۱) 

وهذایذم القرآن کثیرا من لا يعقلون.. ویقصد بهم من لا يستخدمون عقوهم» فهو يقول: وهو 
ِي يي وَيُمِيتُ وله احتلاف اللي ولتار ألا تَعقلونَ)(المؤمنون:٠۸)..‏ وقد ورد هذا التوبيخ 
(فلا تعقلون) في القرآن أكثر من أربع عشرة مرة. 

SS 
وقعوا فیها بسبب حجب عقوهم» فیقول برا عنهم:[ واوا لو كنانَسْمَع أو تعقل اکنا نيا‎ 
)٠١:كلم الس(‎ 

وانطلاقا من هذا نجد الأوامر القرآئية الكثيرة بالتثبت وإعمال العقل قبل الحكم على آي شيء» 
فهو يقول:[ ولا تَقْف ما لس لَك په علْمٌ ِد السَمْع وَالْبصَرَ وَالمُواد كل اوك كان عن 
وو 7ال ول یا أا الذي اموا إن جاءكم فاس تيا ينوا أن تصيبوا قَوماً 
بجهالة فتضبځوا على ما لسم ومين( لحجرات:٦)‏ 

O 
راا عَرَياً لَعَلَكَمْ كَعْقلون)(الزحرف:۳)» وقول إا رتاه رانا عرياً لَعَلَكُمْ‎ 
Eo 

والقرآن بسبب هذا.. بسبب خضوعه أحكامه للعقل المجرد.. ۾ يسر شيئاء ولم يكتم شيا من 
ا حقاتق.. بل ہی أن يکتم شيءَ منه» فهو يقول:[ إن الَذِينَ كمون ما رلا مِنَ السات وَاهُدَى مِنْ 
بعد مَابَاه للنّاس في الاب اولك ينهم اله ينهم اعون (البقرة:۹١٠)‏ 


صاب 


وهذا لا يوجد في الإسلام أسرار.. وبناء على هذا لا يوجد في المسلمين (رجل دين) كا نعرفه 
عندنا.. بل حقائق الإسلام جميعا يتضمنها القرآن الذي يقرؤه الكل.. الصغار والكبار والنساء 
والرجال والعامة والخاصة سواء بسواء. 

قلت: أراك وقعت في استطراد طويل عا كنا فيه. 

قال: لا.. م آقع في استطراد.. بل کان هذا من صلب ما جئت من أجله. 

قلت: حسبتك جتتك لأجل الكتاب المقدس. 

قال: نعم.. جئت لأجله.. ولكن الكتاب المقدس الذي يعرض ني بلادكم ليس هو الكتاب 
المقدس الذي ينبغي ن يعرض في بلادنا. 

قلت: ما تقول؟ 

قال: نحن في مجتمع يمجد العقل.. ويخضع جيع أحكامه للعقل» فكيف تريد منا أن نعرض 
عليهم الكتاب المقدس با يمتلى به من خرافات وأساطير.. أتريد أن يرموه في وجوهنا. 

قلت: ولكن مجتمعنا كذلك يمجد العقل.. وهل هناك فرق بين المجتمعات في هذا حتى يكون 
لكل ججتمع كتابه المقدس؟ 

قال: نعم هناك فرق بين المجتمعات.. بل هناك فروق كبرى في المجتمعات في هذا. 

سكت قلیلاء ثم قال: آنا م قل هذا لآميء إلى مجتمعاتكم» ولا لأثني على مجتمعاتنا 
فمجتمعاتكم تستعمل العقل.. بل قد تستعمله أكثر من مجتمعاتنا.. ولكنها تستعمله ني الرياضيات 
والفيزياء والتكنولوجيا.. لذلك تفرغ طاقاتها العقلية في هذه المجالات.. فإذا جاءت لشؤون الدين 
استراح عقلها.. واكتفى بأن يسمع ويقلد ويخضع.. هي تنصور ذلك كالا.. لأا تتصور قضايا 
الدين قضايا ثانوية. 

بينم في مجتمعاتنا التي يمن عايها الفكر القرآني تعتبر هذه القضايا قضايا أساسيةء فلذلك تجادل 


وتناقش وتر تىحث . 


إن القرآن دعا إلى النظر والاعتبار.. فامتلأت به عقول الناس.. فصاروا بخضعون كل شيء 
لعقوهم.. بيا فيها الدين نفسه: 

فالقرآن يقول هم:[ ق حلت من فلكم سن يڙوا في رض فانظرُوا كيف گان عاق 
الْگذبینّ(آل عمران:۱۳۷) 

لقد ورد الأمر بالنظر والبحث في مواضع كثيرة من القرآن.. فهو يقول:[ فاعتبرّوا يا ولي 
لأبْصار)(الحشر: ۲)» ویقول:( فل انظرُوا ماني السََاوَاتِ وَالأَرّضٍ)(يونس: »)٠١١‏ ويقول:إ 
َلك بين اله كم الآياتِ لَعَلْكُمْ كرو ن)(البقرة :14( 

لقد ذكر القرآن التفكر في أكثر من سبعة عشر موضعاً.. فكيف تسوي بين مجتمع هذا فكره.. 
وبين مجتمعكم الذي حجر العقل على المادة وما يرتبط بالمادة.. وترك الدين لرجال الدين ليحتكروه 
لأنفسهم؟ 

قلت: أتريد منا إذن أن نغير الكتاب المقدس الخاص بمجتمعاتكم؟ 

قال: إذا أردتم أن تبقى المسيحية في مجتمعاتنا.. فعدلوا في الكتاب المقدس كا عدله أسلافنا 
وأسلافكم. 

قلت: اذكر لي أمثلة عن هذه التعديلات التي تريد إجراءها. 

قال: في العقيدة.. لا زلنافي العقيدة. 

قلت: أجل.. 

قال: سأقراً عليك نصوصا من الكتاب المقدس لترى هل يمكن أن تظل هذه النصوص نصوصا 
مقدسة نعتبرها وحيا لله ونتعبد الله بتلاو تما ونشرها. 

قلت: اقراً.. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا:( لأجل ذلك يا أهوليبةء قال السَيّد الزب: ها أنذا أهيج عليك 


عشاقك: ينزعون عنك ثيابك.. ويتركونك عريانة وعارية» فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك. 


متلئين سكرًا وحزنًا كأس اتير والخراب.. فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها. وتجتثين ثدييك 
لأني تكلّمث. فهو ذا جاءوا. هم الذين لأجلهم استحممت. وكخْلثِ عينيك وتليت بالحلّ. 
وجلست على سرير فاخر.. فقلت عن البالية في الزنا الآن يزنون زنًا معها )(حزةیا۲۳: ۲۲) 

أغلت الكتاب المقدس» وقال: هكذا يتكلم السيد الرب في الكتاب المقدس.. قارن هذا الكلام 
بها في القرآن.. قارنه بها يتحدث به الله لعباده عندما يقول:[ يا عِباوي الذي أَسرَفُوا عل أنمْهمْ لا 
موا من َة الإ اله يعفر الوب جييعاً إل هو الْعَمُورٌ الرَحيم(الزمر: )٠۳‏ 


وقارنه بقوله: ودا سالك عاي عي قاي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع دا دَعَانِ يبوا ي 
منوا بي لَعَلَهُم يرْسدونً)(البقرة:٦۱۸)‏ 

وقارنه بو هفل لادي الذي اموا وا الصااة وفقو اغا رة 
نيان بو لابح فيه ولا خلال)(ابراهیم:۳۱) 

وقارنه بقوله: يا عاي الَذِينَ اموا إن زضي وَاسعة ياي فَاعبْدُون) (العنكبوت )٥ ٦:‏ 


قارن هذه النصوص القرآنئية بيا ورد مثلها من الكتاب المقدس من خطاب الرب لعباده.. 


إنَاً 


اسمع.. 

فتح الكتاب المقدس وراح يقرأ من مواضع متفرقة: 

اسمع من (عامو (:)۱٦:۷‏ وقال الزْبٌ لمصيا: أنت تقول لا تنبا على إسرائيل. لذلك قال الرْبٌ: 
امرأتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسّيف ) 

اسمع من (ارميا ۸: (:)٠١‏ قد رفضوا كلمة الرْبٌ.. لذلك أعطي نساءهم لآخرين وحقوهم 
لالكين. لأنمم من الصغير إلى الكبير. كل واحد منهم مولع بالزّبح من التب إلى الكاهن ) 

اسمع من (إشعیا ۳: (:)۱١‏ قال الرْبٌ: من أجل أن بنات صهيون يتشان ويمشين مدوات 
الأعناق وغامزات بعيوغهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن يصلع السَيّد هامة بنات 


صهيون ويعڙي الب عورتهن ) 


اسمع من (إرميا (:)۲١ :١١‏ لأجل عظمَة إثيك: هك ذبلاك وانكشف عقباك.. فسقك 
وصهيلك ورذالة زناك: فأنا أرفع ذيليك على وجهك فيّرى خزيك ) 

اسمع من (ناحوم : (:)٤‏ من أجل زنا الزانية الحسنة الال صاحبة السحر البائعة أا بزناها 
وقبائل بسحرها. ها أنذا عليك يقول رب الجنود: فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك» وأري الأممَ 
زر( 

اسمع من (تثنية ۲۸: (:)٠٠١‏ حاطب الب بني إسر ائيل مهدَدَا إيًاهم: أن م تسمع لصوت الب 
إهك: تأي عليك جيع اللعنات وتدركك.. تخطب امرآة» ورجل آخر يضطجع معها) 

اسمع من (هوشع ۲:۲):( حاكموا مم لأنّا ليست امرآتي وأنا لست رجلها لكي تعزل زناها 
عن وجهها وفسقها من بين ثدييها لئلا أجزدها عارية ولا أرحم آولادها لأنمم أولاد زنا.. والآن 
أكشف عورتها أمام عيون يها ) 

أغلتق الكتاب» وقال: آهذا هو الرب الذي يدل على كل شيء.. أهذا هو الرب الرحيم الودود.. 
اذا نفخر على المسلمين بأن ( الله حبة) بينم| نحن ننجسه بهذه الهرطقات التي نملا بها كتابنا المقدس. 

سكت قليلاء ثم قال: آلا ترى العقل يدل على العدل الإلهي» والرحة الإهية؟ 

قال: لكن الكتاب المقدس يخبرناعن رب عنصري.. رب مختص بإرضاء بني إسرائيل.. أمامن 
عداهم فهم كلاب أبناء کلاب. 

اسمع ب يوصينا الرب في الكتاب المقدس: 

اسمع ما ورد في (تثنية (:)۱۹:۲١‏ لا تقرض أخاك بربا.. للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك 
لا تقرض بربا لكي يباركك الرَبٌ إهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها 
لتمتلكها ) 

واسمع (تثنية ٠١‏ : ۱ هذا هو حکم الإبراء: یری کل صاحب دين يده ما أقرض صاحبه. 


لا يطالب صاحبه ولا أخاه. لأنه قد نودي بإبراء للرْبٌ. الأجنبي تطالب) 

واسمع ما جاء في سفر آشعیا /٤٩(‏ ۲۳-۲۲) من أن الرب آمر كل أجنبي إذا لقي وديا أن 
يسجد له على الأرض» ويلحس غبار نعليه.. اسمع:( هكذا قال السيد الرب ها اني أرفع إلى الامم 
يدي و الى الشعوب اقيم رايتي فياتون باو لادك في الاحضان و بناتك على الاکتاف يحمل ن ۲۳ ويكون 
اللوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك بال وجوه الى اللارض يسجدون لك و يلحسون غبار رجليك 
فتعلمين اني انا الرب الذي لا يخزي منتظروه) 

بل حتى المسيح قوله الكتاب المقدس عن الله وعن عنصرية الله ما لا يرضاه البشر لأنفسهم.. 
اسمع ما ورد ني (متی ۲٠:۱١‏ ف) قَأَجَابَ: ( ليس من الصواب أن يؤخد حبر اين وَيْطرَح راء 
اللاب ) 

N N Th‏ لته قل ها: (دعِي اليينَ 
يشبعون! فليس م من الصوَاب أن يود خير الي وَيُطْرَح لِلكلب) 

بین قرآن المسلمین ینطتی بما ينطق به العقل حینا یقول:[ یا ا الاس إا حافتاگم من گر وای 
اگم سوبا وجات اروا إن رمحم عند اله ناكم إن الله علي خير (الحجرات:١٠)..‏ 
وعندما يقول:( ليس بأمَانيكُمْ ولا مان أل الاب من يعمل وء جر به ولا د لَه من دون اله 
ليا ولا تصبرا(النساء:۱۲۳) 

بل إن القرآن يأمر بالعدل مع الأعداء.. اسمع هذه الآية التي نفتقد مثلها في كتابنا المقدس :ل يا 
أا الذي اموا ونوا وام ل اء بالقط ولا منم شان قوم ع ألا عدوا اغڍوا هو 
فرب للتقوی واوا الله إن الله بير با عمو (المائدة:۸) 


بل إن القرآن يتنزل ني الدفاع عن مهودي.. لا یزال قومه أعدی أعداء حمد.. اسمع:[ ولا اول 


رل 


عن الْذِينَ انون سهم إن اله لا حب من كان خحواناً أثي€(النساء:۷١٠)‏ 


لقد نزلت هذه الآية ومابعدها دفاعا عن مهودي.. فالناس سواسية أمام الله.. العقل يقول هذا.. 


والقرآن يقول هذا.. ولكن كتابنا المقدس المشحون بالعنصرية الإسرائيلية بخالف هذا.. ليجعل من 
هذا الكون العريض دائرة حورها ومركزها شعب إسرائيل المدلل. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع جال تعبير الكتاب المقدس حينم يريد أن يعبر عن علم الله:( 
لآن جهالة الله احم من الناس. وضعف الله اقوی من الناس )( كورنثوس ٠:۲١‏ ) 

ينما يعبر القرآن عن نفس المعنى» فيقول:[ وَعِنْدّه مَقَاتح الْعَيْبٍ لا يَعْلَمَها إلا هو وَيَعْلَمّ ماني 
لر لحر وما سمط من وَرَقّة إلا يعْلَمها ولا حب ني ظَاتِ لأَرْضٍ وَلارَطْب وَلا ابس الاي 
تاب مُبنٍ)(الانعام:۹٥)‏ 

ويقول على لسان لقان» وهو يعظ ابنه:1 ابي ڳا ِن َك مقا حه من خردل تكن في صخر 


e إن‎ E 


ای ر ر ر ي 


ا 


کلم وکوا اک ون رما کا انير ني ءف السارات لاف الأزض إا علي 
ديرا (فاطر )٤ ٤:‏ 

بين يقول الكتاب المقدس عن هذا:( وكان الرب مع بوذا فملك الجبلء ولكن لم بطرد سكان 
الوادي لأن هم مركبات حديد )(القضاة: ۱۹:۱) 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً:( وحدث لا ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد هم بنات 
أن ابناء الله رأوا بنات الناس أنهنٌّ حسنات. فانخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب لا 
يدين روحي في الانسان الى الابد. لزيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة وعشرين سنة. كان في الارض 
طغاة في تلك الايام. وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن مم اولادا. هؤلاء هم 
الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض. وان كل تصور 
افکار قلبه انا هو شرير كل يوم. فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض. وتأسف في قلبه فقال 


الرب احو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته. الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء. لاني 


حزنت اني عملتهم وأما نوح فو جد نعمة في عيني الرب)(تكوين: )۸-١ /٦‏ 

التفت إلي» وقال: وبعد أن عا الرب الخحياة من على وجه الأرض بالطوفان- ماعدا نوح الذي 
کان من نسل أبناء الله وبنات الله ولم يكن من نسل بنات الناس -ندم الرب مرة أخرى»( وقال الرب 
في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإإنسان شرير منذ حداثته ولا 
أعود یضا میت کل حي کا فعلت )( سفر التکوین: ۸ / ۲۰ - ۲۲ ) 

وحتى لاينسى الله عهده مع نوح بألا يغرق الأرض مرة أآخرى وضع قوسه في السحاب » 
فعندما يرى المطر هاطلا يضع قوس قزح» فيذكر أنه قد عقد عقدا مع نوح ألا يُغرق الأرض فيكف 
المطر.. اسمع هذا الخبر العلمي الذي يقوله الكتاب المقدس:( وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي آنا 
واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم الى أجيال الدهر. وضعت قوسي في 
السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس 
في السحاب » ني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم فلا تكون أيضا المياه طوفانا.. فمتى كان القوس في 
السحاب أبصرهم لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض )( سفر 
التکوین:۹/ )۱۷-١۲‏ 

لم يندم الله في هذه المرات فقط.. بل له آيام ندم آخرى: 

اسمع ما ورد ني سفر یونان (۱۰-۰:۳) عندما نادی آهل نینوی بصوم لعل الله يندم عن همو 
غضبه» فلم| رأى الله أعاهم:( ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم ) 

أو اقرا ما ورد ني سفر العدد:( وقال الرب لموسى: حتى متى بهينني هذا الشعب!! حتى متى 
أغفر هذه الجماعة الشريرة المتذمرة عل ).. ولكنه ما إن قدمت له قرابين اللحم المشوي حتى عفاعنهم 
وأعطاهم كل طلباتہم» وندم على مانوى أن يفعله بهم.. وفوق ذلك كتب ميثاقا جديدا ليعطيهم 
أرض كنعان. 


أو اقرا ما ورد في سفر صموئيل الأول (: ٠١-١٠١٠:٠١‏ ) بعدما جعل الرب شاول ملكا على 


بني إسرائيل» وفعل شاول جيع الموبقات» ندم الرب آنه جعله ملكا.. اسمع ما جاء في الكتاب 
لمغدس من هذا الاعتراف الإهي:( وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا: ندمت على أني قد جعلت 
شاول ملكاء لأنه لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله) 

والعجب كل العجب أن يثبت كل هذا الكلام المدنس بتشويه الرب بمثل هذا الكلام المقدس 
الذي ني سفر العدد (: ۱۹:۲۳ ):( ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم» هل يقول ولا يفعل 
أو يتكلم ولا يفي ) 

إن هذا الكلام هو الذي يتوافق مع ما ورد في القرآن من وصف الله فالله في القرآن فعال لما يشاءء 
لا يؤثر فيه شيء» ولا يتآثر لشيء.. وهو ما يتناسب مع صفات الله التي يدل عليها العقل.. فخالق 
هذا الكون له من العظمة والعلم والقدرة والإرادة ما لا يقهره أي قاهر.. والندم حالة من حالات 
الضعف لا يتصف ما الأقوياء من البشر» فكيف يتصف ما الله. 

إن الندم يدل على جهل النادم بعواقب عمله.. والأكياس من البشر بنظراتهم الثاقبة للمستقبل 
يتحرزون منه بتلك النظرات.. فكيف بالله العليم الخبير.. 

اسمع مايقول القرآن ني وصف قرارات الله:[ وت کلمت رَبك صِدقا وَعَدّلاً لا مدل لاه 
وهو السَمِيع الْعَليمٌ)(الأنعام:٥٠٠)‏ وفيه:[ لا تبدِيل لكات الله َلك هو الْمَوْرٌ العَظيمٌ)(يونس: 
٤‏ وفیه: وخی الل ای بگلاټه ولو گر اُجْرمُون)(بونس:۸۲)ء وفیه:[ َا ما وجي اليك 
من کاب رَبك لا بد لکاټ ون َد من دونه مُتَحَداً)(الکهف:۲۷) 

وسر ذلك هو أن الله خبير عليم بالأشياء وبتفاصيل الآشياء لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا 
في السماء. 

العقل يدل على ذلك.. والقرآن يدل على ذلك.. فالله الذي خلق الإنسان» ويعلم خصائصه 
الظاهرة والباطنة كيف لا يعلم مستقبل الإنسان.. ورد في القرآن في وصف الله:1 ألا يَعْلّم مَنْ لى 
وهو اللَطيف ايز (الملك:٤ )١‏ 


وذلك» كا أن صانع الآلة وخترعها هو خبير بإمكانيتهاء وبا صل ها من عطب» وبا يؤول 
إليه أمرهاء فيتعامل معهاء وكأنها جزء منه» بخلاف من يتعامل معها تعامل المستهلك الذي لا يرى 
منها إلا جانبها المنفعي المحدود. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس هذا فقط ما ورد ني الكتاب المقدس من تشويه لله.. الكتاب المقدس 
مليء بتشبيهات غريبة لا تليق بالله.. هل ترضى أن يشبهك بعضهم بصخرة؟.. لا شك أنك لا 
ترضى.. ولكن الله ربنا يشبهه الكتاب المقدس بالصخرة.. اسمع ما ورد في (١صموتيل۲:١):(‏ قالت 
حنة: ارتفع قرني بالرب. اتسع فمي على أعدائي. وليس صخرة مثل إهنا. قسي الحبابرة اننحطمت.. 
والضعفاء تقنطقوا بالبأس ) 

ولكن هذه الصخرة تضعف آمام یعقوب.. اسمع ما ورد في سفر التکوین(: ۲۳-۳۲):( فبقى 
يعقوب وحده» وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولا رآى آنه لا يقدر عليه - أي لايقدر على 
یعقوب - ضرب حق فخذه - آي فخذ يعقوب - فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال 
الرب: أطلقنيء لأنه قد طلع الفجرء فقال يعقوب: لا أطلقك إن لم تباركني» فقال له - الرب -: ما 
اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال - الرب -: لايدعى اسمك فيا بعد يعقوب» بل إسرائيل لأنك 
جاهدت - آي صارعت - مع الله والناس فقدرت.. وقال يعقوب: أخبرني باسمك؟ فقال الرب: 
لاذا تسل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فينئيل قائلا: لأني نظرب الله وجها 
لوجه ونجیت نفسي ) 

أهكذا يكون اللأدب في التعبير عن الله؟ 

نعم نحن نتملص من الألفاظ ومن ظواهر الألفاظ..ولكن التشويمات التي يمتلى مما الكتاب 
القدس تغلبنا بل تصرعنا.. 

إن أوصاف الكتاب المقدس لا تعدو وصف بشر.. هو إله بشر.. وليس إها حقيقيا.. بل هو بشر 


إسرائيلي.. فنفسية الإنسان إسرائيلي تنجلى فيه أكثر ما تتجلى أي نفسية أخرى. 


هل تتصور أن الذي خلق كل هذا الكون الواسع يصيبه التعب.. الكتاب المقدس ينص على 
هذا.. اسمع ما ورد ني سفر التكوين:( وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في 
اليوم السابع من جيع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه إستراح من جميع 
عمله الذي عمل الله خالقا) 

هذا يناقض العقل.. ولذلك جاء القرآن-الذي نزعم أنه أخذ من الكتاب المقدس-ليرد عليه.. 
اسمع ما يقول القرآن:[ وقد اقتا السَاوَاتِ وَالأَرْص وما بيا في تة يام وما مستا مِنْ 
عو ب)(ق:۳۸) 

الرد البليغ الذي ورد في آية أخرى: أَوَلَيَرَوا أن ال الذي علق السَمَوَاتِ وَالأرص 

ع بحلْقھنٌ بقار على اَن خي الوت بی نه ع کل سىء قدي (الأحقاف: )٠۳‏ 

TS 

سكت قليلا» ثم قال: هذه هي صفات الله.. أما أوامره فيعتريك منها العجب.. بل الجنون. 

اسمع ما قال الرب لبني إسرائيل حين أرادوا الخروج:( حين تمضون من رض فرعون: لا 
تمضوا فارغين. بل تطلب كل امرأة من جارتما أمتعة: فضة وذهب وثياباً. وتضعونها على بنيكم 
وبناتكم فتسلبون المصریین ) (خروج۳:١۲).‏ 

وتمكن بنو إسرائيل بهذا أن يسرقوا آموال المصريين. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى:( 
اطلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين 
حتی أعاروهم فسلبوا المصریین) ( سفر الخروج ٠۲:۳‏ ) 

اسمع ما يقول القرآن في مقابل هذا الأمر:[ إن اله مركم اَن ووا امات إلى اهلها َا 
حَگمم بن الاس أن موا بالْعَدل إن ال نا طم به إن ال كان سويعا بصي (النساء:۸٥)‏ 

نعم.. هذا ما ينص عليه قرآن المسلمين.. إنها مواعظ.. بل نعم المواعظ.. وهذا ما يدل عليه 


العقل.. فالخالق المنعم الذي دبر هذا الكون يستحيل أن يمر بمثل تلك الأوامر. 


ليست هذه فقط آوامر الرب في الكتاب المقدس.. له أوامر أخرى غاية في الخرابة: 

اسمع ماوردني سفر هوشع ٠:1(‏ ):( ول ماكلم الرب هوشع قال الرب موشع: اذهب خذ 
لنفسك امرأة زنی وأولاد زنى ) 

واسمع ما ورد في (حزقیال (٠١ :٤‏ قال الرْبٌ حزقيال: وتأكل كعكا من الشعير على الخراء 
الذي يخرج من الإنسان: تخبزه أمام عيوغهم.. هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس.. قلت: آه يا 
سيد الرَبّ: ها نفسي م تتنجَس ومن صباي إلى الآن لم أكل ميتة ولا فريسة ولا دخل فمي لحم نجس. 
فقال لي: انظر قد جعلت لك خثي البقر بدل خراء اللإنسان. فتصنع خبزك عليه ) 

أغلتق الكتاب المقدس» وقال: هذه هي صفة الرب في الكتاب المقدس.. فهل تنتصور هذا الكون 
الواسع العظيم البديع من صنع مثل هذا الإله. 

أصدقك القول: ليس هناك كتاب في الدنيا وصف الله فأقره العقل على وصفه مثل قرآن 


قال: هذه هي عقيدة كتابنا المقدس.. وسأحدثك عن الشق الثاني الذي جئت من أجله.. إنه 
الشريعة.. آنا لا يمني ما ذكر من أحداث تاريخية ما لا يتوافق مع العقل» ذلك أن الدين لا برتبط 
بالتاريخ.. بل يرتبط بالله.. وبالعقيدة نعرف الله.. وبالشريعة نعبده» ونتعرف على مراضيه.. بل 
بالشريعة نزداد حبا له» آو بغضا له. 

قلت: ني شريعة الكتاب المقدس ما يسيء إلى الله؟ 

قال: أرأيت لو نسبت إلى كنيستكم الموقرة قرارات مثل القرارات التي امتلاً بها الكتاب 
N‏ 


قلت: اضرب لي مثالا على هذه القرارات. 


قال: سضر ب لك مثالا بم ورد في الكتاب المقدس من أحكام ترتبط بمن أصيب بداء البرص.. 
وهو داء نادر على العموم» بالإضافة إلى أن عصرنا قد عرف الكثير من أسراره وعلاجه» ولكنه في 
الكتاب المقدس يحتل مساحة مهمة. 

اسمع ما سأقرؤه عليك» وقارنه بأي شريعة تشاء وردت في کتاب حمد.. 

فتح الكتاب» وراح يقرآً:( وعلى المصاب بداء البرص أن يش ثيابه ويكشف رأسه ويغطي 
شاربيه» وينادي: (نجس! نجس!). ويظل طول فترة مرضه نجسايقيم وحده خارج المخيم معزولا) 
(سفر الللاويين: ٤٥:۱۳‏ ) 

والكتاب المقدس لا يكتفي بمذاء بل يدعي أن آثواب الصوف والحيطان تصاب هي الأخرى 
بالبرص» وهذا إذ اشتبه هل المنزل في مرض منزهم بالبرص يأتون الكاهن.. سأقراً عليك ما قال 
الكتاب المقدس في هذا:( يأتي صاحب البيت ويخبر الكاهن أن داء البرص قد يكون متفشيا بالبيت» 
فيأمر الكاهن بإخلاء البيت قبل أن يدخل إليه لئلا يتنجس كل ما في البيت» ثم يدخل الكاهن البيت 
ليفحصه. فإذا عاين الإصابة ووجد أن في حيطان البيت نقرا لوغها ضارب إلى الخضرة أو إلى الحمرة» 
وبدا منظرها غائرا في الحيطان» يغادر الكاهن البيت ويغلق بابه سبعة أيام. فإذا رجع في اليوم السابع 
وفحصه»ء ووجد أن اللإصابة قد امتدت في حيطان البيت» يأمر الكاهن بقلع الحجارة المصابة وطرحها 
خارج المدينة ني مكان نجس» وتكشط حيطان البيت الداخلية» ويطرحون التراب المكشوط خارج 
المدينة في مكان نجس ) (اللاويين: )٠٠١ ٠:٠٤‏ 

تصور لو أن الكنيسة أصدرت مثل هذا القرار.. وأن هذا الحكم طولب بتطبيقه في مدننا التي 
تصاب بالبرص.. ما الذي سيحصل؟ 

سكت» فقال: لم تنته أحكام البرص بعد.. فهناك برص الثياب» وهو الآخر يحتاج إلى الكثير من 
التفاصيل.. اسمع:( وإذا بدا داء البرص المعدي» في ثوب صوف أو كتان أو ني قطعة قهاش منسوجة 
أو حيكة من صوف أو كتان» أو في جلد» أو ني كل مصنوع من جلدء وكانت إصابة الثوب أو الجلد 


آو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة» أو في شيء مصنوع من جلدء ضاربة إلى الحمرة أو الخضرة» 
فإغها إصابة برص تعرض على الكاهن. فيفحص الإصابة ويحجز الشيء المصاب سبعة أيا ثم 
يفحصها في اليوم السابع. فإن وجدها قد امتدت في الثوب أو قطعة القماش» أو ني ال جلد أو في كل ما 
يصنع من جلد» ويستخدم في عمل ماء فإن الإصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة. فيحرق 
الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قهاش الصوف أو الكتان أو متاع الجلد الملصاب» لأنه داء معد. لكن إن 
وجد الكاهن أن الإصابة لم تمتد ني الثوب أو ني قطعة القماش المنسوجة أو ا محيكة أو ني متاع الجلدء 
أمر بغسل الشيء ويجحجزه سبعة يام آخرى) (اللاويين: (o- ٤۷:١١‏ 

أهذا كلام يقرؤه مئات الملايين من المسيحيين في العالم» ويتر جونه إلى لغاعمم المختلفة!؟ 

لا تعلم أن هذا الكلام يقرؤه الأطباء والصيادلة والعلماء على اعتباره كلاما لله.. فأي فائدة 
سيجنونها من المعرفة بالله» وهم يرونه حدثهم عن مور يضحك منها أبسط شخص منهم!؟ 

لا ترى أن في هذا الكلام استغلالا خطيرا لا يختلف عن استغلال الكهان والعرافين 
والسحرة.. إن هذا الأبرص المسكين مكلف بكل التكاليف الثقيلة.. بالعصافير الحية.. وبالكبشين 
الصحيحين.. وبالنعجة الحولية.. وبالزيت.. وبالعجين. 

آي تعاليم هذه تحتاج كل هذه التفاصيل!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: هناك أحكام أآخرى ترتبط بالطهارة م أجد ني العقل ما يبررها. 

لقد جمعت تعاليم الطهارة في القرآن في آية واحدة لخصت جيع أحكامهاء وربطتها بحب الله 
للتوبة والطهارة لتربط في انسجام جيل بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. 

اسمع ما یقول القرآن:[ یا اما الَذِينَ اموا دا قَمْممْ إل الصلاة غر لوا وجُوهكم وديم إل 
راق اموا وۇوسكم أجلم إل الكعبن ون كم جا قاطوا إن كم مى أو عل 
سَمر أو جَاءَ أحَد منْكُمْ من العَائط أو لامَسْتَم النسَاءَ فَكَمْ دوا مَاءَ موا صعيدا طا مسوا 


و و و سو وو کو ا ص و ٠‏ و ی رک وو ۶ م کر ےہ ےک ت ر ٥‏ ےو ا ہ 
بوجو هکم وایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم 


َعَلَكُمْ كرون (المائدة:٠)‏ 

في هذه الآية اجتمعت جيع أحكام الطهارة في اللإسلام من الوضوء والخسل والتيمم» ولم تكتف 
بذلك.. بل ضمت إليها نواح إيمانية» ومقاصد أخلاقية عالية. 

قارن هذا بالنصوص الكثيرة التي لا تستطيع العقول تعقلها عن أحكام الطهارة في الكتاب 
المقدس.. اسمع..:( وإذاعاشر رجل زوجته یستحمان کلاهما بء ویکونان نجسين إلى المساء) (سفر 
اللاريین: )۱۸:٠٠١‏ 

لقد ظللت مدة أفكر في سر استمرار نجاسته) إلى المساء مع كوني| اغتسلاء فلم أجد لذلك 
جوابا. 

اسمع:( آما سائر دبيب الطير ذوات الأربع الأرجل فهو محظور عليكم» فإنها تنجسكم» وكل 
من یلمس جنها يتنجس حتى المساء. وعلى کل من حمل جئثها آن یغسل ثیابه ویکون نجسا حتی 
الملساء» وكذلك جيع البهائم ذوات الأظلاف غير المشقوقة وغير المجترة تكون نجسة لكم» وكل من 
يلمسها يتنجس. وأيضا كل حيوان يمشي على كفوفه من جيع الحيوانات ذوات الأربع الأرجل» فهو 
نجس لکم» وکل من یمس جئٹھا يون نجسا حتى ال مساء» ومن يحمل جثثها يخسل ثيابه ويون 
نجسا إلى المساء. جميعها حظورة عليكم.. إن وقعت جثة أحد هذه الحيوانات على شيء فإنه يتنجس» 
سواء کان آئية من خشب آم قهاش آم جلد آم مسح» آم آي شيء يستخدم في عمل ما. يوضع في ماء 
ويكون نجسا إلى المساء» ثم يطهر. أما إن وقعت جثة أحدها في إناء خزفي» فإن ما في الإناء يتنجس» 
وما الإناء فیکسر )( اللاویین:۲۳:۱۱) 

لست أدري ل اذا تظل النجاسة حتى المساء؟.. ولاذا يكسر الوعاء الخزفي» ولا يغسل؟.. وما 
سبب نجاسة الحيوان الذي لا يؤكل؟ 

بالإضافة إلى هذا.. فإن هناك أحكام تعجيزية غاية في الغرابة.. اسمع هذا الحكم الغريب الذي 


ورد في سفر العدد ( ۱:۱۹ - ٠١‏ ):( وقال الرب لموسى وهرون: (هذه هي متطلبات الشريعة التي 


آمر بها: قل لبني إسرائيل أن يأتوك ببقرة حراء سليمة خالية من كل عيب» لم يعلها نير» فتعطوا 
لألعازار الكاهنء» ليأخذها إلى خارج المخيم وتذبح أمامه. ويغمس الكاهن إصبعه بدمها ويرش منه 
نحو وجه خيمة الاجتماع سبع مرات. وتحرق البقرة بجلدها و لحمها ودمها مع فرثها على مشهد منهء 
ثم يأخذ خحشب آرز وزوفاء وخيطا أحر» ويطرحهافي وسط النيران. ثم يغسل الكاهن ثيابه ويستحم 
بماء» وبعد ذلك يدخل المخيم» ويظل الكاهن نجسا إلى المساء. ويغسل الرجل الذي أحرق البقرة 
ثيابه بماء ويستحم» ويظل أيضا نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويلقيه حارج المخيم 
في موضع طاهر» فيظل حفوظا لمجماعة إسر ائيل لاستخدامه في ماء التطهير. إنها ذبيحة خطيئة. وعلى 
من جمع رماد البقرة أن يغسل ثيابه ويظل نجسا إلى المساء» فتكون هذه فريضة دائمة لبني إسرائيل 
وللغريب القيم في وسطهم) 


قلت: إن شريعة التطهير بالبقرة الحمراء“ هي شريعة موسى لا شريعتنا.. لأننا قد طهرنا بدماء 


)0 لا تزال البقرة الصغيرة الحمراء ۴6۲أ1۵! ۴۵١‏ (بالعبرية «باراه» أو «دوماه») موضع اهتمام كبير من اليهود» ذلك أن هم 
شروطا تعجيزية فيهاء ذلك أا يجب أن تكون راء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير (عدد .)١ /٠۹‏ وقد جاء في التلمود أن 
البقرة لابد أن تكون راء تماماًء ليس با أية نموجات» وحتى وجود شعرتين سوداوين على ظهرها يجعلها لا تصلح لأن تكون بقرة 
مقدّسة تفي بهذا الغرض. ويبدو أن الأحمر رمز الخطيثة. والسفر الرابع من السدر السادس في التلمود (سدر طهوروت) يُدعى 
«باراه»» ويتناول الشعائر ا للخاصة بالبقرة الحمراء الصغيرة. 

وسر هذا الاهتام بها أن جثة الميت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة للكهنة» فأي كاهن يلامس جثة مودي أو يبتصل بهاء حتى 
ولو بشكل غير مباشر (كأن يسير على مقبرة أو حتى يوجد في مستشفى أو منزل يضم جثة) فا تنجسه» على عكس جثث الأغيار 
فهي لا تسبّب أية نجاسة لأنها لا قداسة ها. 

وهمذا يوجد الآن في إسرائيل معهد لدراسة البقرة الحمراء» وقد اقترحت إحدى المجلات العلمية الدينية في إسرائيل أن تَعرّل 
امرأة هودية حامل من إحدى الأسر الكهنوتية داخل منزل ببنى على أعمدة حتى يُعرّل المنزل نفسه عن أي جثث بهودية قد تكون 
موجودة تحته» ويقوم رجال آليون بتوليدهاء ثم يقومون بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل البشر» حتى يصل سنه الثالثة عشرة. 
ساعتهاء يمكنه أن يصبح كاهناً طاهراً ضحي بالبقرة الحمراء» وَل المشكلة. 

وقد اقترح آخرون القيام ببعض الحفائر حول بقايا الميكل» فقد يُعتّر على زجاجة تضم بقايا رماد البقرة الحمراء ونحل بذلك 


الملعضلة. 


المسيح.. ابن الله. 


قال: ذلك أغرب وأعجب.. ولن أجادلك فيه الآن.. ولعلك ستجد من يبحث معك فيه. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: سأقرا عليك أحكاما أخرى ترتبط بالطهارة ظللت طول عمري 
أبحث ها عن مناسبة عقلية» فلم أجد. 

اسمع من سفر العدد ۱۱(:)۱٦-۱۱:۱۹(‏ من لمس جثان إنسان ميت يبقى نجسا سبعة أيام» 
۲ وعليه أن يتطهر بماء التطهير في اليوم الثالث» وني اليوم السابع يصبح طاهرا. وإن لم يتطهر في اليوم 
الثالث» فلا يكون طاهرا في اليوم السابع. ١١‏ كل من لمس جثان إنسان ميت ولم يتطهر» ينجس 
مسكن الرب» وجب استئصاله من الشعب لأنه نجس إذ إن ماء التطهير م يرش عليه. ٠٤١‏ أماشريعة 
من مات في خيمة» فإن كل من دخل الخيمة وكل من كان فيهاء يكون نجسا سبعة أيام. ٠١‏ وكل إناء 
مفتوح» لا غطاء عليه» أو غير حكم السد» يصبح نجسا. ٠١‏ وكل من لمس على وجه الصحراء قتيلا 
بسيف أو ميتاء أو عظم إنسان أو قبراء يكون نجسا سبعة أيام ) 

إن هذا النص يعتبر من لامس جثة إنسان يكون نجسا لسبعة أيام» وعليه أن يتطهر في اليوم 
الثالث» أما إذا امتنع فيقتل أو يقطع من بني اسر ائيل لأنه يتسبب بنجاسته في تنجيس بيت الرب. 

ولسنا ندري ما مصير من لامس جئة أمه أو أبيه أو أحد أقاربه الأقربين» فنسي التطهر في اليوم 
الثالث هل يباد ويقتل كحال غيره من بني اسرائیل؟! 

بل إن الكتاب المقدس يقرر نجاسة ا لخيمة التي توضع فيها الجثة» ومن دخلها ومن فيها.. بل أنه 
يحكم بنجاسة ما فيها من وان سواء تركت مفتوحة أو كانت عليها أغطية غير حكمة الاغلاق.. بل 
إنه يدعي آنه إذا كان أحدهم سائرا ني الصحراء ولامس عن طريق الخطاً جثة أو عظم إنسان أو حتى 

لكن مجلة تايم نشرت في عدد ٠١‏ أكتوبر ۱۹۸۹١‏ أنه تقرّر أن يبدأ الكهنة في تطهير أجسادهم» وأن مثلي الحاخامية الأساسية في 
إسرائيل قضوا أسبوعين في وربا يبحثون عن جنين بقرة راء ليُررَع ني إحدى أبقار مزرعة في إسرائيل. 


انظر: الموسوعة اليهودية لعبد الوهاب المسيري .. وانظر في الموسوعة نفسها عن غرائب أخرى ترتبط بالطهارة في الشريعة 
اليهودية. 


قبرا يصبح نجسا ولدة سبعة أيام. 

سكت قليلاء ثم ابتسم» وكأنه تذكر شيئاء ثم قال: أتدري ما حكم المرأة التي تندخل لتنقذ 
زوجها من قبضة يد ضاربه؟ 

قلت: أعلم ذلك.. 

قال: وتستحي من ذكره.. أو يستحبي عقلك من قبوله.. ساقراً النص نيابة عنك.. أحيانا نضطر 
لنرفع جلباب الحياء حتى نتعرف على الحقاتق.. أخذ يقرا من سفر التثنية ( ١١:٠٠‏ ):( إذا تعارك 
رجلان فتدخلت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من قبضة يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بخصيته» 
فاقطعوا يدها ولا تشفقوا عليها) 

أتدري ماذا يفعل المحارب إذا ظفر بإمرأة هميلة؟ 

سكت» فقال: لقد نص على ذلك في سفر التثنية» لقد ورد فيه (:)٠١ - ٠١:۲١(‏ إذا ذهبتم 
لمحاربة أعدائكم» وأظفر كم الرب إهكم بهم» وسبيتم منهم سبياء وشاهد أحدكم بين الأسرى امرأة 
جيلة الصورة فأولع ها وتزوجهاء فحين يدخلها إلى بيته يدعها تحلق رأسها وتقلم أظفارهاء ثم ينزع 
ثاب سبیھا عنهاء ویترکها في بیته شهرا من الزمان تندب آباها وأمهاء ثم بعد ذلك یعاشرها وتکون 
له زوجه. وإِن لم تسر ہا فأطلقها لنفسها) 

قلب بعض الصفحات من الكتاب المقدس» وقال: أتعلم.. لقد اكتشفت اكتشافا عجيببا في 
الكتاب المقدس له علاقة بالعقيدة» وعلاقة في نفس الوقت بالشريعة. 

لقد عرفت أن الرب يعشق ال محارق» وأن أشهى الأشياء إليه اللحم المشوي.. فلا يكاد إصحاح 
واحد يخلو من ذكر هذه القرابين» ومن اللحم المشوي» بل في الإصحاح الواحد نجد ذكر القرابين 
عشرات المرات. 

وني حضم هذه الروائح التي تفوح من ذبائح القرابين لا نجد الأنبياء من لدن آدم إلى آخر أنبياء 


بني إسرائيل يعبدون الله أو يدعون الناس إلى عبادة الإله الواحد الأحد.. ولانراهم يأمرون بمعروف 


أو ينهون عن منكر.. بل نجدهم مع الكهنة مشغولون جدا باللحم المشوي » والذين بحصلون 
بروائحه على جميع طلباتہم من تعذيب الأمم» وقتلهاء وحرقها » يدخل المعارك معهم في وسطهم 
داخل تابوت» ويقاتل معهم » ويعطيهم أراضي الغير.. ويجعل الكل عبيدا هم » ولا يهم بعد ذلك إن 
عبدوا الأوثان أو سرقوا الآموال كا لا يهم أن يكون اللحم المشوي من عجول أغنام مسروقة » كا 
يزعمون أن يعقوب سرق أغنام خاله وقدم اللحم المشوي للرب فتنسم الرب نسيم الرضاء وأعطى 
يعقوب العهد له ولأولاده وأعطاهم أرض فلسطين» وأعطاهم الأرض حوها من النيل إلى الفرات. 

واسمح ل أن أذكر لك بعض النصوص التي لا ينبغي أن يكون هما آي حل في الكتاب المقدس. 

ولنبداً قصة القرابین من آوها.. من هابیل حین قرب لما سمیناء بینم قدم آخوه قابیل شیا قليلا 
من ثمار الأرض:( فنظر الرب إلى هابيل وقربانه» ولكن إلى قابيل وقربانه م ينظر » فأغتاظ قابيل جدا 
) التكوين:٤/ ۳-١‏ ) وأدى ذلك إلى أن يقوم قابيل بقتل آخيه وارتكاب ول جريمة على الأرض. 

قلت: لقد ذكر هذا في القرآن.. فهو يقع إذن في نفس ما وقع فيه الكتاب المقدس.. 

قال: لا.. القرآن ل يذكر هذا بهذا الأسلوب.. لقد صور القرآن صورة هابيل.. الرجل الصالح 
الطيب.. نعم كلاه ما قرب قرباناء ولكن قربان هابيل كان مضمخا بروائح الإإخلاص التي بجبها الله.. 
لقد قال القرآن في هذه المناسك :لن يال الله مها ولا ِمَاوًا ون يال الى منك 4(الحج: 
(V‏ 

والآن.. فاسمع قصة قابيل وهابيل في القرآن.. وإن شئت قارنها بمثيلتها في الكتاب المقدس 
لتری الغرق بیتھما۔. اسمع:[ وال عَلَبْھم تا بی ادم باحق لد ربا فربانا قب من اح هما و يبل 


م م ەو 


من الآحر قال فنك قال إا قبل الله من سين (المائدة:۲۷) اسمع.. لقد ذكر هابيل علة 
القبول.. ليست هي اللحم» أو الزرع.. العلة هي التقوى.. فلذلك قد تنقرب بزرع» ويكون آزكى 
عند الله من جميع أبقار الدنيا وأغنامها. 


والقرآن يصور نفس هابيل خير تصوير حين يذكر الصراع الذي حصله بينه وبين أخيه» فيقول:[ 


ا 


يك لاأقتلك إني تحاف الله رَس الاين ني ارد 
توء اوي ونوك كود مِنْ أضحَاب التار وَذَلكَ جَرَاء الاين( امائدة:۲۸ -۲۹) 

هذا هو أول قربان ذكر في الكتاب المقدس.. يليه القربان الثاني.. بعد أن أغرق الله الأرض 
بالطوفان.. وما تكاد السفينة تستقر على جبل أراراط حتى يخرج نوح ويقدم قربانا للربن كا جاء في 
سفر التكوين:( وبني نوح مذبحا للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة 
وأصعد حرّقات على المذبح. فت فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض 
آیضا من جل اللإنسان ) (تکوین:۸/ ۲۱-۲۰) 

ثم ياتي ابراهیم فلا نراه - | نراه في القرآن - داعية إلى الله» ومعرفا به» وصاحب حجة يناضل 
بها الوثنيين وعبدة الكواكب وعبدة ا ملوك بل نراه في الكتاب المقدس لا ينكر على قومه ماهم فيه 
من عبادة الأوثان» بل ولا ترد قصته مع النمرود ولا مجادلته له » ولا قصته مع أبيه. بل کل مايرد أن 
إبراهيم يقدم حرقات للرب فيتنسم الرب رائحة اللحم المشوي ( فيقول الرب لإبرام: اذهب من 
أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك الى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك )( سفر التکوین: ٠١‏ ) 

وبعد رحلات طويلة يعود ابراهيم من مصر» وقد ملك أموالا ضخمة من الذهب والفضة 
والأغنام التي أعطاها له فرعون مصر عندما قدم ابراهيم زوجته سارة ليتزوجها فرعون حسب 
زعمهم. 

وقدم إبراهيم اللحم المشوي مرة أخرى ( في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام - أي إبراهيم - 
ميثافا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات القينيين والقنزيين 
والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين وا لجر جاشيين واليبو سيين )( سفر التكوين 
)(+-0٥‏ 


قارن هذا کله وغیره کثبر» بالعقل وبالقرآن.. ثم آخبرني ماذا تری؟ 


ما إن وصل من حديثه إلى هذا الموضع حتى قلت له: آرى لك تعلقا شديدا بالقرآن. 

قال: أجل.. آنا أقرؤه.. ولا أمل من قراءته.. أشعر أن جميع حقاتق الأزل تختزن في كلاته.. 

قلت: فلم نراك تنشر كتابنا ا لمقدس.. ولا تنشر القرآن؟ 

قال: کم وددت لو اتیح لي نشر مصحف واحد؟ 

قلت: فا الذي يحول بينك وبين ذلك.. الست ذا مال؟ 

قال: بل ذو مال کثیر.. ولکن لي آخا توما حول بيني وبين ما پتقبله عقلي. . 

قلت: فلم رضي بنشرك للكتاب المقدس؟ 

قال: هو لا يبالي إذا م أنشر القرآن بنشري لغيره. 

قلت: فلم اخترت الكتاب المقدس؟.. ولم اخترت نشره بين طبقات المتعلمين؟ 

قال: لقد وجدت أن خير ما يقرب من القرآن هو الكتاب المقدس.. يوشك كل من يملك نسخة 
من الكتاب المقدس أن يملك نسخة من القرآن.. فلذلك عمدت إلى الكتاب المقدس ليكون مقدمتهم 
إلى القرآن. 

قلت: نت مسيحي وتقول هذا؟ 

قال: آنا مسيحي.. ولولا أخي التوأم لضممت إلى مسيحيتي عقل حمد» ودين حمد» وشمس 
حمد.. ولن يكون ذلك بعیدا. 

قال ذلك بنبرة قوية» ثم انصرف ليتركني في حيرة جديدة» وببصيص جديد من النور اهتديت 
به بعد ذلك إلى شمس عمد. 

مددت يدي إلى حفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منهاء فامتدت إلى الورقة التي سلمها لي 
صاحبك» فعدت أقراً فيها.. 


لقد أيقنت حينها أن هذا السور الخامس من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به آي كتاب في 


الدنياغير القرآن الكريم. 


شادسا الروحانة 


اليوم السادس» كان يوم أحد» وقد كلفوني بإجراء الطقوس الدينيةء وقراءة الموعظة» لكني 
أبيت» وطلبت من خي أن يقوم بدلا مني بذلك.. لقد كان يتقن فن التأثير في مثل هذه المجامع إتقانا 
عظيم|.. وبسبب هذا الإتقان ترقينا في مراتب الكنيسة إلى الكرسي الذي كنا نحلم به جيعا. 

جلست آنا مع المصلين في كرسي من الكراسي» وقعدت أسمع كا يسمع سائر المصلينء وأتحرك 
کا یتحرکون. 

کان بجواري رجل.. کان یفعل مثل| آفعل.. ولا يبدو عليه أي تأثر مثل| لا يبدو علي.. لقد کانت 
النغمات جيلة هز الجبال بجاهاء ولكني في نفس الوقت كنت أفتقد المعنى الذي مز نفسي لم اها 

لقد كان الكلام الذي يردد في هذه المجالس التي نسميها صلاة هو نفس الكلام الذي أسمعه في 
بلادي.. إنه نوع من النواح على المسيح وصلب المسيح.. وهو في نفس الوقت نوع من العزاء.. 
فالمسيح الذي صلب لم يكن إلا جسدا.. أما المسيح الإله.. فهو إله دائا. 

كان هذا أكثر ما نسمعه» ولم يكن هذا يكفي للا روحي التي لا تقل عن عقلي شوقا لعالم 
الحقاتق.. العام الذي يجتمع فيه المنطق العقلي مع الأشواق الروحية. 

بعدما حرجنا من الكنيسة فوجئنا بصوت الآذان يرتفع من مآذن الإسكندرية.. لقد كان صوتا 
حانيا قويا عميقا.. لكأنه يي من السماء ولا يرتفع من الأرض.. لقد كان هناك فرق كبير بين 
الأجراس التي ندقها.. وبين الآذان الذي ينادي به المسلمون. 

بقيت مستغرقا أتأمل ألفاظ الآذان ومدى انسجامها مع العقل.. ومدى صلاحها لإرواء 
الروح.. ومدى اتفاقها مع الدعوة إلى الصلاة. 

بين آنا كذلك إذ أمسك بيدي من كان يجاورني في الصلاة في الكنيسة» وقال: مرحبا بك في 


بلدك.. آنا من أبناء الإإسكندرية.. وقد تشرفت اليوم بالصلاة بجانبك. 


قلت: شكرا على هذا الأدب. 

قال: إذا سمحت لي تجولت بك في بعض شوارع الإسكندرية العتيقة.. لعلك ترى فيها مالم تره 
في الإسكندرية الحديدة. 

قلت: بورك فيك.. آنا حب زيارة المدن القديمة.. فهيا سر بي.. فليس لي اليوم آي عمل عدا 
التجوال. 

امتطينا سيارة نزلت بنا بعض الشوارع» وتركتنا فيها لنسير معاني حي من الأحياء القديمة. 

ما سرنا قليلا حتى صادفنا مسجد بسيط.. والناس يدخلون إليه لأداء الصلاة. 

قال لي» وقد رآني أنظر إليه بنوع من اللهفة والشوق: هذا مسجد قديم من مساجد الإسكندرية.. 
لقد ظل يحتفظ بكسوته هذه منذ قرون طويلة. 

منذ قرون طويلة.. والمصلون يدخلون من هذا الباب.. والمؤذن يؤذن من تلك الزاوية. 

آنا أعرف إمام هذا المسجد. . فإن شئت دخلنا جميعا لترى عمرانه الداخلي فعلت. 

قلت: ولكني سمعت أن المسلمین لا يأذنون لمن ليس من دينهم بدخول مساجدهم» أو بلمس 

قال: ذلك قول بعض فقهائهم.. ولكن إمام هذا المسجد يخالفهم.. ويأخذ بأقوال فقهية 
أآخرى'.. وهو يرى أا هي الأقوال الصحيحة لأنها تنسجم مع ما فعله محمد مع وفد زار مدينته 
من المسيحيين. 

لقد روى ابن إسحق وهو يؤرخ حياة نبيهم أن وفد نجران-وهم من المسيحيين- لا قدموا على 
محمد بالمدينةء دخلوا عليه مسجده بعد العصر» فكانت صلاتهم» فقاموا يصلون في مسجده» فأراد 
الناس منعهم» فقال حمد:( دعوهم ) فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتيم. 

قلت: فهم ختلفون في هذه المسألة إذن. 


انتصرنا هذه الأقوال في سلسلة (فقه الأسرة برؤية مقاصدية) في الجزء الخاص ب (الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد) 


قال: أجل.. وإمام هذا المسجد يرى هذا الرأي.. وهذا كثيرا ما تجد المسيحيين» بل وغيرهم من 
أهل الديانات المختلفة يزورون هذا المسجد ليروا كيفية أداء المسلمين شعائرهم الدينية. 

وقد وضع إمام المسجد لأجل هذا علا خاصا بهؤلاء حتى لا بحصل آي تشويش على المصلين. 

قلت: فلم م يصدر رؤساء دينهم قرارات ترف هذه الخلافات؟ 

قال: لا.. الأمر ختلف عند المسلمين.. هم يتصورون أن الوحدة في التعدد» ون الفرقة في جبر 
الناس على التوحد. 

قلت: كيف ذلك؟.. كيف تصبح الوحدة فرقة؟ 

قال: أنت تعلم قيمة العقل في الإسلام.. وتعرف أن بناء الأحكام الشرعية ينطلق من 
النصوص» ولكنه لا يفهم إلا بالعقل.. ولذلك قد تختلف العقول أحيانا.. ولا يصح لعقل أن يسلم 
لعقل آخر.. لكأن الإسلام قصد هذا الاختلاف حتى يكون توسعة للناس.. 

تصور.. لولا أن هناك خلافا في المسألة لما وجدذنا مثل هذا المسجد» ولا إماما كإمامه. 

قلت: هيا ندخل. 

دخلنا مع المصلين.. وجلسنا ني الركن المخصص للضيوف من غير المسلمين. 

ما لبثنا حتى قامت الصلاة» وقام المسلمون يسوون صفوفهم خلف الإمام» وقد استووا جميعا 
يصلي غنيهم بجنب فقيرهم» وقويمم بجنب ضعيفهم» فليس هناك في مساجد المسلمين آي طبقية 
توزع حال المسجد بين المصلين. 

كان الإمام يصلي بهم رافعا صوته بالتكبير والتسمیع.. وهم يقتدون به ني جمیع حرکاته. 

كانت صورة الصلاة غريبة بالنسبة لي.. ولكني كنت أشعر أن هذه الحركات تحتوي رموزا 
عميقة لن يصعب على العقل إدراكها. 

انتهت الصلاة.. وتفرق المصلون بعدها.. منهم من قام مسرعا إلى حذائه ينتعله» ويخرج بعد أن 


أدى واجبه.. ومنهم من بقي ني ا مسجد يصلي أو يذكر أو يقرا القرآن.. وقد كان منظرا جيلا.. منظر 


الحرية الشخصية في التعبد في المسجد. 

شد انتباهي رجل لم يكن بعيدا عني.. کان يقرا القرآن..وعيناه تفيضان من الدموع.. كان 
ا لخشوع باديا على وجهه» وكانت الأنوار تكسوه بهالة من الوقار م رها في أحد طيلة حياتي. 

استأذنت صاحبي في أن أقترب من ذلك القارئ» فأذن لي.. فاقتربت منه» وحيبته بتحية الإسلام 
احتراما للمحل الذي أجلس فيه» فرد علي السلام. 

م رد أن أظهر أمامه باعتباري مسلماء فلذلك قلت: آنا مسيحي.. زرت هذه البلاد في مهمة 
خاصة.. 

نظر إلي» وهو يبتسم» وقال: جئت لأجل الإشراف على طباعة طبعة خاصة من الكتاب المقدس. 

قلت: أجل.. وما أدراك بذلك؟ 

قال: آنا أعمل في تلك المطبعة منذ سنوات طويلة. 

قلت: م أكن أعلم أن تلك المطبعة توظف مسلمين. 

قال: ومن قال لك بآني مسلم.. نا مسيحي. 

ازداد عجبي» وقلت: نت مسيحي؟.. وقجلس في المسجد كا مجلس المسلمون» وتقراً القرآن 
کا يقرؤون» بل وتبكي كا يبكي خاصة المسلمين. 

قال: لذلك قصة قد لا تمك تفاصيلها.. ولكني سأذكر لك منها ما قد ينفعك في يوم من الأيا» 
فتجلس مثلي في مثل هذا المجلس. 

قلت: قصها علي.. فإني رى تصرفك تصرفا غريبا. 

قال: لقد ذكرت لك ني مسيحي.. بل من عائلة عريقة في مسيحيتها.. وقد هداني حبي لعالم 
الروح إلى العمل في مطبعة الكتاب المقدس مع أنه قد تيح لي وظائف كثيرة في غيرها.. إلا آني آثرت 
الارتباط بالدينء وبرجال الدين. 


قلت: هذه علاقتك بالكتاب المقدس.. فكيف تحولت إلى القرآن؟ 


قال: لقد كان الكتاب المقدس هو مقدمتي للقرآن.. أو قل هو دليلي إلى القرآن. 

قلت: لم أفهم ذلك. 

قال: لقد ذكرت لك أني أبحث عن أشواق روحي الفائضة.. 

آنا أشعر آننا-معشر البشر -من عالم آخر.. عالم مليء بالجال» له صلة عميقة بخالق هذا الكون 
ومدبره. 

وقد بحثت عن جذور هذه الصلة وحقيقتها في الكتاب المقدس» فلم أجد إلا إشارات اهتديت 
ہا إلى القرآن.. 

فلذلك جئت إلى القرآن.. لأبحث فيه عنها. 

قلت: فهل وجدت في القرآن ما يروي ظمأً روحك؟ 

قال: م يمض لصحبتي للقرآن إلا أسابيع حدودة.. وأناني كل يوم أكتشف أشياء كثيرة.. أشياء 
تملا روحي بمشاعر لا أجدها عند قراءة الكتاب المقدس» ولا عند قراءة غيره. 


الصلة باله: 


قلت: أريدك أن تصور ل بعض هذه المشاعر. 
فتح المصحف» وقال: اسمع هذه الآيات مثلا:[ إن في سحلت السَّمَوَاتِ وَالأَزض وَالحتلافِ 


َو 
٠‏ 


ال الها لكات لأولي الألبّاب (. ۰ الَذين يذ كرون الله قياما وقغودا وَعلى جومم وَيتفَكُرُونَ 
في حل السمَواتِ والارض ربا ما هَت هدا بطلا سبْحانك قتا عَدَابَ التار (۱ ۱۹ ) رمتا نك مَنْ 


ء 
ا ارا 


تخل النار قد أخرَيَة وَمَا الین من ضار (۱۹۳) ربا إا صتا مادياً يادي لاان 1 


ر س ٥س‏ رہ 


بریگم امنا ربتا فاغفر لتا ڈنوہتا وکمز نا اتتا وفنا مَعَ الأَبرار (۱۹۳) رتا وتا ما وَعَدتا عل 


ملك لار م اة En E‏ 


منم من در اؤ نٿ بَعْضكم من بض كاين جروا وار جوا من دارهم وَأودُوا في سبي 


وقائلوا ولوا لامرن عَنْهُمْ سام وَلاأذخلتَهَم جنات ري من تھا النهار تابا من عند الله واه 
عنده حر خسن الشاب (٩۱۹)(آل‏ عمران) 

رتلها بصوت خاشع كا يرتل المسلمون» ثم قال: في هذه الآيات تجتمع > جميع أشواق الروح 
المنسجمة مع العقل.. 

تبداً الآيات بمنظر السموات والأرض» وما ينزعان ثياب نظر الغفلة ليلبسا ثياب نظر 
الاعتبار.. ويبرز بعدها أولو الألباب الذين اكتحلت عيونمم بتلك النظرة المقدسة» فيهرعون إلى ذكر 
اللّه» والبحث عنه في ملکه وملکوته. 

ثم لا يلبثون أن بہتدوا إلى الله» فتحلق أرواحهم إليه» وتجلس بين يديه» وتمد يدها إليه بالدعاء.. 
وتنتهي الآيات بذكر استجابة الله لدعواتهم وتبشيره هم. 

إنه مشهد حي يمكن أن يفعله آي مسلم في أي حل ومن غير حاجة إلى أي واسطة. 

تحكي عائشة زوج محمد أثر هذه الآيات على محمد عندما نزلت عليه» فتقول لمن سأهها عن 
ای ا ع ا ھا ان ا ی م ا 
جلدي» ثم قال: ذريني أتعبد لربي» قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تعبد لربك. 
فقام إلى القربة فتوضاً وم یکثر صب الماءء ثم قام یصلي» فبکی حتی بل خیته» ثم سجد فبکی حتی 
بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا 
رسول الله» ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر» فقال:( ويحك یا بلال» وما پمنعني 
أن أبكي وقد أنزل عل ني هذه الليلة:[إنّني حأ السَاوَاتِ وًالأزض وتلاف اليل اهار لآياتِ 
لأولي الألبَاب )» ثم قال:( ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها “٠)‏ 

ذرف بعض الدموع» ثم قال: بالقرآن تعيش أجواء روحية عالية تفتقد مثلهاء ونت تقرأً الكتاب 
المقدس. 


)۱( 


رواه ابن مردویه» وعد بن حمید. 


لقد قارنت بين الدعاء في القرآن» والدعاء في الكتاب المقدس» فوجدت فرقا كبيرا: 

الدعاء في القرآن ينبئ عن علاقة روحية عميقة للداعي بالله» فهو يستشعر قربه وحضوره 
وکرمه» فهو لا يدعوه فقط لیحقق مطالبه» وإنم| یشعر بأنه یتقرب إليه» ویقترب منه. 

اسمع إخبار الله عن إجابة دعوات عباده: 


3 ر یر رو ا ے 2 ا ا ا ر 
قول القرآن:[ وَٳدَا أك عاي عي تئ ريب جيب َو الَا َا دعَان نيوا لي 


وه ۶ 


منوا بي لَعَلَهُمْ يرون (البقرة:۱۸1 ).. وفیه: وال ربكم اذعوني اسب لَك €(غافر: 1( 

ليس ذلك فقط, بل اعتبر عدم رفع الأيدي بالدعاء نوعا من أنواع الكبر» فقد جاء تنمة لل5ية التي 
ذکرتها:[ ِن الَذِينَ سرون عَنْ باکت سَيذْحلونَ جَهَنّم داخرينَ) (غافر: )٠۰‏ 

والقرآن بحكي دعوات المؤمنين و لجوءهم الدائم إلى الله: 

ففي الوقت الذي متم فيه الكتاب المقدس بتفاصيل بنيان الهيكل» وما وضع فيه من الذهب 
ا لخالص» وني الوقت الذي يذكر الصفحات الكثيرة في صفة التابوت.. يقتصر القرآن عند إخباره عن 
بناء إبراهيم للكعبةء هو وابنه إسماعيل على دعاء الله والتوجه إليه.. اسمع ما يقول القرآن:[ وَإِذ قال 
راهيم رب اجعل هدا بلدا امنا اررق أَهَْه من الثمَرَاتِ مَنْ آم مهم بال اليم الآخر قال وَمَنْ 


2 gg of م 2وو‎ e 


کفر امتعة ليلا م اض ره عَدَاب النار وَس الَّصِيرُ (۱۲) وذ يرَقَع راهيم الْمَوَاعدَ مِنْ الست 


اور ۶ ر ی ا E‏ ا ا و کک ا رک و ا و 
وإساعيل ربتا تقبل منا إنك آنت السمِيع العَليم (۱۲۷) ربتا واجْعلنا مُسلمَيْنِ لك ومن درينتا امه 
SE EE‏ ر o‏ ا کے کے ا 4 و و ¢ ° 
مُلمة لَك وَأرتا متاسكتا وب عَليتا نك أت التوَابُ الرَحيم (۱۲۸) ربتا وَابعث فيهم رَسُولا مِنْهُمُ 


تلو عَلَيْهم آياتك وَيُعَلْمَهُمْ اكاب وا مكمه وركيم إِنّكَ أن لير ا كيم (۹١۱)(البقرة)‏ 
وهكذا تجد في المواقف المختلفة إبراهيم» وهو دائم الصلة بالله» يلجا إليه كل حين داعياء أو 


مم 


مناجيا.. اسمع هذه الدعوات الرقيقة التي صاحت بها روح إبراهيم بعد أن ترك زوجه وابنهاني تلك 
البرية التي لا تنبت زرعاء ولا تعطر غيغا:[ وذ قا راهيم َب اجْعل هدا الد آنا وا جتني وبني أن 


ء6 r‏ و ن ا ب و 


عبد الأضتَام (ه٣)‏ رب ين صلل كيرا من الاس فمن يعني فاه مني وَمَنْ عَصاني َك عمو 


n 


شگنت من ذرييي بوا عَبْرِ ذِي ززع عند بيك الَحَرَم ربا ليقِيهُوا الصلاة 
اَل افده مِنْ الاس توي إِلَيْهم وَارَرفَهُمْ من الثمَرَاتِ لَعَلهَمْ كرون (۳۷) ربا نك تَعلَمْ ما 
0 ی o,‏ 


في وَمَاُعلِن وما يمى عل اله ِن مَيْءِني الأزض وَلاني السَاء )مدت اللي وبل 
- ب اجعلني مقي لصلاة ومن دربي ربا 
وتقبا دعا( SS‏ 


)۷٥( م ما كنم عدون‎ ese ts A 
)۷۸( انتم وَآباوكمْ الاقْدَمُ مون ۷) قم ولي إلا ر رب الْعَالنَ (۷۷) الذي لقني هو فهو بین‎ 


تا ني 


رجیم % (TD‏ 3 ر 


o VR 


الذي هر ُطعِمُني يمين ن (۷۹) وڌا رضت فهو بين )۸٣(‏ وَالَذِي يشي ٿه ڪين (۸۱) 
وَالَذِي اطم ان ير ي حطيتتي يوم الدينِ E‏ 
وَاڄْمَل لي لِسَانَ دق في الآخرينَ (۸) وَاجْعَأني من رة جتة التعيم (۸) وَاغفز لاي 
من الصالْنَ 7 ۸) ولا مزن وم بعتو (۸۷) يوم لا نمع مال ولا بون (۸۸) لا من ّى 
ليم (٩۸)(الشعراء)‏ 

اسمع هذه الدعوات الرقيقة ا لخاشعة ا لحامدة لله والمنيبة له» وقارها بم ذكرته آناجيلنا عن المسيح» 
E sS‏ 
إيلي إيلي لما شبقتني. أي إ هي إ مي لاذا تركتني )» وني الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس:( الوى 
الوى لما شبقتني. الذي تفسيره إلمي إلمي لاذا تركتني ) 

a E A SS 

القرآن يذكر لجوء الأنبياء الدائم إلى الله في الوقت الذي بظهر الكتاب المقدس هؤلاء الأنبياء 
بصورة مشوهة تجعل كل هممهم متوجهة لمكاسب بسيطة لا تعدو المجتمع الإسرائيلي البسيط الذي 
کانوا یعیشون فیه. 


فموسى الذي شوهت صورته في الكتاب المقدس يظهر في القرآن بصورة ختلفة تماما.. يظهر 


إن کان 


بصورة الأواب اللاجى إلى الله في كل حين: 
E TS‏ 


الدائمة بالله.. اسمع:[ وَجَاءَ رَجُل من أفصَى الَدينة ب e‏ 


قارح إتي لَك من اللَاصِحينَ ( E u‏ ب کال رب تجُني مِن الوم الظَالِنَ] 


TE 
رت ° ك‎ o ا کک ور ر‎ of 2o, o ° 
من ونم امْرَأتْنِ تذودَانِ قال ما حطبک| قاتا لا سقي حَتى ضير الرْعَاءُ‎ 

وو وه و 


فی ھام تو إا ا إل من خر قير (۲۵) فَجَانة إخداشما ِي عل 


کو > 
وار 


بوتا هة سيخ کی (۲۳) 


سْتَحياءِ قلت إ ن اي عوك لِيَجُزِيَكَ اجر ما سَقَبْت لا فا اء وفص عليه الْقَّصَّص قال لا َف 
جوت من لوم ys‏ 
)لأر يدان كحك إِخدَ ی ابي مان َل أن جني ا ججج قن امك عه راون 
عك وما ريد ان شق ليك سَجدن ن اء امن الصا ين (۲۷) قال دل بييي ويك آي 


الأَجَليْن قَصَيْت فلا عدون عل وال عل ما قول وكيل (۲۸))(القصص) 

هذه القصة نجد مثلها تماما في العهد القديم» ولكنها نجدها تفتقد أهم شيء.. تفتقد تلك 
الروحانية العميقة التي تفيض بها روح موسى.. إن التوراة تقصها كا تقص قصة أي رجل قتل قتيلاء 
ثم هرب خوفا من أن يقتلوه. 

اسمع ما ورد في التوراة:( وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى آنه خرج إلى إخوته لينظر في 
آثقاهم. فرآى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد 
فقتل الملصري وطمره ني الرمل ) (الخروج )١١- ٠١/۲:‏ 


لاحظ.. إن التوراة تجعل موسى متعمدا للقتل.. وتعتبره عنصرياء فهو م يقتله إلا لأنه مصري» 


ينما القرآن يصور هذا بصورة ختلفة تاما.. لقد جاء في القرآن:[ وا َع أده وَاستوى ايتا حا 
وع وَكَدَلك تَجُزي الُحسنينَ )۱٤(‏ وَل الُدِيتة عل جين عَفلَّة من اهلها فوج فيها رين 
تلان هذا من شيعَته وَهَذَا من عد قَاستَعَائُ الذي من شيعه عل الذي من عدو وره مُوسى 
قضی علي َا هذا من عَمَل السَيْطَانِ إن عو مضل مي (۱) ال رب ئي ظلَمُُ تفي انز لي 
عفر له نه هو الور الحم ۱) قال َب ا نعمت عل فن أكون طَهيراً لِلْمُجُرمينَ (۱۷) 
اص ني الَدِيتة افا يرقب قدا لذي اسْتنصرَه بالامس يَسعَضر خة قا لَه موس اك لوي مين 
(۱) ا أن أراد اَن يبط باذ هو عدو ها قا یا موسی آثريد أن كفني کا فلت كفا بالأمس 
إن ترد إلا أن تون جرفي الأزض وما ثري أن كود مِنْ الَصلجينَ (1۹)(القصص) 

موسى في القرآن يظهر بمظهر ا منيب التائب بينما تصوره التوراة بصورة المجرم الذي يتلفت ذات 
اليمين وذات الشمال لارس جريمته. 

لا زال الخلاف بين القرآن والتوراة عميقا في سيرة موسى.. اسمع ما تقول التوراة في مقابلة ما 
قرآناه من القرآن:( ثم حرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصان. فقال للمذنب ل اذا 
تضرب صاحبك. فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا. أمفتكر انت بقتلي كا قتلت المصري. فخاف 
موسى وقال حقا قد عرف الامر فسمع فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى. فهرب موسى من 
وجه فرعون وسکن في ارض مدیان وجلس عند البئر وکان لکاهن مدیان سبع بنات. فاتين واستقين 
وملأن الاجران ليسقين غنم ابيهنْ فاتى الرعاة وطردوهن فنهض موسى وانجدهنْ وسقى غنمهن. 
فلم اتن الى رعوئيل ابيهن قال ما بالکڻٌ اسر عت ني المجيء اليوم. فقلن رجل مصري انقذنا من ايدي 
الرعاة وانه استقى لنا ايضا وسقى الخنم. فقال لبناته واين هو. لماذا تركتنٌّ الرجل. ادعونه لياكل 
طعاما. فارتضی موسی ان یسکن مع الرجل. فاعطی موسى صفورة ابنته. فولدت ابنا فدعا اسمه 
جرشوم. لانه قال کنت نزیلا في ارض غريبة) (الخروج:۲/ ۲۲-۱۳) 


وعندما تريد أن ترسم التوراة صلة الله بعباده في هذا النص تعود لتشوه الله ورحة الله.. اسمع ما 


ورد بعد ذلك النص كتمهيد لنبوة موسى:( وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات. وتنهد 
بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا. فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية. فسمع الله انينهم 
فتذکر الله میثاقه مع ابراهیم واسحق ویعقوب. ونظر الله بني اسرائیل وعلم الله ) (الخروج:۲/ ۲۳- 
(o‏ 

القرآن لا يقصر هذا اللجوء على أنبيائه.. بل هو يعممه على كل الصالين الذين يرجعون إلى الله 
في کل حین» ولکل سبب. 

اسمع ما يقول القرآن عن الجيش الذي قاتل مع طالوت الذي ندعوه شاول:1 ونا برَرُوا 
الوت وجنوده قالوا ربا افرع عَلَيا صَبراً َب أفدَامتا انضرا على قوم الگافرينَ † 
(البقرة:١٠٠٠)‏ 


1 ترا ر و ەر ر ەه ٍ 
واسمع هذه الدعوات الفائضة من حناجر ا مؤمنين:1 آم الرس ول با آنز ليه من رب وَالَومِنونَ 


2 رو ر : کوت رھ وت کو وا ا 
کل امن بالله ومَلائکته وکتبه ورسله لا نقرف بين اَحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفراتك ربا 


وے کم و ° 


وليك الْصیر )۲۸١(‏ لا یکلف الله فسا إلا وُسْعَھا ا ما كَسَبّتْ وَعَلَیها ما اكََسَبَت ربا لا ُواخذنًا 


ر 


إن سينا أو 


رر او م2 


طاتا رتا ولا حمل عَلیتا اضرا کا امه عل الَذِينَ من قبلا ربا ولا ما ما لا طاق 


ا 
سے م 


ےر 


س 
ن ro‏ & 


نا به وَاعف عا وَاغفر لتا رارسا أ ک مو لاا فانضزتًا على الْقَوْم الگافرينَ (۲۸7)(البقرة) 


و 
1 


کا ی ا ی ا عت کے اک ق م کا 


ر A Fo o 2 e 0 af # TS‏ ا 2 ی کو و ع ار 
وأخر متشاممات فأمًا الذِينَ في قلوم ريغ فيتبعون ما شاب منه ابتغاء الفتتة وَايغاءَ تأويله وَمَا بعلم 
ت و 


الله اراس خو ني العم يوون امنا به ل من عند رتا وَمَا يكر إلا ولوا الألبّاب (۷) 


ت ص ا 


ا ر ےہ س ۹ے وص ر س ہ ہہ 0 ر کے ارت و ت 


ايله إ 
ربا لاز 
e SRE SE‏ 
یوم لا ربب فی إن اله لا لف ايعاد (٩)(ال‏ عمران) 


: کو ہو , جه ET‏ ر ر ا 
واسمع هؤلاء الداعين وصفاتہم:[ قل ؤكم بير من دَلِكَم لِلذِين اقا عند رمم جنات 


o‏ ر کر ر کر ا 9ے ھر ر 3 ا ١‏ وکر ر 
تجري من حتها الأنْار خالدِينَ فيها خالِدِينَ فيها و رواج مُطهرة ورضوان من الله وَالله بصي بالعباد 


3 


تا إا امنا اغف لتا وبا وَقنَّا عَذَابَ الارِ ۱( الصَابرينَ وَالصَادِقينَ 


مہ 


)۱٥(‏ لبه ل 
مانن رامين والمستعف ين بالاأشحار (۷))(آل عمران) 

واسمع القرآن وهو يصف قومنا حين يسمعون آيات القرآن:[ لجن أَسدً التاس عَدَاوَةَلِلْذِينَ 
ترا وة وبين أفرأوا ود أفرم موق لين توا الي أو إن تصازى فيك باذ م 


و > 


قسيسن ورانا واه لا يَسْتَكبرٌون (۸۲) E E AN‏ 
الذَمْع َا عرفواء من ای قولوت رہتا امنا اکتا مع لاهين (۸۳) وما تا لا ومن بال وما جانا 
من ا ی نّمع أن ذختا ربا َع قوم الصا ين © ۸) اام الُا الوا جات ري مِنْ ها 
الأنبار خالدينَ فيها وَدَلكَ راء حسفي (٠۸)(المائدة)‏ 


واسمع إليه» وهو يردد أوصاف عباد الرحمن» ويذكر دعواتيم:[ وهو الذي جَمَل اللي وَالنهار 


خلفة بن اراد أن ا ا ورا ورا )و غاد الذي يَمْشونَ على الأزضٍ 0 ودا 
ا ا هلون الوا سلاماً )٦۳(‏ وَالَذِين ينون ِرس م OO‏ 1 ل 


اضرف عَنَا عَذَابَ جَهَّمَ إن عَدَایہا گان عَرَاماً )٠(‏ إا سَاءَت مسرا وَمُمَاماً (1) وَالَذِينَ إا 


النفس آي ا رم الله إلا باحق ولا يروك وَمَن بعل ذلك يى أئاماً (1۸) يصَاعف لَه الْعَذَ 


2 


ror 


لقيامة ولد فيه مَهاناً )٦٩(‏ إا او ا ا ل ا ساتم 


۶ ورو 


ات وکا ل رر e‏ ا اله با( ۷) وَلذِينَ 


لايَْهَدُونَ الور وَإِدَا مروا الغو م مروا راما (۷۲) وَالَذِينَ داد وابآیاتِ َم ا روا ليها صا 

)۷ يقو لون ربا هب لتا من اروا جتا وَذرياتتا رَه عن وَاجْعَأَا مسقن ماما‎ Oe 

وك رَو الْعرفة ا صبروا ويون فيا تيه وَسلاماً )۷٠(‏ حَحالِِينَ فيا حَسُيَتْ ماو تاها 
ون ارا ا و ے مو 


۷) فل مَایعبا بم رر بي ولا دعَاكم قد كَذمَم فَسَوْف يون لِراماً (۷۷))(الفرقان) 
واسمع إليه» وهو يردد دعوات الأجيال المؤمنة لبعضها بعضا على امتداد التاريخ:[ وَالَذْينَ 
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جَاء وا من بَعدِهم يقو لون رَبتا اغفر لتا وَلإخوانتا الذِين سبقوتا بالإعانِ ولا نعل في قلويتا غلا للذِينَ 


آمنوا ربا نك روف رجيم )(الحشر )١ ٠:‏ 
عبودية الروح: 

صمت قليلاء ثم قال: ليس ذلك فقط.. الكتاب المقدس يركز كثيرا على الطقوس.. ويتصور 
الطهارة-التي هي ني عمومها طهارة حسية-قمة قمم الرقي الإنساني. 

بين| القرآن يعتبر الطهارة هي بداية الرقي.. فالروح تبدا من الطهارة لترتقي في درجات الكمال 
التي لا تنتهي.. 

ودرجات الكمال في القرآن تبداً من القلب.. بتطهيره من كل الأوزار التي تحول بينه وبين صحبة 
الله.. فالله لا حب إلا الطاهرين» ولا يصحبه إلا الطاهرون» ولذلك لا ينجو عند الله إلا أصحاب 
القلوب السليمة:[ إلا مَنْ انى اله بقلب سليم)(الشعراء:۸۹)ء وقد أثنى القرآن على إبراهيم أعظم 
الثناء» ففيه:[ إذ جَاءَ بقلب سليم)(الصافات:٤۸)‏ 

فإذا تطهر القلب نال من الك|ل الروحي بحسب سيره.. 

والقرآن يذكر هذا السير القلبي» وير كز عليه» ويعتبره حقيقة الإيمانء فالإيمان لا يعبر عنه اللسان 
بل يعبر عنه القلب» وهذا يقول القرآن في أوصاف ا مؤمنين:[ لا تد وما ومون بالله وَالْيَوْم الجر 
واو من حا الله وَرَسوله ولو اوا باهم او باهم او وام او عَشْيرَهُمْ ولوك َب في 
لويم الاد يدهم روح من ويذجلهَم جنات ري من نها اناز اين فيا رضي اعَنهُ 
OT‏ ا لله هم القْلحُون)(المجادلة:٠۲۲)‏ 

هذه الآية تتحدث عن هذا السير القلبي.. فالولاء القلبي لله» والرضى التام عن الله» هو الذي 
يجعل المؤمن من حزب الله ا لمغلحين. 

ونتيجة لكون السير الروحي لله هو الآساس في علاقة المؤمن بالله» فالله ينفي الإيمان عمن مسك 


بالطقوس» ولم تكن تلك الطقوس نابعة من القلب» اسمع:1 قات الأعراب آمنا فل تومنو وَلَكِنْ 
فووا ألمت ولا يذل الان في فلوبكمْ)(الحجرات: )١ ٤‏ 

فالإيمان لا يصح.. ولا يكمل.. والسير إلى الله لا يبدأإلا إذا انطلق من القلب.. القلب التي هي 
روح الإنسان الواعية. 

فالقلب - لا ا لجسد-هو الذي يؤمن» وهو الذي يكفر» ولذلك يركز القرآن كثبرا على القلب» 
فیربط کل سلوك به: 

فالكافر إن يكفر أنه نحم على قلبهة وطبح عليه فضا لا بحي التاق التي يشرق جا الوجود: 
حم الله على فلوم على سَمْعهم على أَصارهمْ كاوه َم عَدَابْ عَظيم)(البقرة:۷) 

والله لا يطبع على قلوب عباده» ولا يختم عليها إلا بعد أن تمارس من الرذائل ما يعميها عن 
الحقائق.. فالختم من الله» ولكن المخسبب هي القلوب نفسهاء كما ورد ني القرآن عن بني إسرائيل: 
َا َفضِهم ماقم هرهم بایات اله لهم لاء بعر حى ووم وتا علب بل َع اله عليه 
برهم لا يمون إا ليا (النساء:٠١٠٠)‏ 

وقال عنهم وعن غير هم:[ ومهم مَنْ كمع يك خی إا ر جُوا من عِنرك قاوالِلَذِينَ اوو 
للم مادا ال آئفاًأوَيَْكَ ين طبع الله على فلوم واتبعوا هراهم (محمد:١١)‏ 

وأخبر أن ساس التحريف الذي حصل للكتب المقدسة هو قساوة القلوب.. فلولا قساوة 
القلوب ما جرأت الأيدي على تغيير كلام الله:[ فيا كَقَضهم ميتاقهُم لاهم وَجعاتا فلوم اسي 
رفون الگلم عَنْ مَواضوه ولسوا حا ا كوا به ولا رال كَل عل اة مهم إلا ليلا منم 
اغف عنقم راصم إن الله حب خرن (الائدة:١٠)‏ 

واسمع الآية الأخرى التي تقسم الإيمان إلى إيمان قلبي وإيمان شفوي :يا أا اسول لا يزنك 
لذي ياعود في افر من الَذِينَ فوا آمنا بأفوَاههم وَل تومن فُومُُمْ ومن الذِينَ ادوا اعون 


E E e OE N A e a 
للگذِب ساعو ن قوم آحرين اتوك رفون اكلم من بغْدِ مَوَاضوه ولون إن أوتيتم هذا فخذوه‎ 


ن ووه َاخلَرُوا ومن برد اله ته ن لك له مى الله سيا آمك الَذِينَ برد اله أن يعر 
وم في الذيّا خريّ ركه ني اَخرَة عَدَابٌ عطي (الائدة:١٤)‏ 

وهذا فإن القرآن يرجع كل سلوك ظاهري إلى منبعه الباطني سواء کان سلوكا طيباء آو سلوكا 
خبیشا: 

فالقرآن يرجع سر عدم التضرع إلى الله» وعدم اللجوء إليه إلى قساوة القلوب:[ فلولا إذ جَاعَهُمْ 
اسا تَر عُوا وکن قَست فلوم ورين كم السَيْطان ما گانوا يعْمَلون)(الأنعام:٣٤)‏ 

وهو يرجع كل سلوك طيب إلى منبعه القلبي:[ إت الُْمِتُونَ الذي إا در الله جلث فلَومُمْ 
ودا لٺ عَليْهم ایائ رادم امانا وع مم بوكو( لأنفال:۲).. 3 ولف بن فلوم لو أنمَقَتَ 
ماني رض جميعا ما لفت بين فوم ون الله آلف بهم لَه زي كيم (لأنفال ٠۳:‏ ).. [ الَذْينَ 
ا ویم بر اله آلا بزگر اله طمن املوب )(الرعد:۲۸) 

انطلاقا من أهمية الباطن والقلب في التوجيه الروحي للقرآن نجد القرآن هو المنبع الذي استقى 
منه علاء السلوك من المسلمين جميع مقامات الدين ومنازله: 

فمنزلة الإرادة التي هي نقطة بداية السالكين نص عليها في قوله:[ وَلا كَطردِ الَذِينَ يعون َم 
بالدَاة وَالعَفيَ ريون وجه ما عَلَيكَ من حسام من ٿَيْءِ وَمَا من حساك عَلَيَهِمْ مِنْ ٿَيْءِ 
فتطردَهُم تكو مى القَالينَ)(الأنعام:۲٠)»‏ وقوله:[ اضر مسك مَحَ الَذِينَ يذعونَ رُم بالعَدَاة 
لعفي يدود وَجْهة ولا كعد عاك نهم ريد زي ا اة الذنيا لا طِغ مَنْ لابه َنْ كرا 
واب موا کان مره فرطأ (الکهف:۲۸) 

ومنزلة التوكل التي تدل على ثقة المؤمن في الله ثقة تجعله يسلم كل أمرو إليه» نجد أصوها 
ومبادئها وكيفية التحقق بها في القرآن.. اسمع لا تبثه هذه الآيات من أصول التوكل:[ وَين سَالتهُمْ 
من حل الساوات والا رص ليقولن الله قل رايسم ما َذْعَونَ من دون الله إن ران الله بضر َل هن 


و ي 3ه ے 


انات مر و اران رة کل هَن یگات ری ل نبي ا عاب یتوگ وگوت 


(الزمر:۳۸) 

إن هذا التوكل هو الذي ملأ نفوس المؤمنين بالسعادة والسكينة في الوقت الذي تنخلع فيه 
القلوب..:[ الَذِينَ قا م الاس إن الاس قذ موا كم قَاخَوْهُم رادم إیانا واوا عستا اله 
وَنِعْم الوكیل) (آل عمران:۱۷۳) 

SD ST 
فالا ا امان فال اما صحَابُ مُوسَی إا نُذرَكونَ (۱) کال گلا ِن معي َي سَيَهدِين‎ 
(1۲))(الشعراء)‎ 

لقد نصت التوراة على هذه الحادثةء ولكن البون شاسع بين كلا التعبيرين.. التعبير الذي تمتلئ 
به الروح شفافيةء والتعبير الغارق في الحس والكثافة.. اسمع لما تقول التوراة في هذاء واعذرني لطول 
النص» فهذا هو كتابنا المقدس:( فلم آخبر ملك مصر ان الشعب قد هرب تغْبّر قلب فرعون وعبيده 
على الشعب. فقالوا ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرائیل من خدمتنا. فشدٌ مركبته واخذ قومه معه. واخذ 
ست مئة مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبيّة على جيعها. وشدد الرب قلب فرعون 
ملك مصر حتی سعى وراء بني اسرائيل وبنو اسر ائيل خارجون بيد رفيعة. فسعى المصريون وراءهم 
وادرکوهم. جمیع خیل مرکبات فرعون وفرسانه وجیشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث 
امام بعل صفون فلم| اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيوغهم واذالمصريون راحلون وراءهم. ففزعوا 
جدا وصرخ بنو اسرائيل الى الرب وقالوا لموسى هل لانه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في 
البرية. ماذا صنعت بنا حتى اخر جتنا من مصر. اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين 
كف عنا فنخدم المصريين. لانه خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البرية. فقال موسى 
للشعب لا تخافوا. قفوا وانظروا حلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فانه كا رأيتم المصريين اليوم 
لا تعودون تروغهم ايضا الى الابد. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون فقال الرب لموسى مالك تصرخ 
الّ. قل لبني اسرائيل ان يرحلوا. وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. فيدخل بنو اسرائيل 


في وسط البحر على اليابسة )(خر و ج:٤٠/ )١١-١‏ 

والقرآن لا يكتفي بكل هذاء بل يعتبر التوكل عبادة من العبادات» فلهذا یمر به کا يمر بسائر 
العبادات:[ لذ ممت طائفتان نكم أن كسلا وال ولا على اله ليتوكل الُومنونَ) (آل 
عمران:۱۲۲).. [قإدا عرَمْت وکل على الله إن الله حب الوکُلی)(آل عمران: (٠١۹‏ )إن يضر کم 
اله قلا غالب كم ون دكم َمَنْ ڌا الي ينْصر كم من َيِه وع الله وکل الَوْمنون) (آل 
عمران: ..)۱٣۰‏ يقو لون اة ِا بررُوا من عد ك بيت طَائفة مهم عبر الذي تقول وَالله يمب 
ما بون اغرض عَنْهمْ ووک على الله می بالل كياد (النساء: ۸).. إا وتو الَذِينَ إا 
در ال جلت فلوم ودا لیت عَلبْهم ایائ راقم انا على رمم وكلونَ) (لأنفال:۲) 

وهكذافي مقام يسميه العلهاء مقام ا لخشية» وهو هيبة ختلطة بحب.. نعم.. قومنا يضحكون من 
هذاء ويسخرون منه.. ولكن لابد من هذا المقام.. فالنفس الغارقة في الأوحال لا بد ها من سياط 
تنبههاء وتعيد إليها توازنها. 

قلت: فلم لا نعيد ها توازنها بالمحبة؟.. لاذا يكثر القرآن من الحديث عن العذاب المولد 
للخشية.. اذا م يسلك في التربية والإصلاح مسالك أخرى تطغى فيها اللذة على الألمء والترغيب 
على الترهيب» وا لحب على الخوف؟ 

قال: كلاهما علاج.. ولا ينبغي للعاقل أن يترك دواء من الأدوية لأنه يتناول دواء آخر. 

صمت قلیلاء ثم قال: آلا تری الطبیب يحذر مريضه من آنواع کثبر من الشهوات» وقد بین له 
آثارها ا لخطيرة على مستقبل قالبه الطيني. 

ومثله الشرطي الذي يحذر المدني من كل سلوك لا ينسجم مع القوانين التي كلف برعايتهاء 
ويفتح له أبواب السجون أو ينصب له حبال المشانق إن خالف تلك القوانين. 

ومثله) الأستاذ الذي يحذر طلبته من كل تهاون في مذاكرتم ويجذرهم من الرسوب وعواقبه 
عند مخالفته لأوامره. 


هکذا.. کل شخص بارس کل آسالیب الترهیب مع غیرہ ویمارسها معه غیره» وقد تتحقق 
بعض المصالح في ذلك وقد تتخلف» وقد يفي هؤلاء بوعيدهم وقد يتخلفون. 

وهکذا الأمر إذا تعلق بإخبارات الله ووعیده» فالله کا نرجوا وعده نخاف وعیده» وکا نطلب 
رحته نفر من عذابه. 

وا لخطا الذي يقع فيه من لم يجمع بين هاتين المعرفتين هو أنه رسم صورة خاطئة في ذهنه عن ربه» 
ا ا 

قلت: ولكن المسيحية تركز على المحبة. 

قال: هذه المعرفة المنكاملة هي الطريق للمحبةء لأن المحبة المبنية على بعض المعرفة حبة ناقصةه 
قد يؤثر فيها ما ينكشف لصاحبها من جهله المركب بربه. 

والدلائل تدل على إمكانية وجود العذاب في الكون» فالآلام نراها من حولناء ونعيشها في 
أنفسناء ونذوقها بين الحين والآخر بصور مختلفة حتملة» وهي تنبيه لما هو أكبر منهاء لنعبر إلى ما لانراه 
ب نراه. 

وكا آن لنعيم الجنة بعض المظاهر الدنيوية الدالة عليه والتي تقرب صورته للذهن» وقلا القلب 
بالرجاء له والشوق إليه» فكذلك لعذاب الله مظاهره الدنيوية الدالة عليه» والتي تملا القلب خافة منه» 
وحذرامن أسبابه. 

وهذا لا حجة لمن ينكر العذاب الذي تطفح الدلائل على إثباته» وهذا أخبر القرآن أن المكذبين 
بعذاب الله» أو المنكرين لكون الله قادرا على تعذيبهم» والمعللين ذلك بعلل ختلفة هي من وحي 
الشياطين لا من وحي رب العالمين» بأنهم يوم القيامة يكتشفون هذه الحقيقة بعد أن يفوت الأوان 
اسمع مایقول القرآن:( وام لذن فقوا فمأوَاهُم لار ُا ادوا اَن ڪُرْجُوامنْها عيدو افيا وقي 
كم ذُوفّوا عَذَابَ التار الذي كََمْ به نكذّبُون) (السجدة:١)..‏ « فاليم لا ملك بعكم لض 

فعا وَلا ضرا وقول لِلذِينَ ظلَمُوا ذُوفُوا عَذَابَ الّار التي كسم با نگدُون) (سباً (éY:‏ 


فلذلك..فإن الأفكار الإرجائية التي توضع في غير حلها هي وحي من الشياطين» وإن آلبسها 
بعضهم لباس المعرفة. وقد آشار القرآن إلى هذا الوحي الشيطاني عند ذكره -لخطبة الشيطان في آهل 
E‏ 
لي عَلَيكُم من اطا يلا ن عراستم ي فا لومون ولوموا آنفسكُم ما اضر خكُمْ وما 
َم بضر خي ئي فرت ا شر كمون من َل إن الاين هم عَدَاب اليم (ابراهيم:۲۲) 

وأخبر القرآن عن بعض ناذج الإضلال الشيطاني هذه الدعاوى وأمثاهاء فذكر مثالا عن 
إضلال أهل العلم الذين ل يقدروه حق قدرهء فقال:( وال عَلَْهِمْ اً الذي يتاه ياتتا نسَح منْهّا 
عة اسان اد من اوی ولو شتا رتاه با وه خاد إل رض ابع واه فمل كمل 
لكلب ِن مل عليه هَت أو ترک هَت ذلك مل الْقَوْم اين كبوا ياتا قَافْصص الْقَصَص 
لهم يَمَكرُونَ) (لأعراف:٥۱۷-١۱۷)‏ 

وذكر مثالا عن الذين آتاهم الله النعيم بأمل مظاهره» فلم يقدروه حتى فقدوه» فقال ك عن 
قوم سباً:( وقد صَدَق عليه لیس له َانَبعوه إلا ريغا من اَوْمِنَ) (سباً:٠۲)‏ 

وذكر مثالا عن الذين أوتو القوة» ولم بجموها بالتواضع لله: وَعَاداً وَنَمُود وقد تن كم مِنْ 
مَسَاكِنهمْ ورين هم السَيْطان اعام فَصدَهُمْ عن عَنِ السبيل وگاتوا مُستبْصرین) (العنکبوت:۳۸)» 
فالآية تخبر أن الشيطان أغواهم مع أم كانوا ذوي بصيرة ونظر. 

وهذا فإن القرآن يذكر عن أهل الله الذين هم النموذج الذي يحتذى , بهي أي سلوك وهم المئل 
السامي الذي تتطلع إليه الأرواح الطاهرة فيصفهم بقوله:( ومهم مَنْ يمول ربا آتتاني اليا حسة 
وني الَخرَة حَسَةٌ وَقنَا عَدَابَ التار) (البقرة:٠٠۲)»‏ وهذا الدعاء بين حقيقة تصور المؤمن للحيا 
مقارنة مع دعاء الغافلين الجاهلين الذين آخبر الله كك عنه بأنهم يقتصرون في دعائهم على حاضرهم 
امشهود: قَمِنَ التاس مَن يمول ربا آتتاني ادنيا وَمَا لَه في اأكخرَة مِنْ ححلاتي)(البقرة: ۰۰( 


عندما أقرأً هذه الآية أتذكر صلاتنا عندما نقول:( أبانا الذى فى الساوات ليتقدس اسمك» ليأت 


ملكوتك» لتكن مشيئتك كا فى السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا 
كا نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ولا تدخلنا فى تجربةءلكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة 
والمجد إلى الأبد. آمين ) 

قلت: هذه الصلاة ينبغي أن نفخر بها لا أن نتم ها.. حتى آنا نقول فيها:( خبزنا كفافنا أعطنا 
اليوم )» فالمؤمن يعتمد على الله حتى فى حاجاته الضرورية. وهذه الطلبة ت#ثل طلبنا لكافة الحاجات 
الخاصة بالجسد. 

ثم لاحظ آنا لا نطلب شيا للترفيه والتنعم» بل نطلب الحاجة الضرورية فقط (خبزنا كفافنا). 
کا آننا لا نطلب لكى نكنز» بل لاحتياج اليوم فحسب. 

ابتسم وقال: قارن هذه الصلاة بسورة الفاتحة التي يقرؤها المؤمنون في كل صلاة وبا معاني 
السامية التي تحملها مقارنة بهذه الصلاةء وسترى ما رأيت من العجائب. 

قلت: والمحة؟ 

قال: القرآن هو كتاب ال محبة.. ليس هناك كتاب في العام بحبب الله إلى عباده مثل القرآن.. 

ولذلك م تقم أمة ني الأرض على أساس حبة الله كا قامت أمة حمد.. 

لقد بنى محمد كل بنائه على المحبة.. حتى عبر القرآن عن علاقة المؤمنين باللهء فقال:[ يا أا الذي 
اموا من برد منم عَنْ وينو قسف ياي اله بوم هم و بو بول َة على ومين عر عَلى الگافرينَ 
ادون في سيل الله ولا افون لَومَةَ لائم َلك فصل الله يۇتيه من يشَاءُ راه واسع عليم) 
ةوقال ومن الاس ن تخا من کون ET‏ کس اه واي افوا اق 
حباًلً)(البقرة: )۱٠٠١١‏ ۰ ۰ 

المحبة هي المعراج الذي يعرج به المؤمن من خلال القرآن إلى الله.. فلذلك لا ينبغي أن نفخر على 
المسلمين بمحبتنا لله» فليس هناك من يحب الله صادقا في عحبته غير المسلمين» لأنه ليس هناك كتاب 
يلقن متبعيه حبة الله ا حقيقية مثل القرآن. 


عبودية الحسد: 


قلت: ولكني أرى المسلمين يمارسون من الطقوس ما نمارس.. إنهم يغرقون في عبودية الظاهرء 
وني الاشتغال بالرسوم. 

قال: صدقت.. وقد تأملت في هذه الظواهر السلوكية» وحاولت أن أبحث في علاقتها بالباطن 
الذي يعبد الله به» فوجدت تلازما كبيرا بين السلوك الظاهر والترقي الباطن. 

لقد تصور بولس أن السلوك الظاهر حجاب عن السلوك الباطن فوقع في الزندقة.. نعم أنا 
مسيحي.. وأقول ذلك. 

ذلك أن الله يعبد بالظاهر ويعبد بالباطن» ولا يمكن للباطن أن يصلح إلا بأسلحة الظاهر» وهذا 
نص القرآن على الاستعانة على التحقق بالإيمان الباطني بالسلوط الظاهري» فهو يقول:[ وَاستوينوا 
بالصَار وَالصّلاة وا رة إلا عل ا اشعين)(البقرة:٤)»‏ ويقول:( يا أا الذِينَ اموا استوينوا 
بالصَبر وَالصلاة إن الله مَعَ الصّابرين (البقرة:١١٠)‏ 

والقرآن يضع لتحقيق ذلك من العبادات الظاهرة ما يملا النفس با معاني الباطنة: 

وأوهما الصلاةء فالصلاة تشكل ركنا أساسيا من أركان الإسلام» وهي لذلك يكثر الأمر بها ني 
القرآن.. ويكثر الأمر بها بصيغة الإقامة المعبرة عن الأداء الحقيقي الكامل» والقرآن يخبر أن مثل هذه 
SS‏ 
إن الصلاة 5: نی عَنِ المَحاءِ واُنگر وکر اله أ بر الله َعَم ما تَصسَعًودً(العنکبوت:٥٤)‏ 

والقرآن يأمر بالصلاة الخاشعة التي يجتمع فيها الجسد والقلب على التوجه لله» ففي القرآن في 
صفة المغلحين:[ الَذْينَ هني صَلاتممْ تحاشعُون)(المؤمنون:۲).. بل هو بخبر أنه لا ينتفع بالصلاة إلا 
ا لخاشعون الذين تخف عليهم حر كاتهم لإدراكهم لرموزها:[ واشتعينوا بالصر وَالصلاة وها کیره 
إلا على الاشىن)(البقرة:٥٤)‏ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد تأملت في جميع حركات الصلاة وآقواهاء فوجدتها كلها تنهض 


لترسيخ معاني العبودية لله.. كل حركة منها سلم يرتقي فيه القلب إلى الله.. 

لقد ذهبت أبحث في كتابنا المقدس عن الصلاة التي نؤديا الآن في كنائسناء فلم أجد ها وجودا.. 
بل وجدت أن الصلاة التي في الكتاب المقدس تشبه كثيرا الصلاة التي يصليها المسلمون: 

لقد ورد في عمال الرسل(۳/۲۰):( ولا قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصلى )» وفيها 
(:)٤١ /۹(‏ فأخرج بطرس الحميع خارجا وجا على ركبتيه وصلى ثم التفت الى الجسد وقال با طابيثا 
قومي. ففتحت عینيها. ولا ابصرت بطرس جلست ) 

وني (۲صموائیل: ۱/ ۱١‏ ):( وندبوا وبکوا وصاموا الى المساء على شاول وعلی یوناثان ابنه 
وعلى شعب الرب وعلى بيت اسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف ) 

وني (تکوین:۲۲:۰: (:)٥‏ فقال ابراهیم لغلامیه اجلسا انتما ههنا مع الحمار.وآما انا والغلام 
فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع الیکا ) 

وني ١(‏ ملوك /٠۸‏ ۳۹):( فلا رآى جيع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو 
الله الرب هو الله ) 

وني (۲آخبار:۲۰/ ۱۸):( فخر ہوشافاط لوجهه على الارض وکل بہوذا وسکان اورشلیم 
سقطوا امام الرب سجودا للرب) 

ونی (تکوین: ۲۳/ ۳: وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد الى الارض سبع مرات حتى اقترب الى 
اخيه) 

وني (۲ملوك: /٤‏ ۳۷):( فاتت وسقطت على رجليه وسجدت الى الارض ثم حملت ابنها 
وخرجت ) 

وني (تكوين: ۱۸/ (:)١‏ فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه.فلا نظر ركض 
لاستقباهم من باب الخيمة وسجد الى الارض) 


(۰/ ۰):( حینئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنیها وسجدت وطلبت منه شیا) 

وني (لوقا /٤‏ ۸):( فأجابه یسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد وایاه 
وحده تعبد)» وفیه (:)٥۲ /۲٢(‏ فسجدوا له ورجعوا الى اورشلیم بفرح عظیم) 

وني (يوحنا٤‏ :/ (:)۲١‏ قال ها يسوع يا امرأة صدقيني انه تأي ساعة لا في هذا الجبل ولا في 
اورشلیم تسجدون للآب. 70 ) انتم تسجدون لا لستم تعلمون.اما نحن فنسجد لا نعلم. لان 
الخلاص هو من اليهود. (۲۳)ولكن تأي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون 
للآب بالروح والحق.لان الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له) 

هذه هي الصلاة كا بقيت أصوهما في الكتاب المقدس» ولكنا لا نجد هما في واقعنا أي آثر.. لأنا 
اقتفينا آثار المضللين الممتدعين. 

الروحانية الاجتاعية: 

سكت قليلاء ثم قال: في القرآن اكتشفت نوعا جميلا من الروحانية م أجده في كتابنا المقدس. 

قلت: ماهو؟ 

قال: يمكنك أن تسميها (الروحانية الاجتاعية) 

قلت: لم أسمع بهذا اللصطلح من قبل. 

قال: لأنا تعودنا على أن العلاقات الاجتماعية ترتبط بروابط مادية» أو روابط ألفة طبعية شكلية.. 
ولكن القرآن يؤسس لروابط روحية.. تبدأ من عبة الله لتنطلق إلى حبة خلقه. 

في سورة الفاتحة التي هي صلاة المؤمنين تنجلى هذه الروحانية في أعمق صورهاء فا مؤمن فيها 
يكتفي بالدعاء لنفسه» بل هو يدعو للمؤمنين الذين يرتبط بهم في عام الروح: اياك تعب ورياك 
تَسْتَعينْ )٥(‏ هدنا الصرَ اط اا 0( لفاتغة) 

وهو يفسر الصراط المستقيم بأنه صراط النعم عليهم:[ صِرَاط الَذِينَ أَلْعَمْتَ عَلْْهمْ َر 


الَعْصوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالْنَ) (الفاتة:۷)ء وكأن المؤمن بذلك يطلب من الله أن يلحقه بأولئك 
الذين نعم عليهم. 
لقد نص القرآن على ذلك» فقال:[ وَمَنْ بع الله 5الرشوک اوك مَعَ اا عم الله يمن 


اَن القن وَالسَهَدَاءِ لضان و کا ن اولك رفغا (المتا :4( 
حتى أن الله يخبر أن روح المؤمن إذا قبضت تدخل في عباده الصالحين.. اسمع: يا أيتها التفس 


الْطْمَتةَ (۲۷) اجڪي لى رَبك رَاضِية مَرْضِيةَ (۲۸) الي في باي (۲۹) واڏخلي جي 
(۳۰)(الفجر) 

وني الجنة يلتقي الإخوان المؤمنون بعضهم ببعض.. اسمع:[ وزعت ماني صذُورِهمْ من غل 
إخوانا عل سرر مسقابلين) (الحجر (4V:‏ 


قلت: م أفهم سر هذا النوع من الروحانية وما آثاره. 

قال: القرآن يؤسس لتوحد اجتماعي في عبادة الله وفي معرفته. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: آن يصبح هم المجتمع جيعا التعرف على الله وحبته.. ولذلك يكون اللقاء بينهم على هذا 
الأساس.. وتصير الألفة بينهم على هذا الأساس. 

قلت: سألتك عن ثمرة هذا. 

قال: عندما تصل القلوب إلى هذه الحالة يتأسس بنيان اجتهاعي وروحي عظيم.. لن تبقى هنا 
طبقية اجتاعية.. لأن الكل متو جه لله بالعبودية.. 

لقد أمر الله حمدا وكل الأمة أن لا نميل إلى الدنياء وتنسى صحبة أولئك الطيبين الذين لا يريدون 
إلا وجه اله:[ ابر تَفْسَكَ مَع الذي بذعو رمم بالَْدَاة لعشي بريدود وهه ولا تعد عيال 
عنم ر زين لياه ال تطغ من أعْملتا قله عن ذکرنًا وَانبعَ ا 
(الکھف:۲۸) 


ابتسمت» فقال: تلك الآيات تشير إلى العلاقة الروحية التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. 

قلت: فهل سس القرآن هذه الروحانية الاجتماعية.. أم اكتفى بالإشادة ما؟ 

قال: بل وضع أسسها التشريعية والأخلاقية.. وأنا ما جلست هذا المجلس اليوم إلا لأببحث 
عن التفاصيل المرتبطة بها. 

قلت: فا وجدت؟ 

قال: القرآن الكريم جيعا إذا قرئ من هذه الزاوية كان أساسا هذه الروحانية الاجتماعية.. ابتداء 
من آول آياته.. وانتهاء بآخرها.. إن أرواح ال مؤمنين تمتزج فيه لا يحول بينها أي حائل.. لا الزمانء ولا 
المكان. 

فا مؤمن يشعر بوحدة روحية عميقة مع المؤمنين في كل الأزمنة وني كل الأماكن. 

فهو مع إبراهيم الخليل» ومع موسى الكليم» ومع المسيح روح الله وكلمته. 

ومع آدم أبي البشر» ومع صالح.. ومع هود.. 

وهو مع كل النبيين والصديقين يعيش ناذجهم وروحانيتهم ويذوب فيها. 

لقد عبر سيد قطب.. وهو ممن أوتي فه| في القرآن.. عن هذا المعنى» فقال في مقدمة ظلاله:( 
والمؤمن ذو نسب عريق» ضارب في شعاب الزمان. إنه واحد من ذلك الموكب الكريم» الذي يقود 
خطاه ذلك الرهط الكريم:نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ویعقوب ویوسف» وموسی وعیسی» 
وحمد.. عليهم الصلاة والسلام إن مذو منم ام وَاجدَة وأا ركم َاعبدّون) (الانبياء:۹۲) 

هذا الموكب الكريم» الممتد في شعاب الزمان من قديم» يواجه - كا يتجلى في ظلال القرآن - 
مواقف متشامة» وأزمات متشامة» وتجارب متشاة على تطاول العصور وكر الدهور» وتغبر المكان» 
وتعدد الأقوام. يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى» والاضطهاد والبغي» والتهديد والتشريد. 
ولكنه يمضي في طريقه ثابت ا لخطو» مطمئن الضمير» واثقا من نصر الله» متعلقا بالرجاء فيه متوقعا 
في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد: )قال الَذِينَ كَمرُوا لرْسلهم رجتم من أَرْضتا أو 


عون في متا قوی لهم رم لكي الال (۱) لتخم رص من بَعْدِهم دَلِك يَنْ 
تحاف مامي تحاف وَعيد (١)(إبراهيم)..‏ موقف واحد وتجربة واحدة. وتهديد واحد. ويقين 
واحد. ووعد واحد للموكب الكريم.. وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في نهاية المطاف. وهم يتلقون 
اللاضطهاد والتهديد والوعيد) 

وهذا يمزج القرآن بين الروحانية المتوجهة لله» والروحانية التي تربط بين المؤمنين في علاقاتهم 
الاجتماعيةء في مواضع كثيرة من القرآن.. اسمع هذه الآية ا لجامعة لأوصاف كل من صحب مدا 
عل امتداد الأزمنة:[ عمد رول الله الب ين مع ُشدَاءُ على الکفار راء بيهم تراهم رعا سا 
ود لابن ا رضرف از وجرمهم ين ر الشجرد كلك كن اوعقي 
نیل گززع ارج طا رَه تعاط اشتوى على سوق يعْجِبُ الزََاع ليخي , مم الْكُمَارَوَعَدَ 
اله اين اموا وَعَملوا الا ات مهم مَعِْرَة وَأجُراً عَظی)) (الفتح:۲۹) 

قراً هذه الآيات بخشوع.. ثم قال: أتسمح لي - أخي المحترم - أن أكمل جلستي مع القرآن.. 
فقد ملكت علي هذه الآيات قلبي وعقلي.. ولا أراني أستطيع أن أفيدك غير ما أفدت.. فإني لا آزال 
في آول طريقي في الببحث عن شمس ممد. 

قال ذلك ثم انصرف إلى مصحفه يقرا فبه» وعینیه تغرورقان بدموع لا یکاد یستطبع حبسها. 

ترکته.. وني عيني قلبي ما في عيني رأسه.. 

عندما عدت آخر المساء إلى البيت» مددت يدي إلى حفظتي» فامتدت إلى الورقة التي سلمهالي 
صاحبك» فعدت أقراً فيها. . 

لقد أيقنت حينها أن هذا السور السادس من أسوار الكلمات المقدسة م يتحقق به أي كتاب في 
الدنيا غير القرآن الكريم. 


سایا :لرل 


في اليوم السابع.. حرجت ظهرا بعد أن أهيت أشغال يومي» لأزور بعض المراكز العلمية 
الموجودة بالإسكندريةء فقد كان لي منذ صباي اهتمام بجميع العلوم التي أبدعتها الإنسانية في ختلف 
أطوارها.. بل كان لي شخف لأن يكون لي عقل موسوعي يشمل جيع تلك العلوم ويحيط با.. هذا 
كنت أكره التخصص وأمقته» لأنه يحول بين عقلي وبين رحاب واسعة من المعارف يشتاق إليها عقلي 
اشتياقا. 

وصلت إلى هذا المركز.. وقد كان - على حسب ما يبدو - يضم في تلك الأيام نشاطا علميا 
حترما.. 

كانت هناك إعلانات كثيرة معلقة عن المحاضرات التي يضمها هذا النشاط» وعن الأساتذة 
الذين سيلقونهاء اقتربت من أحدهاء وقرآت لائحة المواضيع وا لمحاضرين» فوجدتما كلها تدور حول 
القرآن» وما بجحتويه من المعارف والعلوم. 

لقد كانت ول مرة أرى فيها كتابا مقدسا يبحث فيه بهذه الطريقة.. لقد ريت عناوين غريبة 
وشاملة وموسوعية تنناسب مع احتياجاتي العقلية والنفسية والاجتاعية. 

ففي اللائحة حاضرات عن العلوم النفسية والعلوم الاجتماعية.. بل والعلوم الطبية والجغرافية 
والفلكية والجيولوجية.. كل تلك العلوم وعلاقتها بالقرآن.. والإشارات القرآنية أو التصريحات 
القرآنية لما يرتبط بها من حقائق. 

لم أفاجاً بتلك العناوين فحسب» وإنما فوجئت بأن المحاضرين الذي يتناولون هذه المواضيع 
بالدراسة والبحث أساتذة هم قيمتهم في البحث العلمي.. لقد كانوا كلهم خبراء في اختصاصاتهم.. 
ویبعد آن یتکلم الخبیر فی لا یعلم. 

لكني مع ذلك.. ولست آدري ل.. م أكن أتصور أن يكون كل ذلك صادقاء بل ولا بعضه 


صادقا.. فكيف لكتاب جاء من تلك القرون الطويلةء من بيئة بدوية» ومن رجل أمي أن تکون له 
هذه الموسوعية والشمولية. 

بينما آنا أسير تلك الخواطر إذ أمسك بي رجل» ظن أني م أعرف قاعة المحاضرات» وقال: تعال 
معي لأدلك على قاعة المحاضرات.. آنا سائر الآن إليها.. في هذا المساء حاضرة متازة عن أسباب 
سقوط الحضارات من خلال القرآن الكريم. 

لم أدر إلا وأنا أسير معه» ولكني -خشية أن يتعامل معي كمسلم - قلت له: آنا مسيحي.. فهل 
يأذنون للمسيحيين بدخول هذه المحاضرات؟ 

ابتسم» وقال: ومن تظنني!؟.. آنا مسيحي مثلك.. بل فوق ذلك.. ستستمع إلى حاضر 
مسيحي.. ولکنه مسحي منصف.. 

قلت: كيف ينصر مسيحي دين غیره؟ 

قال: هو لا ينصر.. ودين محمد لا بجحتاج من ينصره.. لقد جاء لتقديم هذه المحاضرة بعد أن اقنع 
اقتناعا تاما بالعلاج القرآني هذه الظاهرة.. ظاهرة سقوط الحضارات.. بل فوق ذلك كله» فإن هذا 
الرجل لإخلاصه لم يتقاض ما يقدم لغيره من الأساتذة من مكافآت على حاضراته.. بل فوق ذلك 
كله طلب أن يوضع نصيبه من المكافاة في خدمة البحوث المرتبطة بالقرآن. 

قلت: ما الذي دعاه إلى كل هذا الزهد؟ 

قال: آنا أعرف هذا الرجل.. بل تشرفت بالتلمذة عليه في يوم من الأيام.. فهو مع مسيحيته 
المتجذرة - إلا أنه يفتخر بانتائه للحضارة الإسلامية.. هو يعترها الحضارة الإنسانية الوحيدة على 
الأرض.. وهو لذلك ينتقد الحضارة الغربية انتقادا شديدا.. بل يراها أعظم الحظارات خطرا على 
المسيحية. 

قلت: لقد شوقتني لسماع هذا الملحاضر.. 

قال: هيا ندخل.. لقد وصلنا إلى قاعة المحاضرات.. 


دخلنا.. وما لبثنا حتى صعد المحاضر إلى المنصة.. وقد كان أول ما بدأه أن قرأ بصوت جيل قوله 
تعالى:[ ودا أرذتا أن ملك كرية مرا مُرفيها مسوا فيها فح عَلَيها اقول َدَمَرنَاا 
AND‏ 

فرحت فرحا شديدا لابتدائه بهذه الآية.. لقد كانت هذه الآية سها من السهام التي يسلطها 
قومي على المسلمين.. فقد كانوا يفهمون منها بأن الله إذا أراد هلاك قرية بعث رسالة إلى مترفيهاء أو 
بعث فيهم نبيا يطلب منهم أن يفسقوا فيها لينزل عليهم العذاب» فيدمرهم. 

لكن الرجل بدأ يذكر من الأسرار المرتبطة بهذ الآية ما نفى عنها كل شبهة.. بل ما جعل منها 
فوق ذلك تضم قواعد مهمة تدل على أسباب سقوط الحضارات المعبر عنها في القرآن بالقرى. 

واسمح لي أن أذكر لك بعض ما ذكره في تلك المحاضرة. 

لقد بدأ بذكر ما ورد في كلمة ( الأمر ) من أقوال» وهي ثلاثة: 

الأول: أنه من الأمر» وني الكلام إضارء تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقواء ومثله في 
الكلام: أمرتك فعصيتني» فقد علم أن ا معصية خالفة الأمر. 

والثاني: کثرنا یقال: آمرت الشيء وآمرته» آي: کرت ومنه قوهم: مهرة مأمورة» أي: كثيرة 
التتاج» يقال: أَمرَ بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثروا. 

EE E E والثالث:‎ 
بالإمارة.‎ 

ثم أخذ في تطبيقها على الآية.. وعلى المجتمعات: 

فاستنتج من المعنى الأول ن الترف يؤدي لا حالة إلى الفسوق.. ذلك أن للترف من التسلط على 
أتباعه ما يمنع من رؤية ا لحت أو الإذعان له» وذلك لأن ا مترف لا يرى من الحياة إل جانبها الجسدي» 
ولا یری من جانبها ا لجسدي إلا ما يملا عليه شهواته التي لا تنتهي» فهو في شخل عن عبادة الله آو 


e 7 ۰ ۰ 6‏ م oR o‏ ت r‏ ےت ا ?< 
الاستهاع لأوليائه» ولذلك جاء في القرآن: وَقال الملا مِنْ قومه الذِينَ كفروا وكذبوا بلقاء الآخرَة 


ت 0 
٥ر‏ و 0 َه ب س ۳ ورو وو 


وأثرَفتاهُمْ في اليا الدتا ما هذا إلا بر مثلك اکل غا لون مه وت عا رر 


ع ۰ ت 
ى 


ووو ٥و‏ ےه 


(الؤمنون:۳).. ففي قوله:[ اکل ما أكون مِنه وَيَْرَبُ ماتَطْرَبُونً) دلیل على هم م یکونوا یرون 
من نبيهم إلا الطعام الذي يأكله» والشراب الذي يشربه.. بل كانوا يتصورون أن معجزة النبي ينبغي 
أن تكون طعاما فارهاء وأن كتابه المقدس ينبي أن يكون كتاب طبخ يدهم على أجل الوصفات التي 
ترضي شهواعهم.. فلذلك تجد خشوعهم آمام من يصف هم المطاعم والمشارب أعظم من خشوعهم 
آمام من يدم بآداب الله» هديم إلى سبيله. 

واستنتج من المعنى الثاني أن الترف يشبه الفيروس الذي ينشر العدوى بين الناس» فلا يكتفي 
بالأغنياء يستل ما في خزائنهم من ثروات» بل يلجا إلى الفقراء يستل ماني جيوبهم منها.. وهذا ما إن 
يقدم غني من الأغنياء على عرف من الأعراف يستحدثه حتى يسرع الفقراء إلى كتب أولادهم 
ودفارتهم يبيعونا ليشتروا بدها الترف الذي ابتدعه الغني.. وهو ما يتسبب بعد ذلك في انحرافات 
اجتماعية كثبرة تؤدي لا عالة إلى اهيار القرى والحضارات. 

واستنتج من المعنى الثالث أن انتشار فكر الترف بين العامة والذي دل عليه ا معنى الثاني يعميهم 
UC‏ 
بمافرعون على العرش:[ اشحف فَومَه َأطَاعوه ِم كانوا قَوْماًَاسِقينً) (الزخرف:٤ ..)٥‏ فقد ربط 
تعالی بین استخفافه وفسقهم» فلو لا فسقهم» ما استخف بېم. 

انتهى المحاضر من حاضرته بعد أن ملأها بالشواهد التاريخية الكثيرة التي تؤكد ما ورد في 
القرآن.. ثم طبق ما تقع فيه ا لحضارة الغربية على ما ورد في القرآن من حضارات ختلفة ليبن أن مصير 
هذه الحضارة لا بختلف عن مصبر تلك الحضارات. 

لقد كانت عاضرة استفدت منها كثبرا.. ورأيت امتلاء الكثرين من الحاضرين بالبشر 
لشعورهم ب| تضمنته المحاضرة من معلومات منطقية مدعمة. 


بعد انتهائه من المحاضرة» وانصرافه» ت حثشت الخطی حتی وصلت إلیه» وانتحیت به جانبا بمعزل 


عن المحيطين به» وعرفته بنفسي» ففرح بي كثيراء فقلت له: آنا أدعوك الآن لتحاضر لنا في بعض 
مؤسساتنا عن نفس ال موضوع.. ولكن بحسب نظرة الكتاب المقدس» لا بحسب القرآن. 

اكفهر وجهه» وقال: أعتذر إليك يا أخي.. آنا باحث علمي.. والباحث لا يتكلم إلا بها هديه 
إليه بحثه» فإن شئت أن أقدم لكم حاضرة بحسب ما بهديني إليه بحثي فعلت. 

قلت: ونحن لا نطلب إلا ذلك. 

قال: ولکنها لا ترضیکم. 

قلت: کیف لا ترضينا.. نحن نحب الحقائق ونبحث عنها. 

قال: أرأيت نتيجة هذه المحاضرة؟ 

قلت: أجل.. لقد كانت نتيجتها طيبة.. وذلك ما رغبني في أن تتناول هذا الموضوع» فإن لطريقة 
بحثك تأثيرا عظي| في النفوس. 

قال: لا.. نت تنسب الأمور لغير أهلها.. القرآن هو صاحب الحقائق.. أما ناء فلم يكن لي من 
دور إلا كشفها وتبيينها والبرهنة عليها. 

قلت: فافعل ذلك مع الكتاب المقدس.. 

قال: آتراني -و آنا مسيحي لو وجدت ني کتابي ما بهديني إلى هذا وغیره أكون مقصرا.. 

لقد بحثت هذه النقطة بالذات في الكتاب المقدس قبل أن أبحث عنها في القرآن.. لقد كان 
الموضوع الأصلي الذي أعددته هو في استنباط سقوط الحضارات من خلال الكتاب المقدس.. لكني 
م أجد ما يرويني.. بل وجدت ما يثنيني» فعدت إلى القرآن لا لأظهر حاسنه» بل بنية أن أجد فيه ما 
وجدت في كتابنا المقدس.. لكني بهرت با رأيت فيه من حقائق مدعمة بكل الأدلة.. وقد دعاني 
الإنصاف لأذكر ماذكرت. 

قلت: لقد ورد في الكتاب المقدس ذم الترف.. وذم المترفين.. وتبيين ما وقع لبني إسرائيل من 


السقوط بسبب فسوقهم وعصيانهم.. ألم يكن ذلك كافيا؟ 


قال: لقد ريت ما يناقضه.. الكتاب القدس كتب بأيدي ختلفة متناقضة.. فلا تتكلم عن شيء 
إلا وجدت من يرد عليك من الكتاب المقدس نفسه.. وأنا لست مستعدا لأن أدافع عن شيء يحمل 
دلائل إدانته. 

سكت قليلاء وقال: بالنسبة لما ذكرت.. معت الكثر من النصوص الدالة على ذلك وحللتها.. 
لكني سرعان ما وجدت الكتاب المقدس يناقضها مناقضة تامة.. فهو يصف داود وسليمان بكل 
الرذائل.. ثم بعد ذلك یکرمه) کل التكريم. 

وهو يصف لوطا بالنبي المصلح» ثم ينثني ليتهمه بالزنا بابنتيه وبشرب الخمر.. 

هو هكذاني كل الأمور لا يملأك سرورا حتي ينثني ليملأك حزنا. 

فكيف تريد مني أن نكلم عن موضوع كل الناس يعرفون تكلفي في الكلام عنه.. 

آنا شخص أحترم تخصصي وموقفي» وأعتبر أن الكلمة أمانةء فلذلك لا أتكلم إلا با هديني 
إليه بحثي.. فاعطني كتابا مقدسا منقحا.. وسآنكلم لك عا ترید. 

قال ذلك» ثم انصرف ليتركني في حیرتي» وببعض نور حمد.. 

سرت بتلك الحيرة» ومعها ذلك النور مطأطى الرس خجلا من نفسي.. بين أنا كذلك إذ ناداني 
رجل كان مستلقيا على عشب في ساحة ذلك المركزء وقال: أرى في عينيك الهموم.. ما بالك؟.. آآنت 
حزين؟.. إن كنت كذلك» فسأعطيك دواء يرفع عنك كل الهموم» ويمسح عن قلبك كل الغموم. 

قلت: ني الدنيا علاج مثل هذا؟ 

قال: نعم.. وقد عولج به ملايين الناس» فشفاهم» بل ملأهم بسعادة بجحسدهم عليها الملوك. 

قلت: ما هذا الدواء العجيب الذي لم أتشرف بمعرفته؟ 

أخرج من جيبه مصحفاء وقال: هذا هو الدواء.. هذا هو القرآن الكريم.. هذا هو ربيع 
القلوب.. وربيع العقول.. وربيع الأرواح. 


قلت: آنا مسيحي.. ولي کتابي الذي هو ربيع قلبي. 

ابتسم وقال: هل نت صادق في ذلك؟.. وأين تجد ربيع قلبك.. أني الأنساب» أم ني الأوصاف» 
آم ني الحكايات» م في الآثام؟ 

قلت: لا بحق لك أن تتهجم على كتابي المقدس. 

قال: الكتاب المقدس كتاب الجميع.. وليس كتابك وحدك.. ونا مسيحي مثلك» ولكني 
أرغمت على قول هذا. 

قلت: من أرغمك.. أخبرني عن هؤلاء المجرمين الذي يكرهون الناس على الاستهزاء بأديانم. 

قال: ليس المجرمون هم الذين أكرهوني.. الكتاب المقدس هو الذي أكرهني.. لقد كنت أقرؤه.. 
ولكني لا آلبث آن آمل من قراءته.. فلا جربت القرآن وجدته يتحدث معي وعني وعن کل شيء.. 
وجدته يعطيني الإجابات الشافية التي ترضي عقلي وقلبي وروحي ونفسي.. ۾ جد فيه آي شيء 
يتناقض مع حقيقتي أو حقيقة الكون» بل فوق ذلك وجدته يشبه الكون.. هو شامل كشمول الكون» 
واسع کسعته. 

في القرآن الكريم كل حقاتق الوجود» وكل من تعلم من مدرسة القرآن الكريم م يشعر تلك المشاعر 
المحيرة التي تنتاب من دحل كل ال جامعات ونسي أن يدخحل جامعة القرآن الكريم» لقد ذكر القرآن هذه الناحية 
الهمة فيهء بل صرح بهذه الحقيقة التي هي أم ا لحقائقن فقال:[ ورلا عََيْك اكاب تيان لكل سىء )(النحل: 
۸۹( 


بل أخبر ن القرآن أنزل بعلم الله الشامل» فقال:[ لکن اله سد با نر ك ابوه وَالُلایگة 
ھۇن و كى بال هید( النساء:۲ ۱۹ )» وقال:[ قل رَه ِي يَعْلَمُ السر الزات وَالْأَرْضٍ 
نه كان ورا ااا 

بل أخبر أن أول من يعرف القرآن وحقائق القرآن هم أهل العلم» اسمع:[ وَيّرّى الَذِينَ 
أوئوا للم الذي انز إِليْكَ من رَبك هو ان ودي إل صِرَاط العزيز الحويد)(سباً:») 


قلت: لقد قرت القرآن.. فلم أجد فيه ما تقول. 

قال: لقد ذكر الغزالي هذا.. لا شك آنك تعرفه.. ذلك القديس المسلم الذي سبح في 
بحار القرآن ليستنبط منها اللآلئ.. 

لقد ذكر سر ما وقعت فيه» فقال.. وكأنه يخاطبك» ويخاطب أمثالك: إني أنبهك على 
رقدتك أا المسترسل في تلاوتك» المتخذ دراسة القرآن عملاء المتلقف من معانيه ظواهر 
وجلا.. إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبهاء آوما کان لك ان تركب 
متن لجحتها لتبصر عجائبهاء وتسافر إلى جزائرها لاجتناء أطايبهاء وتغوص في عمقهاء فتستغني 
بنيل جواهرها.. أوما تعير نفسك في الحرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها 
وظواهرهاء آوما بلغك أن القرآن هو البحر المحيط» ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين» كا 
يتشعب عن سواحل البحر المحيط أارها وجداوها.. أوما تغبط أقواما خاضوا في غمرة 
أمواجهاء فظفروا بالكبريت الآحمر» وغاصوا في أعماقها فاستخرجوا الياقوت الأحمر والدر 
الأزهر والزبرجد الأخضرء وساحوا في سواحلهاء فالتقطوا العنبر الأشهب» والعود الرطب 
الأنض, وتعلقوا الى جزائرها واستدروا من حيواناتها الترياق الأكر والمسك الأذفر ٠)‏ 

قلت: آنا أعرف الغزالي وأحترمه وكثير من قومي يحترمونه» ولكنه يعبر عن وجهة نظره 
الشخصية.. ورب تطغى الذاتية على صاحبهاء فتحول بينه وبين الحقائق. 

قال: فما الذي جعلك تعتبر كلامه صادرا من ذاته.. لا من الحقيقة التي عاش من أجلها. 

قلت: أرى أن هذا الكتاب مها حوى من التفاصيل إلا آنه أقصر من أن يضم حيع 
الحقاتق التي تروي الحاجات البشرية.. إن الحاجات البشرية كمحيط واسع لا تكفيه جميع بحار 
الدنيا.. فكيف يكفيه كتاب يضم كلمات عدودة وصفحات معدودة؟ 


7 جواهر القرآن للغزالي. 


قال: لقد تحدث الإمام بديع الزمان عن هذا.. لا شك آنك تعرفه.. لقد أرسل رسالة 
إلى بابا الفاتیکان في حیاته.. وأنتم لا تکنون له إلا الاحترام. 

قلت: أجل.. أعرفه.. لا شك في صدقه.. فما قال؟ 

قال: لقد رد على ما وقع في نفسك من تلك الشبهة بقوله:( نعم! انك اذا نظرت الى 
الآيات الكريمة من خلال وضعك الحاضر الذي استنار بنور القرآن منذ ذلك العصر حتى غدا 
معروفاًء واضاءته سائر العلوم الاسلامية» حتى وضحت بشمس القرآن. أي اذا نظرت الى 
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آية» وكيف انها تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج. ومن بعد ذلك لا تنذوق وجه اعجاز 
القرآن من بين وجوهه الكثيرة ) 

وكعادته في استعال الأمثال» فقد ذكر المثال المقرب هذه الحقيقةء فقال:( واذا أردت 
مشاهدة اعظم درجة لأعجاز القرآن الكثيرة» فاستمع الى هذا ا مخال وتأمل فيه: لنفرض شجرة 
عجيبة في متتهى العو والغرابة وقي غاية الأنتشان والسعة؛ قد أسندل عليها غطاء الغيب» 
فاستترت طي طبقات الغيب. 

فمن المعلوم أن هناك توازناً وتناسباً وعلاقات ارتباط بين اغصان الشجرة وثمراتما واوراقها 
وازاهیرها - کا هو موجود بین اعضاء جسم الانسان - فكل جزء من أجزائها يأحذ شكلاً معياً 
وصورة معينة حسب ماهية تلك الشجرة. 
فاذا قام اح - من قبل تلك الشجرة التي م تشاكد قط ولا تشاهد - ورسم على شاشة صورة 

لكل عضو من اعضاء تلك الشجرةء وحد لهء بأن وضع خطو طا مثل العلاقات بين اغصانها وثمراتها 
واوراقهاء وملا ما بين مبدئها ومنتهاها - البعيدين عن بعضها با لاجد - بصور وخطوط تمثل 
اشكال اعضائها تماما وتبرز صورها كاملة.. فلا ييقى ادنى شك في أن ذلك الرسام يشاهد تلك 


الشجرة الغيبية بنظره المطلع على الغيب ويحيط به علء ومن بعد ذلك يصوّرها. 


قلت: ما علاقة هذا المثال بالقرآن؟.. أو كيف طبق هذا المثال على القرآن؟ 

قال: لقد ذكر بديع الزمان ذلك فقال:( فالقرآن البين - كهذا الال - ايضاً فان بياناته اللعجزة 
التي تخص حقيقة الموجودات (تلك الحقيقة التي تعود الى شجرة الخلق الممتدة من بدء الدنيا الى نهاية 
الآخرة والمنتشرة من الفرش الى العرش ومن الذرات الى الشموس) قد حافظت - تلك البيانات 
الفرقانية - على الموازنة والتناسب واعطت لكل عضو من الاعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورة 
تليق بها بحيث ححص العلهاء المحققون - لدى إجراء تحقيقاتم وابحائهم - إلى الانبهار والإنشداه 
قائلين: ما شاء الله.. بارك الله. ان الذي بجحل طلسم الكون ويكشف معمّى الخلق إن هو نت وحدك 
ايها القرآن الحكيم! 

سكت قليلاء ثم قال: لا شك أنك تريد مثالا على ذلك. 

قلت: أجل.. فبالمثال يتضح المقال. 

قال: نت ترى علوما كثيرة وحقائق كثيرة تمتلئ بها الكتب أوالمصنفات على امتداد التاريخ 
وامتداد الوجود.. آليس كذلك؟ 

قلت: لا شك في ذلك.. فما علاقة القرآن ہذا؟ 

قال: القرآن يربط بين جميع الحقاتق التي قد نتوهم الصراع بينها.. لقد ذكر النورسي هذا.. لقد 
قال في مثال الشجرة:( فنرى أن القرآن الكريم يبين تلك الحقيقة النورانية ببجميع فروعها وأغصانها 
وبجمیع غایاتہا وثمراتما بیاناً في منتهی التوافق والانسجام بحیث لا تعیق حقيقة حقیقةً اخرى ولا 
يفسد حكمٌ حقيقةٍ حى لأخرى» ولا تستوحش حقيقة من غيرها. وعلى هذه الصورة التجانسة 
المتناسقة بيَنَ القرآن الكريم حقاتق الاسماء الإهية والصفات الجليلة والشؤون الربانية والافعال 
الحكيمة بياناً معجزاً بحيث جعل جيع أهل الكشف والحقيقة وجميع اولي المعرفة والحكمة الذين 
يجولون في عالم الملكوت» يصدقونه قائلين امام جمال بيانه المعجز والاعجابٌ يغمرهم:( سبحان الله! 


ما اصوبً هذا! وما اكثر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما اجمله وآليقه ) 


قلت: لقد قرآت اهتمام المسلمين بم ورد في القرآن من الحقاتق» بل إنهم يذكرون آنه مامن رطب 
ولا يابس إلا وني القرآن نبأه .. أفلست تری في ذلك تکلفا؟ 

قلت: لا.. لا أراه التكلف.. لقد ذكر النورسي هذا.. وأجاب عنه.. اسمع ما قال ذلك الرجل 
الرباني:( نعم! في القرآن کل شی. ولکن لا یستطیع کل واحد آن یری فیه کل شی. لأن صور الاشیاء 
تبدو في درجات متفاوتة في القرآن الكريم» فأحياناً تو جد بذور الشى أو نواه» واحياناً مجمل الشى أو 
خلاصته» واحیاناً دساتبره» واحیاناً توجد عليه علامات. ویرد کل من هذه الدرجات؛ اما صراحة 
أو اشارة أو رمزاً أو اماما أو تنبيهاً. فيعتّر الق رآن الكريم عن اغراضه ضمن أساليب بلاغته» وحسب 
الحاجةء وبمقتضى المقام والمناسبة ) 

كان هذه الأحاديث لذة في نفسي لا تعدها لذة.. وكان لصدق محدثي وإخلاصه ما رغبني في 
الجلوس إليه والاستاع منه. 

اتكأآت على عشب الساحة كا اتكأً رافعا عن نفسي كل كلفة» وقلت: لقد بدأت حديثك عن 
علاج الكابة.. فهل في القرآن رقية السرور؟ 

أمسك المصحف بيده» وقال: ليس هناك رقية تمسح الآلام كهذا الكتاب.. إن شئت سمه (كتاب 
السعادة الأبدية) إنه لا يحل بواد مقفرا إلا ملأه رياء ولا بضرع جاف إلا ملأه لبناء ولا بسواد إلا ملا 
بياضا.. إنه كتاب الابتسامة العذبة المشرقة. 

قلت: لا مهمني اللبن ولا البياض.. بل تممني الابتسامة.. أحيانا تمتلى نفسي بكابة خيفة.. أشعر 
أن باطني أدغال تقيم فيها الغيلان والعفاريت.. فهل في القرآن ما يقيني شر هذه الغيلان» وأذى هذه 
العفاريت؟ وهل في الخلق من قتل غيلان نفسه بحروف القرآن؟ 

قال کک شت بالقرآن» وتنعمت بالقرآن وقتلت أحزانما ويأسها وآلامها 
بالقرآن لا حصر هاء وهي منتشر ةني کل مکان» وني کل زمان» وهي من الکثرة ما مجعل قدرة القرآن 


على هذا حقيقة علمية تبز جميع الحقائق من جيع الوجوه. 


ولكني سأذكر لك عينة وهبها الله من قوة التعبير ما استطاع أن يعبر به عن قوة القرآن العجيبة 
في استئصال الكابة وغرس الابتسامة. 

وهي لم تعش في القصورء ولم تنعم بها ينعم به أكثر آهل الدنيا من صنوف الرخاء» بل م يكن ها 
ما يملكه أكثر أهل الدنيا من أمن واستقرار. 

فقد عاش حياة تحوطها المحن وصنوف البلاء ما لا تقوى على تحمله الجبال الروامي. 

ولم يكن ها ني هذا اجو الكئيب زوج مؤنس» ولا ولد مشفق» بل حرم في أكثر الأحيان من 
الصديق والأنيس. 

وكانت مع كل هذا معرضة للموت في كل لحظة»ء فحبال المشانق معدة هاء كا تعد للصوص 
والمجرمين. 

ولكن مع ذلك تطفح من كلامها من صنوف البشر وأمارات السعادة ما لا يصدر من المترفين 
المنعمين الآمنين. 

قلت: رغبتني فيهاء فمن هي؟ 

قال: إنه بديع الزمان النورسي الذي تعرض لصنوف البلاء لكنه خرج منها جميعا بنور القرآن» 
وسأذكر لك هنا نموذجا لبعض الأدوية القرآنية التي خرج با من أحزانه» ومن وقائع الألم التي مر 
اء لترى من خلاطما قوة القرآن في إحلال السكينة في النفوس المستعدة. 

يقول بديع الزمان:( ذات يوم من الايام الأخيرة للخريف» صعدت الى قمة قلعة انقرة التي 
اصابما الكبر والبلى اكثر مني» فتمثلت تلك القلعة امامي كأا حوادث تأريخية متحجرة» 
واعتراني حزن شديد واسى عميق من شيب السنة في موسم الخريف» ومن شيبي انا» ومن هرم 
القلعة» ومن هرم البشرية ومن شيخوخة الدولة العثانية العلية» ومن وفاة سلطنة الخلافة» ومن 
شيخوخة الدنيا) 


فهذه الآلام الكثيرة التي قد نبصر مثلهاء وقد لا نبصره» ولكنه مع ذلك يعشش في قلوبنا ويملؤنا 


أسفا وحزناء دعا بديع الزمان للببحث عن ترياق يعالج به هذه الكابةء قال:( فاضطرتني تلك الحالة 
الى النظر من ذروة تلك القلعة المرتفعة الى اودية الماضي وشواهق المستقبل» أنقب عن نورء 
وابحث عن رجاء وعزاء نير ما كنت أحس به من اكثف الظلمات التي غشيت روحي هناك وهي 
غارقة في ليل هذا المرم المتداخل المحيط ) 

وهذا العزاء الذي بحث عنه بديع الزمان يبحث عنه كل إنسان شعر أو م يشعر» ولكن بختلفون 
فقط في الحهة التي يولون ها وجوههم للبحث عن هذا العزاء» وكانت ال جهة الأولى التي قصدها بديع 
الزمان هي الجهة التي يولي ها أكثر الناس وجوههم» وهي الجهة البعيدة عن الحقاتق القرآنيةء وهي 
بجهاتها الست لا تزيد القلب إلا غم| وماء قال بديع الزمان:( فحينم) نظرت الى اليمين الذي هو 
الماضي باح عن نور ورجاء» بدت لي تلك الجهة من بعيد على هيئة مقبرة كبرى لأبي واجدادي 
والنوع الانساني» فأوحشتني بدلا من ان تس يني ) 

أما اليسار الذي هو المستقبل:( فتراءى لي على صورة مقبرة كبرى مظلمة لي ولأمثالي وللجيل 
القابل» فأدهشني عوضا من ان يؤنسني ) 

أما الأمام وهو الزمن الحاضر ( فبدا ذلك اليوم لنظري الحسير ونظرتي التأريخية على شكل 
نعش لجنازة جسمي المضطرب كالمذبوح بين الموت والحياة ) 

أما القمة التي تمثل قمة شجرة العمر ( فرأيت ان على تلك الشجرة ثمرة واحدة فقط» وهي 
تنظر اء تلك هي جنازتي ) 

أما الأسفل الذي يمثل جذور شجرة العمر ( فرأيت ان التراب الذي هناك ما هو الا رميم 
عظامي» وتراب مبدأ خلقتي قد اختلطا معاً وامتزجاء و*مايُداسان تحت الاقدام» فأضافا الى دائي 
داء من دون ان يمنحاني دواءً) 

أما الخلف الذي يمثل عمر الدنيا ( فرأيت ان هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج في اودية العبث 


وتنحدر في ظلهات العدم» فسكبث هذه النظرة السمّ على جروحي بدلاً من ان تواسيها بالمرهم 


والعلاج الشاني) 

فهذه الجهات الست» والتي نتصورأنما تمثل الحقائق المطلقةء والتي نعزي أنفسنا بآنه لا حيد 
عنهاء ولا حرج منهاء ثم نهرب منها لآي شيء نجعل ننساها يتكفل العلاج القرآني بمداواتهاء قال 
النورسي بجحكي عن تجربته الإيمانية مع القرآن:( وفي| كنت مضطرباً وسط الجهات الست تتولى علّ 
منها صنوف الو حشة والدهشة واليأس والظلمة» اذ بأنو ار الإيمان المتألقة في وجه القرآن المعجز 
البيانء تمدني وتضيء تلك الجهات الست وتنورها بانوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما انتابني 
من صنوف الوحشة وانواع الظلمات مائة مرةء لكانت تلك الانوار كافية ووافية لإإحاطتها) 

وقد كان أثر آنوار القرآن الكريم عظي|:( فبدّلت - تلك الانوار - السلسلة الطويلة من الوحشة 
الى سلوان ورجاء» وحولت كل المخاوف الى انس القلب» وامل الروح الواحدة تلو الاخرى ) 

فالقرآن الذي هو قبس الإيمان ( مزق تلك الصورة الرهيبة للهاضي وهي كالمقبرة الكبرى» 
وحولها الى مجلس منور أنوس والى ملتقى الاحباب» وأظهر ذلك بعين اليقين وحق اليقين ) 

أما المستقبل الذي كان يمثل قبرا واسعا كبيراء فإنه استحال بالنظرة القرآنية ( مجلس ضيافة 
رحمانية أعدّت في قصور السعادة الخالدة) 

آما تابوت الزمن الحاضر» فقد صوره القرآن الكريم ( متجرا آخروياء ودار ضيافة رائعة 
للرحمن) 

أما الثمرة الوحيدة التي هي فوق شجرة العمر على شكل نعش وجنازة» فإنها بالقرآن م تبق 
كذلك»( وانم| هي انطلاق لروحي - التي هي آهل للحياة الابدية ومرشحة للسعادة الابدية - من 
وكرها القديم إلى حيث آفاق النجوم للسياحة والارتياد ) 

حتى تلك الصور المريعة التي كانت الغفلة تصور ا ( عظامي ورميمها وتراب بداية خلقتي ) 
تبق ( عظاماً حقيرة فانية تداس تحت الاقدام» وإنم) ذلك التراب باب للرحمة»ء وستار لسرادق 


الجنة) 


آما آحوال الدنيا واوضاعها المنهارة في ظلمات العدم التي نبصرها بنظر الغفلةء فإنما م تبق 
كذلك بنور القرآن الكريم ( بل انها نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية» وصحائف نقوش 
للاسعاء السبحانية قد أعت مهامهاء وأفادت معانيهاء واخلفت عنها نتائجها في الوجود» فأعلمني 
الإيمان بذلك ماهية الدنيا علم اليقين ) 

أما القبر» فلم يبق قبراء بل هو بنظر القرآن الكريم ( باب لعالم النور ) ومثله ذلك الطريق 
المؤدي الى الابدء فإن لم يبق ( طريقاً ممتداً ومنتهياً بالظلهات والعدم» بل انه سبيل سوي الى عالم 
النور» وعالم الوجودوعالم السعادة الخالدة) 

وهكذا بددت النظرة القرآنية كل الأوهام التي سربتها الغفلةء وأصبح ما كان يتصور داء عين 
الدواء» يقول النورسي:( وهكذا اصبحت هذه الاحوال دواء لدائي» ومرهاً له» حیث قد بدت 
واضحة جاية فأقنعتني قناعة تامة ) 

قلت: وهل عاش هذا الرجل سعيدا؟ 

قال: أجل.. بل أعظم سعيد.. مع أنه أمضى أكثر حياته منفيا مسجونا يدس له السم كل مرة.. 
وفوق ذلك يبعد عنه کل قریب.. بل يحرم كل أسباب الخحياة. 

قرا جميع هذا الكلام.. وسكت.. وغابت عيناه في الأفق البعيد.. ثم راح يقول بينه وبين نفسه: 
اذا م يظهر في قومنا من يذکر مثل هذا؟ 

ثم راح يرسل ضحكات غريبة» وهو يقول: يا ترى ماذا عساه سيقول هذا المسكين الذي كتب 
له أن يعيش في ظل تناقضات الكتاب المقدس. 

سكت قليلاء ثم قال: إن الكتاب المقدس يبحث عمن يرفع تناقضه وقصوره.. فكيف يكون 
إجابة الله الشافية لحاجيات عباده التي لا تتتهي؟ 


احتبست دموع في عيوني منعتني من الكلام.. بقيت واجا لحظةء ثم انصرفت.. وأنا ملوء 


حبرة.. 
عندما عدت آخر المساء إلى البيت» مددت يدي إلى حفظتي» فامتدت إلى الورقة التي سلمهالي 
صاحبك» فعدت أقراً فيها. . 
لقد أيقنت حينها أن هذا السور السابع من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في 
الدنيا غير القرآن الكريم. 


ثامنا ۔ الأدب 


في اليوم الثامن.. حرجت إلى المطبعة التي يطبع فيها الكتاب المقدس» وقد كنت أود من خلال 
زيارتي هذه التعرف على حال العمال الذين كلفوا هذه المهمة الخطيرة.. مهمة إخراج الكتاب المقدس 
للام 

كانت المطبعة في غاية النظافة والتنظيم» وكان الممدوء يملا أركانهاء فلا تسمع فيها إلا صوت 
الآلات» وهي تؤدي وظائفها بغاية الإتقان والجودة. 

اقتربت من بعض العمال» وقلت له: مبارك لكم هذا العمل العظيم.. لقد انتدبكم الله لنشر 
الكتاب المقدس.. أنتم الآن تقومون بنفس الدور الذي قام به الأنبياء. 

نظر إلى بعين حزينة» وقال: شکرا.. سيدي.. 

انصرفت لأتحدث مع عامل آخر» فاستوقفني» وقال: هل تأذن لي - سيدي ني أن قول لك 
شینا؟ 

قلت: آنا طوع أمرك.. ما الذي تريده.. لا تستح.. إن كنت تريد مالاء فسنعطيك ما يسد 
حاجتك؟ 

قال: لا.. نتم تعطونني فوق حاجتي.. ولکني رید شيا آخر.. لا أجرؤ على قوله. 

قلت: لا حرج عليك.. فلن ترى مني إلا الرحة.. ألسنا أتباع المسيح؟ 

قال: بلى.. وأبارك لك هذا الخلتق الرفيع.. ولكن الكلام الذي أريد أن آقوله لك له علاقة 
بالكتاب المقدس. 

خشیت أن يكون قد فطن لا قام به حي من حذف للأقواس» وخشيت أن ينكر ذلك عليناء 
وقد ينشر ذلك الإنكارء فنفتضح به» فقلت: لقد جعل الله الكتاب المقدس منارة تهتدي بها الأجيال» 


فلذلك قديعرض للأجيال في أطوارها المختلفة ما يستدعى بعض التصرفات.. هى ليست تحديثات» 


ولکنها توضیحات. 

إلتفت إلیه» فرآیته واجماء وکأنه م یع ما قلت» فقلت: آلست ترى القوانين تغير كل حين» أو 
تبعث معها مذكرات تفسيرية تبين معانيها المرادة حتى لا يتيه الناس في الجدل حوها. 

قال: فأنت ترى حاجة الكتاب المقدس الدائمة للرعاية» ولو ببعض التحويرات البسيطة التي لا 
تؤثر على معانيه السامية؟ 

قلت: أجل.. ذلك صحيح.. وذلك ما جئت أنا وأخي لأجله. 

ريت وجهه» وقد انطلق بابتسامة عريضة» مسحت ذلك الحزن الذي كان يملا وجهه» وقال: 
لقد آزحت عن كاهلي ثقلا عظي| کان ينوء به.. وكان يمنعني من التصريح ب) ريد أن أصار حك به. 

قلت -وأنا لا أزال أتصور آنه يتحدث عا فعله خي _: إن الحوار يقرب المغاهيم كثيرا.. فلذلك 
لو لجأ ا لخلق إليه» لكفوا عن نفسهم كثيرا من أعباء ا لحروب التي تقتل السلام بينهم. 

قال: صدقت.. وقد فتحت لي الباب على مصراعيه لأحدثك ع) ظللت طول عمري أفكر فيه. 

تعجبت من قوله هذاء وقلت: طول عمرك!؟.. إن ما فعله خي لم يكن إلا هذا الأسبوع.. 
فکیف ظللت تفکر فيه طول عمرك؟ 

قال: وماذا فعل آخوك؟.. م آسمع بهذا. 

قلت: دعنا منه.. وحدثني عب| تريد أن تصارحني به أنت. 

قال: أخبرك أولا بني مسيحي.. بل مسيحي متدين.. وهمذاء فنا أحرص الناس على هذا 
الكتاب.. على هذه الثروة الإهية العظيمة.. ولكني مع ذلك أشعر أن هذه الثروة تبتذل من بعض 
السفهاءء أو هم يسيئون فهمهاء فلذلك ريت أن نحذف من الكتاب القدس ما يؤدي إلى هذا.. أل 
تخبرني بأن الكتاب المقدس قد وضع بين أيدي أهل الله ليتصرفوا فيه وفق ما يتطابه واقعهم. 

لم أدر كيف أجيبه» ولكني تعمدت أن أواصل الحديث معه» لأعرف تفاصيل ما الذي يريد 


حذفه» قلت: آنا معك في] تقول.. فما الكلات التي تريد حذفها؟ 


قال: ليست كلمات فقط.. بل فقرات كثيرة.. بل أسفاراء لا أراها تختلف عن أي كتاب من تلك 
الكتب المنحرفة التي تنشر الرذيلةء وتسد أبواب الفضيلة. 

قلت: ما تقول يا رجل!؟ 

قال: ما ذكرت لك.. فمع آني مسيحي.. بل مسيحي متدين.. إلا أني لا أضع في بيتي نسخة 
واحدة من الكتاب المقدس. 

قلت: 4؟ 

قال: خحشية على أولادي المراهقين من أن تؤثر فيهم تلك العبارات الخطيرة التي تفوح بروائح 
الرذيلة. 

انتحيت به جانبا خشية أن يسمعنا أحد» وقلت: تعال معي إلى مكتبي» وسنتحدث بتفصيل عن 
خطة الحذف التي تريدها. 

سر لما قلت له» وحمل معه نسخة من الكتاب المقدس» وقال: شكرا على هذا الكرم العظيم الذي 
قابلتني به.. 

ثم أشار إلى نسخة الكتاب المقدس التي كان يحملهاء وقال: لقد وضعت في هذه النسخة نهاذج 
لأكثر ما نحتاج إلى حذفه أو تعديله من الكتاب المقدس. 

سرنا إلى مكتبي» وأخذنا جالسنا فيه» وقلت له: تكلم الآن كا تشاء.. وأخبرني عا تريد حذفه. 

قاطعني» وقال: أو تعديله.. ليس بالضرورة نحذف.. 

قلت: إن اضطررنا فلنحذف.. 

قال: لو فعلنا ذلك فإن الكتاب المقدس سيصغر حجمه كشرا.. ولذلك أرى أن نستبدل الحذف 
بالتعديل. 


قلت: لا بأس.. ما الذي ترید تعدیله؟ 


الأدب الملكشوف: 


فتح الكتاب المقدس» وقال: فلنبداً بسفر نشيد الإنشاد.. 

قلت: اقرا على النص. 

قال: يبدأ اللإصحاح الأول من هذا السفر بقوله:( ليقبلني بقبلات فمه» لأن حبك أطيب من 
ا لخمرء لرائحة أدهانك الطيبةء اسمك دهن مهراق» لذلك أحبتك العذارى. اجذبنى وراءك فنجري» 
أدخلني الملك إلى حجاله» نتبهج ونفرح بك» نذكر حبك أكثر من الخمر.. ما آهل خديك بسموط 
نشید ۱٠١٥-۱/۱١۱‏ ) 

وبهذا الأسلوب الفاضح تستمر بقية إصحاحات السفر» بل تصل أحيانا إلى قمة السوء حين 
تنزع کل أثواب الحياء.. اسمع:( في اللیل على فراشي طلبت من تحبه نفسي» طلبته فما وجدته.. حتى 
وجدت من تحبه نفس فأمسکته» ولم آرخه حتى دخاته بيت أمي» وحجرة من حبلت ٻي.. قد خلعت 
ٹون کالیه نی مد یدد سن الکر ف فانت هاخا( ۱/۴ ده 

واسمع إلى هذا الأدب المكشوف الصريح في هذه الفقرات:( ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت 
الكريم. دوائر فخذيك مثل الحلي» صنعة يدي صناع. سرتك كأس مدورة لايعوزها شراب ممزوج. 
بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. ثدياك كخشفتين تومي ظبية. عنقك كبرج من عاج.عيناك 
كالرك.. ما أحملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة ودياك 
بالعناقيد..وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح» وحنكك کأجود الخمر لبیبی 
السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين» آنا لحبيبي» وإللّ اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل 
ولنبت في القرى. لنبكرن إلى الكروم لننظر هل آزهر الكرم هل تفتح القعال؟ هل نور الرمان. هنالك 
أعطيك حبي.. ليتك كأخ لي» الراضع ثديي أمي» فاجدك في ا لخارج وأقبلك» ولا بخزونني. وأقودك 
وأدخل بك بيت أمي» وهي تعلمني» فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني» شاله تحت 


رسي» ویمینه تعانقني ) (نشید ۷/ )۱۳٩-۱‏ 


حاولت أن أجد خرجا لما أوقعني فيه» فقلت: أولا .. هذا السفر يمكن أن يفهم فهما سليء 
وسيبعد عنه ذلك الفهم السيى الذي يبدو ني ظاهر عباراته. 

قال: فما هو هذا الفهم الذي يزيل عنا هذا الوهم؟ 

قلت: أولا.. يمكن أن يقبل ظاهره على أساس أنه يصف الحياة الزوجية بم فيها من متع جنسية.. 
ولا خطآ في الجنس الذي هو في إطار الزواج. 

قال: فلنمنعه إذن عن غير المتزوجين.. إنهم يتضر رون به كثيرا.. أو فلنكتب على هذا السفر عبارة 
تحذير حتى لا يقدم على قراءته المراهقون. 

قلت: أو فلننشر بدل ذلك المعاني الرمزية امجميلة التي يفهمها القديسون من هذا السفر؟ 

قال: وما تلك المعاني الحميلة؟ 

قلت: لقد اعتبر علماء اللاهوت أسلوب هذا السفر أسلوبا رمزيا يعلن عن ا لحب التبادل بين 
الله وكنيسته» أو بين الله والنفس البشرية كعضو فى الكنيسة» وهو لذلك يذكر مناجاة الكنيسة للسيد 
الملسيح الذي هو عريسهاء فتطلب قبلات فم الآب» أى تدابيره الخلاصية.. 

قال: ولكن أسلوب هذا السفر واضح في الدلالة على أن ا لخطاب من امرأة لعشيقهاء والعشيق 
يرد.. إن الأسلوب الخطابي واضح لا يمكن أن يفهم منه إلا ظاهره. 

قلت: فلنرفع وعينا لنفهم أسرار الكتاب المقدس.. فشخصيات السفر - على حسب فهم 
القديسين -هي العريس الذي هو السيد المسيح (شيبارد) الذى يخطب الكنيسة عروسا مقدسة له ( 
أف :١‏ ۲۷ )» و يشبه السيد المسيح بالظبى ( الغزال ) 

والعروس هى الكنيسة الجامعة» أو ا مؤمن كعضو حى فيهاء وتسمى (شوليث) 

والعذارى هم المؤمنون الذين لم يبلغوا بعد العمق الروحى» لكنهم أحرزوا بعض التقدم فى 
طريق الخلاص. 

وبنات ورشليم يمثلن الأمة اليهودية التى كان يليق بها أن تكرز با لمسيا اللخلص. 


وأصدقاء العريس هم الملائكة الذين بلغوا الأنسان الكامل ( أف ٠١:٤‏ ). 

والأخت الصغيرة تمثل البشرية المحتاجة من يخدمها ويرعاها فى المسيح يسوع. 

وبناء على هذاء فإن الكنيسة (شوليث) تطلب من اليسوع (شيبارد) أن يقبلها من فمهاء لأن فمه 
أطيب من الخمر ورائحة الطيب المنبعثة منه والتي من خلاها أحبه الذي آمنوابه.. 

والكنيسة (شوليث) مازالت تطلب من يسوع (شيبارد) أن تتعلق به من ورائه ويفرون إلى النعيم 
ويختلوا ببعض لتفرح الكنيسة بيسوع» ويتذكروا مع بعضهم حبه للكنيسة. 

قال: آنا لا أجادلك في كل هذاء فهذا السفر بجوي معاني رمزية سامية.. ولكن هل تتصور أن 
هؤلاء العامة يفهمون هذه المعاني؟.. إن وعيهم لا يعدو ظواهر العبارات» فلذلك يتضررون 
بساعها. 

وهذا أقترح أن نبدل هذه العبارات الفاضحة بمعانيها الرمزية.. وبذلك نيسر على الناس فهم 
الكتاب المقدس من جهةء ونقي كتابنا المقدس من يادي الابتذال من جهة آخرى. 

صمت قليلاء ثم قلت: أهذا هو النص الذي تريد حذفه؟ 

قال: نا طالب بتعديله فقط.. فنا لا أجرؤ على حذف هذا النص بالذات. 

قلت: هل لديك نصوص آخری؟ 

قال: أجل.. وهي للأسف كثيرة. 

قلت: فاذکر لي بعضها. 

قال: أرى أن نعدل النصوص الكثيرة التي تصف الم رأة وصفا مكشوفاء فتصف ثدييها وحلقات 
فخذماء وترائب عذرتهاء وما خلف ذلك وما أمامه» وما أعلاه وما أدناه. 

قلت: اذكر لي هذه النصوص. 

قال: هي كثيرة.. ولا شك آنك تعلمها.. ولكن-بناء على طلبك-سأذكر لك منهاغرام الكتاب 


المققدس بوصف الثديين.. ولست آدري ل اذا الثديين خاصة!؟ 


ففي سفر الأمثال ١(‏ / 1۹):( الظبية المحبوبة والوعلة الزهية.ليروك ثدياها في كل وقت 
وبمحبتها اسکر دائا ) 

وني (نشيدا / (:)۱٣‏ صرة المر حبيبي ٺي. بين ثديي يبيت ) 

وفيه:( قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت إني اصعد إلى النخلة وأمسك 
بعذوقها.وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك كالتفاح )(نشيد ۷ عدد۸-۷ ) 

وفيه أيضا:( لنا حت صغيرة ليس ها ثديان.فماذا نصنع لأختنا ني یوم تخطب) (نشید۸ عدد۸ ) 

وفيه:( انا سور وداي کر جین. حینئذ کنت في عینیه کواجدة سلامة)( نشید۸ عدده ۱) 

وني (إشعياء۲ عدد۲١):(‏ لاطات على الثدي من اجل الحقول المشتهاة ومن اجل الكرمة 
المثمرة) 

وفيه:( وترضعين لبن الامم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين اني انا الرب خلصك ووليك عزيز 
يعقوب ) (إشعياء* ٠‏ عدد١١)‏ 

وفيه:( لکي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتها. لكي تعصروا وتتلذذوا من درة ججدها 
)(إشعياء٦ ٦‏ عدد١١)‏ 

وني (أيوب۳ عدد۲١):(‏ لذا أعانتني الركب ول الثدي حتى أرضع ) 

أما حزقيال.. فأنت تعرف ما فيه.. وفيه من الحديث عن الثديين:( جعلتك ربوة كنبات الحقل 
فربوت وكبرت وبلغت زينة الازيان. نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية )(حز قيال ١‏ 
عدد۷) 

وفيه ( وزنتا بمصر. في صباهما زنتا. هناك دغدغت ثديّي| وهناك تزغزغت ترائب عذرتی) )( 
حزقیال ۲۳ عدد٣)‏ 

وفيه:( وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي صباك ) (حزقيال٣٠‏ 


عددا۲) 


وينقل حزقیال کلام الرب فيقول:( فتشربينها وتقتصينها وتقضمين شقفها وتجتثين ثدييك لأني 
تکلمت قول السید الرب )( حزقیال ۲۳ عدد٤‏ ۳) 

ما هوشع الذي كان ول ما كلمه الرب أن قال له: اذهب واتخذ لنفسك امرآة زنا.. ثم بعد ن 
تزوجھا قرر أن یفضحها کا ني (هوشع ۲ عدد۲ ):( حاكموا أمكم حاكموا لأا ليست امرآتي» وأنا 
لست ر جلها لکي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ٿدييها ) 

وفيه هذا الدعاء الغريب:( أعطهم يا رب.ماذا تعطي. أعطهم رحا مسقطا وثديرن يبسين) 
(هوشع٩‏ عدد٤ )١‏ 

وني (يوئيل ۲ عددا (:)١‏ اجمعوا الشعب قدسوا المجاعة احشدوا الشيوخ اجحمعوا الاطفال 
وراضعي الثدي ليخرج العريس من خدعه والعروس من حجاتها) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي تتحدث عن الثديين لحاجة وغير حاجة. 

قلت: فهل ترى استبدال هذه النصوص بنصوص أخرى؟ 

قال: نعم.. نرى من الأصلح أن نستبدل النصوص الفاضحة بيا ترمز إليه من رمز حتى نحفظ 
أولادنا وأنفسنا من آثار هذا الكلام. 

أتعلم.. لقد رأيت بعض المسلمين يتهكم من هذه النصوص.. وهو يجمعها ليرميهاني وجوهنا 
بعد ذلك» ویسبنا ہا؟ 

هل ترضى أن يصبح الكتاب المقدس لعبة بأيدي هؤلاء؟ 

قلت: فتعلموا كيف تواجهون هؤلاء.. اقروا عليهم فضائح كتابهم المقدس ليحذروا من 
الكلام في كتابكم المقدس. 

قال: وتحسب آنا لم نفعل.. ولكنا م نجد في كتابهم ما يرضينا.. لقد قرأنا كام المقدس مرات 
ومرات.. فلم نجد شیئًا یستحق أن یلمزوا بسببه. 


لققد حش“ عن الثدي ني تامهم المقدس.. کا بحثت عنه في کتابناء فلم جد له آي وجود.. 


فرحت أبحث عن الرضاعة.. لعلي أجد فيها ما يمكن أن ينهرهم» فوجدت هذا اللفظ في خسة 
مواضع. 

قلت: فواجههم بها.. نعم خسة أقل بكثير ما عندنا.. ولكن مع ذلك فإن حجم كتابنا المقدس 
آکبر من حجم قرآنم. 

تنفس الصعداء» وقال: بماذا آواجههم-يا سيدي-ليس في هذه المواضع الخمسة آي شيء يخدش 
الحياء» أو يسيء إلى الأدب.. 

لقد ذكرت الآية الأولى أحكام الرضاعة» ومدتهاء وحق المرآة فيهاء وواجب الرجل.. وهي 
أحكام غاية في السموء جاءت بألفاظ غاية في الأدب.. اسمع ما تقول:[ وَالوَالدَاث يُرْضِعْنَ أولادَهُنَ 
حون گان بن أراد ذم الصا على وود له ُن سوم اروف لا نگل تفس 
إا وْسْعَها لا ضار وده وها ولا مولو د له بوره وَعَلّى الوا رث ممل لِك قن ارادا فصَالاً عَنْ 
راض من وشار لا تاح عليه ون رم أن سرض غوا الا دكم لا تاح عَلَيْم إا سلَمْمْ 
ما آم با روف واوا الله وَاعلَموا اَن الله ا َعْمَلُون بصي (البقر:۲۳۳) 

وني سورة النساء وردت عند ذكر المحرمات من النساء معتبرة المرأة المرضع بمثابة الأم» وابتتها 
بمثابة الأحت» لقد جاء فيها عند عد المحرمات: وَأمَهانكُمُ اللاي أرْصعكم وآخوانگم من 
الرْضاعة](النساء: ۲۳) 

وني سورة الحج ذكر لذهول المرضع عن ابنها نتيجة الأهوال التي تعاينها:[ يوم روجا َذْهَل 
AME EES‏ 

وني سورة القصص ذکر لام موسی:[ وَأَوْحَينا إل اَم موس أن أزضويه قدا حفْتِ عَليه دألقيه 
في الم ولا اني ولا خرن نّا رادو لَك وَجَاعلوه مى الَرْسَلينَ)(القصص:۷) 

وني سورة الطلاق ذكر لوجوب إعطاء المطلقة الرضع أجرة رضاعها:(أكنوهُنٌ مِنْ حَيْث 


3 و 2 ا 


FL o N 3° oL‏ رھ بک ت رت ر ەر 
سگنتم من وركم ولا تضار وهن لتضيقوا عَلَيْهِنٌ وَإِن کن أولاتِ ل فاقوا عَلَيْهِنٌ تى يَصَعْنَ 


لَه قان َرصَعْنَ لَك اوه ورهن ويروا بتكم بمَغْروف وان تعاسرتم ضع که 
ار ى(الطلاق:٠)‏ 

ليس في هذه النصوص جيعا - حضرة الحبر - أي نص تستحيي من قراءته مع أولادك.. 
بالإضافة إلى أن كل ذلك وضع في موضعه السليم.. فهي أحكام غاية في السمو.. بالإضافة إلى كل 
ذلك» فهي معان ظاهرة بآلفاظ ظاهرة لا تحتاج إي تفسيرات تحل رموزهاء وتوضح معانيها. 

قلت: لقد ورد في كتاهم ذكر ملاعبة الرجل لزوجته.. أليس كذلك؟ 

قال: بلى.. 

قلت: فواجهوهم بتلك النصوص؟ 

قال: لقد بحثت في هذا أيضا.. لكني ل أجد إلا الدب الصرف.. والتعبير الجميل.. لقد ذكر 
القرآن ذلك عند ذكر أحكام الصوم» فقال:[ أجل لحم ية الصَام القت ا 
وام لباس کن علم الله آنکم كنم انون آتفس گم اب عَلَيكم وعَفا عنم فان باشر وهن وابتغوا 
ما كب الله کم وکوا واشر بوا حى ين كم اط الأبيَض من اط السود من المَجْر ثم اموا 
الصيَامَ م اليل ولا روه وشم عفدني اساج ك خود اله لا كربو ها کڏلك بين الله 
آیاته للا تاس لَعَلهُم يَمون(البقرة ة:AV(‏ 

قلت: فقد ذكرت هذه الآية الرفث.. والرفث هو مقدمات المباشرة» أو هو المباشرة ذاتها. 

قال: أجل.. ولكن القرآن لم يفصل في ذكر شيء من هذه الملاعبات» كا نرى الكتاب المقدس.. 
ولو كان الأمر يتعلتق بالزوجين.. لأن هذه من ا لخصوصيات التي لا تحتاج تعليات إهية تبين كيفيتها. 

بالإضافة إلى هذاء فإن القرآن يرفع من هذه المباشرة ليملأها با معاني الإنسانية الرفيعة» فيعتبر 
امرآة لباسا للرجل» والرجل لباس للمرآة.. واللباس لا يوحي إلا بالستر والصيانة والأدب.. 

لا كا رأينا ني الكتاب المقدس من الحديث عن العري.. 


لقد حش - في هڏا.. بحشت في النصوص التي تتحدث عن العري» فرأيتها لا تقل عن النصوص 


التي تتحدث عن الأثداء.. ففي (سفر حزقيال: ٥ / ٠١‏ للك اشمعي ايها الرانية قَصَاء الوب 


اش ی رر 


ك . مانا خش يع عُشَاقكِ 
الذي ذف مي وَخَيحَ حبيك مَحَ كل الذِينَ أَبعَضَهم امهم َل عك کل اح واف 
عورتك هم لينظروا كل عورتك. و لاي هرمون قبتك ومرفعة صك وينزعون 
عنك ثيابك ويَستولون ع جُوَاهر زِيتنك وي يركوَك عريانة وعارية ) 

ومن النصوص التي تجعل الله بكشف العورات ما جاء في سفر ( إشعيا: NOE‏ 
الرَب: لاد بات صهيود مَكَطرصَاٿ يمين بأغتاق مره مزلت بعيو نهن هرات في 

هن جَلْجلاَتِ بخَلاخيل أَقدَامِهنٌ. م سَيْصِيبهُنَ الوب بالصاع» وري عَوَْاتونّ ) 

بل إن النصوص المقدسة لا تكتفي بذكر العري المرتبط بالزانيات» بل تتعداهن» فتذكر عري 
الأنبياء.. بل تغرم بذكر هذا: 

لقد ذکرت عن نوح:( وابتداً نوح یکون فلاحا وغرس کرما. وشرب من الخمر فسکر وتعری 
داخل خبائه )(تکوین ۹: ۲۰) 

وذکرت عن داود:( ورجع داود لیبارك بیته فخرجت میکال بنت شاول لاستقبال داود وقالت: 
ما كان أكرم ملك اسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كا يتكشف احد السفهاء )( 
صموئیل الثاني:٦: )۲١‏ 

وذكرت عن إشعيا:( في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد اشعياء بن آموص قائلا. اذهب وحل 
الملسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هذا ومشى معرى وحافيا.فقال الرب کا 
مشى عبدي اشعیاء معرْی وحافیا ثلاث سنین آية واعجوبة على مصر وعلى کوش )(إشعیا: ٠:۲۰‏ 
(o_‏ 

وذكرت عن شاول:( فخلع هو أيضا ثيابه وتنباً هو أيضا امام صموئيل وانطرح عريانا ذلك 
النهار کله وکل اللیل )( صموئیل الأول:۱۹:٤۲)‏ 


وذکرت عن ميخا:( هذا آنوح وأولول وأمشي حافیا عریانا )(سفر میخا: ۲: ۸) 

وذكرت عن المسيح:( قام عن العشاء وخاع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها ثم صب ماء في مغخسل 
وابتداً يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها با منشفة التي كان متزرا بها ) (يوحنا )٠١- ٤:١۳‏ 

قلت: لقد ذكر القرآن عين العملية ا جنسية في قوله:[ ساو گم رٹ کم اوا حرم نى شم 
وقَدموا ل فينم واوا الله وَاعلَمُوا كم مُلاقوه ويسر الَوْمنن)(البقرة:۲۲۳).. وني قوله: هو 
الذي حَقَځُم من تفس وَاجِدَة وَجَعَل ما رَو ها ليش كن لبها فا شاا لث نلا يفا رث 
به فا اقلت دعَرا الله را ن انيتا صاما َوَن من الشاکرين)(لأعراف:۱۸۹) 

قال: لقد قرت هاتين الآبتين.. ولکنھ) لا تصلحان لمواجھتهم ہہا. 

قلت: لماذا؟.. إنها تتكلم عن هذه العملية بكل صراحة. 

قال: ولكنها تنكلم عنها بأدب.. إنها تعلمهم الغاية من العمليةء وآدابهاء ومثل ذلك ما ورد في 
اعتزال ا لحائض» فقد جاء فيها:[ وَيَسأل وك عَن الُجيض قل هو اذى فاعتزلّوا النسَاءَّني الُحيض وَلا 
کفر بون حى يرن إا طهر ن وهن من حيْث مركم اه إن اله حب الاين حب ارين 
(البقرة:۲۲۲) 

إن هذه الآية كالتي قبلها تنحدث بأدب رفيع عن آداب العملية ا لجنسية حتى لا يجاوز بها حدها 
المؤذي.. إنها تضع الضوابط التي تقي هذه العملية من كل شذوذ. 

قارن هذه النصوص التي تمتلى بالآأدب ب) ورد في كتابنا المقدس.. 

لقد ورد في سفر حزقيال هذه العبارة المملوءة بالبذاءة:( وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم 
كلحم الحمیر ومنیهم کمني الیل )(حزقیال: ۲۰:۲۳ ) 

قلت: أجل.. هذه عبارة لا تصلح.. وهي تحتاج إلى تغيير ترجتها. 

قال: أتعلم -حضرة احبر -أن هذه العبارة هي أصلح العبارات المهذبة؟ 

قلت: كيف ذلك؟.. ألم تذكر لي آنها عبارة لا تصلح في الكتاب المقدس؟ 


قال: هي عبارة مهذبة مقارنة بالعبارة الأصلية التي وردت في الكتاب المقدس المكتوب 
بالإنجليزية.. والتي منها تر جم إلى العربية» فقد وردت هذه العبارة في الأصل اللإنجليزي بطبعة ١٠W‏ 
40 هكذا:( ولقد دفع بك شبتق العاهرات بائعات إلي أعضاء الذكورة للأجانب الشبيهة بأعضاء 
الذكور لدى الحمير التي تنزل منياً كمني الخيول ) 

شعرت ببعض الغثاء» فلاحظ علي ذلك» فقال: نحن نشعر بذلك جيعا.. فلماذا لا نضع حدا 
مل هذا الكلام.. إنه كلام يتناقض مع الذوق العام.. تصور لو أن رجلا راد أن يربي أولاده» ففتح 
الكتاب المقدس على هذا الموضع ماذا عساه يقرأ هم. 

سكت قليلاء ثم قال: إن السلطات في كثير من دول العام تحظر طبع ونشر بعض الكتب لورود 
الكلام الفاحش الخارج عن الذوق العام فيهاء وهو أقل فحشاً من مثل هذا الكلام المطبوع المنشور 
على صفحات الكتاب المقدس.. فكيف نرضى إبقاءه.. بل كيف نجعله مواعظ نعظ ا الناس؟ 

هل ترى أن نسلم الكتاب المقدس هؤلاء الذين ملأت الشوارع نفوسهم شهوات ونزوات 
حيوانية ليتخلصوا بالكتاب المقدس من تلك النزوات؟ 

ألا نخاف على هو لاء أن جعلوا من الكتاب المقدس كتابا يمد شهوات بالغرائز الحيوانية الآثمة؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد تعجب ول ديورانت في (قصة الحضارة)» وحق له أن يتعجب» لقد 
قال:( مه يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها في العهد القديم سر خفي.. ولسناندرى 


كيف غفل أو تغافل رجال الدين ع) في هذه الأغاني من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها في 


الكتاب المقدس ) 
وهذا جاء في مقدمة الآباء اليسوعيين:( لا يقرا نشيد الإنشاد إلا القليل من المؤمنين لأنه لا 
یلائمهم کثیراً) 


أدب الرذيلة: 


قلت: لا بأس.. ما دام الأمر يرتبط بمجموعة ألفاظ تجرح الحياء العام.. فسنفكر في السبيل 
الذي نعدل به كتابنا المقدس ليتناسب مع هذا الذوق.. خاصة» وأن ذوق هذا العصر ذوق ناقدء لا 
یسلم کا سلمت سائر العصور. 

قال: ليس هذا فقط» حضرة الحر. 

قلت: هناك شيء آخر؟ 

قال: ليس الأمر قاصرا على ألفاظ يمكن تبديلهاء بل هو أخطر من ذلك. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: آم يرد في (تيموثاوس):( كل الكتاب هو موحى به من الله» ونافع للتعليم والتوبيخ» 
للتقويم والتأديب الذي في البر ) ( تیموثاوس (۲) ٠١/۳‏ ) 

قلت: آجل.. صدق بولس في قال» وما كان له إلا أن يصدق.. ليس هو رسول الأمم؟ 

قال: فهل تحقق هذا في الكتاب المقدس؟ 

رآى في وجهي بعض التغير» فقال: لا أقصد ما فهمت.. آنامسيحي ک| ذكرت لك.. ولم يدفعني 
إلى التكلم معك في هذا إلا حبي للمسيحية» وتعصبي هاء وتعصبي للكتاب المقدس. 

إنني مثل والد يحب ولده» ويحرص عليه» ويحرص على سمعته» فلذلك اعذرني إن كان في 
كلامي آي إساءة. 

قلت: لا.. تكلم.. يظهر عليك الصدق.. تكلم كا تشاء ولن تجد مني إلا الآذان الصاغية.. بل 
إني أحاول خدمتك بقدر اللإمكان. 

قال: لقد امتلأت أسفار الكتاب المقدس-بكل أسف-بالحديث عن رذائل مارسها بنو إسرائيل 
وغیرهم» وحکت طویلاً عن سکرهم وزناهم ووٹنیتهم. 

قلت: نعم.. إن الكتاب المقدس كتاب واقعي.. يذكر الواقع كا هو.. ثم ينثني ليصلحه. 

قال: أما الشطر الأول من كلامك فصحيح.. فهو يذكر الواقع بصفة مفضوحة تاما.. لكني لا 


اری آنه ينثني عليه لیصلحه. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد ذكر العهد القديم أمثلة كثيرة من هذا الأدب الواقعي ا مكشوف» وقد بحثت في كل 
هذه الأمثلة عن عقوبة للمجرم فلم أجد.. إذ لم يخبرنا أن حد الزنا المذكور في سفر اللاويين 
)١۷ /۲١(‏ قد طبق مرة واحدة. 

قلت: لقد ورد في سفر صموئيل عن عالي رئيس الكهنة وقاضي بني إسرائيل هذا النص الذي 
يفيد إنكار مثل هذه الرذائل:( وشاخ عالي جداًء وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل» وبأنهم 
كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. فقال هم: لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ 
لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب» لا يا بني لأنه ليس حسناً ا لخبر الذي أسمع ) ( 
صموتیل (۲)۲/ ۲٤-۲۲‏ ) 

التفت إليه» فرأيته يبتسم» فقلت: ما الذي يضحكك؟ 

قال: يضحكني هذا الرجل.. بل هذا القاضي الذي هو رئيس الكهنة.. أهذا كل ما استطاع قوله 
هم.. وهو رجل الدين وهو القاضي في نفس الوقت» آهذا كل ما صنعه مع ولئك الذين يزنون في 
خيمة الاجتاع!؟ 

صمت» فقال: ليت الأمر كان قاصر ا على هذا.. إن كثبرا من نصوص الكتاب المقدس لا تكتفي 
بعدم النهي عن الرذيلةء بل هي تكاد تحث عليها. 

قلت: ماذا تقول؟ 

قال: سأقراً عليك بعض النصوص التي أقترح التصرف فيها.. فهي خطيرة جدا على مراهقينا 
وعلى كتابنا ا لمقدس. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع..:( وأوحى إلي الرب بكلمته قائلا: (ياابن آدم» كانت هناك 


امرآتان» ابنتا أم واحدة» زنتا ني صباما ني مصر حیث دوعبت ثد)ا» وعبث بترائب عذرت). اسم 


الكبرى آهولة واسم أختها أهوليبةء وكانتالي وأنجبتا أبناء وبنات» أما السامرة فهي أهولة» وأورشليم 
هي أهوليبة. وزنت آهولة مع آنا كانت لي» وعشقت عبيها الأشوريين الأبطال. اللابسين في الأردية 
الأرجوانية من ولاة وقادة. وكلهم شبان شهوة» وفرسان خيل. فأغدقت على نخبة أبناء أشور زناهاء 
وتنجست بكل من عشقتهم وبكل أصنامهم. ول تتخل عن زناها منذ يام مصر لأنهم ضاجعوهامنذ 
حداثتهاء وعبثوا بترائب عذرتما وسكبوا عليها شهواتهم» لذلك سلمتها ليد عشاقها أبناء أشور الذين 
ولعت بہم. ففضحوا عورتهاء وأسروا أبناءها وبناتهاء وذبحوها بالسيف» فصارت عبرة للنساء 
ونفذوا فيها قضاء. ومع أن أختها أهوليبة شهدت هذاء فإغها أوغلت أكثر منها في عشقها وزناهاء إذ 
عشقت أبناء أشور من ولاة وقادة المرتدين آفخر اللباس» فرسان خيل وجيعهم شبان شهوة. فرأيت 
أا قد تنجست» وسلكتا كلتاما في ذات الطريق. غير أن أهوليبة تفوقت في زناهاء إذ حين نظرت إلى 
صور رجال الكلدانيين المرسومة على الحائط با مغرة» متحزمين بمناطق على خصورهم» وعائمهم 
مسدولة على رؤوسهم» وكلهم بدوا كرؤساء مركبات ماثلين تماما لأبناء الكلدانيين في بابل أرض 
ميلادهم» عشقتهم وبعثت إليهم رسلا إلى رض الكلدانيين. فأقبل إليها أبناء بابل وعاشروها في 
مضجع الحب ونجسوها بزناهم. وبعد أن تنجست بم كرهتهم. وإذ واظبت على زناها علانيةه 
وتباهت بعرض عرب ہاء کرهتها کا كرهت أختها. ومع ذلك أكثرت من فحشهاء ذاكرة يام حداثتها 
حيث زنت ني ديار مصر. فأولعت بعشاقها هناك الذين عورتمم كعورة الحمير ومنيهم كمني الخيل. 
وتقت إلى فجور حداثتك حين كان المصريون يداعبون ترائب عذرتك طمعا في نهد صباك ) 
(حزقیال: ۱:۲۳ -۲۱) 

أغلتى الكتاب» وقال: ما فائدة جميع هذه التفاصيل التي ليس ها من آثر إلا ييج الشهوات 
والحث على الرذيلة!؟ 

قلت: إن التقصير ليس في الكتاب المقدس. 


قال: فيم إذن؟ 


قلت: في تفسير رجال الكنيسة للكتاب المقدس.. لو آنهم شر حوا للناس ال معاني الرمزية العميقة 
التي تتضمنها هذه النصوص لذهب عنهم كل ذلك الوهم الذي ساقته إليهم غراتزهم. 

قال: لقد فعلوا.. ولكنهم لم يزيدوا الطين إلا بلة.. لقد جعلوا الدعارة رمزا للكنيسة.. بل إن 
الكنيسة عندهم لو تجسدت» فلن تتجسد إلا في عاهرة.. 

سأذكر لك مثالا على ذلك.. من تفسير رؤساء ديننا لسفر راعوث جدة المسيح. 

ساقراً عليك النص أولا لتتذكره.. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: راعوث هي تلك الأرملة التي نصحتها كنتها بإغراء بوعز كا جاء 
في السفر الذي يحمل اسمها.. اسمع بها نصحتها:( فاغتسلي وتطيبي وارتدي أجل ثيابك واذهبي إلى 
البيدر» ولا تدعي الرجل يكتشف وجودك حتى يفرغ من الكل والشرب. وعندما يضطجع عابني 
موضع اضطجاعه» ثم ادخلي إليه وارفعي الغطاء عند قدميه وارقدي هناك وهو يطلعك عا تفعلين) 
فأجابتها: (سافعل کل ما تقولین )( راعوت ٥-۳:۳‏ ) 

وذهبت راعوث لیبارکها بوعز.. اسمع:( فبعد ن آکل بوعز و شرب وطابت نفسه ومضی ليرقد 
عند الطرف القصي من كومة الشعير» تسللت راعوث ورفعت الغطاء عند قدميه ونامت وعند 
منتصف الليل تقلب الرجل في نومه مضطرباء ثم استيقظ والتفت حوله وإذا به جد امرأة راقدة عند 
قدميه» فتساءل: (من أنت؟) فأجابت: (أنا راعوث أمتك» فابسط هدب ثوبك على أمتك لأنك 
قريب وولي) فقال: (ليباركك الرب يابنتي لأن ما أظهرته من إحسان الآن هو أعظم ما أظهر ته سابقاء 
فآنت لم تتهافتي على الشبان» فقراء کانوا أو آغنياء )( راعوت ٠١-۷:۳‏ ) 

هذا هو النص.. أما تفسير رجال ديننا له» فسأسوق لك بعضه.. 

يقول أحد مفسرينا:( سفر راعوث هو السفر الوحيد الذى سمى باسم امرأة أمية فى الكتاب 
المقدس نظراًللرتبة الفائقة التى بلغت إليها راعوث» التى صارت أماً للمسيح الأمر الذى كانت 


المؤمنات جميعا يشتهين إياه» كا حسبت رمزا لكنيسة الأمم عروس المسيح القادمة من موآب إلى بيت 


لحم» لقد جرى دمها وهى آمية فى عروق خلص العا ) 

ثم يقول هذا المفسر:( ورمزيا:- فراعوث تشير لكنيسة الأمم التى التصقت بنعمى (كنيسة 
اليهود) ونعمى كانت ذاقرابة بالجسد مع بوعز أى أن المسيح جاء با لجسد من كنيسة اليهود» وراعوث 
تت إلى حقل بوعز لتلتقط سنابل هذا يشير للكنيسة التى جاءت فى أواخر الأزمنة تجمع ما قد سبق 
وتعب فيه الأّباء والآنبیاء کا ني ( یوحنا: ٤‏ ۳۸۰۳۷ )» ولاحظ آنہا جاءت إلى بیت لحم آى بيت الخبز 
لتصير راعوث هى أيضا ليست ذات قرابة لبوعز بل عروساله.. ونحن الكنيسة عروس المسيح جبار 
البأس الذى بعز وقوة يسند نفوس عروسته الخائرة ويرفعها فوق الضيق والأّل. وراء من أجد نعمة 
فی عینیه.. لاحظ أن راعوث ترکت تدببر الأمر کله لله واللّه دبر عجبا) 

إن هذا المغسر يقول كلاما خطبرا.. إنه يريد أن يقول: إن علاقة راعوث ببوعز علاقة ترمز إلى 
ضم الأميين الي الكنيسة» وبذلك تكون تلك العلاقة غير الشرعية رمزا للكنيسة.. 

والأخطر من ذلك كله أن يقال: إن ما حدث في تلك الليلة تدبير رباني مبارك.. أي تدبير هذا- 
حضرة الحبر-ومن دبر هذا التدبير العجيب؟.. أرملة شابة تزينت وتعطرت» ثم اجتمعت مع رجل 
سکران علي سریر واحد» تحت ثوب واحد في مکان بعيد عن أعين الناس.. هذا هو التدبير؟ 

وبعد كل هذا الفحش» تسمي هذه العاهرة (امرآة فاضلة ):( والآن يا بنتي لا تخاني. كل ما 
تقولين افعل لك. لان جميع أبواب شعبي تعلم نك امرأة فاضلة ) ( راعوث ۳:٠١‏ ) 

سكت قليلاء ثم قال: سأذكر لك مثلا آخر.. يرتبط هو الآخر بجدة من جدات المسيح.. وهي 
راحاب ال مذكورة في سفر يشوع. 

لقد ورد في هذا السفر:( فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا: اذهبا 
انظرا الأرض وأريجا فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك ) (يشوع ۲:١‏ ) 

يقول أحد رجال ديننا:( امرأة زانية اسمها راحاب كانت صاحبة خان (فندق) لذلك نزل 


الخان ليست بعيدة ع نالشبهات في نظر الناس» ولعل سلمون زوجها كان أحد الجاسوسين 
(متی:٥/ ٠)۱‏ وعموما فسلمون زوجها هو شخص من سبط بوذاء وهو بو بوعز زوج راعوث ) 

وكا اعتبر رجال ديننا راعوث رمزا للكنيسة كذلك فعلوا مع راحاب.. لقد قال بعضهم:( 
وراحاب هذه بایمانما صارت رمزاً لدخول الأمم للإيمان» بل صارت أما للمسيح ) 

ويضيف قائلا:( وإن كان يشوع يرمز للمسيح» فا لجاسوسان يرمزان لتلاميذ المسيح» وهم اثنين 
رمز لإرسال المسيح رسله لليهود والآمم ) 

سكت قليلاء ثم قال: سأذكر لك مثلا آخر.. يرتبط هو الآخر بجدة من جدات المسيح.. وهي 
زوجة وريا التي وردت قصتها في سفر صموئيل الثاني.. اسمع.. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا:( وكان في وقت المساء» أن داود قام عن سريره» وتمشى على 
سطح بيت الملك» فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرآة جيل ا منظر جداً. فأرسل داودء 
وسأل عن المرآةء فقال واحد: أليست هذه بششبع بنت أليعام» امرأة أوريا ا لحثي؟ فأرسل داود رسلا 
وأخذهاء فدخلت إليه» فاضطجع معها.. ثم رجعت إلى بيتها. وحَبلت المرة» فأرسلت وأخبرت 
داود» وقالت: إني حبلی) (۲صموتیل۲:۱۱-٥)‏ 

نت تعرف نهاية القصة.. وأنا م أسقها لك إلا لأسوق لك معها مايقول رجالنا المباركون.. إنهم 
يزيدون الطين بلة.. لقد شرح بعضهم هذا النص» فراح يقول:( إن بثشبع قصدت هذا أن تجذب 
أنظار الملك» هى رأت آنه فخر هما أن تكون زوجة ا ملك فهى تعلم أن سطوح الملك يكشفها) 

أترى داود في الكتاب المقدس كيف صار رمزا للرذيلة.. إن هذا الحدث الذي ورد في صمويل 
کان ني الوقت الذي کان جیشه بحارب فیه؟ 


يشير بهذا لينبهنا أن الإنجيلي متي ذكر بوعز وأمه الزانية في سلسلة نسب يسوع» وسلمون ولد بوعز من راحاب.وبوعز 


ولد عوبید من راعوث.وعوبید ولد يسى ويسى ولد داود الملك.وداود الملك ولد سلييان من التى لأوريا. (متى ١‏ الفقرات ٠‏ وا) 


ويتشرف بأن يكون أبا للمسيح.. ليس في هذا تمجيدا للرذيلة؟ 

سكت قليلاء ثم قال: ليست جدات المسيح فقط هن الفاضلات اللاتي مارسن هذه المهنة 
الخسيسة.. لقد ذكر الكتاب المقدس نساء أخريات.. مجدهن» وخلدهن.. ليكن رمزا للفضيلة.. 
سأقص عليك قصص بعضهن.. لترى هل يمكن أن تكون مثل هذه النصوص وسيلة للتربية أم 
قنطرة للغواية. 

سأبدا بامرأة خلدها العهد القديم فى سفر كامل أفرد اء و باسمهاء ليحكى قصتها.. لا شك 
أنك تعرفها.. إنها بهوديت.. تلك المرأة اليهودية التى يردد ملايين اليهود والمسيحيين قصتها فى 
قراءتهم لكتبهم المقدسة.. ويتعبدون بتلك القراءة» لينطبع في نفوسهم ماما رسته من سلوك. 

ولنبدأً بأول قصتها من السفر المسمى باسمها.. يصفها هذا السفر قائلا:( وكانت وديت قد 
بقيت أرملة منذ ثلاث سنين وستة أشهر.. وكانت قد هيأت ها ني أعلى بيتها غرفة سرية» وكانت تقيم 
فيها مع جواريما وتغلقها.. وکان على حقويا مسح وكانت تصوم جيع أيام حياتما ما خلا السبوت 
ورؤوس الشهور وأعياد إسرائيل.. وكانت ها شهرة بين جيع الناس من أجل انها كانت تنقي الرب 
جدا ولم يكن أحد يقول عليها كلمة سوء.. وكانت جيلة المنظر جدا وقد ترك ها بعلها ثروة واسعة 
وحش| كثيرين وأملاكا ملوءة باصورة البقر وقطعان الغنم )(وديت:٤‏ -۷) 

للا شك أن هذه أوصاف طيبة» لو اكتفى الكتاب المقدس با لكفت» ولكانت هذه المرأةنموذجا 
صالحا لآي امرأة مؤمنة. 

ولكن الكتاب المقدس ل يذكرها لأجل هذا.. ولو اكتفت هذه المرأة بهذا النوع من السلوك فلن 
تحظى بذكر اسمها في الكتاب المقدس» فكيف بن يكون ها سفر باسمها. 

إن ما دفع الكتبة ليخصوا سفرا باسمها هو ما نص عليه الكتاب المقدس من تمجيد لسلوك 
سلکته» وکآنه يدعو بذلك إلى سلوکه. 


لقد ظهرت بہوديت فى ظروف قرر فيها اليهود تسليم مدينتهم إلى الأشوريين.. فغضبت و 


قررت التدخل لمحاولة منع هذه المزيمة من الحلول بقومها.. فلنسمع لما يقول الكتاب المقدس:( 
ودعت وصيفتها و نزلت الى بيتها و لقت عنها ا مسح و نزعت عنها ثياب إرماها.. واستحمت و 
ادهنت بأطياب نفيسة وفرقت شعرها وجعلت تاجا على رأسها ولبست ثياب فرحها واحتذت 
بحذاء ولبست الدمالج والسواسن والقرطة والخواتم» وتزينت بكل زينتها.. وزادها الرب أيضا 
بماء من أجل أن تزينها هذا م يكن عن شهوةء بل عن فضيلة ولذلك زاد الرب في جماهها حتى ظهرت 
في عيون الحميع ببهاء لا يمثل.. وحملت وصيفتها زق خر وإناء زيت ودقيقا وتينا يابسا وخبزا وجبنا 
وانطلقت» فل بلختا باب المدينة وجدتا عزيا وشيوخ المدينة منتظرين» فلا رأوها اندهشوا وتعجبوا 
جدا من جماهاء غير آنهم ۾ يسآلوها عن شيء بل تركو ها تجوز قائلين إله آبائنا يمنحك نعمة ويؤيد كل 
مشورة قلبك بقوته حتى تفتخر بك آورشليم ويكون اسمك حص في عداد القديسين و الابرار) 
(ہودیت:۲ -۸) 

آلا ترى هؤلاء الشيوخ الأجلاء كيف يرون هذه المرأة الصالحة الحميلة تذهب إلى عدوهم الذي 
لن يقصر في انتهاك عرضهاء ومع ذلك يدعون هاء ولا يمنعوناء بل إن في كلامهم هذا تشجيعا ظاهرا 
ها.. أين الخيرة والرجولة في نفوس هؤلاء؟.. إن الكتاب المقدس بمذا لا يكتفي بتزيين الرذيلة» بل 
يوفر البيئة الصالة لتقبلها وتشجيعها. 

لا يكتفي السفر بهذه التفاصيل.. بل هو مغرم بتفاصيل الرذيلة حتى تتلى العين بمشاهدتها.. 
اسمع ما يقول السفر:( فدخل حينئذ بوغا على بهوديت وقال: لا تحتشمي أيتها الفتاة الصالحة أن 
تدخلي على سيدي و تکرمي آمام وجهه و تأکلي معه وتشر بي خرا بفرح.. فأجابته بہودیت من انا حتی 
أخالف سيدي» کل ما حسن وجاد في عینیه فنا أصنعه وکل ما يرضی به فهو عندي حسن جدا کل 
آیام حیاتي.. ثم قامت و تزینت بملابسها و دخلت فوقفت آمامه» فاضطرب قلب آليفانا لأنه كان قد 
اشتدت شهوته» وقال ها آليفانا: اشربي الآن واتكئي بفرح فإنك قد ظفرت أمامي بحظوة فقالت 


بهودیت: اشرب يا سيدي من أجل آنا قد عظمت نفسي اليوم أكثر من جيع آيام حياتي» ثم آخذت 


و آکلت و شربت بحضرته ما کانت قد هيات ھا جاریتھاء ففرح آلیفانا بازائھا وشرب من الخمر شیا 
کثیرا جدا أکثر ما شرب في جمیع حیاته (بہودیت: ۲۰-۱۲) 

وهكذا يستمر هذه السفر في إعطاء المرآة هذه الوسيلة.. وسيلة الإغواء.. لتستعملها بعد ذلك 
في کل ما ترید نحقیقه. 

ليست مهوديت وحدها من مجدت لأجل هذا السلوك.. توجد أخرى نجحت فى أن يكون ها 
سفر هي الآخرى باسمها.. إنها استير.. تلك المرأة التى نجحت فى انقاذ شعب الله المختار من أعدائه 
مستفيدة من سلوك مهوديت. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد بحثت في آثار هذه الكلهات في تاريخ الكنيسة القديم والحديث 
فو جدت العجب العجاب.. 

لقد علمت من مصادر مطلعة في أمريكا أن أربعة من كل مئة من القساوسة متهم بالاغتصاب.. 
فإن أضفت إلى هذه النسبة تلك الحالات التي تتم عن تراض.. وأضفت إليها حالات الاغتصاب 
التي م يكشف عنهاء فماذا ستجد حضرة الحبر؟ 

قلت: نت تحدثني عن عامة تلبسوا بلباس رجال الدين.. الدين يمثله الخاصة لا العامة. 

قال: أي خاصة تقصد؟ 

هل تقصد البابا إسكندر السادس الذي اتخذ له عشيقة اسمها (جيلبا فارنيس) التي كانت باهرة 
الالء صغیرة السنء اغتصبھا من خطیبھا - اقنداءا با فعله داود ‏ واحتفظ ہا بعد ارتقائه كرسي 
البابوية!؟ 

أم تقصد البابا يوحنا الثاني الذي كان خليعاً ماجنا اتهم من قبل أربعين أسقفا وسبعة عشر 
كاردينالاً بأنه وقع في الفاحشة مع عدة نساء.. وأنه - فوق ذلك - قل مطرانية (طودى) لخلام 1 
يتجاوز عشر سنوات» ثم قتلّ» وهو متلبس بجريمة الزنا مع امرأة» وكان القاتل له زوجها!؟ 

أم تقصد البابا اكليمنضوس اللخامس عشر الذي كان يجول فيينا وليون لجحمع المال مع عشيقته!؟ 


أم تقصد البابا يوحنا الثالث والعشرين الذي اتهم بآنه سمّم سلفه» وآنه باع الوظائف الكنسيةه 
وأنه کان کافرا لوطاً!؟ 

أم تقصد البابا اينوسنت الرابع الذي كان مته بالرشوة والفساد!؟ 

نت تعرف هؤلاء وغيرهم.. ولا شك أنك قرت ما قاله الراهب جروم في كشفه عن منابع 
الفساد في مراكز المسيحية.. لقد قال:( إن عيش القسوس» ونعيمهم» كان يزرى بترف الأغنياء 
والأمراء.. ولقد انحطت أخلاق الباباوات انحطاطاً عظے واستحوذ عليهم الجشع» وحب الالء 
وعدوا أطوارهم حتى كانوا يبيعون المناصب والوظائف في المزاد العلني» ويؤجرون الحنة بالصكوك» 
ويأذنون بنقض القوانين» ويمنحون شهادات النجاة وإجازة حل المحرمات والمحظورات» ولا 
يتورعون عن التعامل بالربا والرشوة) 

وا مؤرخون يذكرون آنه بلغ من تبذيرهم للمال آن البابا اين وسنت الثامن اضطر إلى أن يرهن تاج 
البابوية.. 

ويذكرون عن البابا ليو العاشر أنه أنفق ما ترك سلفه من ثروةء بالإضافة إلى دخله وإيراد خليفته 
المنتظر. 

ولم يكتفوا بكل هذا الفساد.. بل راحوا يفرضون الإتاوات على الناس» ويستخدمون أبشع 
الوسائل في استيفائها من الأغنياء والفقراء على السواء. 

بل كانوا بستوفون هذه الإتاوات من البغايا اللواتي يستخدمن أعراضهنَّ للحصول على 
المعيشة.. بل كانوا يشجعون على البغاء العلني بإعطاء التراخيص والإجازات لمن يريد من العاهرات 
ممارسة البغاء. 

لقد أحصى عدد من حصلن على التراخيص في عهد أحد الباباوات» فوجد أن عددهن يتجاوز 
ستة عشرة آلف امرأة في مدينة روما وحدها. 


هڙلاء هم خصوص المسيحيين.. وهذه سمعتهم کا تنشرها وسائل الإعلام.. 


عن آي خصوص تتحدث.. والكتاب المقدس الذي نتعلم منه الخصوصية والقديسية يعج 
بقصص زنا الأنبياء وفجورهم وعبادتم الأوثان: 

آلست تری نبي الله إبراهیم یبیع عرضه کا ورد في (تکوین (:)۱٦-۱۱:۱۲‏ وحدث لا قرب 
ان يدخل مصر انه قال لساراي امرأته اني قد علمت انك امرأة حسنة ا منظر فيكون اذا رآك المصريون 
انم يقولون هذه امرته. فیقتلونني ويستبقونك. قوي انك اختي. لیکون لي خير بسببك وتيا نفسي 
من اجلك فحدث لا دخل ابرام الى مصر ان المصريين رأواالمرآة اغبا حسنة جدا. ورآها رؤساء فرعون 
ومدحوها لدى فرعون. فأآخذت المرأة الى بيت فرعون. فصنع الى ابرام خيرا بسببها. وصار له غنم 
وبقر وحير وعبيد واماء وتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي 
امرأة ابرام. فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صنعت بي. لماذا م تخبرني اغها امرآتك. لاذا قلت هي 
اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي. والآن هوذا امرأتك. خذها واذهب. فاوصی عليه فرعون 
رجالا فشیعوه وامرأته وکل ما کان له )!؟ 

لست ترى الجرائم الكثيرة التي وقع فيها سليمان.. لقد ورد فيه هذا النص الطويل الذي يفوح 
بألوان الجرائم:( وكان سليان املك قد أحب نساء كثيرة غريبة» وابنة فرعون» ونساء من بنات 
اموابيين» ومن بنات عمون» ومن بنات أدوم» ومن بنات الصيدانيين» ومن بنات الحيثانيين من 
الشعوب الذين قال الرب لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم» ولا يدخلوا إليكم لئلا يميلوا قلوبكم إلى 
آهتكم» وهؤلاء التصق بهم سليمان بحب شديد وصار له سبعمائة امرة حرة» وثلثائة سرية» وأغوت 
نساءه قلبه فلا کان عند کبر سلیان غوت نساءه إلى آة آخرء ولم یکن قلبه سلی) له ربه مثل قلب 
داود بيه وتبع سليمان عستروت إله الصيدانيين وملكوم صنم بني عمون وارتكب سلي|ن القبح أمام 
الرب ولم يتم أن يتبع الرب مثل داود بيه ثم نصب سليان نصبة لكاموش صنم مواب ني الجبل الذي 
قدام أورشليم» وللكوم وثن بني عمون وكذلك صنع لجحميع نسائه الخرباء» وهن ببخرن» ويڏبحن 


ورد حديث في مثل هذا .. ولا شك أنه من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب.. 


لآهتهن فغضب الرب على سليمان حيث مال قلبه عن الرب إله إسرائيل الذي ظهر له مرتين ونهاه 
عن هذا الكلام أن لا يتبع آة الغرباء» ولم يحفظ ما أمره به الرب فقال الرب لسليمان: إنك فعلت هذا 
الفعلء ول تحفظ عهدي ووصاياي التي أمرتك بهن» أشق شقا ملكك» وأصيره إلى عبدك(سفر 
الملوك الأول:١١/ )١١-١‏ 

ربا أنتم في ألانيا لا تتعرضون لأي نقد.. فآنتم في مجتمعات قد لا هتم كثيرا بمثل هذه الأمور.. 
لكنا ني مجتمعات عافظة.. العرض عندها هم من كل شيء.. إن القبيلة جيعا تعرض نفسها للخطر 
من أجل حاية امرأة واحدة.. 

لست آدري كيف خطر على باي أن قلت له: ليس الكتاب المقدس وحده من ذكر هذا.. لقد ذكر 
القرآن قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف.. أل يرد فيه:[ وقد هَت بو وَهَمٌ با ) (يوسف:٤١)..‏ 
واجهوهم بهذه الآية.. فستردعهم هذه الآية عن أي نقد يوجهونه لكم» ولكتابنا المقدس. 

ابتسم» وقال: لو ذكرنا هم هذه الآية. فإننا نکون کمن سلم عدوه سلاحا حادا لیقتله به.. إننا 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: هذا هو النص الوحيد في القرآن الذي يذكر قصة إغراء.. لكن الأسلوب القرآني» والأدب 
القرآني يحو هما بذوقه الرفيع إلى قصة العفاف في أعلى درجاتما. 

قلت: ولکنه ذکر همه ہا. 

قال: آلست تراني عربیا!؟ 

قلت: وما علاقة ذلك ہذا؟ 

قال: إن المعنى الظاهر للنص واضح لآي عربي يفهم لخته» فهو يدل على آنه لولا أن يوسف رأى 
برهان ربه هم بها» ولكن لما رى البرهان ما هم؛ ففي الكلام تقديم وتأخير كعادة العرب» وكا هو 
الشأن ني كثير من تعابير القرآن الكريم. 


قلت: نت تفهم هذا.. وتعرف ما قال النحاة.. ولكن آكثر الناس لا يعرفون ما تعرف. 

قال: حتى لو ذكرنا أن المراد باهم العزم على المعصيةء فإن ذلك لن يفيدنا في شيء.. لأنه سيفسر 
حينها على أن المراد هو الدلالة على الطبيعة البشرية ليوسف» وبالتالي يكون لعفافة معنى صحيحا.. 
لأن العفاف لا يكون إلا مراغمة للشهوة. 

زيادة على هذا.. فقد جعلت هذه السورة يوسف مثالا للعفاف.. بل جعلته العفاف نفسه» فهو 
لا يكتفي بالمروب من المعصيةء بل يؤثر السجن عليهاء لقد ورد في القرآن:[ قال رب السَجْن أَحَبُ 
إا يذعوٽني ليه ولا تضرف عي يدهن صب نهن اکن ِن ا اهل (يو سف )٣٣:‏ 

فهل ترى عفافا فوق هذا العفاف؟ 

إن هذا الدعاء الذي يفيض من بحار العفاف لا نجده في كتابنا المقدس مع أنه يقص قصة يوسف 
من أوها إلى آخرهاء ولا يغفل عن أدق التفاصيل.. اسمع ما ورد ني التوراة:( وحدث بعد هذه الأمور 
أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي» فأبی وقال لامرآة سيده: هوذا سيدي 
لايعرف معي ماني البيت» وکل ما له قد دفعه إلى يدي» ليس هو في هذا البيت آعظم مني. وم يمسك 
عني شيئا غيرك لأنك امرآته. فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطى الى الله.. وكان إذ كلمت يوسف 
یوما فی وما آنه م يسمع ها آن يضطجع بجانبها لیكون معهاء ثم حدث نحو هذا الوقت آنه دخل البيت 
ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت» فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك 
ثوبه ني يدها وهرب وخرج الى خارج.. وکان لما رأت انه ترك ثوبه في يدها وهرب الى خارج آنا 
نادت آهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا. قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا. دخل ال ليضطجع معي 
فصر خت بصوت عظیم. وکان لما سمع آني رفعت صوتي وصرخت آنه ترك ثوبه بجانبي وهرب 
وخرج إلى خارج فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل 
ال العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني وكان لما رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي 


وهرب إلى خارج فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي 


عبدك أن غضبه حي فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى الملك 
حبوسین فیه. وکان هناك في بیت السجن ) (التکوین‌:۳۹/ )۲١-۷‏ 

هكذا أرخت التوراة للحادثة.. آلا ترى كيف تتردد كلمة (اضطجع) ومشتقاتها في هذا النص 
القصير.. إن القرآن يخلو منها تماما.. إنه يكتفي بأن يذكر ما قالت له على سبيل التورية لا على سبيل 
التصريح الذي قد يؤذي المستمعين» وقد بجحرك نوازع الشهوة فيهم. 

اسمع ما يقول القرآن مؤرخا لنفس ما أرخت له التوراة:3 وا بع مده نيتاه حا وَعِلا 


o‏ ا ا بی ر رو ت لے رە 2 ٥‏ ر ي چ ا ەە 
وَكَذلك تجزې المحسین (۲۲) ورَاودته الت هو فى ينها عن تفسه وَعلقت الاأبوًاب وَقالت هيت 


2 0 ر ° 


َك قا معاد اله نه ري اخسن مراي اله لاملځ الالو (۲۲) ومذ كَمّتْ بو َم باولا 


اَن ى 


TES E ra Ba Ta NED OTe‏ 2 ا ر ر و 
زهان رَبُه كذلك لتضر ف عنه السوء و الفحشاء إنه من عباتا المخلصينَ )۲٤(‏ واستبقا الاب وقدت 
قمیصه من دبر ألما سَيْدَهَّا لدی الاب قَالَّتْ ما جَرَاءُ مَنْ اراد بالك سوءا إلا أن سجن أو عَذَاتُ 
۴ رھ ا E IR CP A OE O‏ 
اليم )۲٢(‏ قال هي رَاودَتني عن فيي وشهد شاهد من آهلها إن کان قويصه قد مِن قبل فصدقت 
رور ٥ے‏ وو ووو مره رور ولت r a‏ 
وهو من الکاذيين )۲١(‏ وإن کان قمیصه قد من دبر فکذېت وهو من الصادقین (۲۷) فلا رَآى 
ت 


رو 0 oo ae‏ ا hE‏ 8 وک و 
قَميصه قد من دُبر قا نه من يكن إن كيدن عَظيم (۲۸) يُوسف أعَرض عن هدا وَاستَعْفري 


“ 


دبك َك گنت من ا َاطيینَ (۲۹) قال نسوة ني الَدِيتة مره الْعزيز راود تاها عن تفه قد سَعَمَها 


حبا إا زهاني صلال مین )٣۰(‏ فا معت بمکرهن رست اليه وعدت هن متا وآئٺ کل 
وَاجدَةمِنهنَ سکينا وَاٺ ارج عَليهن کا أيه بره وطن يدن وقلح حا 0ه اهارا 
aE OTE‏ ا ق ا ر و ر 
ِن هَدَا إلا مَلَتْ ريم )٣۱(‏ لٺ مَدَلكَ الذي يي فيه وڏ رَاودته عن فس فَاستعْصم وَين 


ا PS CT E‏ ا r‏ ر es‏ وه ا رە چە 
قعل ما آمره ليسجَتن وَلیکون من الصاغرينَ (۳۲) قال رَبٌ الجن حب إل عا يدعوتني إِليه إلا 
of Slo %2 ° o‏ چ ار 5 0 او ا ا چو رسو ر ات وو ےو 0 
تصرف عن کيدهن اصت اليه وکن من ا لحاهلينَ (۳۲) فاستجات له ربه فصر ف عنه کيدهن إِنه 


هو السوِیع الْعَلیمٌ ۳۵ ) ثم بَا م من بعْدِ ماروا الآیات لیسجنتة حى جين )(یو سف :۲۲- )۴٠١‏ 


آلا ترى الفرق الكبير بينها.. لقد ذكر القرآن أحداثا م تذكرها التوراةء کا ن التوراة ذكرت 


أحداثا لم يذكرها القرآن.. ولكن شتان ما بين الأمرين.. التوراة تؤرخ.. والقرآن ينتقي مواضع 
العبرة.. ليجعل من يوسف مثالا للعفاف والصيانة والآدب.. 

فكيف تريد منا حضرة ا حبر آن نواجههم بیوسف» وهم يواجهوننا به. 

إن القرآن.. كل القرآن.. لم يذكر قصة زنا واحدة.. بل إنه لا يذكر هذا وغيره إلا مشددافي ذكره 
محذرا من الاقتراب منه.. لقد ورد في القرآن هذه الآيات التي نفتقد مثلها في كتابنا المقدس:ل وَلا 
ربوا امراش ما َر مها وما بَطَنَ )(الأنعام:  ..)۱ ١۱‏ ولا تقر بوا الرّی انه كان قَاحِسَة وَسَاءَ 
سبیلاً (الاسراء:۳۲) 

a a sS 
البصر عن المحارم. لقد ورد فيه:[ فل لِلْمُوْمِينَ يَعْضوا من أَبْصَارهمْ وكخمَظوا روجهم َلك أَرْگی‎ 
)٠٠:رونلا()ًدوُعتض کمن اله بير با‎ 

ويأمر النساء بغض ض البصر مثل الرجالء وعدم إبداء زيتتهن إلا لمحارمهن:[ وَفَل لِلْمُوْمَاتِ 


ر و سے عو ب ر 


SS 


ے 
و oF‏ د 


يوين ولا بين يهن لا لع وهن او بهن و بء بول او آبتائهن أو آبتاءِ بعولتهنٌ أو 
ٳخوانينَ او بني ٳخواغن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايام ا 
من الرَجَال أو الطَفل الَذِينَ ٤‏ يظهَرُوا عل عَوَرَاتِ النسَاء ولا يضربن بأرجُلهن لمعم ما ين مِنْ 
یھن نووا إل اله معا ا امود لَعَلْكمْ فلحو (النور:٠٠)‏ 

وليردع القرآن من الزنا ومايقرب منه وضع الحدود التي تزجر الشهوات, وتؤدماء وتبين المحل 
ا لخطير الذي تنزل فيه هذه الشهوات من سلم المعاصي.. لقد ورد فیه:[ الرَاية وَالرّاني قاجلدوا كل 
واج منا ماه جَلَة ولا تاخذكم بې رأة ني دين اله إن كنَمْ منود بالل الوم الآخر وَليْهذ 
عَداا طَافة من الَوْمنينً)(النور:۲) 
بل إن من تمام عقوبة الزاني» ومن مظاهر الدلالة على حطر الجحريمة التي يقع فيها أن يحال بينه 


و التابعينَ عَبْرٍ اولي الأرَبة 


وبين العفيفةء وأن يشبه بامشرك, لقد ورد في القرآن هذا الزاجر الخطير:[ الراني لا ينك إلا رَانبة أو 
مل ركه وَالرَانبة لا هالا ران أو مرك وَحُرم ذلك على الُومنين)(النور:٣)‏ 

هذا كل ما ورد في القرآن عن الزنا.. ليس هناك أي نص ني القرآن يصف المخادع» وتزين النساء 
وتعرضهن للرجال. 

وليس هناك أي نص يصف آي جزء من المرآة.. بل هناك النصوص الكثيرة التي تأمر بالتحصن 
والعفة وتحذر من مغبة خالفتهاء كا تبشر بال جزاء العظيم لمن انصاع لا فيها. 

أدب الشذوذ: 

سكت قليلاء ثم قال: ليت الأمر اقتصر على كل هذا. 

قلت: أهناك غير هذا؟ 

قال: هناك ماهو أخطر وأعظم.. 

SS 

قال: ربا لا تشعرون أنتم - بطبيعة ا لجو الذي تعيشونه - بكثير نما ذكر سابقاء ولكن هذا- 
خصوصا-لا یصطدم مع بیئتنا فقط .. بل يصطدم مع کل ذوق 

قلت: ماذا تقصد؟ 

قال: أدب الشذوذ. 

قلت: ما أدب الشذوذ؟ 

قال: زنا المحارم.. لست ترى الكتاب المقدس يضم هذا النوع أيضا من الفواحش» بل ينسبه 
للأنبياء والصالحين!؟ 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع هذه القصة عن زنا الأب بابنتيه:( وصعد لوط من صوغر 


وسكن في الحبل وابتتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابتتاه وقالت البكر 


للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض.. هلم نسقي أبانا 
خرا ونضطجع معه فنحيي من أآبينا نسلاء فسقتا أبا۳ما خرافي تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت 
مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها.. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد 
اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا فسقتا 
اباهما مرا ني تلك الليلة أبضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
فحبلت ابتتا لوط من آبيهاء فولدت البكر ابنا و دعت اسمه مواب و هو أبو الموابيين إلى اليوم» 
والصغيرة أيضا ولدت ابنا و دعت اسمه بن عمي و هو أبو بني عمون إلى الیوم) (التکوین:۱۹/ ٠١‏ 
(TA-‏ 

أغلق الكتاب» ثم التفت إلي» وقال: أترى أن هذا فعل يمكن أن يصدر من لوط وابنتيه!؟ 

لقد كانت قريتا سدوم وعمورة تفعلان المنكرات» وكان أفضعها إتيان الرجال بعضهم لبعض 
من دون النساء.. وكان ذلك سببا للإرسال ال ملاثكة لتدمير هما ب فيها من البشر من دون استثناء ما عدا 
لوط وبیته.. فاستشنوا وحدهم لطهرهم.. فهل یعقل آن ینجی الله لوطا وابنتیه» ثم پرتکبوا ما هو 
أفضع من فعل القريتين؟ 

ثم بعد ذلك لا نرى الرب يغضب.. بل يكتفي بذكر اسم الولدين» والقبائل التي كانت من 
ذينك الولدین.. هو کتاب آنساب آم کتاب رب یرب عباده ویؤدہم؟ 

لقد قرأت قصة لوط في القرآن.. فامتلأت حبا للوط» وحبا لبناته الطاهرات» اسمع إلى القرآن.. 
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سوءِ فَاسقين(الانبیاء: ٤‏ ۷) 

هذا كل ما تحدث به القرآن عن لوط وبناته الطاهرات.. لقد جعله الله نموذجا للإنسان الطاهر 
الذي قد تقع به الظروف في البيئة المنحرفةء فلا يتأثر بانحرافهاء بل يسعى بكل وسيلة لنهيها عن 
انحرافها. 

إنه نماذج الإنسان المؤثرء لا المتأثر.. الإنسان الصالح الذي يحب الطهارة» ويسعى لتربية المجتمع 
عليها. 

هل تتصور أن هذا اللإنسان الذي نقذ الله من براثن الانحراف يقع في هذه الهاوية السحيقة!؟.. 
هذا هو جزاء طهارته وصلاحه وصبره ودعوته!؟ 

أحسب لو أن جماعة من تينك القريتين تآمروا على لوط ليشوهوا سمعته ما كانوايقدرون على ما 
قدر عليه الكتاب المقدس. 

وكأن الكتاب المقدس اختص بتدنيس الطاهرين.. وتنجيس الصالحين.. ليجعل منهم نماذج 
للمجتمعات تسبر سبرهاء وتخطو خطاها. 

قلت: فا ترى في هذه القصة.. هل ترى حذفها من الكتاب المقدس؟.. ف الذي نضعه بدها.. 
والقصة لا تكتمل إلاا؟ 

قال: إن شئت النصح.. ‏ لا نترجم ما ورد عن لوط في القرآن.. او نعید صیاغته.. ثم نملا به 
ذلك المحل الذي حذفناه من الكتاب المقدس.. سيكون ذلك التعويض أفضل نص» وأحهل نص في 
الكتاب المقدس. 

آظهرت بعض الغضب» وقلت: كيف تقول هذا؟.. إن هذا كلام خطير. 

قال: هي أول مرة آقوله.. ولعلها آخر مرة.. إن هذه النصوص تثير فينا من الغضب ما يجعانا لا 
ندري مانقول. 


وسأقص لك قصة حدثت لي.. ستعرف فيها عذري.. 


لقد حاولت مرة بكل جهدي.. وبكثير من المال وهبته لي الكنيسة أن أدخل مسلا الكنيسة ليعمد 
فيها.. ووهبته الكنيسة نسخة مزخرفة من الكتاب المقدس.. وكان الرجل قد تعود أن يقرأ على أولاده 
من الذكور والإناث القرآن كل مساء يربيهم به.. فلا تعمد» أراد أن يزاول نفس تلك العادة مع 

ولكن لسوء حظنا سقط على هذا النص.. لم يكن يعلم به.. فراح يقرأ.. ولم يدر ما يقراً.. أما 
آولاده فقد راحوا يبكون على هذا التغير ا لمغاجى الذي صاب آباهم» وعلى هذا السباب الذي راح 
يلقيه عليهم» بدل القرآن الطاهر الذي كان يرتله على مسامعهم. 
وألقى ذلك في وجهي.. وقال: إني أستحيي ن أدين بدين يحوي كتابه المقدس مثل هذه الرذائل. 

قلت: معك حق في كل ما قلت.. ولكن لا تخف.. ربا يأتي من بحتال هذا النص بأي حيلة.. 
ليطهر الكتاب المقدس منه. 

قال: ليت الأمر كان قاصرا على هذا النص.. إذن هانت. 

قلت: أهناك غبره؟ 

قال: ذلك النص نموذج عن زنا الأب ببناته.. وهناك أنواع أآخرى من زنا ا محارم تحتاج أن تذكر 
ها النماذج التي ترتبط بہا.. آتريد كتابا مقدسا ناقصا؟ 

سكت قليلاء ثم قال: هناك نموذج الزنا بالأخت.. وقد مثل له الكتاب المقدس بزنا ابن داود 
بآخته.. وابن داود هذا هو نفسه ابن المرأة التي ذكر الكتاب المقدس أن داود زنا بهاء وبعث زوجها 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع إلى هذا النموذج الثاني..:( وجرى بعد ذلك آنه کان 
لابشالوم بن داود أخت جيلة اسمها ثامار فأحبها امنون بن داود» وأحصر أمنون للسقم من أجل 


ثامار آخته لأا كانت عذراء وعسر في عینى أمنون أن يفعل ها شيئا. وكان لأمنون صاحب اسمه 


یوناداب بن شمعی آخي داود. وکان پوناداب رجلا حکے] جدا )(صمویل(۳-۱/۱۳:)۲) 

نظر إلي» وقال: اسمع جيدا خبر هذا الرجل الحكيم جدا.. واسمع نوع الحكمة التي ببشر بها 
الكتاب المقدس. 

واصل قراءته:( فقال له ( أي الرجل الحكيم جدا ): اذا يا ابن الملك نت ضعيف هكذا من 
صباح إلى صباح. أما تخبرني. فقال له امنون: إني حب ثامار أخت ابشالوم أخي. فقال يوناداب: 
اضطجع على سريرك وتمارض. وإذا جاء أبوك ليراك فقل له: دع ثامار أختي فتأتي وتطعمني خبزا 
وتعمل أمامي الطعام لأری فآکل من يدها) (صمویل(۲):١۳٠/ )٠٥- ٤‏ 

نظر إلي» وقال: انظر إلى حكمة الكتاب المقدس» وهي تلقن المراهقين حيل الاستيلاء على 
معشوقاتهم.. وا معشوقة هنا بكل سف هي أخته. 

واصل قراءته:( فاضطجع أمنون وتعارض فجاء املك ليراه. فقال أمنون للملك: دع ثامار أختي 
فتآتي وتصنع آمامي کعکتین فاکل من يدها.. فأرسل داود إلى ثامار إلى البيت قائلا: اذهبي إلى بيت 
امنون أخيك واعملي له طعاما.. فذهبت ثامار إلى بيت امنون أخيها وهو مضطجع. وأخذت العجين 
وعجنت وعملت كعكا أمامه وخبزت الكعك وأخذت المقلاة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل. وقال 
امنون: أخرجوا كل إنسان عني. فخرج كل إنسان عنه.. ثم قال أمنون لثامار ايتي بالطعام الى المخدع 
فآكل من يدك. فاخذت ثامار الكعك الذي عملته وأتت به امنون اخاها الى المخدع. وقدمت له لياكل 
فامسکها وقال ها تعالي اضطجعي معي يا آختي فقالت له: لا يا آخي لا تذلني لانه لایفعل هکذافي 
اسرائيل. لا تعمل هذه القباحة. أما أنا فأين ذهب بعاري وأما نت فتكون كواحد من السفهاء في 
اسرائيل. والآن كلم الملك لانه لا يمنعني منك. فلم يشا ان يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها 
واضطجع معها )(صمویل(۱۳:)۲/٦-٤۱)‏ 

نظر إلم» وقال: أرأيت هذا التصوير.. بل اللإطناب في التصوير.. وفوق ذلك كله لا يذكر الله 
أبدا.. وكل ما تخافه المرأة على نفسها هو العار.. وكل ما تخافه على أخيها هو أن يصير من سفهاء بني 


إسرائيل.. ثم كيف يترجم هذا الكتاب لحميع لغات العالم» ويوزع بينهاء وهو يعتبر هذه الجريمة لا 
ينبغي أن تفعل فقط في إسرائيل.. لقد قالت له:( لآنه لا يفعل هكذا في إسرائيل)!؟ 

واصل القراءة:( ثم أبغضها امنون بغضة شديدة جدا حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت 
شد من المحبة التي أحبها إياها. وقال ها امنون: قومي انطلقي. فقالت له: لا سبب. هذا الشر بطردك 
اياي هو آعظم من الآخر الذي عملته بي. فلم يشا ان يسمع ها بل دعا غلامه الذي کان يخدمه» وقال 
اطرد هذه عني خارجا وأقفل الباب وراءها وكان عليها ثوب ملون لان بنات الملك العذارى كن 
يلبسن جبّات مثل هذه. فاخرجها خادمه إلى الخارج واقفل الباب وراءها. فجعلت ثامار رمادا على 
رأسها ومزقت الثوب الملون الذي عليها ووضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة فقال ها 
ابشالوم اخوها هل كان أمنون اخوك معك. فالآن يا اختي اسکتي. اخوك هو. لا تضعي قلبك على 
هذا الأمر. فاقامت ثامار مستوحشة في بيت ابشالوم آخيها ولا سمع ا ملك داود بجميع هذه الامور 
اغتاظ جدا. ولم یکلم ابشالوم امنون بشر ولا بخیر لان ابشالوم ابغض امنون من اجل انه اذل ثامار 
آخته )(صمویل(۱۳:)۲/ )۲۲-۱٣‏ 

نظر إلي» وقال: لست أدري ما الذي يقصد بإذلاها.. هل هو ما مارسه من الفاحشة معهاء و 
هو طردها من بیته وإهانتها.. 

لم يكتف الكتاب المقدس بن يعلمنا كيف نحتال لنرتكب الفواحش.. بل ها هو يعلمنا في تتمة 
القصة كيف نحتال لنقتل من نريد قتله. 

آخذ یقراً:( وکان بعد سنتین من الزمان انه کان لابشالوم جزازون في بعل حاصور التي عند 
افرايم. فدعا ابشالوم جميع بني الملك وجاء ابشالوم الى الملك وقال هوذا لعبدك جزازون. فليذهب 
الك وعبيده مع عبدك فقال الملك لابشالوم لا يا ابني. لأ نذهب كلنا لئلا نثقل عليك. فالخ عليه. 
فلم يشا ان يذهب بل باركه. فقال ابشالوم اذا دع اخي امنون يذهب معنا. فقال الملك لاذا يذهب 


معك. فال عليه ابشالوم فأرسل معه امنون وجميع بني ا ملك فاوصى ابشالوم غلانه قائلا انظروا. 


متی طاب قلب امنون بالخمر وقلت لکم اضربوا امنون فاقتلوه. لا تخافوا. اليس اني انا آمرتكم. 
فتشددوا وکونوا ذوي باس. ففعل غلمان ابشالوم بامنون ك امر ابشالوم. فقام جميع بني املك ورکبوا 
کل واحد على بغله وهربوا وفي] هم في الطريق وصل الخبر الى داود وقيل له قد قتل ابشالوم جميع بني 
ا للك ولم يتبق منهم احد فقام الملك ومزق ثيابه واضطجع على الارض وجيع عبيده واقفون وثيام 
مزقة. فاجاب يوناداب بن شمعى اخي داود وقال لا يظن سيدي انهم قتلوا جميع الفتيان بني الملك. 
انم| امنون وحده مات لان ذلك قد وضع عند ابشالوم منذ یوم اذل ثامار اخته. والآن لا يضعن سيدي 
ا للك في قلبه شيا قاتلا ان جميع بني الملك قد ماتوا. ان) امنون وحده مات. وهرب ابشالوم. ورفع 
الغلام الرقيب طرفه ونظر واذا بشعب كثير بسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. فقال يوناداب 
للملك هوذا بنو الملك قد جاءوا. كا قال عبدك كذلك صار. ولا فرغ من الكلام اذا ببني الملك قد 
جاءوا ورفعوا اصواتهم وبكوا وكذلك بكى ا ملك وعبيده بكاء عظي| جدا. فهرب ابشالوم وذهب 
الى تلماي بن عميهود ملك جشور. وناح داود على ابنه الایام کلها. وهرب ابشالوم وذهب الى جشور 
وکان هناك ثلاث سنین. وکان داود توق الى الخروج الى ابشالوم لانه تعزی عن امنون حیث انه 
مات) (صمویل(۱۳:)۲/ ۳۹-۲۳) 

نظر إلي» وقال: أرآیت داود.. لم بہتز له عرق عندما سمع ب فعل ابنه من فواحش مع آخته» 
ولکنه حصل له ما حصل عند ساعه بموته.. أي نفوس هذه؟.. وأي أخلاق ينشرها هذا الكتاب.. 
وتنشرهامعه هذه الكلات!؟ 

آلا ترى أن الكتاب المقدس صار مأوى للرذائل.. 

لقد قرت قصة داود في القرآن.. فرأيتها تفوح بالطيبة والطهر والشكر لله.. إن داود في القرآن 
مثال للنبي الصالح الأواب الذي لم يصرفه ملكه وسلطته عن الله» بل لم تصرفه أي قوة من القوى أو 
رغبة من الرغبات عن سموه وعفته وطهارته إلى درجة أن أوبت الحبال معه والطير. 

سكت قليلاء وقال: بقي مثال آخر عن زنا المحارم.. وهو بين زوجة الابن وحيها.. اسمعه 


لننهل جيعا من أنوار الكتاب المقدس.. 

أخذ يقراً:( فأخبرت ثامار وقيل ها هوذا موك صاعد الى تمنة ليجرٌ غنمه فخلعت عنها ثياب 
ترملها وتغطت ببرقع وتلقفت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة. لاما رأت ان شيلة قد 
كبر وهي لم تعط له زوجة. فنظرها هوذا وحسبها زانية. لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها على 
الطريق وقال: هاتي أدخل عليك. لأنه لم يعلم نها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل عل. فقال: 
إني أرسل جدي معزى من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله. فقال: ما الرهن الذي 
أعطيك. فقالت: خاتقك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فاعطاها ودخل عليها. فحبلت منه) 
(التکوین: ۱۳:۳۸ -۱۸) 

نظر إل وقال: آرآيت.. بكل بساطة يذكر الكتاب المقدس حوادث الزنا.. هو یذکرها کا يذكر 
سط الحوادث.. بل هو يكاد يعتبر وجود الزواني في الشوارع ظاهرة طبيعية لا تستحق أي إنكار. 

واصل القراءة:( ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها فأرسل بوذا 
جدي المعزى بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرة. فلم يجدها. فسأل أهل مكانما قائلا: 
أين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق. فقالوا: م تكن ههنا زانية ) (التکوین: ۱۹:۳۸ )۲٠-‏ 

قال: أرأيت.. هو يسأل أهل الحارة عن الزانية كا يسأهم عن محل البقالة.. 

واصل القراءة:( فرجع الى بهوذا وقال م أجدها. وأهل المكان ايضا قالوا م تكن ههنا زانية فقال 
مهوذا: لتاخذ لنفسها لئلا نصير إهانة. إني قد ارسلت هذا الجدي وآنت لم تجدها ) (التكوين: ۸: 
(YY 1Y‏ 

قال: انظر.. الإهانة هي في عدم أخذ جر تما لا في ارتكبه من الفواحش. 

واصل القراءة:( ولا كان نحو ثلاثة أشهر أخبر بوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك. وها هي 
حبلى ايضا من الزنى. فقال بهوذا: اخرجوها فتحرق ما هي فلا آخرجت آرسلت إلى حيها قائلة من 
الرجل الذي هذه له انا حبلى. وقالت حقق لن الخاتم والعصابة والعصا هذه فتحققها بهوذا وقال: 


هي ابر مني لاني لم أعطها لشيلة ابني. فلم يعد يعرفها أيضا وني وقت ولادتما اذا في بطنها توأمان. 
وکان في ولادتہا ان احدهما اخرج يدا فاخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اولا 
ولكن حين رذ يده اذ اخوه قد خرج. فقالت لاذا اقتحمت. عليك اقتحام. فدعي اسمه فارص. وبعد 
ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز. فدعي اسمه زارح )(التکوین: )۳۰-۲٤:۳۸‏ 

نظر إلي» وقال: تأمل كل عبارة ترد في هذه القصة.. ثم أخبرني عن عبرة واحدة يمكن أن 
تستفيدها منها.. نها قصص كتبها منحرفون.. ثم طلبوا منا آن نتعبد الله بتلاوتها. 

آدب الشتائم: 

سكت قليلاء ثم قال: ائذن لي أن أنصرف.. لقد قلت ما ظللت طول عمري أتردد في قوله.. 
وأشكرك.. واشكر سعة خلقك.. فلولا ذلك ما أطقت أن أقول كلمة واحدة. 

خرجت معه إلى المطبعة لأواصل تفقدي للعال» بقيت أتحدث معه عن شؤونه ا لخاصة.. 

أمام أحد الآلات استوقفتنا خصومة بين عاملين» وسأنقل لك المشهد كا رأيته: 

قال الأول: لماذا تسبني كل هذا السب؟.. ألا تحترم المكان على الأقل.. إنه مطبعة الكتاب 
المقدس.. إنه المطبعة التي يطبع فيها كلام الله ووحيه لأنبيائه.. إنه المطبعة التي تطبع كلام الله الوحيد 
الذي تكلم به للاإنسان. 

قال الثاني: أتحسب أني انحرفت ذا السباب.. لقد تعلمته من الكتاب المقدس.. تعلمته من 
كلام الله لأنبيائه.. ومن كلام السيد المسيح.. 

أتحسب أنك وحدك تعرف الكتاب المقدس.. ألم تقراً ما ورد في الأسفار المقدسة من أنواع 
السباب.. ألم تقراً:( الله قد تكلم بقدسه..موآب مزحضتي» وعلى دوم لقي حذائي) 
(مزمور /٦*‏ ٦-۸)!؟‏ 


ألم تقرأ ما تنقله الأسفار المقدسة عن شاول أنه قال ليوناثان:( يا ابن المتعوّجة المتمردة» أماعلمت 


نك قد اخترت ابن يسّى (داود) لخزيك وخزي عورة أمك) (صموئیل (۲۰)۱/ ۳۰)!؟ 

ألم تقرأً ما قال أشعيا لبني إسرائيل:( أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني السامرة» نسل الفاسق 
والزانية.. )( أشعیا: ۳/٥۷‏ )!؟ 

ال ت تقراً قول المسيح في اللإنجيل:( وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا أولاد 
الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب التي )(لوقا ۳:۷) 

ا تقر ماني الإنجيل من قول المسسيح:( المت قال لبطرس: (ذكَبْ عَني يا شَيطَان. ا 
م مَعكرةلي لاك لام ماله ِن با لتاس )(متی OT: ۱١‏ 

ثم أنت تلومني على بذاءة لساني.. لقد تعلمتها من الكتاب المقدس.. ألم تقراً ماني العهد القديم 
أن الرب قال لنبيه حزقيال:( وتأكل كعكاً من الشعير على الخراء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام 
عيوغهم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت 
آ» يا سيد الرب» ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلي الآن م آكل ميتة أو فريسةء ولا دخل فمي لحم 
نجس. فقال لي: انظر قد جعلت لك خنثى البقر بدل خراء الإنسان» فتصنع خبزك عليه )(سفر 
حزقیال: ۱۲:٤‏ ) 

ومثلها ما ورد ني سفر ملاخي ( ۳:۲ ) حین يقول الرب:( ها آنا أعاقب آولادكم» وآنثر روث 
الحيوانات التي تقدمونهالي على وجوهكم ) 

ثم ماذا تراني قلت لك» م أقل لك سوى:( يا كلب ) وآنا صادق في ذلك.. فکلانا کلب.. آنا 
وآنت.. وكل من يعمل في هذا المصنع.. لقد نص على هذا الكتاب المقدس.. وآنا م أعدو ماني الكتاب 
المقدس.. بل لم أعدو كلام المسيح.. ألم تقرأ ما ورد في الأناجيل من اعتبار كل من لا يتتمي لليهود 
نسبا کلبا؟ 

وإن نسيت» فسآقراً لك..:( ثم غادر يسوع تلك المنطقة» وذهب إلى نواحي صور وصيدا. فإذا 


امرآة كنعانية من تلك النواحي» قد تقدمت إليه صارخة: (ارحمني ياسيد ياابن داود! ابنتي معذبة 


جداء يسكنها شيطان ) لكنه لم بجبها بكلمة. فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين: (اقض ها حاجتها. 
فهي تصرخ في إثرنا!) فأجاب: (ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالةء إلى بيت إسرائيل!) ولكن المرأة 
اقتربت إليه» وسجدت له» وقالت: (أعنى ياسيد!) فأجاب: (ليس من الصواب أن يؤّخذ خبز البنين 
ویطرح لحراء الکلاب!) (متی: )۲١-۲۱/۱١‏ 

قال الأول: ما دمت تعرف الكتاب المقدس.. وتقراً ما فيه.. فلماذا تلومنى على فعل فعله الأنبياء 
من قبلي؟.. آم تحسب أني أكثر منهم عصمة أو طهارة؟ 

آنا لم أتعلم من الكتاب المقدس إلا أن أذنب» ثم أتوب» ثم أواجه كل من يرميني با معصية» بان 
أقول له:( إن كنت بلا خطيئةء فارمنى بحجارة ) 

لقد تعلمت من بولس.. بولس العظيم.. بولس الذي فتح للنفس كل أبواب شهواتها أي لن 
أتبرر بالطاعة.. فلذلك ما حاجتى إليها. 

التفت إلى صاحبي» فوجدته يستجمع قوة» وكأنه ادخرها منذ سنين» وراح بصيح: الآن.. الآن 
فقط.. نزل علي من الأشعة ما اهتديت به إلى شمس الحقيقة.. نعم.. إن الكتاب المقدس ليس كتاب 
شتائم.. هكذا قالت لي العذراء.. لكن أخي توأمي أبى إلا أن يقف حجابا بيني وبين الحقيقة.. لكني 
الآن تحررت.. حررتني هذه الشتائم المقدسة.. 

نعم أنا الآن حر.. سأتنور بشمس الحقيقة التي ظلت روحي مشتاقة ها منذ دهور.. 

آنا الآن.. لن أشعر بدا بالحاجة للدفاع عن هذا الكتاب.. إن ما فيه لا يمكن أن يدافع عنه آمهر 
ا للحامين في الدنيا. 

اقبل استقالتي - حضرة الحبرة - فيؤسفني أن أعمل في مطبعة تكتب كتابا يعلم هذا الخلق 
الشتائم. 

لقد قرت القرآن من وله إلى آخره.. فلم أجد فيه شتيمة واحدة.. حتى أولئك الذين امتلأوا 


عداوة له.. لم يخاطبهم القرآن إلا بالرحمة والمودة.. بل هى عن سبهم.. نا اة أف القران ر ولا تسوا 


لين يذْعُونَ من دون الله سبوا الله عَذواً بعر عِلْم) (الأنعام:۸١٠)‏ 

اسمعوا يا قوم هذه الكلمات الفائضة من بحار الحقيقة.. هذه هي كلهات الإله.. إنه ينهى عن 
سب أعدائه» بل ببين عذرهم.. هذا هو الإله الذي نعرفه.. وهذه هي کلماته.. فیستحیل على کلمات 
الله أن تختلف عن صفات الله.. 

قال ذلك» ثم حرج من المعمل» وهو يقول: وداعا أا الرفاق.. وأرجوا أن تتأملوا الحقائق بكل 
موضوعية لتظفروا بالأشعة التي ظفرت بها.. 

خرج الرجل الذي شيعه العال» وني عيوغهم دموع لا يملكون حبسهاء وني وجوههم علامات 
استفهام كثيرة م أستطع أ ن أجيب عنها. 

في مساء ذلك اليوم.. وبعد أن سمع آخي بالحادث.. جمع العمال في المساء.. وألقى عليهم 
محاضرة ني الرموز التي تحويا شتائم الكتاب المقدس.. لقد تحولت في أذهانهم شتائم مقدسة لايمكن 
ها أن تحجبهم عن المسيح» ولا عن كنيسة المسيح. 

وفي ذلك المساء.. ومن خلال تلك المحاضرة دب إل بصيص جديد من النور الذي اهتديت به 
بعد ذلك إلى أشعة شمس عمد. 

مددت يدي ني ذلك المساء إلى حفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منهاء فامتدت يدي إلى 
الورقة التي سلمهالي صاحبك» فعدت قرا فيها.. 

لقد أيقنت حينها أن هذا السور الثامن من أسوار الكلات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا 


غير القرآن الكريم. 


اعا لر 


في اليوم التاسع.. كلفني آخي بالذهاب إلى مدرسة من المدارس التابعة للكنيسة» وقد كانت هذه 
اللدرسة ني ضاحية من ضواحي الإسكندريةء وكانت تحتل موقعا رائعاء تحيط با الأشجار» وتغمر 
ساحتها بساتين الورود بأشكاها.. ليعطي كل ذلك توافقا بين التعاليم التي تدرس» والجو الذي 
یدرس فیه. 

زرت بعض الأقسام» فبهرت بمدى نظامهاء وجماهاء ومدى انضباط طلبتهاء لقد شجعني کل 
ذلك تشجيعا عظيم).. اكتفيت به لأعود إلى أخي لأبشره بم رأيت. 

لكني لم أسر إلا قليلا ني ساحة المدرسة حتى استوقفني رجل يظهر من شكله آنه معلم با لمدرسة. 

وقفت» ورحبت به» وقلت: لا شك أنك معلم بهذه المدرسة المحترمة. 

قال: أجل.. ونت ضيفنا العزيز الذي قدم من بلاده البعيدة ليشرفنا بزيارته. 

قلت: أجل.. لقد تعمدت أن تكون زيارة قصيرة لئلا أشغلكم عن وظائفكم النبيلة التي 
تقدمونها للبشرية.. آنتم -معشر المعلمين-خلفاء رسل المسيح» وحفظة الكتاب المقدس.. ولا ينبغي 
أن تضيع دقيقة من حياتكم في غير الرسالة التي وكلت لكم. 

قال: شكرا على هذا التقدير.. وإن سمحت لي أن أجلس معك لأحدثك عن بعض العقبات 
التي تعترضنا من أجل الأداء الأمثل لوظيفتنا أكون لك شاكرا. 

قلت: ما جئت إلا لآجل هذا.. لكني م أسمع من زملائك من المعلمين إلا الثناء العطر على 
البرامج وعلى الإدارة وعلى الكنيسة الراعية. 

قال: لقد منعهم حرصهم على مناصبهم من البوح با أريد أن أبوح لك به. 

قلت: حدثني.. ولا تتحرج من شيء.. فلا ينبخي ان حول بيننا وبين مصالح متعلمينا آي حائل. 


دعاني للجلوس على كرسي من كراسي الساحة المليئة بأنوع الزهور» وقال: نت تعلم أن الوظيفة 


التربوية الكاملة تستدعي تحديد الغاية التي نريد أن نشكل بها شخصية من نربيه. 

قلت: أجل ذلك صحيح.. 

قال: لقد وضعنا في صلب أهداف هذه المدرسة تشكيل شخصية تتوافق مع تعاليم الكتاب 
المقدس. 

قلت: كل مدارس الكنيسة تضع هذا الهدف النبيل. 

قال: هو هدف نعم.. ولكني -للأسف -أشك في نبله. 

قلت: ما تقول؟.. أتشكك في الحقائق القطعية؟ 

قال: آنا م أجلس إليك لأبوح لك بها ريد أن أبوح إلا لعلمي بعقلك ونزاهتك وحرصك على 
الحق الذي مهدي إليه المنطق السليم. 

قلت: أجل .. آنا حرص الناس على ا منطق العقلي السليم.. فهل لديك آي إثباتات على ما تقول؟ 

قال: لو لم آتثبت من كل كلمة أقوها لما جلست معك هذا المجلس. 

قلت: فحدثني عن زبدة ما جعلك تذهب إلى ما ذهبت إليه. 

قال: لقد عرفت من خلال استقراء حاجات التعلمين أنهم يحتاجون-لتشكيل شخصية سوية 


- إلى تحقيق ثلاثة أبعاد: البعد الإيماني» والبعد الأخلاقي» والبعد الاجتماعي. 


بعد فلك سرف دوفن ماغل تة الكر نو لاان و اة 
قلت: فقد جاء الكتاب المقدس ليقرر هذه المعارف الكبرى التى تنبنى عليها القناعات. 


قال: أجل.. وآنا لا شك في ذلك.. لكني لا أرى للكتاب المقدس كبير اهتمام بهذه الناحية. 


قلت: ما تقول؟ 

قال: مع ن القضايا الإيمانية هي المحور الأساسي للدين إلا أني أجد الكتاب المقدس يكاد 
يعتبرها قضايا ثانوية.. بل هو أحيانا يسيء إليها من خلال آشياء كثبرة. 

قلت: هذا کلام مجمل.. هات تفاصیله. 

قال: لو جمعنا جميع ما تحدث به الكتاب المقدس عن الله وصفات الله لم يشكل جيع ما جمعناه 
إصحاحا واحدا ذا صفحات محدودة.. إن ما ذكره الكتاب المقدس عن صفة اليكل أو صفة التابوت 
أو وکلاء داود أکثر بکثر من حديثه عن الله وعن صفات الله وعن قضايا الإيان. 

فكيف تريد من هذه القضايا أن تتقرر في نفوس طابة الكتاب المقدس» وهم يرون هذا الاحتقار 
یمان في كتامم الذي ينهلون منه؟ 

سکت قلیلاء وکأنه یرید ان یقول شیئاء ولکنه یتردد في قوله» فأردت أن زيح تردده» فقلت: 
كلامك صحيح.. آنا شخصيا - أشعر بهذا.. أفتح الكتاب المقدس لأتعرف على الله.. فأجدني أتيه 
عن الله بأنساب بني إسرائيل. 

شعر ببعض الشجاعة» فراح يقول: أجل.. أحيانا خيل إلي - آنا كذلك - آنه کتاب تاريخ.. بل 
تاريخ أسرة من الأسر البشرية.. 

والقصور ليس في هذه الناحية فقط.. حتى الأسفار التي تتحدث عن قضايا الإيمان تتحدث 
عنها بنوع من الإلغاز لا يفهمها إلا خاصتناء ولا يفكونه إلا بضروب من التأويل المخكلف. 

قلت: کل ما تقوله صحیح.. ولکن ما الحل؟ 

قال: لست أدري.. 

ولكني وجدت ني كتاب المسلمين المقدس نموذجا صالجا للكتاب الذي يقرر قضايا الإيان 
تقريرا منسجا مع الآهداف التربوية. 


م أكن أتصور أن بحدثني أحد في هذه المدرسة عن القرآن.. ولكن الله شاء أن أسمع هذا.. 


وأسمع معه مقارنة جديدة بين القرآن والكتاب المقدس لأتعرض لبصيص جديد يقربني إلى محمد 

فتح الرجل شهيتي للحديث» فقلت: وهل تتصور أن كتاب المسلمين كتاب ينسجم مع القواعد 
التربوية في تشكيل الشخصية السوية؟ 

قال: أجل.. لقد رأيته يركز على الإيمان.. بل ليس هناك كتاب في الدنیا بتحدث عن الإیمان کا 
يتحدث عنه القرآن.. إن كل صفحة من صفحاته» بل كل آية من آياته تعرف بالله» و تحبب العباد فيه.. 
حتى ما ارتبط منها بالقصص المحض, أو الأحكام الحضة: 

اسمع في القصص مثلاء وقارن بين قصة يوسف كا هي في كتابنا المقدس» وبين قصة يوسف 
في القرآن» ولنقتصر منها على الفترة التي سجن فيها يوسف. 

لقد وضع الكتاب المقدس إصحاحا كاملا لذلك.. فاسمع له لتقارن بينه وبين ما ورد في القرآن 
من نفس القصة.. 

أخرج الكتاب المقدس من محفظته» وراح يقرا (نكوين: (:)۲١-١/٤١‏ وحدث بعد هذه 
الامور آن ساقي ملك مصر والخباز اذنبا الى سيدهما ملك مصر. فسخط فرعون على خصييه رئيس 
السقاة ورئيس الخبازين. فوضعه) في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان 
يوسف بو سا فيه. فاقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهم). وكانا ايامافي الحبس وحلا كلاهما 
حلا في ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه. ساقي ملك مصر وخبازه 
اللحبوسان في بيت السجن. فدخل يوسف اليه) في الصباح ونظرهما واذا هما مغتان. فسآل خصيي 
فرعون اللذین معه في حبس بیت سید قائلا اذا وجهاک| مكمّدان اليوم. فقالا له حلمنا حلا ولیس 
من يعبره. فقال هما يوسف آليست لله التعابير. قصا عل فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال 
له كنت في حلمي واذا كرمة امامي. وفي الكرمة ثلاثة قضبان. وهي اذ أفرخت طلع زهرها وانضجت 


عناقيدها عنبا.. ) إلى آخر ما ورد. 


أغلق الكتاب المقدس» وقال: القرآن يتناول نفس المشهد» ولكنه يتناوله بصورة مغايرة تماما.. 
فبينم) يركز المشهد التوراة على الأحداث في حد ذاتهاء فيفصل في ذكر الأحلام وأخبار الحا مين» وني 
النتيجة النهائية التي تتوافق مع تعبير يوسف» ولا يذكر في كل هذا الزخم الله» وكأن القصة ليس ها 
من هدف إلا الأحداث التي تحملها. 

بين القرآن يخالف ذلك فيملاً القصة بذكر الله» ليقرب القلوب منهء ويبني الشخصية السوية 
على التعرف عليه.. اسمع لما يقول القرآن.. أخرج مصحفا من حفظته» وراح يقراً: ودل مَعَه 
راي عص مرا قال الآ ري آراني حل وق أي بز اكل الط 
منه شتا بت ويله ا GS E A‏ 


نظر إلي» وقال: لقد اكتفى القرآن بهذا الموجز المختصر من ذكر الحلم ليترك الحصة الأكبر 


للإیمان.. اسمع ELIE‏ صَعَام نرنه ! إلا اکا اویل بل أن 
باي ځا ڏل کا عا لمي ري ئي ركت مله قوم لا منود بالل وهم بالَخرَةهُم كافون (۳۷) انبعت 


E‏ ي راهيم شڪ وَيعقوبَ ما گان لتا ن شر ك بال من تيء َلك من قَضل الله لينا َع 
الاس وَلَِن َر الاس لا كرود (۳۸) يا صاجبي السَجْنِ رباب مرون خب ام الله الواجد 
ھک کک ك 
o‏ 
في آية واحدة» ويكتفي بها عن كل تلك التفاصيل التي ساقها الكتاب المقدس. . اسمع: ليا صاجبي 
لسن آم ا أحذكا فيشقي ره كرا وأا الأخر قصلب نأل الط من دأو فضي الأَمْر الذي فيه 
E‏ 

سكت قليلاء ثم قال: في جميع قصص القرآن نجد هذا الأسلوب.. القرآن لا يقصص القصص 
لأجل القصص,. وإن| لأجل شيت قضايا الإيمان.. هو يتخذ من القص الذي تشتهيه النفوس وسيلة 


ذا إلى الإيان. 

وني الآحكام نجد نفس الأسلوب.. وتستطيع أن تجري مقارنة بسيطة بين النصوص التي 
وردت في أحكام الطلاق في الكتاب المقدس» وبين مثيلتها في القرآن. 

ففي الكتاب المقدس» وفي (تثنية: ١(:) ٠-١ /۲ ٤‏ اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لإ تجد نعمة 
في عینيه لانه وجد فيها عیب شيء وکتب ها کتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بیته ومتی 
خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجل آخر فان ابغضها الرجل الاخير وكتب ها تاب طلاق 
ودفعه الى يدها واطلقها من بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها 
الاول الذي طلقها ان يعود ياخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست. لان ذلك رجس لدى الرب. 
فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الك نصيبا اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في 
ا لجند ولا يحمل عليه امر ما. حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرآته التي اخذها) 

أرأيت.. الكتاب المقدس ينص على الأحكام كا تنص عليها جميع قوانين الدنيا.. وإذا ذكر الله 
ذكره بعنصرية مقيتة:( لان ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب 
افك ا 

بينم القرآن يتناول مسائل الطلاق بتفصيل كثير» ويربطها بالإيهان ربطا وثيقا.. اسمع:[ 

رطقت سو پیک ری ر ل کی ننن مال ان ارخاس رن زر 
e‏ 


لطادة ت TE‏ 2 ر ° ۰ ەه ےه o‏ 
لجال عَلَيْهنٌ درج والله عزیڑ کیم ۲۲۸ مان مساك بمَعْرُوف أو تریح إحْسَانِ 
e e‏ خفتم آلا قيا حدود 


O‏ ا ٤‏ >-2 ر ر گە کے وہ 
اله لا جتاح عَلَبها فيا افدَت په تلك خود الله فلا تعتدومَا ومن يعد حدود الله اوليك هُمْ 
الالو (۲۲۹) قن طلقا فلا تیل ل من بعد تی کک روجا ره إن طلقا قلا جاح عَلنْهعا أن 


ر ویو ہے ەو 


ي راجحا ِن ظنا ن قيا خود الله َك حدود اله ۾ ينها قوم يعون ( ۰ وإدا طلقم النساءَ 


َغ جهن امي كوه موف او سروه مروف ولا كوه ضراراتغدوا ومن عل 
َك مذ طلم تسه ولا جوا آیاتِ اله هروا ودروا نعم اله عَيكُمْ وما نر علَيْكُمْ من اكاب 
وا مڌ يعظگم به واوا الله وَاعلمُوا ان الله كل مَيْءِ عَلِيمٌ ۲)۲۳ ودا طلَممَم لاء عن 
جهن تلا تَعْضلوهُنَ ان يتن روَا ترا صوَا بيهم اروف دك پُوعَظ پو من گا منْكُمْ 
ومن بالل وَالْيّوم الآخر لم ازکی لحم وَأطهر واه يعم اشم لا تَعْلَمُونَ (۲١۲۳))(البقرة)‏ 

هل ریت الفرق.. لا یکاد یمر سطر من سطور هذه الآیات إلا وهو یذکر الله» ویذکر به» وهو 
يذكر بإله العالين لا إله إسرائيل» وهو يصف الله بالأوصاف التي تحبب القلوب فيه» وتربط 
الشخصبة به. 

وهكذافي جميع أحكام القرآن.. وهكذاني جميع أحكام الكتاب المقدس. 

القرآن يستغل كل مناسبة ليعرف بالله» ويكون الشخصية السوية على أساسه» بينما تيه الكتاب 
المقدس في جزئيات الأحكام وتفاصيلها. 

البعد الأخلاقي: 

قلت: عرفت ما تريد من البعد الإيماني.. فما تريد من البعد الأخلاقي؟ 

قال: نت تعلم أن الأخلاق هي تنظيم سلوك النفس بحيث تنسجم مع نفسها ومع العلاقات 
التي ترتبط ہہا. 

قلت: أجل.. وقد أحسنت في ذكرك لانسجام النفس مع نفسها.. فأول الخلق يبدا من النفس 
ومع النفس.. ومن لم يتخلق مع نفسه لم يتخلق مع غيرها. 

قال: أجل.. ولكن الشأن ليس في تعريف الخلقء وإنم في تربية النفس عايه. 

قلت: ألا ترى في الكتاب المقدس ما يكفي هذه الناحية؟ 


قال: أصدقك في هذا البعد كا صدقتك في ذلك البعد.. لست أدري أي شخصية أخلاقية 


يمكن للكتاب المقدس أن يؤسسها؟ 

قلت: ما الذي تقصد؟ 

قال: في الكتاب المقدس نماذج متناقضة.. ولست أدري أا يصلح لأن يكون حل قدوة.. فهناك 
العفيف الذي لا يمد حتى بصره» وهناك المنحرف الذي لا ينجو منه حتى حارمه.. وهناك المسام.. 
وهناك المحارب الظال.. 

قلت: هذه نماذج الناس.. ولا بد أن يتحدث الكتاب المقدس عنها جيعا. 

قال: ليس العيب في أن يتحدث عنها.. ولكن العيب في أن يثني عليها.. بل يدعو ها 

سکت قلیلاء وقال: إذا درسنا للطالب نموذج شمشون.. فما تراه بخرج لنا؟ 

م در بها أجيبه» فقال: سيخرج لنا طلبة يمارسون ما يمارسه الفتوة. 

قلت: فدرسوهم نماذج أخرى. 

قال: کل نموذج ندرسه نجد فيه من العیوب ما يحول بیننا وبين اعتباره نموذجا مثاليا لصاحب 
ا لخلق الرفيع.. بالإضافة إلى ذلك لا نجد في الكتاب المقدس احتراما للأخلاق» ولا تعظي) هاء ولا 
تبينا لسبيل تحصيلهاء ولا ذكرا لآحاد آفرادها ما يملا النفس ہا. 

قلت: هذه الأمور ما بجتهد فيه العقل.. ولا علاقة للكتاب المقدس بمثل هذا. 

قال: ولكني رأيت كتاب المسلمين.. القرآن.. وكأنه مدرسة متكاملة في الأخلاق.. فهو 
يعظمهاء ويحترمهاء ويصف با المقربين الصالين. 

وهو لا يكتفي بذلك» بل يضم إليها التعريف بآحاد الأخلاق» وتبيين كيفية تحصيلها. 

لقد قرآت القرآن من وله إلى آخره» وأعدت قراءته مرات عديدة» فلم جد فيه إلا تعليم الكال 
الخلقي» بل تمرين النفس عليه. 

لست آدري كيف قلت له من غير أن أشعر: حدثني عن الأخلاق في القرآن كا حدثتني عن 
الإيان في القرآن. 


قال: ول ما يشدك في القرآن من تعظيمه للخلق هو ما ورد فيه من الثناء على محمد بحسن 
الخلتق.. إنك تجد فيه هذه الآية العظيمة التي تجعل من كل قلب متلهفا لتحصيل معناها:1 ونك لعل 
لى عظيم) (القلم:٤)‏ 

وهذا صار مقياس الكال عند المسلمين هو حسن الخلق.. فنبيهم يقول هم:( خياركم 
أحاسنكم أخلاقا )'» ويقول هم:( إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 
لنسائهم )"» ويقول هم:( إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن 
من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والتفيقهون ) قالوا:( يا رسول الله 
قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ف| المتفيهقون ) قال:( المتكرون )“ 

ويجعل الدرجات العليا والأجور العظيمة من نصيب من حسن خلقه» فيقول:( ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء )0 
ويقول:( آنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط ال جحنة لمن ترك 
الكذب وإن كان مازحاء ويبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه )» بل أخبر محمد أن( المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القافہ )© 

قلت: طلبت منك أن تحدثني عن القرآن لا عن أقوال حمد. 


قال: آقوال محمد تفسیر للقرآن وبیان له.. بل کان محمد بسلوکه ینهج نېج القرآن» ویحاول ان 


)۱( رواه أحمد. 

و 
رواه الترمذي. 
رواه الترمذي. 


(٥)‏ رواه الطبراني. 


رواه ابو داود. 


يكون النموذج المثالي الذي تطبق به تعاليم القرآن. 

ومع ذلك سأذكر لك من القرآن ما تقر به عينك: 

إن القرآن لا يتعامل مع الأخلاق كا يتعامل معها الفلاسفة وعلاء النفس ممن بتمون 
بتأصيلها.. القرآن لا تم بالتأصيل بقدر ما هتم بغرس بذور الأخلاق لتنمو بعد ذلك طيبة يانعة.. 
اسمع هذا النص الذي يريد أن يربي نموذج الإنسان المثالي الذي يفي بنذره وعهوده» والذي يبذل 
ماله في سبيل معونة غیره من غير آن بنتظر منهم جزاء ولا شکورا.. 

إن القرآن يلتف حول رغبات النفس ورهباتما ليربي فيها هذه الآخلاق الرفيعة.. اسمع الآيات 
NE os‏ 
ر ب با عاد الله بجروا جيرا ٨‏ بُوفون بالتذر افون يما گان سر ٥‏ مستطرا (۷) 
e‏ م عل حب مشکییتا وتا اسیا (۸) ن کم وجو الله لا رید منم جرا ولا 
شکور (۹) إا تاف من رتا وما عبُوسا قَمْطریرا (۱۰) وقَاهُم الله ر دك الوم وَقاهُم ضر 
وَسرورَا (۱۱) چرام ا صَبروا جن وَحريرًا ۱۳ متَكيين فيا على الراك لا يرون فيا شمسا 
ولا رَمْهريرًا (۱۳) وَدانية نيه يهم ظادها وَذلْدّت قطوفها تذلیاد )۱٤(‏ ويطَاف عَليهم بان ية من فة 
وراب گات قَواریر )۱١(‏ قاری من فة دروکا دبرا ۱) وَيْسقَود فبا كسا گان مرَاجُا 
رَنجبیاا (۱۷) عَیتا فیا د ته سی سَلْسَبیلا (۱۸) وَيَطُوف عَلَيْهِمْ لدان لدو إا رم سه 
ولا مورا (1۹) وَإدا رايت > رایت تیا وکا گرا (۲۰) عَالَهَمْ ثيا سدس خض تبرق 
E N E‏ گم جَراءَ گان سعيكمْ 
مک لاان 

لقد اكتنف تلك الأخلاق الرفيعة التي ذكرها القرآن ترغيب وترهيب لتنطلق النفس من نفسهاء 
ومن قناعاتما الإيانية لتمارس الخلق من غبر أن تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا. 

واسمع هذا النص الذي يحتل فيه الباذلون المأضحون المؤثرون قمم الكمال الإنساني بالنظرة 


و ا ر ر و و و و ی ر ر ا 
القرآن.. إ لِلفقراءِ المهاجرينَ الذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأمُرَاهم يبتغون فصلا من الله ورضرًانا 
ر ر وغ س 1 ا e‏ ےر سرت E. E EE‏ @ - ° 
وَينضرون الله وَرَسولة ولك هم الصَادِقون (۸) وَالذِينَ تبوءُوا الدار الان من لهم بون مَنْ 
E Re 3 E CA E‏ و e rr‏ ا E.‏ ر 
هَاجَر ٳليهم ولا دون في صدورهم حَاجَة ا وتوا ويؤثرون على انهم ولو كان مم خصَاصة 
ومن يوق شح فيه ولوك هُم الَمْلحُونَ (4))(الحشر) 

فالصدق والفلاح - حسب هذه الآبات - حصور في أولئك الباذلين الملضحين الذين ضحو 
برغباتهم الشخصية من أجل القيم التي يؤمنون ما. 

وهكذا ني كل القرآن.. لا نجد الثناء إلا على النماذج الرفيعة التي تمثلت فيها الأخلاق بأكمل 
مظاهرها.. اسمع هذه الآية:[ إن لين وسات وَالُؤْمِنَ وَلَؤْمتاتِ وَلْقَايِنَ وَالْقََاتِ 
رَالصَادِقينَ وَالصّاقَاتِ وَالصَابرينَ وَالصَابرَاتِ وا خاشعينَ وَااشعَات وَالتَصدَقينَ وَالمَصَدَقَاتِ 
َالصَائِمينَ وَالصَاماتِ وا حافظينَ روجهم َا افظًاتِ وَالذارين الله كرا والذاكراتِ اَعَد اله هم 


E 0 
e 


مَعْفْرَة وَأجْرّا عَظحًا (الأحزاب:٠٠)‏ 

بل إن القرآن لا يكتفي بذلك الثناء على أصحاب الأخلاق الرفيعة» ولا بتلك الأجور التي 
يدخرها هم.. بل يخبر آن عبة الله قاصر ة على هؤلاء. 

ففي القرآن الآيات الكثيرة الدالة على حب الله لعباده الصالحين» وذكر الأوصاف التي استحقوا 
بها تلك المحبة الشريفةء وني ذلك أعظم ترغيب في تلك الأخلاق. 

ويتربع عرش هذه الأوصاف صفة الإحسان ال جحامعة لحميع مجامع الخير.. [ خسوا إن الله 
حب الْحس) (البقرة: ٩٥‏ ۱).. [ الَذِينَينفقو دفي السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالگاظوين لعي وَالعَافينَ عن 
الاس وَالل حب الحسنی) (آل عمران:٤۱۳)..‏ اهم الله واب الذليا وخسن كواب الآخرة الله 
حب اُخي) (آل عمران [..)١ ٤۸:‏ اغف عَلْهمْ راصم إ لحب الُحرني) (المائدة: (..)١١‏ 
لس على الَذِينَ منوا ولوا الصّالحاتِ جُتَاح فا موا إا ما هوا اموا وَعَولُوا الصّالحاتِ 


که وس ر 
eel ee‏ 


انوا وامنوا تم اقا وَأحسَنوا الله تحب الُحرني) (المائدة:۹۳) 


ا 


2 


والسر في هذه المحبة ما وضحه محمد بقوله:( إن الله ميل حب المال)» والمحسن هو الذي 
lL DG‏ 


E 


2 إلا 


۶٤ 


A Fa OLEAN 


0ے 


حسنوا الحستی وزیادة ولا يرهق 
وهم ر ولا د اوليك آَصحَاب ا َة َم فیا مالدون) (بونس:۲۹) 
ومن أوصاف المحبوبين التوبة والطهارةء لقد جاء في القرآن: إن الله حب الاين وجب 
امتطَهّرين) (البقرة: ۲۲۲).. [ لا مم فيه بدا شجد أ سس على اوی من اول يوم احق نموم 
فيه فيه رجا بون أن هروا وال حب الَطَهرينَ) (التوبة:۸١٠)‏ 
و ارات اا و ف ا یمن زی بیو وای ون الہ 
حب القینَ) (آل عمران:٦‏ ۷).. إلا الذِينَ هدنم من ار كن م يصو كم سيا و باهرا 


ەم 


يكم ادا فوا يهم دهم إل مع إن اله حب اين) (التوبة:٤)..‏ كيف کون امغر كن 
َه عند اله عند سوه إلا الذي عَاذمْ عند اجو ارام ا اشتقاموا كم ايو امان 
لله حت الّينَ) (التوبة:۷) 

ومن آوصاف المحبوبين الصبر: وکين من يي ال مه ريون کڻڙ ا ونوا ڳا صاب ني 
سیل الله وما صعموا وما اشتگانوا الِب الصّابرینَ) (آل عمران:٣٤١)‏ 


رو غر العا ر 


ومن أوصاف المحبوبين التوكل على الله: فا رَحَةٍ ةم الله لنت هنم ولو كنت فضا عَليظ الْمَلْبٍ 


r2 


2 
ب 


ن الله 


2 


لانقضوامنْ حَولك اغف عَنهم واستغفر هم وساو رهم ني لمر قدا عَرَمْت فتو كل على 
حت الو کلینَ) (آل عمران:۹١٠)‏ 

ومن أوصاف المحبوبين القسط::[ ون حَكَمْت فاكم بيهم بالقشط إن الل حب 
اس طيَ)(الائدة: (..)٤۲‏ لا يناكم الله عن الذِينَ اتو كم في الین و ر جو كم من ويار كم 


E ٍ 


ا ن تروهم و قروا يهم إن اث حب المسطين) (الممتحنة (A:‏ 


2 
ن 
على الله 
ٍ 


إن 


ومثل ذلك ما ورد من النتصوص التي تبين الأمور التي لا جحبها الله:[ وُو اني سيل الاين 
اكم ولا كعدوا إن الهلا حب الَعتدِين) (البقرة:۱۹۰).. ودا تول سى في رض ليقيد 
فيا ولك ارت والسل اله لا حب الفا (القرةا ).ت مح الله الربا يري الصَدَقَاتِ 
وال لا حب کل گقار إثیم) (البقرة:۲۷7).. 3 فل أَطيعوا اله وَالرَسُول قن ولوا قن الله لا حب 
الگافرین) (آل عمران:۳۲).. [ وما لين اموا وَعَمِلوا الصا ات يفيه أجُورَهُمْ الهلا بُ 
الَاليَ) (آل عمران:۷٥)..‏ وَاعبدوا الله ولا روا به شي وَبالْوالدَيْن إخسَاناً وَبذي القربّى 
وای وَالَسَاكنِ والار ذِي القربی والخار الب والصاجب بانب وان ن السبيل وما ملكت 
مانن الله لا حب من کان تالا فَخُورا) (النساء:٣۳)..‏ [وَلا اول عن اَذْينَ اون فْسَهُهْ 
إن ا لا تحب من کان رانا أئي)) (الساء:۱۰۷).. [ لا حب الله اهر بالسوءِ مى اقول إلا مَنْ 
طلم گان ال سمیعاً علِی) (النساء ٤۸:‏ ۱).. [ یا اا لَذِينَ منوا لا حرمُوا ات ما أًحل الله حم 
ولا عدوا ن اله لا حب العتَِينَ) (المائدة:۸۷).. [ يا بني آم خڏوا زيتت گم عند كل مسجد كلا 
واشر بوا ولا شر فوا لَه لا حب شرفي (لأعراف:٠١)..‏ [ اذعوا ربكم ضرعا وخفية إِنَه لا حب 
العتَدِين) (لأعراف:٥٠)‏ 

والقرآن لا يكتفي بكل ذلك» بل يضع أصول الأخلاق التي تجمع فروعهاء وأول ما يفاجئنافي 
القرآن من هذه الأصول هو هذه الآية التي تجتمع فبها يع مكارم الأخلاق:[ حذ العفو وَأَمر بالْعُرْفِ 
عرض عَن الحاهلينَ) (لأعراف:۱۹۹) 

وقد حاول علماء المسلمين انطلاقا من هذا أن يبينوا وجه انحصار الأخلاق في هذه الأصول» 
فقال القرطبي:( هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. 
فقوله:[ خد الْعَفْوّ ) دحل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من 
أخلاق المطيعين. ودخل في قوله:[ وَأَمر بالْعُرّفِ ) صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرا» 
وغض الأبصارء والاستعداد لدار القرار. وني قوله:[ وَأعرض عَن الحاهلنَ لفن غل اعلق 


بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم» والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير 
ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة)“ 
ومن الآيات الجامعة أصول الأحلاق ما جاء في القرآن في ذكر أوصاف المؤمنين:[ إن 

لومون الَذِينَ موا باه وَرَسوله م زاوا و ادوا بأموامم نهم في سبيل الله ولوك هم 
الصَادقونَ) (الحجرات:٥٠)‏ 

وقد انطلق الغزالي.. وهو عالم الأخلاق المسلم.. من هذه الآية ليبين الأصول التي تجتمع فيها 
الأخحلاق, فقال:( فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قرّة اليقين» وهو ثمرة العقل ومنتهى 
الحكمةء والمجاهدة بال مال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوةء والمجاهدة بالنفس هي 
الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوّة الغضب على شرط العقل وحذ الاعتدال ) 

وب] أن الأخلاق تعني التوازن بين لطائف النفس وطاقاتهاء فإنا نرى القرآن يحض على 
الاعتدال.. وكمثال قرآني على ذلك موقف القرآن من أكل الشهوات أو استعاهاء والذي تنشأً عنه 
الأخلاق الخاصة بهذه القوة من قوى الإنسان» فقد ورد ذكره في القرآن الكريم مقيدا ب يمنعه من 
الطغيان:[ وهو الذي انا جنات مغرو شات وَعَْر مغرو شات وَالتحْل وَالررْع حتفا أله والريتون 
رالمان ماما وعَْر مسابو كوا من تمه دا نمر واوا حَقه يوم حضاوو ولا رفوا له لا حب 
ارف( (الأنعام:٠ (1٤‏ 

ففي هذه الآية دعوة للأكل تنافي ما يدعو إليه الرهبان من الجوع» ولكنها لا تنسجم كذلك مع 
ما يدعوا إليه أهل الشهوات من الاقتصار على الأكل المجرد» بل تضم إليه أمرين: الأول عدم 
الإسراف» حتى لا ينمي هذا الأكل في الإنسان أخلاق اليهيمية التي لا تباي ما تأكل» ولا كيف تأكل» 
وهذا ما نص عليه القرآن:[ يا بي ادم خدڏوا زيتځُم عند کل مسجد وکوا وَاشُربوا ولا سرفوا له 
لاحب السْرفيَ) (لأعراف:٠۳)‏ 


.٣٤٤ /۷ القرطبي:‎ 0) 


والثاني البذل» وعدم نسيان المحتاجين» لأن الشهوة قد تولد الحرص المولد للبخل» فلذلك 
تعارض الشهوة بالبذل. 

ومن الأمثلة - كذلك -ما ورد في القرآن من ا لحض في وقت واحد على الإنفاق والتقتبر:[ ولا 
عل يدل مَعلولة إل عنْقَكَ ولا تبسطها كل الط تعد مَلُوماً عْسورا) (الاسراء:۲۹)ء فغل اليد 
إلى العنق يولد صفة البخل» وهي من شر الصفات» وبسط اليد كل البسط» قد يولد الفاقة والفقرء 
وهو كذلك منبع من منابع الأنحراف. 

وبا أن الأخلاق تحتاج إلى ضوابط تحميها من من طرفي الإفراط والتفريط» وتجعلها متناسقة مع 
بعضها البعض» فلا يطغى فيها جانب على جانب بحيث يؤثر ذلك في جماله وكماله» فقد عبر القرآن 
عن هذه الضوابط التي تحمي الأخلاق بمصطلح (الاستقامة)ء الذي وردني مواضع متعددة من القرآن:[ إن 


سل چە 3 


هه 


توعدو (فصلت:۰ )»1 إن الَذِينَ الوا رب لله م اشتقاموا فلا وف عليه ولا هم رون 
(الاحقاف :۲ وَألو اشتقًامُواعَلى الطريقة a‏ 
البعد الاجتاعى: 


قلت: فا تريد بالبعد الاجتماعي في التربية؟ 

قال: هو البعد الذي مهيء الفرد للتعايش الإيجابي مع المجتمع.. وهو يقتضي السلوك الأمثل 
الذي يجعل الفرد إلفا مألوفاء با عبوباء وهو ما يطلق عليه ( آداب العلاقات الاجتاعية ) 

ويقتضي التأثبر الإمجابي في المجتمع بخدمته وإفادته» وحاولة الاستغناء عنه» وهو ما يطلق عليه 
( المساهمة في التنمية الاجتماعية ) 

قلت: هل ترى الكتاب المقدس اهتم بهاتين الناحيتين؟ 

قال: يؤسفني أن أذكر لك بأنه يناقض ما تتطلبه هاتين الناحيتين.. فالسلوك الذي يظهر به من 


يعتبرهم قدوة يتنافى مع السلوك الاجتاعي السليم.. 

فالمسيح الذي هو الرمز والمثال والنموذج الأمثل.. يقوله الكتاب المقدس آقوالا كثيرة تتناق مع 
السلوك الاجتاعي السليم: 

فهو هين أمه وسط الحضورء ويقول ها:( مالي ولك يا إمرأة ) (يوحنا:۲: ٤)؟‏ 

وهو بين معلمي الشريعة بقوله هم:( يا أولاد الأفاعي)(متى:: ۷)؟.. وبقوله هم:( أا 
ا لجهال العمیان )(متی:۱۷:۲۳)؟ 

وهو ہین تلامیذه» ویشتمهم» إذ قال لبطرس کبیر الحواریین:( یا شیطان ) (متی:۱۹: ۲۳)» 
وشتم آخرين منهم بقوله:( أا الغبيان» والبطيئا القلوب في الإیمان ) (لوقا ..)٠١ :۲٤‏ مع أنه هو 
نفسه الذي قال هم:( قد أعطی لکم آن تفهموا آسرار ملکوت الله )(لوقا: ۸: ١۱)؟‏ 

وهو الذي یشتم أحد الذین استضافوه لیتغدی عنده» وجعلتموه پشتمه في بیته:( سأله فريسي 
أن يتغذى عنده» فدخل يسوع واتكأء وأما الفريسي فلا رأى ذلك تعجب أنه م يغتسل أولاً قبل 
الغداءء فقال له الرب:( أنتم الآن أا الفريسيون تنقون خارج الكأس» وأما باطنكم فمملوء اختطاً 
وخبثاً يا أغبياء» ويل لكم أا الفريسيون )» فأجاب واحد من الناموسيين» وقال له: يا معلم» حين 
تقول هذا تشتمنا نحن أیضاًء فقال:( وویل لکم نتم أا الناموسیون ) (إنجیل لوقا:۳۹:۱۱)؟ 

وهو الذي يطلب من تلاميذه عدم إفشاء السلام في الطريق(لوقا: ٤:٠١‏ )؟ 

وهو الذي يقول:( لا تعطوا القدس للکلاب ولا تطرحوا دررکم قدام الخنازیر )( متی:۷:٦)؟‏ 

وهو الذي يكذب على إخوته» كا في إنجيل يوحنا(۳:۷ ) أن إخوة المسيح طلبوا منه أن يصعد 
إلى عيد المظال عند اليهودء فرد عليهم قائلاً:( اصعدوا انتم إلي العيدء فأنا لا أصعد إلي هذا العيد.. ولا 
صعد إخوته إلى العيد» صعد بعدهم في الخفية لا في العلانية )؟ 

قلت: ولكن المسيح أوصانا بمحبة أعدائنا. 


قال: نعم.. هو أوصانا بذلك.. ولكنه قال في نفس الوقت بكل قسوة:( أما أعدائي الذين ن¿ 


يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي ) (لوقا: ۲۷:۱۹) 

نعم.. نحن نروي وصيته لنا بأعدائناء ولكنا في نفس الوقت نجعله يأمرنا بكل قسوة ببغخض 
أقرب الناس إلينا.. لقد جاء في (لوقا:٤١: (:)۲١‏ إن جاء إلي أحد» ولم يبغض أباه وأمه وزوجته 
وأولاده وإخوته وأخواته» بل نفسه أیضاء فلا یمکنه أن یکون تلميذالي )؟ 

بل إنه يقول:( لا تظنوا آني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاماء بل 
سيفا. فإني جئت لا جعل الإنسان على خلاف مع أبيه» والبنت مع أمهاء والكنة مع حاتها) (متى: ٠١‏ : 
(٤‏ 

بل جعله الكتاب المقدس يقول:( جئت لألقي على الأرض ناراء فلكم أود أن تكون قد 
اشتعلت؟ ) (لوقا )٤۹:۱۲‏ 

الكتاب المقدس م يكتف بكل ذلك بل إنه جعلت المسيح يتجرد من أبسط مظاهر الرحة ليلعن 
شجرة مسكينة لا ذنب ها سوى آنا م تثمر.. ولم تثمر من عندهاء بل لأنه م يكن وقت الثمر.. لقد 
جاء في (مرقس:۱۱: ۱۲):( وني الخد بعدما غادروا بيت عنياء جاع. وإذ رآى من بعيد شجرة تين 
مورقة» توجه إليها لعله جد فيها بعض الثمر. فلها وصل إليها م جد فيها إلا الورق» لأنه ليس أوان 
التين. فتكلم وقال ها: ( لا يأكلن أحد ثمرا منك بعد إلى الأبد)؟ 

ولم يكتف بالشجر» بل راح يلحق الأذى بالحيوانات البريئة.. بل يتسبب بمقتل آلفي حيوان في 
وقت واحد.. ک) في (مرقس: (:)۱١ :٥‏ وكان هناك قطیع کبیر من الخنازیر يرعی عند الجبل» 
فتوسلت الأرواح النجسة إلى يسوع قائلة: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيهاء فأذن ها بذلك» فخرجت 
الأرواح النجسة ودخلت في الخنازيرء فاندفع قطيع الخنازير من على حافة الجبل إلى البحيرة» فغرق 
فیهاء وکان عدده نحو آلفین)؟ 

آذكر آني درست النص على طلابي» فقال لي أحدهم بكل جرأة ما ذنب الخنازير وصاحب 
الخنازير» حين آراد إخراج الشياطين من المجنون؟ 


وقال لي آخر: ألم يكن من الأجدى إخراج الشياطين دون الإضرار بالخنازير؟! 

أما سائر الطلاب» فضحكوا. . 

لقد شوه هذا النص وغيره كل ما نقوله هم عن سماحة المسيح وسلام المسيح. 

هذا بعض ما في كتب البشارات.. 

أما العهد القديم.. فحدث ولا حرج.. 

قلت: أعرف هذا وغبره.. فهل ترى القرآن خاليا من مثل هذا؟ 

قال: ليس خاليا فقط.. بل في القرآن نظام اجتهاعي متكامل يخدم كلام الجانبين: السلوك 
الاجتماعي» والمساهمة الاجتاعية. 

قلت: فحدثني عن السلوك الاجتماعي في القرآن. 

قال: ذلك طويل.. ولكني سأقراً لك فقط بعض الآيات التي تبين اهتمام القرآن بالآداب 
الاجتماعية.. لقد ورد ني موعظة لقمان:[ ولا ضع عك اناس ولا مش في رض مَرَحاإِنَ الله لا 
یب کل تال فَحُور) (لقمان:۱۸) 

وورد في القرآن التنبيه إلى كثير من أصول الآداب الاجتماعيةء كآداب الاستئذانء ك| في هذه 
الآية:[ دابع امال منم اخم يسادوا کا اسَأدَنَ لذن من لهم كذَلك ن اله لم آيات 
وال عَلیمٌ حکی) (النور:۹٥)‏ 

أو آداب الزيارة كا في هذه الآية:[ ليس على الأعْمَى حر رلا عل لاغ حرج ولا عل 
ريض حر ولا عل انيم ان تاوا من بيونځم او يوت آبانكم او بوت مانم او بوت 
إخوانکم أو یوت آخواتکم أو بیوت آعامکم و بیوت احم اوبوت أخوالکم اوبوت الات 
و ما ملكتم ممَاته و صَدِیقځم ليس ليم جتاح أن اكوا يع أو شتات إا دحلم بيوتا فَسَلّمُوا 

)٦١:رونلا(‎ SS 

أو آداب المجالس» کا في هذه الآية:[ يا أا الذي آمنوا دا قیل کم َه تفسحوا في الْجَالس 


فافسخوا بف فسح اله كم ودا قي اشوا قاروا برقع اله لين اموا منْكُمْ وَلذِينَ ووا للم 
رجات وال اغود بين (الجادلة: ١‏ ) 
أو آداب الکلام» کا في هذه الآيات:[ وَاقصد في ميك وَاعْصَض من صَوَنِك إن انكر 
الْأَصوَاتِ لَصَوْت ا لخو) (لقمان:۱۹)..[ ا أا لذن اموا لا رعا أضوَاتكم قوق صَوْتِ الي 
E‏ له اقول جر بعكم لبغض أن خبط الحم واشم لا ترون اا 
أو آداب التحيةء كا في هذه الآية:[ وإذا حييشم بتحية فحيوا بحن مِنْها أو رومان الله کار 


عل کل َي حا (النساء:٦۸)‏ 


C1 


ر 
م 2 


ا المثي» كا ورد ني موعظة لقمان:[ ولا تعر دك لتاس ولا بشني رض مَرَّحاً 
إن ال لا حب كل محال فخُور) (لقمان:۱۸)» وكا في هذه الآية:[ ولا مش في الأَرض مَرَحاإِّك لَنْ 
ترق الرص وَل بلع ا با طول (الاسراء:۳۷) 

أو آداب التعامل مع ختلف أصناف الناس با يناسبهم» كا في هذه الآية:[ لا لّوا ذُعَاءَ 
الوّسول بكم كَذْعَاءِ بَعْضكمْ بَعْضاً) (النور: )٦۳‏ 

وهكذا ني آيات قرآئية كثيرة.. وهذه الأوصول تدعم كل واحد منها أحاديث كثيرة» ومباحث 
فقهية واسعة تخدمها وتخدم الطريقة المخلى لتنفيذها. 

أما المساحمة الاجتماعية فنجدها واضحة في القرآن.. واضحة المعالم» واضحة الأصول: 

وتبدأ هذه المساهمة بالتناصح بين المؤمنينء والتواصي بينهم على الحق..: ئم گان مِنَ لين منوا 
وَكَوَاصَوا بالصَّْر وَلواصَوا بار ة) (البلد:۱۷)..[ إلا الذِينَ منوا وَعَملوا الّاجاتِ وَكَوَاصَوا 
باحق وَتَوَاصَوا بالصٍَْ) (العصر:) 


وإلى هذا الإشارة بقول لقمان في وصيته لابنه:[ يا بي اقم الصَلاة وَأ مز با عرف وان عن الُنگر 
E E‏ کر ر ی ھ o‏ 20 
اضر على ما أصابك إن ذلك من عَزم الأمُور) (لقمان:۷٠)‏ 
وو ج 


0 


وقد اعتبر القرآن هذا التناصح خاصة من خصائص آمة محمد فقال:[ كنم خير 


س 


4 اخرجت 


2 


و ° 
أمة ا 


1 ر ا زر ری و کب ر ەر ره 2 ا ت 
لتاس نامرون بالْعرُوفِ وهود عَن انکر وَنُوْمِنود بالله) (آل عمران: )٠١١‏ 

بل اعتبر أداء هذا الركن من علامات المؤمنين الصادقين» فقال:[ ونون بالله وَاليَوّم الآخر 
روو ا وەی را دہ چ ا گے رور ا MZ‏ 
ويامرُون بالعروفِ وينهول عن المنكر ويسارعونَ ي ارات واولئك من الصالينَ» (آل 


ء۶ 
° ا 


عمران:٤‏ ۱۱)» وقال:[ ونومون وَالُۇمتات بَعْصَهُمْ أَوَلياءُ : بض يمون بالعرُوفِ ويون عَنِ 


ا چ 


النگر وَيقيمُون الصَلاة يوون الركاة وَبُطيعود الله وَرَسولة وليك سرهم اله ٤ن‏ ن الله عزیز 
حکي) (التوبة:۷۱)» وقال:[ التاثبون الْعَابدُود ا ادود السَاحُو د الرَاِعُون السَاجدود لامرون 
بالعرُوف وَالتاُون عٍَ انر وا افِظّون دود الله وسر الَوْمِِنَ) (التوبة:١١١)‏ 

بل اعتبره من صفات الرسول الأساسية:[ الذي يعون الأول اللي المي الذي تجذوته 
وبا عَم في اة انيل امهم بعرو وهام عن النگر وَل كما الات ورم 
يهم نيٽ وق عنم وضرَ حم والاغلدل آي گائٽ عله اين انوا وڪوه تروء 
واوا الور الذي ئز مَهُ اوليك هم اَفْلحُودَ) (لأعراف:۷١٠)‏ 

واعتبره بعد ذلك من علامات صحة التمكين في الأرض:[ الذِينَ إن مهم في رض أامُوا 
الصلاة وآ اترا الگا مروا بعرو وتوا عن انكر َمل عاق لامور (الحج:١٤)‏ 

والقرآن لا يكتفي بهذ المساهمة مع أميتها بل يضم إليها رعاية جيع الحاجات.. ابتداء من 
الحاجة إلى الطعام» وانتهاء بالحاجة إلى الأمن: 

فالقرآن حض على رعاية هذه الحاجات» فیقول:[ كَل تَفس َاگََبَتْ رَهيةٌ إلا حاب اين 
ي جنات يتساء لود عن الجر مين ما س گځمْ ني سَمَر الوا َك من الَصلينَ وَل ك طم لشن 
وكا توص مح ا خائضين وكا ندب بيوْم الدين حتى آاتا القن ها ْمَعَهُمْ شاع الشَافعنَ) 
(المدثر )٤۸-۳۸:‏ 

فقد اعتبرت هذه الآيات عدم إطعام المساكين من الجرائم التي تسبب الدخول في جهنم» بل 


تقرن هذه الحريمة بترك الصلاةء ثم تقدم على التكذيب بالدين» ثم يتوعدون بعدم نفع الشافعين 


بل لم يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين لا يملكون ما يطعمون 
غيرهم» لأنه لم يأمر بالإطعام فقط» بل أمر با لحض على الإطعام» ليشمل هذا الأمر ا لجميع:[ گلا بل 
ت 5 ر 2 ےر بر e‏ روو _ ےک ےم ر چ و ہہ ۶ہ س 
لا ترمو الیم ولا حاضو عل طَعَام اسن وناکون الات اکا ا تبون امال حا جا 
(الفجر:۷١-١٠۲)‏ 

ويذكر القرآن موقفا من مواقف القيامة الشديدة فيقول:[ خذوه فلو هثم ا لحجيم صلوهْثمّني 
سأساة دَزْعُها سَبْعُود ذِرَاعا شلكو نه كان لا يُؤْمِنْ بال الْعَظيم ولا يحض على طَعَام الْسْكينِ 
Oo o N. 1° ° LNA AL LA 2 f‏ ا 
فليس لَه الوم ماهتا كيم ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غسْلين لا يأكلة إلا ا لاطتون) (الحاقة:٠۳۷-۳)‏ 

بل نجد هذافي سورة كاملة تكاد تكون خاصة بهذا ا لجانب يعتبر من لا يحض على طعام المسكين 
مكذبا بالدين:[ ارايت الَذِي يدب بالدين ذلك الَذِي يدع اليم ولا كحض على َعَم لكين 
ی ا واو و و ی ا 
فويل للمَصَلينَ الذِينَ هم عن صَلاتمم سَاهون الذِينَ هم يرَاؤون وَيَمنعون الماعون )(الماعون:٠‏ - 
(Vv‏ 

آما المساهمة في الآمن الاجتماعي» فقد برر القرآن الأمر بالجهاد مع كونه إزهاقا للأرواح التي جاءت 
8 مە ie 0» 4 r‏ 4 ا ا E‏ ر پا کو پا ت 
الشريعة لحفظها بكونه وسيلة لحفظ أرواح المستضعفين: ل وَمَا لحم لا تقاتلون في سَبيل الله وا لمستضعَفين 
مى الرَجَال وَالتسَاءِ وَالْولدَانِ الَذِينَ يمَولُون ربا حرجنا من هذه لمر الام اهلها وَاجْعَل امن 
دنك ولا وا جعل لتا من دنك تصبرا) (النساء:٠۷)‏ 

ما إن وصل من حديثه إلى هذا الموضع حتى رأينا مدير المدرسة وهو قادم نحوناء فصافحني 
الأستاذ وانصرف.. وهو يقول: اكتم عني ما ذكرته لك.. فلم أذكره في جميع حياتي لغيرك. 

قلت: لا حرج عليك.. وأنت م تقل إلا خيرا.. م تقل إلا ما هداك إليه عقلك. 


انصرف شاكرا.. وقد بدت عليه أنوار كثرة يمنعها الخوف من الظهور.. ولكنها يوشك أن 


تتمرد على خوفها لتتمتع بأشعة شمس عمد. 

مددت يدي إلى حفظتي لأستخرج بعض ما أحتاجه منهاء فامتدت يدي إلى الورقة التي سلمها 
لي صاحبك» فعدت أقرأً فيها.. 

لقد أيقنت حينها أن السور التاسع من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا 
غير القرآن الكريم. 


عاشرا۔ الال 


في اليوم العاشر من رحلتي إلى الإإسكندرية» جاءتني رسالة مستعجلة من كنيستنا في ألمانيا تطلب 
مني الحضور السريع.. دهشت هذه الرسالةء وهذا الاستعجال الذي ل أتعوده منها. 

حزمت أمتعتي» وودعت أخي الذي واصل مكوثه في الإسكندرية للإكال ما أوكل إلينا من 
مهام.. 

بحثت عن سيارة توصاني إلى القاهرة» لأمتطي الطائرة التي تعود بي إلى بلدي» فلم آجد.. ۾ 
أعرف السبب حينهاء ولكني عرفت بعد ذلك أن الله راد أن لا أجد أي سيارة» لأتعرض لشعاع 
جديد من أشعة حمد بء ولأتعرف على السور الأخبر من أسوار الكلهات المقدسة.. 

اقترب مني أحد العال في مطبعتناء وقال: أراك مستعجلا.. إلى أين تريد الذهاب؟ 

قلت: إلى القاهرة.. لقد جاءتني رسالة مستعجلة» ولا بد أن أكون مساء هذا اليوم في القاهرة 
لأرحل غدا باكرا إلى بلدي. 

قال: لدې حل إن کنت تقبله. 

قلت: وماهو؟ 

قال: لدينا شاحنة تذهب كل أسبوع إلى القاهرة لتحمل نسخا من الكتاب المقدس إلى كنائسنا 
ومكتباتنا هناك.. وهي ستسير الآن.. فإن كان ذلك لا يضيرك فتعال لتركب فيهاء فتتشرف 
الشاحنة» ويتشر ف صاحبها بصحبتك. 

قلت: شكرا على هذا العرض الطيب.. بل الشرف لي أن أركب شاحنة تحمل نسخ الكتاب 
المقدس. 

قال: فهيا إذن.. 

سرت معه إلى الشاحنة» وجلست في المقعد أمام السائق» وانتظرت برهة» فإذا بالعامل نفسه 


مجلس في كرسي السائق» قلت : نت هو السائق إذن؟ 

قال: أجل.. لقد كنت أراك دائا.. وكانلي شوق أن أجلس معك» وقد أتاح الله لي هذه الفرصة 
لتسير معي كل هذه المسافة. 

قلت: ما اسمك؟ 

قال: لويس بشارة.. 

قلت: نت مسيحي إذن؟ 

قال: لا شك في ذلك.. كيف أكون عاملا في مطبعة الكتاب المقدس» ثم لا أكون مسيحيا؟ 

قلت: لا أقصد بالمسيحية الانتاء.. بل أقصد الدين.. هل أنت متدين؟ 

قال: أجل.. آنا ملتزم بكل شعائر الكنيسة وطقوسهاء ولولا ذلك ما اشتقت للجلوس إليك. 

قلت: شكرا على هذه المجاملة.. ولكني متعب.. ولدي سفر طويل.. وهذا- ربا - لا أستطيع 
أن أرضيك بها تشتهي من مواءظ. 

قال: لا بأس.. يشرفني ن تجلس معي فقط .. فقد تنحادث الأرواح بم لا تتحادث به الأجساد. 

أعجبت بقوله هذا.. ثم سر نا برهة لا يحدث بعضنا بعضا.. رأى ني وجهي بعض الضيق» فقال: 
لعلك تريد أن تسمع شيئا.. لدي أشرطة كثيرة.. ما الذي تريد أن تسمع منها؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

فال الوق الست ت الوس ؟ 

قلت: أجل.. ولكني حب سياع الصوت البشري الممتلى بالإيمان.. فهو أحب إلى نفسي من 
تلك الأجراس التي تدقها ا لموسيقى.. خاصة موسيقى هذه الأيام. 

قال: نت مثلي إذن.. فآنا لا حب إلا سماع الأصوات التي أشعر بصدقها.. إنني أحلق معها في 
عوالم ا لجال التي لا يطيق لساني التعبير عنها. 

قلت: وهل لك أشرطة تحوي مثل هذه الأصوات؟ 


سكت قليلاء ثم قال: أجل.. ولكني آخاف منك أن تغضب إن علمت بوجودها عندي. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: آنا أخفي هذه الأشرطة عن أعين زملائي خشية أن تصل أخبارها إلى مسؤول المطبعة 
فيعاقبني» وقد يطردني. 

قلت: ما تقول؟.. تحمل منوعات في هذه الشاحنة؟.. لست تحمل الكتاب المقدس؟ 

قال: أجل.. آنا أ حمل الكتاب المقدس.. ولكني -لطول الطريق-أستمع إلى بعض الأشرطة التي 
تيسر علي قطع الطريق. 

قلت: ومن يمنعك من ساعها؟ 

قال: آتأذن لي في ساعها؟ 

قلت: لا حرج عليك.. بل لعلني سانمتع ہہا کا تتمتع با نت أيضا. 

أوقف الشاحنة» ثم فتح حقيبته» وأخرج شر طة حفوظة بعناية ك تحفظ ال ممنوعات ثم قال: آنا 
أغامر الآن بسماع هذه الأشرطة أمامك» فأرجو أن يبقى هذا سرا بيني وبينك. 

فلت :لا باش 

وضع الشريط على القارئ» وبقيت منتظرا بلهفة سباع هذه الأشرطة التي ملأته بالآشواق 
والمخاوف» فإذا بي أفاجاً بالقرآن الكريم يقرأ بصوت عذب.. ملوء بالإيمان. 

لقد شعرت حينها بقشعريرة لذيذة تسري في جسدي» فتملؤني بمشاعر لا آستطيع وصفها. 

إلتفت إلى صاحبي» فإذا بدموعه تاد تفيض» قلت: أهذا قرآن حمد؟ 

قال: أجل.. فاستر ذلك علي. 

قلت: ولم تضع قرآن محمد.. وآنت تحمل الكتاب المقدس؟ 

قال: لقد ذكرت لك أني أشعر عند سأعه بمتعة لا تدانيها متعةء وبلذة لا تدانيها لذة. 

قلت: فكيف اخترته من بين كل الأصوات الحميلة التي تنبعث من حناجر العال؟ 


قال: لست آدري متى بدأ ذلك.. وکیف بدأاً.. ولکني کل سمعت القرآن یتلی کل امتلات بہذه 
المشاعر اللذيذة.. أتدري؟ 

قلت: ماذا؟ 

قال: آنا أصاحب باعة الأشرطة لسبب واحد هو سماع تلك الآأصوات الحميلة التي تنبعث من 
حناجر قارئي القرآن. 

خطرت على بالي فكرة وضع تراتيل للكتب المقدس تضارع تراتيل القرآن» فرحت أسارع 
بطرحها عليه» قلت: آتدري.. لقد جعلني كلامك هذا أفكر في وسيلة مهمة قد تجذب ملايين 
السلمين إلى المسيحية» وني نفس الوقت ترضي نم المسيحيين إلى هذا ال مال الذي يتمتع به قرآن 
خحمد. 

قال: أعلم تلك الفكرة.. لقد خطرت على بالي منذ سنوات.. بل رحت أحاول تنفيذها.. لكني 
م أزد طين كتابنا المقدس إلا بلة. 

قلت: اسمع الفكرة آولا.. ثم ناقشها. 

قال: و اذا أسمعها منك.. وقد سمعتها من نفسي منذ سنوات؟ 

قلت: آي فكرة تقصد؟ 

قال: نت تبحث عن وضع تراتيل للكتاب المقدس تشبه تراتيل المسلمين.. أهذه هي فكرتك؟ 

قلت: أجل.. فما الذي يحول بيننا وبين تنفيذها؟.. آم أنك ترى بأن المسلمين سيخرجون إلى 
الشوارع في انتفاضة عارمة؟ 

قال: لا أقصد هذا.. حتى لو خرجوا.. فما عساهم يفعلوا؟.. إنهم سرعان ما يتأقلمون 
وينسون.. ولكن أخشى أن توضع هذه التراتيل في المسرحيات الكوميدية لتملاً أفواه الناس 
بالضحك. لا قلوہم با لخشوع. 

قلت: ما تقول؟ 


قال: إن المرتل لقرآن المسلمين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره.. فلا يزيد سامعيه إلا خحشوعا'.. 

قلت: فليبدأ القارئ تراتيله للكتاب المقدس من أوله إلى آخره.. 

قال: سأسلم لك.. بل سأطبق هذا أمامك» فقد وهبني الله صوتا لا يقل عن صوت هؤلاء 
القراء.. بالإإضافة إلى أني أملك قدرة على التقليد لا تضاهى.. ولذلك سأقلد القارئ المعروف (عبد 
الباسط عبد الصمد) في قراءته للسور القصار.. فاختر أي جزء من الكتاب المقدس أقرؤه عليك. 

قلت: اقرا ما تشاء. 

قال: آنا أحفظ إنجيل متى عن ظهر قلب.. ولذلك سأقرؤه عليك من أوله. 

بدأ القراءة» لقد کان صاحب صوت جيل جدا.. بدا إنجیل متی من أوله:( كتاب ميلاد بسوع 
المسیح ابن داود ابن ابراهیم. ابراهیم ولد اسحق. واسحق ولد یعقوب. ویعقوب ولد مهوذا واخوته. 
ویہوذا ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد حصرون. وحصرون ولد ارام. وارام ولد 
عمیناداب. وعمیناداب ولد نحشون. ونحشون ولد سلمون. وسلمون ولد بوعز من راحاب. 
وبوعز ولد عوبید من راعوث. وعوبید ولد يسی. ويسى ولد داود الملك. وداود الملك ولد سليان 
من التي لأوریا وسلي‌ان ولد رحبعام. ورحبعام ولد ابیا. وابیا ولد آسا. )(متی: ۷-۱/۱) 


7 ذكرنا رأيا في كتاب (الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد) من سلسلة (فقه الأسرة برؤية مقاصدية) هذا نصه:« بل نرى رأيا لا 
نجد المقام للاستدلال عليه هناء وهو أن تسجل التلاوات للقرآن المترجم باللغات المختلفة» مرتلة بالأصوات الرخيمة الجذابة 
المؤثرة» على أن تكون التر جمة نفسها في قمة البلاغة الممكنةء ثم تشاع في البلاد التي لا تعرف العربيةء ليكون ذلك طريقا من طرق 
إيصال هداية الله إليها. 

ولا مانع من ذلك في) نرى» إلا أعراف تعارفناها جعلتنا نحتكر القرآن الكريم مع كونه كلام الله تعالى اموجه للبشرية جميعاء 
فصرنا نتصور أن حرمته تكون بكتابته كتابة مزخرفة» ثم يوضع في لوح مکنون لا يمسه أحد» ولا يسمع به أحد ليبقى طاهرا 
مقدساء غافلين عا أمرنا به من الجهاد بالقرآن الكريم. 

وإنها ذكرنا هذاء لأن في الإنسان ميلا إلى الكلام المؤثر سواء في بلاغته أو طريقة أدائه» ولذلك كان القرآن الكريم في قمة البلاغة» 
وقد أمرنا بتزيين الأصوات به» ومن احتكار القرآن الكريم اعتبار ذلك خاصا بالعربية لا بغيرها من اللغات مع أن أكثر هذه الأمة- 


أمة الإجابة أو أمة الدعوة- من غير العرب. 


تركته يقرا إلى آن وصل إلى قوله:( فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود اربعة عشر جيلا. ومن 
داود الى سبي بابل اربعة عشر جيلا. ومن سبي بابل الى المسيح اربعة عشر جيلا )(متى: )١۷ /١‏ 

لست دري كيف لم أملك نفسي من الضحك.. لقد ضحكت كا لم أضحك في حياتي» التفت 
إلي» وقال: ألم أقل لك: إن اقتراحك يصلح لإضحاك الناس لا لإبكائهم. 

بعد أن عادت إلي نفسي» اصطنعت الحدء وقلت: أجل.. كلامك صحيح.. ولكن ما السر في 
اختلاف كتاب المسلمين عن كتابنا في هذه الناحية؟ 

قال: لقد ببحشت في ذلك.. 

قلت: فا وجدت؟ 

قال: أربعة أسباب. 

قلت: فما هي؟.. عسانا نوفرها لكتابنا المقدس. 

قال: ذلك عال.. لقد جربت كل الوسائل.. وكانت النتيجة لا تختلف عن تلك الضحكات 
التي أرسلتها.. إن تلك المعاني الأربع لم تتحقق إلا في كتاب حمد. 

قلت: فا هي؟ 

قال: التعبير الفني» والتصوير الفني» والنظم الفني» والنغم الفني. 

التعبير الفني: 

قلت: فما تريد بالتعبير الفني؟ 

قال: بإمكانك أن تقارن القرآن بأي كتاب في الدنياء فستجد فيه من عذوبة التعبير وحماله ما 
يقصر دونه کل کلام. 

قلت: وما أدراك أنت باللغة وشؤون البلاغة فيها.. لو كنت شاعرا قبلت قولك» ولو كنت 
خطيبا رب وثقت بحكمك.. لكنك لست سوی سائق؟ 

قال: أجل.. آنا لست سوى ساتق.. ولكني مع ذلك آتذوق الكلام» كا تذوق الطعام.. إن 


للكلام الطيب حلاوة لا تحوجنا إلى ختصين ينوبون عنافي تذوقها. 

ومع ذلك.. فقد عرفت أن القرآن تحدى آهل عصره بمن فيهم من البلغاء والفصحاء» فلم 
یملکوا إلا أن یقروا با لم تقبله مني. 

لقد استقل العرب في البدء من شأن القرآن» فراحو يقولون:[ لو تَسَاء هلتا مم هَدَا ِن هذا إل 
ساط الأَوَلنَ)(لأنفال: »)١‏ وقالوا:[ إا بعلم بك ) (النحل: ))٠١۳‏ وقالوا:[ ما رل الله عل 
بسر من سَيْءٍ)(الاأنعام: )٩۱‏ 

لكنهم سرعان ما تراجعوا عن هذه الأحكام المستعجلة التي أفرزها كبرهم لا عقوهم.. لقد 
كانوا في ذلك أشبه بطفل صغبر يريد أن يواجه مصارعا خطيرا.. فلا يملك بعد حين من المواجهة إلا 
أن ينكص على عقبيه. 

لا قالوا ذلك» رد عليهم القرآن.. وهم الفصحاء البلغاء.. الشعراء الخطباء.. طالبا منهم أن 
يواجهوا تحديه» لقد قال لهم بصراحة لا تعلوها أي صراحة:[ آَم يوون وله بل لا يمون فليأوا 
برِیثِ مثله إن گانوا صَادِقنً)(الطور:۳۳-٤۳)‏ 

بل نزل.. فاکتفی بآن بحدد هم عشر سور مثله مفتریات فی کانوا يزعمون:[ اَم يقَولُون افرَاء 
فل اوا بعر سور ملو ريات وَاذْعُوا م مَنِ اسَطعشمْ ِن دون اله إن َم صَادِقی)(هود:۱۳) 

ثم زاد» فنزل.. واكتفى بآن يطلب منهم أن يتوا بسورة من مثله.. بي سورة» ولو سورة قصيرة» 
لقد قال هم:[ آَم ولون افراه فل انوا بسُورَةٍ مل وَاذْعُوا م مَنِ استطَعتمْ ِن دون الله إن كم 
صَادِقً(يونس:۸") 

فلم يجرؤوا أن يفعلوا.. لقد بقي يطالبهم أكثر من عشرين سنة بذلك» مظهراً هم النكيرء زارياً 
على أديانہم» مسفهاً آراءهم وأحلامهم.. ومع كل ذلك م جرؤوا على الاقتراب منه.. 

نعم لقد نابذوه وناصبوه الحرب التي هلكت فيه النفوس» وأريقت المهج» وقطعت الأرحام» 


وذهبت الأموال.. آتری آم لو کانوا قادرین على مواجهته بکلام مثل کلامه کانوا یقصرون!؟ 


لقد كان القرآن يقول هم متحديا:[ إن لََفْعَلوا ون تَفعَلوا(البقرة: ٤‏ ۲)» انظر.. إنه تحد ليس 
فوقه تحد.. بل هو يضيف فيطلب منهم أن بجتمعوا يانسهم وجنهم على مواجهته فیقول:[ فل لين 
امت الاس والمن على أن ياوا بول ها لمرن لا انون بول وو گان بَعْصهُمْ لض 
ظَهیرا)(الاسراء:۸۸) 

قلت: لقد كان لانشغاهم بمواجهته آثر ني سكوتهم عن الرد عليه.. أحيانا بجد الإنسان نفسه- 
تحت ضغط ظروف معينة -يتصر ف بعيداعن عقله. 

قال: لا.. لقد كان قومه موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول» وقد كان فيهم الخطباء 
pS‏ 
بل هم قوم حصمُود)(الزخرف وقال:[ فا يراه بلسانك لبر په الین ون به قو 
دا( مریم:۹۷٩)‏ 

قلت: آحيانا ينبغ رجل من الناس بين قومه.. ولن تجد أحدا يستطيع مواجهته.. آلست ترى 
الملاكمين العالمیین الذین یتهاوی الرجال آمامهم کا يتهاوى البنيان؟ 

قال: اليس عجيبا أن ينهض رجل أمي عاش بينهم أربعين عاماً م يسمعوا منه بيتاً من الشعرء أو 
قولاً بلیغاً ليآتيهم بکلام يتحداهم به جيعاء بجيمع شعرائهم وبلغائهم وعلمائهم من الإنس والجن 
لاني زمانه فحسب» بل في كل الأزمنة؟ 

لقد احتارواني سر تلك الجاذبية التي مجذبهم بها القرآن فراحوايقولون: لا تَسْمَعُوا ذا القَرَآنِ 
ولغوا فيه لَعَلَكَمْ تغلبو 4(فصلت: )۲١‏ 

قلت: فآنت ترى أن سر إعجاز القرآن الذي يذكره المسلمون هو تعبيره الذي حبر البلغاء. 

قال: لا.. هذا جزء من إعجازه.. إعجازه لا يمكن التعبير عنه. 

قلت: فكيف تسمي ما لا تستطيع التعبير عنه معجزا؟ 

قال: إن نواحي الإعجاز في القرآن أكثر من أن تحصرها العبارة.. وما الإعجاز البلاغي إلا ناحية 
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من نواحيه. 

قلت: أنت تتلقى كل ذلك تقليدا.. فلست تذكر سوى ما ذكر لك. 

قال: لا.. نعم أنا سائق.. ولكني ابن هذه اللغة» حب هما عشت أقراً شعرها ونثرهاء وأتنعم 
بقصصها ورواياتهاء ولولا ذلك ما حدثتك ہذا. 

قلت: فحدثني عا رفع القرآن إلى تلك الآفاق التي عجز عنها سائر الكلام. 

قال: أول شيء تنذوقه من القرآن هو تلك المعاني الحميلة التي جاء بهاء وكساها بثياب معجزة 
من البلاغة. 

قلت: آي إعجاز في هذا.. إن من قدر على شيء يقدر على غيره. 

قال: لا.. لا يمكن ذلك.. هل تراني -وأنا سائق الشاحنة - قادرا على أن أسوق الطائرة؟ 

إن قدرات البلغاء حدودة.. سل الشعراء والبلغاء ليخبروك.. وإن شئت أن تتحدى أكبر 
الشعراء في أن يسوغ لك قوانين المرور في قصيدة فافعل» فسيعجز عن ذلك لا عالة. 

قلت: والقرآن؟ 

قال: لقد انتظم القرآن كل المعاني.. ومع ذلك م يخل في معنى من المعاني بها أودع فيه من آسرار 
الإعجاز.. 

لقد كانت بلاغة العرب-الذين هم قوم حمد-لا تعدو وصفا لمشاهداتہم» مثل وصف بعير أو 
فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو حرب أو غارة.. أو لغو كثر لأجل أمر حقير.. وليس 
في القرآن الذي جاء به حمد في تلك البيئة آي شيء من هذه الأشياء. 

وهذا وحده معجز.. ليس للبيئة والعصر آثارا في نفوس البلغاء.. آلستم تتعرفون من خلال 
الكتاب المقدس على البيثة التي كتب فيها.. لكن القرآن يخلو من كل ذلك» وكأن الذي كتبه ليس في 
الأرض.. إنه من عالم آخر!؟ 

صمت قليلاء ثم قال: بالإضافة إلى هذا لست ترى الشعراء والبلغاء قد يجحسنون في فن» 


ویسیئون في غیره؟ 

قلت: بلى.. وهذا قالوا في شعر امرئ القيس: بحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل.. 
وقالوا: شعر النابغة عند ا لخوف» وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمرء وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء.. وهکذا كل شاعر بحسن كلامه في فنٌء فإنه يضعف كلامه في غبر ذلك الفن. 

قال: إلا القرآن.. فإنه جاء فصيحاً في كل الفنون على أعلى طبقات الفصاحة: 

اسمع ما یقول ف الترغیب:( فلا تلم تق ما آي کم من رة عبن راء با انوا 
يَعْمَلود)(السجدة:۱۷).. ويقول: ياف عَلَبهُمْ صحاف من َب وَأكوَاب وفيها ما هيه 
اتش ولد لاعن وم فبا سالد ونً)(الزخرف:۷۱) أتری كلما يمكن أن برغبك ني شيء کا 
يرغبك هذا الكلام.. إنه جعل لنفسك الحرية في اختيار ما تشتهي» كا مجعل لبصرك الحرية في اختيار 
ما يرى.. إنك لو جمعت جيع أصناف النعيم في قصيدة ألفية ما استطاعت أن تعبر بمثل هذا المختصر 
الوجيز. 

ثم اسمع ما یقول في الترهیب:[ أفاَمم أن سف بكم جاب ابر أو يسل عَلَيْكُمْ حاصباً َه 
لا دوا لحم وکیاا(الاسراء:۸٦)..‏ ویقول:[ واوا TE‏ 
ويُسقَى من مَاءِ صدِيدِ يتجَرَعَه ولا یکا عه تيه الوت من كَل مَگانِ وَمَا هو بم ومن وَرَائه 
عَدَات عَليظ) (إبراهيم )٠۷-٠١:‏ انظر المخاوف التي تحملها هذه الآيات. 

وقال في الزجر ما لا يبلغه وهم البشر :ل وَقَارُون وَفرَعَوْن وَهَامَان وقد جَاءَهُمْ مُوسى بالبيتاتِ 
فاشتكروا ني الاأَرض وما گاوا سابقين فخلا اڏا بيه هنهم مَن سلتا عله حاصبا ومهم مَنْ 
أنه الصَيْحة ومهم من أَحدَنة الصَيْحَة ومهم من حسفا به الأرص وَمنْهُم مَنْ ارتا وما كان اله 
لِيظلِمَهُّم ون کائوا سهم بَظْلِمُونَ (العنکبوت: ۳۹ )٤۰‏ 
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وقال في الوعظ:[ رایت ِن مَتعْتَاهُمْ سين ٿم جَاعهُمْ ما کانوا بُو عدون ما أعْتی عَنْهُمْ ما كائوا 


الاستثناء هنا منقطع بلا شك .. فالقرآن ليس شعرا. 


يعون )(الشعراء: )۲٠۷- ۲۰٠‏ هل ترى وعظا أعظم تأثبرا في النفس من هذا الوعظ؟ 

وقال في وصف الله:[ الله لاه إا هو اي الوم لا تأده َة ولا كوم له ماني السََاوَاتِ وَمَا 
في رض من دا الُڏِي يشُمَمَ عِنده لا اڏيه بعلم ما ين ايديم وما خلمَهُمْ ولا طون كَيْءِ من 
عله إلا يا سَاءَ وَس كُرَيِيةُ الساوَاتِ لأر ولا يوه حفظيا وهو ْمَل 
لْعَظِيمُ)(البقرة: ٠٥‏ ۲( 

وهكذا الشأن في كل المواضيع التي طرقها القرآن» وهي مواضيع لا تعد كثرة. 

وفوق هذا كله.. لقد التزم القرآن الصدق في كل ذلك مع أن البلاغة أحيانا قد تتطلب من 
التعابير ما يجحوجها إلى الكذب والزيادة والنقصان.. آلست ترى كل شاعر ترك الكذب» والتزم 
الصدق نزل شعره ولم یکن جيدأء ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت لا أسلما نزل شعر هما 
ولم يكن شعر هما الإسلامي ني ا لجحودة كشعرهما الجاهلي؟ 

لكن القرآن-مع التزامه الصدق التام -جاء في قمة قمم البلاغة. 

قلت: إلى الآن.. م أفهم سر حرصك على هذه القمم التي تتحدث عنها بثقة عجيبة.. لو كنت 
مسلاء لقلت: إن الرجل مسلم.. وجب عليه أن يقول هذا وإلا طرد من ساحة المسلمينء فتطلق 
زوجته» وبرمى في غير مقابر المسلمين» ولكني أراك مسيحياء فكيف تصر على هذا؟ 

قال: إن كوني مسيحيا لا حول بيني وبين الاعتراف بالحق لأهله.. لقد رأيت كثيرا من إخواننا 
السيحيين يعلمون أولادهم القرآن حرصا على تنمية قدراتهم البلاغية.. وقد فعل والدي ذلك.. فلذا 
تراني أحفظ القرآن.. لقد حفظته في الكتاب مع أولاد المسلمين. 

قلت: فا الذي جعلك تصر على اعتباره أبلغ كلام وأفصحه؟ 

قال: نت تعرف أن الكلام من حيث بلاغته ثلاثة آنواع: فمنه البليغ الرصين الجزل.. ومنه 
الفصيح القريب السهل.. ومنه ا جائز الطلق الرسل. 

كل الكلام البليغ لا يخرج عن هذه الأنواع.. فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه.. 


والقسم الثاني أوسطه وأقصه.. والقسم الثالث أدناه وأقربه . 

قلت: فآنت ترى أن القسم الأول هو الذي ينتمي إليه القرآن؟ 

قال: لو كان كذلك لا كان معجزا.. أو لكان معجزا بالنسبة للقسم الذي ينتمي إليه.. 

قلت: فإلى آي قسم يتتمي إذن؟ 

قال: إلى الأفسام الثلاثة.. لقد حازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة» 
وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبةء فانتظم ها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع 
صفتي الفخامة والعذوبة.. وما أصعب أن تجمع بين الفخامة والعذوبة. 

قلت: 4؟ 

قال: لأنه) عند الإنفراد في نعوتي) كا لمتضادين» فالعذوبة نتاج السهولةء وال جزالة والمتانة تعالجان 
نوعاً من الوعورة.. فلهذا كان اجتماع الأمرين في نظمه» مع بعد كل واحد منها على الآخر فضيلة 
خص ہا القرآن. 

قلت: فلم عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا؟ 

قال: إن كل كلام لابد له من ثلاثة أمور: لفظ حامل» ومعنى قائم به» ورباط فم ينظمهم|.. وقد 
حاز القرآن كل هذه الأمور في منتهى كاهاء فلذلك لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا 
أغذ تمن فاط ولا تری نظا ان فالا راغ تاوما ور شاكلا م فط 

أما المعاني» فأنت تعرف المعاني السامية التي جاء القرآن لتقريرها وتأكيدها وتربية النفوس 
عليها.. إنها المعاني التي تشهد ها العقول بالتقدم في أبوامهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من 
نوعتها وصفاتها. 

قلت: ولكن مثل هذا قد يوجد في كلام البلغاء؟ 


ذكر هذا النوع من الإعجاز البلاغي القرآني أبو سليمان حمد بن محمد بن إبرهيم الخطابي البستي (توفي سنة ۳۸۸) في رسالته 


الوجيزة التي وضعها في بيان إعجاز القرآن» وهو من السابقين الباحثين في هذا الباب. 


قال: يوجد مفرقا لا مجموعا.. وهم العذر في ذلك.. لأن من رام ذلك يجب أن يكون حيطا 
بجميع العربية وألفاظها ثم حيط بجميع دلالاتما.. والبشر جيعا لا تدرك أفهامهم جيع معاني الأشياء 
ا للحمولة على تلك الآلفاظء ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي مما يكون ائتلافها 
وارتباط بعضها ببعض.» فيتوصاوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوههاء إلى أن يأتو بكلام 

قلت: فآنت ترى أن القرآن إنا صار معجزاًء لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف» 
مضمناً أصح المعاني. 

قال: أجل.. ولا يمكننا-ولو طفنا على الأرض ذه الشاحنة-أن نستوفي ما يتطلبه هذا الإحال 
من تفصيل» وهذه القواعد من أمثلة. 

ولكني أكتفي بأن أذكر لك بأن الكتاب الذي يحتوي على كل هذه المعاني السامية» من وصف 
لله» ودعاء إلى طاعته» وبيان منهاج عبادته» من تحليل وتحريم» ومن وعط وتقويم» وأمر بمعروف 
وهي عن منكر» وإرشاد إلى حاسن الأخلاق» وزجر عن مساوئهاء مودعاً أخبار القرون الماضيةء وما 
نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم» منبثاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمانء 
جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج له» والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه 
وإنباء عن وجوب ما مر به ونهى عنه.. كتاب يعجز جيع البشر.. بل تعجز جيع الكائنات أن تأي 

صمت قليلاء وكأنه يسترجع أنفاسه» ثم قال: ناحية آخرى جديرة بالاهتمام.. وهي أن الكلام 
الفصيح والشعر الفصيح» يتفق - عادة - في القصيدة في البيت والبيتين والباقي لا يكون كذلك.. 
فتكتفي القصيدة بالتزين ببيتها أو بيتيهاء وتظل عاطلة في سائر آبياتما.. أما القرآن» فإنه كله فصيح 
یعجز الخلق عن آحاده کا یعجزون عن جلته. 

ثم إن من قال کلاما فصيحا في وصف شي ء فإنه إذا كرره لم يكن كلامه الثاني ني وصف ذلك 


الشيء بمنزلة كلامه الأول.. بين نجد في القرآن تكرار كثير» ومع ذلك» كل واحد منها في نهاية 
الفصاحة ولا يظهر التفاوت أصلاً. 

زيادة على هذا فإن في مواضيع القرآن ما قد يوجب اختلال فصاحة أي فصيح» ولكن القرآن 
يطرقها طرقا جميلاء فلا تؤثر فيه المواضيع مها تبادعت آغراضهاء اسمع إليه» وهو يعبر عن أركان 
طهارة المسلمين وأنواعها في إججاز بليغ: يا أا اَذِينَ اموا إا ْنَم إل الصلاة قاغ لوا وجوكَكُم 
يديك إلى الَرافق وام مسوا پرووس كم وارجلځم لل لين ون كنم جنا فاطَهرُوا ون ك 
مَرْصى أو عل سر أو جاء خد منْكُمْ من العّائط أو لامَسْتَم النساء فلم دوا مء مهوا يدأ يا 
اموا بو جو هکم وأیدیكم من ما بريد الله لعل عَلَيكُمْ مِنْ حرج وکن بريد ليطهر كم وليم 
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ا نمه علَيْكم لَعَلْكمْ كرون( مائدة:٠)‏ 

وهذا تجد القرآن أصلا للعلوم كلهاء فعلم لاهوت المسلمين كله في القرآن» وعلم الفقه كله 
مأخوذ من القرآن» وعلم أصول الفقه وعلم النحو واللغة» وعلم الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة» 
واستعمال مكارم الأخلاق كلها مستنبطة من القرآن مأخوذة منه. 

فالقرآن لا يقصد الكلام البليغ لذات الكلام البليغ» بل يقصده ليستخدمه وسيلة لتبليغ 
أغراضه.. وهذا خلاف سائر الكلام.. فالشعراء الذين اهتموا بتزويق الكلام والحرص على زينته 
تاهوا في| لا حاجة فيه من وصف النساء أو الخيل أو ا لخمر» أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة 
أو حرب أو كائنة أو خافة أو سبع» أو شيء من المشاهدات التعينة التي لا تفيد شيتًا إلا قدرة المتكلم 
المعبر على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح» ثم تجد له فيها بيت أو بيتين 
أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة.. إن تأملت أخباره وجدتما في غاية الحلاوة» 
سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت آم لاء وكل| تكرر حلا وعلا لا خلق عن كثرة الرده 
ولا يمل منه العلهاء» وإن خذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فا 


ظنك بالقلوب الفامات» وإن وعد تى بم يفتح القلوب والآذان» ويشوقها بحيث تتحرك إلى ما طلبه 
منهاعن رضا وطيبة نفس. 
قلت : لقد ساعدت اللغة العربية القرآن على اقتحام هذه المجاهيل.. فهي لغة ثرية غنية بمفرداتها 
وتراكيبها.. ولولاها ما كان للقرآن هذا الالء وهذه القوة. 
قال: نعم.. اللغة العربية كا ذكرت.. وأكثر ما ذكرت.. ولكنها في نفس الوقت كان فيها كلاما 
كثيرا من الغريب والألفاظ الحوشية الثقيلة على السمع.. وهو ما لجأ إليه مضطرا الكثير من البلغاء 
والشعراء.. ولكن القرآن تجنب ذلك كله» ولم يختر من اللغة إلا ما اجتمع فيه المعنى الرفيع مع اللفظ 
الجميل. 
اسمع ما يقول الشنفرى: 
ولي دونگم اهود سيدعَمَلَس ‏ وأرقط رُهلول وَعَرفاءُ جيل 
وفیها يقول: 
دعست على عَطش وَبغش وصحبتي سعار وَٳرزيڙ ووج ر وأفگٌل 
ا وت اا 
لقد تجنب القرآن أكثر الألفاظ الغريبة التي استعملها هذا الشاعر وغيره.. فلا تجد في القرآن مح 
سعة حجمه مقارنة بقصائد الشعراء ألفاظا مثل مسشزرات» وجحلنجح» والبخصات» وال اطاط 
وغبر ذلك کثر. 
ولا تجد تعابير مثل هذه التعابير التي قاها بعض المتقعرين:( دنهاء فإذا همت تأتدنء فلا تخلها 
تمرخد وقبل أن تقفعل» فإذا اثتدنت فامسحها بخرقة غير وكيلةء ولا جشيَةء ثم امعسها معسا رقيقاً 
ثم سن شفرتك» وأمهها فإذا رأيت عليها مثل المبوة فسن رأس الأزميل ٠)‏ 
ولا تجد القرآن واقعيا يعبر بالألفاظ السوقية التي يأبى معانيهاء فلا تجد فيه كلمة المرباع التي 


\ 


رواه القالي في ماليه لأبي حلم الشيباني في أواخر القرن الثاني من كتاب إلى بعض الحذائين في نعل. 


تعني ربع الغنيمة إلى الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهليةء ولا تجد النشيطة وهي ما أصاب الرئيس 
قبل آن يصير إلى القوم» أو ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغ الموضع المقصود» ولا تجد ا مكس» و 
دراهم كانت تؤخذ من بائحي السلع في الأسواق الجاهليةء ولا تجد قوم للملوك:( أبيت اللعن ) 
وغير ذلك مما اتفق على التعبير به المجتمعات الجاهلية التي عاش بينها عمد. 

قلت: فالقرآن يتخبر ألفاظه اختيارا إذن؟ 


قال: أجل.. التي تقرب لك هذا: 


ا ر 


لقد جاء في القرآن:ل من يمع شفاعَة حستَة ين لَه َصِيب منها ومن شفع شَفاعة سيه يكن 
له فل نها کان الله على کل سی مقيتاً) (النساء:٥۸)‏ 

5# فن أت اة رى تسب جار ال كن دز 
منها)؟ 


7 انظر في هذا ما كتب في الإعجاز البياني في القرآن الكريم» وهي كثيرة» ومن الكتب المعاصرة الميسرة: 

.١‏ خصائص التعبير القرآني وسات البلاغية للدكتور عبد العظيم المطعني. حصل من خلا ها على مرتبة الدكتوراه مع 
مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية / الأزهر سنة٤‏ ۱۹۷ م. وهي مطبوعة في مجلدين سنة ۹۹۲م مكتبة 
وهبة / مصر. 

۲. سر الإعجازفي تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن للدكتور عودة الله منيع القيسي. وحصل بها على 
درجة الدكتوراة من كلية الآداب اللجامعة الأردنية. ونشرتا دار البشير في عبان سنة ٠۹۹٩‏ م. 

۳. الترادف والاشتراك والتضاد في القرآن لمحمد نور الدين المنجد. وحصل ا على شهادة الماجستير من جامعة دمشق 
بتقدیر متاز . طبعته دار الفکر سنة ٠۱۹۹٩‏ م. 

.٤‏ إعجاز القرآن الكريم البياني ودلائل مصدره الرباني» د. صلاح الخالدي» دار عمار» عمان» ط۲» ۲٠٠٤‏ م. 

ه. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» دار عمار» عان» ط۲» ۲٠١٠‏ م. 

.٦‏ التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» دار عمار» عمان» ط۲» ۲٠٠۲‏ م. 

۷. لمسات بيانية في نصوص التنزيل» د. فاضل السامرائي» دار عمار» عمان» ط۲» ٠٠١١٠‏ م. 


ومن هذه المراجع استقينا بعض هذه الأمثلة. 


قلت: هو جرد تنوع في الألفاط ليتخلص من التكرار. 

قال: لا.. لقد وضع القرآن كل لفظة في عحلها ا لخاص.. فمن معاني (الكفل) في اللغة: النصيب 
المساوي» والمثل» والكفيل يضمن بقدر ما كفل ليس أكثر.. أما (النصيب) فمطلق غير عحدد بشيء 

وهذا جاء التعبير عن السيئة بقوله:[ يكن لَه كفل منْهّا)؛ لأن السيئة تجازى بقدرهاء كا ورد في 
الآية الأخری:[ مَنْ عمل سه قلا جى إلا مها )(غافر: )٤١‏ 

أما ا لحَسَنة فتضاعف» فلهذا عبر عنها بقوله [ يكن له تَصيب مِنْهًا)» وقد جاء في القرآن الإخبار 
بهذاء ففيه [ من جَاء با تة لَه عضر اناا €(الأنعام: »)٠٠١‏ وفيه:[ مَنْ جاءَ با تة له حر مها 
القصص: ٤‏ وفيه:[ ومن عمل صَالا من گر أو اى وَهُوَ ممن اوليك يَذْحُلُونَ ا4 
رفون فيهًا بر جساب)(غافر: ۰ )٤‏ 

وهذا قال عن حامل السيئة أن له الكفل أي المثل» أما صاحب الشفاعة الحسنة فله نصيب منهاء 
والنصيب لا تشترط فيه المماثلة. 

E 


٤‏ مک ا 


هذا النص: قا ما مع آلا شجد د مرك قال أا حبر من خفتني من تار فة من طين) 
(لأعراف:١١)‏ 

لقد أثبت القرآن (لا) في هذا الموضع» ولكنه 1 بشبتهاني سورة (ص)! قال ا إبليس ما متَعَكَ 
شج با حلَهَت بدي أُستَكْرت اَم كنت من العَالِنَ (ص:٠۷)‏ 

أتدري سر ذلك؟ 

قلت: أرى فرقا بين التعبيرين.. ولكني لست آدري سره.. آليست (لا) في الأعراف زائدة؟ 

قال: لا.. ليس في القرآن حرف واحد زائد.. إنه حكم غاية الإإحكام. 


لقد كان السؤال في سورة ( ص ) عن المانع لإبليس من السجود.. آي: لماذا م تسجد؟ هل كنت 


متكبراً أم متعالياً؟ فقد ذكرت الآية سيبان قد يكونان مانعين للسجود هما الاستكبار والاستعلاء. 

أما السؤال في سورة الأعراف فإنه عن شيء آخر.. ويكون معنى السؤال: ما الذي دعاك إلى ألا 
تسجد؟ 

والدليل على ذلك وجود ( لا ) النافية في الآية التي تدل على وجود فعل محذوف تقديره: اجك 
أحرَّجّك.. 

فالسؤال هناعن الدافع له لعدم السجود» وليس عن المانع له من السجود. 

والجمع بينه) أن السؤال جاء على مرحليتين: في الأولى سئل عن السبب المانع من السجود.. 
وامتناع إبليس عن السجود قاده إلى عدم السجود. 

وني الثانية: السؤال عن السبب الحامل له على عدم السجود بعد أن أمره بذلك. 

والحكمة من السؤال الثاني هو أنه من الممكن عقلا أن يكون هنالك سببان: سبب يمنع عن فعل 
شيء» وسبب يحمل على ترك شي ء. 

فقولك لأحدهم: اذا لم تفعل كذا؟ يختلف عن سؤالك للآخر: ما الذي ملك على ترك كذا؟ 

سكت قليلاء ثم قال: سأضرب لك مثالا آخر.. لقد جاء في القرآن:[ مل الَذِينَ ادوا من ذُونِ 
الله آولياءَ مل العَنگبُوت اڌٿ بيا ون َوَن ايوت ليت العَنگبوت لو گائوا يعْلَمُونَ) 
(العنكبوت:١٤)‏ 

قلت: إن قومي يتعلقون هذه الآية.. ويرمون ما المسلمين. 

قال: أعلم ذلك.. هم يقولون: إن هذه الآية تخالف الحقيقة العلمية الثابتة بن خيط العنكبوت 
آقوی من مثيله من الفولاذ. 

قلت: أجل.. آليس ذلك صححيا؟ 

قال: يكون ذلك صحيحا لو قال القرآن:( إن أوهن الخيوط خيط العنكبوت ) 


قلت: وما الفرق بینهم)؟ 


قال: عظيم.. الخيوط هي مادة البناء.. والبناء لا يجحتاج إلى مادة فقط.. بل يحتاج قبل ذلك إلى 
اختيار حل» وتأسيس قاعدة» ونواح هندسية كثيرة ليستقيم البناء. 

آرأيت لو رصفنا طوبا كثيرا من آقوى آنواع الطوب من غير أن يكون ذلك على حسب القواعد 
الهندسية.. هل يمكن أن يستمر البنيان قائ|؟ 

قلت: لا.. لعل أضعف ريح يمكنها ن ترديه أرضا. 

قال: وههذا عبر القرآن عن وهن البنيان» ولم يعبر عن وهن مادة البنيان. 

سكت قليلاء ثم قال: أتدري لم نكرت كلمة (أحد) في سورة الإخلاص» بينا عرفت 
(الصمد).. فقد جاءت هذه السورة هکذا: قل هو الله اح( )الله الصمَد 1)۲ لذ وّيوكذ( )و1 
يكن لَه مرا أَحَد(٤‏ )(الإخلاص) 

قلت: لا.. ولكني أشعر أنه لابد أن تكون كذلك. 

قال: نعم.. لابد أن تكون كذلك.. ولكن العلماء حاولوا أن يعرفوا سر ذلك. 

قلت: فما وجدوا. 

قال: إن كلمة (أحد) مسبوقة بكلمتين معرفتين (هو الله)» وهما مبتداً وخبر.. وبا أن المبتداً 
والخبر معرفتان ودلالته) على الحصر.. فقد استخني بتعريفه] ودلالته) على الحصر عن تعريف 
(أحد) 

فجاء لفظ (أحد) نكر ة على أصله.. لأن الأصل في الكلمة هو التنكير.. فهو نكرة ويعرب خبرا 
ثانا 

كا أن لفظ (أحد) جاء على التنكير للتعظيم والتفخيم والتشريف» وللإشارة إلى أن الله تعالى فرد 
أحد لا يمكن تعريف كيفيته ولا الإحاطة به سبحانه وتعال. 

أما (الصمد)ء فقد جاء معرفة في الآية الثانية لأن (الله الصمد) مبتدأً وخبر.. وجاءا معرفتين 


ليطابقا (هو الله ) في الآية الأولى.. وقد جاء تعريف (الله الصمد) ليدل على ا لحصر أيضاً. 


فقوله (هو الله أحد) يدل على ا لحصر لتعريف المبتدأً وا لخبر.. أي أن الأحدية حصورة بالله. 

وقوله (الله الصمد) يدل على الحصر أيضا لتعريف البتداً والخبر.. وذلك ليدل على أن 
الصمدانية حصورة بالله. 

سكت قليلاء ثم قال: أتدري الفرق بين تعبير القرآن عن السلام ليحي والسلام للمسيح؟ 
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قلت: أجل.. أعرف ذلك.. فقد جاء السلام على بجي منكرا:[ يا يى خذ الاب بقَوًة ااه 


ا و 


ا صَنًا(۱۲ 0)وحَتانًا من لدا راوگان ار 0ا بوالدیه و تک جنار 
عَصيًا ۱ )وَسَلام عليه يوم ولد ووم موت وَيوم بْعَت حَيًا(ه ۱ )(مریم) 

ينها جاء على المسيح معرفا:( قال ي عبد لله ءاتاني الاب وَجَعأني كينا( ۰ )و جعانِي مارکا 
ين ما كنت وَأَوْصاني بالصااة وَالرکاة ما دمت ڪيا(۱ ٣‏ )ورا بوالڌتي و بعلي جبارًا 
کا وال عل بوم ولت وبرع آفوت ویو ابت ک0 مر 

قال: أتدري ما سر هذا التفريق؟ 

قلت: ما سره؟ 

قال: لقد جاءت كلمة (السلام) نكرة في قصة يحيى» لأن ذلك جاء في سياق تعداد نعم الله عليه 
وفیها إخبار من الله بآنه قد منح بجیی ( سلاما ) کریم) ني مواطن ثلاثة: يوم ولادته» ویوم موته» ویوم 
بعثه حيا في الا خرة. 

أما ( السلام ) ني قصة المسيح» فقد جاء معرفةء لأن لفظ ( السلام ) هو كلام من المسيح» حيث 
دعا ربه أن يمنحه السلام في ثلاثة مواطن: يوم ولادته» ويوم موته» ووم بعثه حيا في الخرة. 

فبا أن المسيح هو الذي دعاء فمن المؤكد أنه سيّلح في الدعاء» فيطلب المعالي.. فلذلك عرف 
السلام دلالة على أنه يريد السلام الكثير العام الشامل الغزير. 

وني هذا إشارة كذلك إلى ن السلام الذي حصل عليه المسيح كان أخص من السلام الذي 
حصل عليه جيى» وأن المسيح أفضل من يجيى. 


سكت قليلاء ثم قال: لقد وردت آيتان تتحدثان عن مر واحد في سورة واحدة.. ومع ذلك 
اختلف التعبير في كل منها.. 

SS 
)٩ ٤:ةبوتلا( مرون إل َال عيب وَالشهادة يتبتكم ج كم مون‎ E 

وآما الثانية» وهي في نفس السورة» فقد ذكر بأنه سيرى اله عملهم هو ورسوله والمؤمنون:[وَقل 
اغملوا قَسیری اله عملم وَرَسُولة ومون وَسَردُود إ عالم لعب والشهادة فيكم ا کشم 
َعْمَلونً(التوبة:٥١٠)‏ 

أتدري ماسر ذلك؟ 

تأملت قليلاء ثم قلت: ما سر ذلك؟ 

قال: لقد وردت الآية الأولى في سياق الحديث عن المنافقين.. وهم كفار اتخذوا وسيلة إظهار 
الإسلام وإبطان الكفر حاو لة لنقض اللإسلام من داخله.. أما الثانية فقد جاءت في سياق الحديث عن 
المؤمنين الصالحين ودعوتمم إلى العمل الصالح وخاصة دفع الزكاة. 

فلهذا حذفت كلمة (والمؤمنون) في سياق الآية الأولى» لأن الكلام فيها عن المنافقين.. ولطبيعة 
التفاق فإن المسلمين لا يعلمون ما بخفي المنافق في قلبه» لأنهم لا يعلمون الغيب» والله عالم السر 
وأخفى» وهو أخبر حمدا بآسمائهم كلهم.. و هذا كان الله ورسوله يعلمان كذم» لكن باقي المؤمنين 
لا لمرن ذلك: 

أما ني الآية الثاني فهي في سياق الحديث عن أعمال المسلمين الظاهرة ا مكشوفة من صلاة وزكاة.. 
والتي يراها إخوانمم المسلمون ويطلعون عليها. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد تكررت كلمة واحدة ثلاث مرات» ومع ذلك آفادت معاني ثلاثة لا 
معنى واحدا.. ندري ماهي؟ 


تأملت قلیلاء ثم قلت: لا آدري. 


قال: لقد ورد في سورة الروم:( الل الذي حَلَقَكُمْ من صَعْف تم جَعَل من بع صف وة ب 
جع من بعد فة ضعا وشيبة لق مَايسَاءُ وهو اْعليم الْقَدِيرٌ(الروم:٤ )٥‏ 

فلكمة ( ضعف ) نكرة تكررت في نفس الموضع ثلاث مرات» وذلك يفيد أن الضعف الأول 
غير الثاني وغير الثالث. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: هناك قاعدة بيانية متفق عليها عند علاء العربية تذكر أن النكرة إذا تكررت» فإنها في كل 
مرة تفيد معنى جديداً. 

وهذاء فإن المراد من الضعف الأول هو النطفةء وهي ضعيفةء لأنها من ماء مهين. 

والمراد من الضعف الثاني الطفولة» لأن الطفل بحاجة إلى رعاية أمه في مرحلة الرضاع» وعناية 
خاصة حتى يجتاز مرحلة المراهقة ويصل البلوع. 

والمراد من الضعف الثالث: الشيخوخةء لأن الإنسان يتحول في مرحلة الشيخوخة ضعيفا 
عاجزا.. ضعيف الفكر.. ضعيف الحركة والسعي والنشاط. 

واللطيف في الآية ن ( قوة ) وردت نكرة وكررت مرتين» وبذلك تختلف دلالتهم) كذلك.. 
فالقوة الأولى» تعبر عن قوة فترة الصباء فالصبي قوي مندفع كثير ا لحركةء والقوة الثانية تعبر عن قوة 
الشباب» وهي قوة الجسم والمشاعر والأحاسيس وامة والعزيمة والانطلاق في الفكر والأحلام 
والطموح. 

فهذه الآية بهذا الفهم تلخص حياة الإنسان على الأرض وأا تقوم على خس مراحل: ثلاثة 
منها ضعف» وهي: کونه جنینا ني بطن آمه» وکونه رضیعا ني حضن آمه» وکونه شیخاعجوز هرم. 

واثنان منها قوة: وهي کونه صبیا نشیطا مندفعاء وکونه شیخا عجوزا هرما. 

لقد عبر القرآن عن كل هذه المعاني بأدق الألفاظ وأرقها وأوجزها. 

سكت قليلاء ثم قال: القرآن لا يختار الكلمات فقط.. بل يختار وجوه بنائها ليضعها في المواضع 


المناسبة هها. 

سأذكر لك مثالا مقربا لذلك. 

نت تعلم الفرق بين صيغ المبالغة.. لاشك في ذلك؟ 

قلت: ما الذي تريد منها؟ 

قال: أخبرني عن الفرق بين صيغة مبالغة على وزن (فخًال)ء وصيغة المبالغة على وزن (فعلة) 

قلت: صيغة مبالغة على وزن (فعًال) - كا يقول آهل اللغة - تدل على الحرفة والصنعة» فيقال 
لمحترف النجارة نجار» و محترف الجدادة حذادء وتشتهر عندهم أسماء المهن على هذا الوزن كالفتال 
والزراد والخراط والصفار والنحاس والبزاز. فكلمة (كذاب) عندما تطلق على أحد فإنها تدل على 
أن الكذب صار حرفته التي يحترفها كا أن حرفة ذاك هي النجارة أو الحدادة. وهذه الصيخة تقتضي 
المزاولةء لأن صاحب الصنعة يداوم على صنعته. 

قال: ووزن (فعلة)؟ 

قلت: له دلالتان: ما أصله غير مبالخة» ثم بولغ بالتاءء كالراوي» فنقول عند البالخة (راوية).. 
والثاني ما أصله صيغة مبالخةء ثم تأتي التاء لتأكيد المبالغة وزيادتهاء مثل: (شمزة) فأصلها (همَز) وهي 
من صيغ المبالغة مثل (حطّم -لكع عدر _-فسق)» فنأني بالتاء لزيادة المبالغة. 

ويقول أهل اللغة:ما بولغ بالتاء يدل على النهاية في الوصف» والغاية فيه» فليس كل (نازل) 
يسمى (نازلة)» ولا كل (قارع) يسمى (قارعة) حتى يكون مستطيرا عاما قاهرا كالجائحة» ومثلها 
القيامة والصاخة والطامة. 

قال: فنحن مام صيغتين للمبالغة إحداها تدل على المزاولة» والأخرى على النهاية في الوصف. 

قلت: أجل.. هذا هو الفرق بينه|. 

قال: هذا ترى القرآن يستعمل كل صيغة في محلها ا لخاص» فقد جاء في سورة نوح مثلا:[ إِنَكّ 
ِدرم یلوا عاد ولا لوالا اجآ مارا (نوح:۲۷) فالآیة تشیر إلى آن الكفر صار ديدنهم 


ومهنتهم اللازمة هم» ونم لن يخرجواعنه. 

وني نفس السورة نقرآ:( فمَلْتٌ استَعْفرُوا ربكم نه كان عَمَّاراً) (نوح:١٠)»‏ أي أن الله غفار» 
وكل| أحدث العبد ذنبا أحدث الله له مغفرة. 

ليس هذا فقط.. بل إن القرآن قد يذكر الكلمة الواحدة في موضع ببناء خاص» ثم يذكرها في 
موضع آخر ببناء آخر لاقتضاء السياق ذلك. 

سأضرب لك مثلا على ذلك بكلمة ( الهمز)» فقد جاءت مرة على صيغة (فعَلَة) في قوله:[ ويل 
لكل هَمَرَةَرَة) (امزة:٠)»‏ وجاءت مرة على صيغة (قَعال) في قوله:[ كاز مسا بويم) (القلم )١ ١:‏ 

سر ذلك يرجع إلى السياق الذي وردت فيه.. فمن استقراء سورة القلم التي جاءت فيها الكلمة 
على صيغة (فعّال) نلاحظ أا تتحدث عن التعامل مع الخلق بين الناس» فكل مشاهد السورة أو 
أغلبها تدور حول هذا الأمر.. حتى أن فيها هذه الآية:[ وَإنّكَ لع حأتى عظيم) (القلم:٤)..‏ فهي 
تتناول السلو كيات» ولا تذكر العاقبة إلا قليلا. 

أما في سورة الهمزة» فقد ذكر التتيجة وتعرض للعاقبةء لذلك ناسب أن يذكر بلوغه النهاية في 
الاتصاف بمذه الصفةء وناسب أيضا أن يذكر في الجزاء صيغة ماثلة فقال:[ كلا ليبن ني اَطَمَة) 
(الهمزة:٤)»‏ والنبذ إذلال» وا حطَّمة صيغة مبالغة بالتاء تدل على النهاية في ا لحطم» وهي تفيد أن الجزاء 
من جنس العمل فك| أنه يبالغ في الهمز» فسيكون مصيره ماثلا في الشدة. 

سكت قليلاء ثم قال: أتدري لم قال القرآن على لسان الشيطان:[ ثم اينهم من بن ايديم ومن 
حلفم وَعَن اانه وَعَنْ سائلهم ولا جد رهم شاكرينَ) (لأعراف:۱۷)» فقد ذكر الجهات 
الأربع.. ولم يذكر من فوقهم ومن تحتهم؟ 

قلت: لا أعرف.. ماسر ذلك؟ 


وهي التي وردت ني قوله تعالی* سمه على ا فرْطوم) (القلم:١٠)‏ 


قال: لقد ورد في القرآن الإخبار بأن هاتين الجهتين ختصتان بر حة الله وعذابه.. ففي الرحمة جاء 
ي القرآن:[ وَل ام آقامُوا الَا َالآنجيل وما ار لهم من رمم اكوا من فَوقهِمْ وَمِنْ ت 
WS‏ صدَة وكير مِنْهُمْ سَاءَ ما يعْمَلُونَ) (امائدة:٠)‏ 

وجاء في العذاب:[ فل هو القَاور على يبعت عَلَيْكُم عَدَابا من قَوقځم أو من ت أجلم أو 
بسكم شيعا ویذِیق بعکم باس بض انظر يف اه صرف يات َعَلََمْ يمَقَهُونَ) (الأنعام:٥٠)‏ 

سکت قلیلاء ثم قال: أتدري لم قال القرآن:[ وَاشتعَل الرَأس سَيباً )(مريم: ..)٤‏ أتدري ما 
الحكمة من لفظ (اشتعل ) في الآية؟ 

قلت: ما الجكمة من ذلك؟ 

قال: الاشتعال هو عملية تحول المادة المشتعلة من حالة إلى حالة أخرى مع استحالة رجوعها 
للحالة الأولى أي حالة ما قبل الاشتعال.. وهذا التصور والوصف ينطبق على سواد الشعر وبياضه» 
أي أن البياض يستحيل أن يتحول إلى سواد. 

کت فلکت فن: آشدری ل آشاف قران رة ان فراع مم ا شترا لا کرد ر 
منیرا ني قوله:[ داعبا إل الله اذه وسر اجا مُنيرً) (الأحزاب:٩٤)؟‏ 

قلت: لا أدري.. وأنا أتعجب من ذلك وأتصوره إطنابا لا مبرر له. 

قال: ليس في القرآن إطناب.. كل ما في القرآن له دلالته ا لخاصة.. 

أنت تعلم أن الضوء هو امتزاج الحرارة بالنور كا جاء في القرآن عن الشمس:[ هو الذي جَعَل 
اسمس ضِيَاءً)(يونس: ١)ء‏ والنور هو تجريد الضوء من الحرارة كا جاء في القرآن عن القمر: 
وا ا ارو اعات ادلا جاه ال ا مرا ان 
مضيئاً على جانب سلبي» وهو النار» وهو لا یلیق بوصف يمدح به حمد. 
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تزتها آل يانم رُس منم يود علي آياتِ ربخم وينروم لاء يكم ها تاوا بی وکن 
حقث كمه الْعَدَاب على الْگافرين) (الزمر:٠۷)‏ 

راسمع هله الأية تي تصف سوق الؤمنين إلى ات۲[ ويي اين هوا e‏ 
حتّی إا جاوما وفحت آبوامہا وال م رها سَلام علَيْكُمْ طيشم فاذخلوها حالدين) 
(الزمر:۷۳) 

لقد ذكر الفتح في كلا الموضعين.. لكنه بفارق حرف واحد» فقد دخلت (الواو) (وفتحت)عند 
ذكر أصحاب الجحنةء ولم تدخل (فتحت) عند ذكر أصحاب النار. 

أتدري ما سر ذلك؟ 

قلت: ما سر ذلك.. اليس هي جرد زيادة؟ 

قال: تستحيل الزيادة في القرآن.. كل حرف له دلالته ا لخاصة» وعمله ا لخاص. 

أما هناء فقد عملت (الواو) عملا بالغ الضرورة, إذ أن أصحاب النار قد سيقوا إلى جهنم» و 
بعد لم تفتح» حتى إذا وقفوا على أبواما فتتحت عن جملة عذابهاء فكان هذا عذابا ضعفا عليهم. 

أما أصحاب ال حنة فقد سيقوا إلى الحنة وأبوابما قد فتحت هم قبل مجيئهم أي أن تقدير الآية:( 
حتى إذا جاء وها وقد فتحت أبوا ها )» وهذا من زيادة الترحيب بأهل الجنة وتعجيل البشارة هم. 

سكت قليلاء ثم قال: وهكذا فإن القرآن معجز من حيث اختيار الكلمات التي يعبر با عن 
أغراضه» وقد سمعت كثيرا من ا مختصين في العلوم المختلفة يبينون دقة القرآن في استعمال كلماته: 

فأهل التشريع والقانون ينون إعجاز القرآن التشريعي» ويبينون اختيارات الألفاظ التشريعية 
في القرآن ودقتها في الدلالة على دقة التشريع ورفعته ما لا يصح استبدال غيرها مهاء وآن اختيار هذه 
الآلفاظ في بابما أدق وأعلى يما نبّن نحن من اختيارات لخوية وفنية وجمالية. 

وأهل الطب يذكرون أسرار التعبير القرآني من الناحية الطبية التشر ية ودقتها.. ومن ذلك أن 
ما ذكره القرآن من مراحل تطور الجنين ني الرحم هي التي انتهى إليها العلم ما م يكن معروفاً قبل 


هذا العصرء فاختيار تعبير (العلقة) و (المضغة) أعجب اختيار علمي: 

فاختيار التعبير ب (العلقة) اختيار له دلالته» فإن المخلوق في هذه المرحلة أشبه شيء بالعلقة وهي 
الطفيلية المعروفة. وكذلك التعبير ب (المضغة)ء فالمضغة هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ. 
ولكن لاختيار كلمة (مضغة) سبب آخر» ذلك أن المضغة هي قطعة اللحم الممضوغة أي التي 
مضختها الأسنان» وقد أثبت العلم الحديث أن اجنين في هذه المرحلة ليس قطعة لحم عادية بل هو 
كقطعة اللحم التي مضغتها الأسنان» فاختيار لفظ (المضغة) اختيار علمي دقيق» فالقرآن م يقل (قطعة 
لحم صغيرة)ء ولو قال ذلك لكان صواباً ولكن قال (مضغة) 

وهکذافي کل تخصصر”.. 

وقد قرت في| توصل إليه علم التاريخ وما دلت عليه الحفريات الحديثة من أخبار ذي القرنين 
دق الكلام وأدق الأخبار ما م يكن يعرفه جميع مفسري القرآن في مضى من الزمان. وأن الذي 
اكتشفه ا مؤرخون والآثاريون وما توصلوا إليه في هذا القرن منطبق على ما جاء في القرآن الكريم كلمة 
كلمة ولم يكن ذلك معلوماً قبل هذا القرن. 

وقرآت في اختيار التعبير القرآني لبعض الكلمات التاريخية ك (العزيز) في قصة يوسف» وكاختيار 
تعبير (الملك) في القصة نفسهاء واختيار كلمة (فرعون) في قصة موسى» فعرفت أن هذه ترحمات 
دقيقة لما كان يستعمل في تلك الأزمان السحيقة ف (العزيز) أدق ترجة لمن يقوم بذلك المنصب في 
حينه» وآن المصريين القدامى كانوا يفرقون بين الملوك الذين يجكمونمم فيا إذا كانوا مصرين أو غير 
مصريين» فالملك غير الملصري الأصل كانوا يسمونه (الملك)»ء والمصري الأصل يسمونه (فرعون)» 
ون الذي كان بحكم مصر في زمن يوسف غير مصري» وهو من الهكسوس فس اه (الملك)» ون الذي 
کان جحکمهاني زمن موسی هو مصري فسماه (فرعون)» فسمی کل واحد بم) کان یسمی في الأزمنة 


السحبقة. 
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انظر الأمثلة الكثيرة المخبتة هذا في رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 


إن التعبير القرآني الواحد قد ترى فيه إعجازاً لغوياً جمالياًء وترى فيه في الوقت نفسه إعجازاً 
علمياء أوإعجازاً تاريخياًء أو إعجازاً نفسياًء أو إعجازا تربوياًء أو إعجازاً تشريعياًء أو غير ذلك. 

قلت: ولكن مع ذلك.. ففي القرآن الكثبر من الكلمات الغريبة» والتي تؤثر في ذكرته من بلاغة 
القرآن ‏ .. 

قال: اذكر لي أمثلة لذلك.. فكل دعوى لابد ها من دليل يدل عليهاء أو مثال ينبه إليها. 

قلت: لست بحاجة إلى ذكر أمثلة لذلك» فو جود الغريب فى القرآن من المشهور الذي لا شك 
فيه.. لقد آلف العلماء في هذا الفن.. فالإمام حمد بن مسلم بن قتيبة وضع كتاباً فى (غريب القرآن)» 
وأورده على وفق ما جاء فى سور القرآن سورة سورة.. ومثله فعل السجستانى» وتفسيره لغريب 
القرآن مشهور» ومثله الراغب الأصفهانى فى كتابه (المغردات) فى شرح غريب القرآن.. ومثلهم 
جيعا جلال الدين السيوطى» الذي له كتاب يحمل اسم (مبهمات القرآن) 

ألا يعد كل ذلك اعترافاً صرياً من هؤلاء الأئمة بورود الغريب فى القرآن؟ 

بالإضافة إلى ذلك.. فإن جميع مفسرى القرآن قاموا بشرح ما رأوه غريباً فى القرآن.. فكيف 
يسوغ القول بإنكار وجود الغريب فى القرآن أمام هذه الحقاتق التى لا تغيب عن أحد؟ 

وإن أردت أمثلة على ذلك.. ففي القرآن مثلا هذه الكلمات (فاكهة وأبّاء غسلين» حناناء واه 
الرقيم» كلالة» مبلسون» أخبتوا» حنين» حصحص» يتفيؤاء سرباء المسجور» قمطرير» عسعس» 
سجيل» الناقور» فاقرة» استبرق» مدهامتان.. وغبرها من الألفاظ الغريبة المخالفة لما تقتضيه البلاغة 
من يسر الألفاظ وقرما. 

قال: الغریب غریبان» غریب مطلق» وهو ما کان غریباني ترکیبه» وهو الذی يعد عیباً نی الکلا» 


وإذا وجد فيه سلب عنه وصف الفصاحة والبلاغة.. ولا وجود هذا النوع فى القرآن. 


هنانرد على شبهة وجود الغريب في القرآن الكريم» وهو مايمنع من فهمه» وهي من الشبه المشتهرة لدى المبشرين وغيرهم. 
انظر في الرد عليها (شبهات المشككين) 


ومنه غريب نسبي» وهو ما اختلف الناس في التعرف عليه بحسب مستوياعهم اللغوية.. ألا ترى 
أن ألفاظا كثيرة هي ألفاظ سلسة طبيعية عند الأدباء أو الشعراء.. ولكنها قد تكون غريبة على من ل 
حارف حرفتتهم» ول یتعلم علومهم؟ 

بل إن هذا النوع من الغريب لا يخلو منه أحد من الناس» فاللغة واسعةء وكل كلمة جديدة على 
الذهن تبدأ غربيةء ثم تزول غرابتها بالإدمان على استعاها. 

ولتفسير هذا النوع من الكلمات جاءت المؤلفات التي ذكرتما ما يسمى ب (غريب القرآن )» 
وأول مؤلف وضع فى ذلك هو كتاب (غريب القرآن) لابن قتيبة فى القرن الثالث الهجرى» وكونه في 
هذا القرن دليل على آنه م يكتب للمسلمين العرب» بل كان القصد منه هو آبناء الشعوب غير العربية 
التى دخلت ف الإسلام» وكانت جديدة المعرفة بالعربية. 

وكل المؤلفات التي ألفت في هذا الباب تحت هذا الاسم أو غيره ألفت هذا الغرض. 

فما يطلتق عليه (غريب القرآن) ف المؤلفات التراثية أو كتب علوم القرآن» وما تناوله مفسرو 
القرآن فی تفاسیرهم» هو غریب نسبی لا غریب مطلق. 

والغريب النسيى بكل الاعتبارات غريب فصيح سائغ» وليس غريباً عديم المعنى» أو لا وجود 
له فى معاجم اللغة ومصادرهاء بل هو موضع إجاع بين علاء اللغة والبيان فى كل عصر ومصر. 

قلت: فقد وردت قصة عن ابن عباس تدل على غرابة كلمات قرآنية كثرة على العرب. 

قال: تقصد ما يسمى ب (مسائل ابن الأزرق)؟ 

قلت: أجل.. فهي مسطورة فى كثير من كتب التراث مثل ابن الأنبارى فى كتابه (الوقف)» 
والطبرانى فى كتابه (المعجم الكبير)» والمبرد فى كتابه (الكامل)» وجلال الدين السيوطى فى كتابه 
(الإتقان فى علوم القرآن)» وغيرهم. 

وإن كنت لا تذكر القصةء فهي تنص على أن عبد الله بن عباس كان جالساً بجوار الكعبة يفسر 


الغرآنء فأبصره رجلان ما: نافع بن الأزرق» ونجدة بن عويمر» فقال نافع لنجدة:( قم بنا إلى هذا 


الذى يجترئ على القرآن ويفسره بها لا علم له به)ء فقاما إليه فقالا له:( إنًا نريد أن نسألك عن أشياء 
فی کتاب الله فتفسر ها لناء وتأتینا بها يصادقه من کلام العرب» فإن الله آنزل القرآن بلسان عربی مبين 
)» فقال ابن عباس: سلانی عا بدا لکما. ثم آخذا یسألانه وهو جیب بلا توقف» مستشهداً فی إجاباته 
على كل كلمةء قرآنية سألاه عنها با بحفظه من الشعر العربى المأثور عن شعراء الجاهليةء ليبين 
للسائلين أن القرآن نزل بلسان عربى مبين. 

قلت: فم في هذا من الشبهة؟ 

قال: لولا أن في القرآن غريبا لما احتاج هذان الرجلان إلى تفسيره. 

قال: هذا عا يدلك على قوة لغة القرآن لاعلى ضعفها. 

قلت: كيف ذلك.. وقد استعمل غريبا لا يعرفه هؤلاء العرب الخلاص. 

قال: لقد احتوى القرآن على معان كثيرة جليلة لا تستطيع الوفاء بها الكلمات القليلة التي يتداوها 
الناس في بينهم» فلذلك لم يكتف بهاء بل استعمل خزان العربية الثري» لينهل منه الألفاظ الدالة على 
العاني بدقة. 

وإن شئت دليلا على هذا.. فاذهب إلى القواميس الخاصة بالمصطلحات المرتبطة بكل فن من 
الفنون.. فآنت تجد في كل يوم مصطلحات جديدة للدلالة على المعاني الجديدة. 

قلت: وما علاقة ذلك بالقرآن؟ 

قال: لقد جاء القرآن بعلوم كثيرة» ومواضيع كثيرة لم تعهدها العرب في كلامهاء فلذلك اختار 
التعابر المناسبة لتلك المعارف العميقة.. 

بل إنه م يكتف بذلك.. بل وضع مصطلحات دالة على هذه المعاني.. كالصلاة والزكاة والذكر.. 
ومثلها كثبر من المصطلحات لا نجدها إلا في القرآن.. ولكنانجد أصولا هما ني اللغة العربي. 

وهذامافسره ابن عباس لذلك الرجل.. 

فالقرآن م يبتدع ألفاظا لا يعرفها أحد من الناس» وإنما استعمل ما يعرفه الناس ليعبر عن ا معاني 


التي يريد. 

وني هذا يدخل ما ذكرته من الكلمات التي تصورت غرابتها ككلمة (غسلين) التي تعني 
الصدید» أى صديد أهل النار» وما يسيل من أجسادهم من أثر الحريق» ولا كان يسيل من كل 
أجسامهم شبه بالماء الذى يُغْسّل به الأدران. 

فهذه الكلمة تدل على معنى غير موجود في لغة العرب.. ولكن القرآن استخدم اللفظ القريب 
المؤدي للمعنى. 

بل قد قد يستعمل القرآن أحيانا ألفاظا أعجمية عربتها العرب وجعلتها على موازينها..وذلك 
مثل إستبرق» وسندس» واليم» فهذه الألفاظ كانت مأنوسة الاستعمال عند العرب حتى قبل نزول 
القرآن» بل كانت شائعة شيوعاً ظاهراً فى حادثاتهم اليومية. 

وهی مفردات وليست تراكيب» بل هي أساء مفردة لأشخاص أو أماكن أو معادن أو آلات. 

ثم إنها وإن لم تكن عربية اللأصل» فهى -بالإجماع -عربية الاستعال. ومعانيها كانت -وما تزال 
-معروفة فى القرآن» وف الاستعال العام. 

وهذه الظاهرة ليست خاصة بالعربية.. فاستعارة اللغات من بعضها من سنن المجتمعات 
البشريةء وهي دليل على حيوية اللغة. 

بل نجد هذه الظاهرة فاشية فى العصر الحديث» ويسميها اللغويون ب (التقارض) بين اللغات.. 
تستوي في ذلك اللخات جيعا.. سامية أو غيرها كالإنجليزية والألمانية والفرنسية وف اللغة الأسبانية 
كلمات مستعملة الآن من اللغة العربية. 

أما مااقترضته اللغة العربية من غيرها من اللات القديمة أو ما له وجود حتى الآن فقد اهتم به 
العلماء الملسلمون ونصوا عليه كلمة كلمةء وأسموه ب (المعرّب)» مثل كتاب العلامة الجواليقى» وقد 
يسمونه ب (الدخيل) 


قلت: فکيف ب يستقيم هذا مع ما نص عليه القرآن في مواضع متفرقة من آنه آنزل بلسان عربي 


مبين.. ألم تقراً فيه فيه :ل إا أن فرآنا ریالم تعلو E E E‏ يقلو نتا 
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آيائه عجوي عرب فل هو ا ِلَذِينَ منوا هُدى وَشقَاء وَالَذِينَ لا ومون ني آڏانيم فر وهو عليه 
ع ادون منْ مَگانِ بعید) (فصلت:٤٤)..‏ إا e‏ عَرياً َلك ی 
(الزخرف:۳) 

فكيف يمكن أن يكون عربياء وفيه هذه الألفاظ الأعجمة؟ 

كيف يكون القرآن عربيًا مبيتّاء وبه كلهات أعجمية كثيرة: من فارسية» وآشورية» وسريانية 
وعبرية» ويونانية» ومصرية» وحبشية» وغيرها؟ 

وإن شئت التمثيل لذلك.. فكل هذه الكلات كلات أعجمية (آدم أباريق إبراهيم أرائك 
استبرق إنجیل تابوت توراة جهنم حبر حور زكاة زنجبيل سبت سجيل سرادق سكينة سورة صر اط 
طاغوت عدن فرعون فردوس ماعون مشکاة مقالید ماروت هاروت..) 
صمت قليلاء وكأنه يستجمع أفكاره ليجيبني» ثم قال: هل قرت دائرة ا لمعارف اللإسلامية؟ 
قلت: أجل.. اطلعت على الكثر منهاء فهل فيها الإجابة على هذه الشبهة؟ 
قال: أجل.. ولكن في نسختها العربية فقط . 
قلت: لقد قرآغها.. وقرآت مادة القرآن فيهاء ولكني لم أجد الجواب عن هذه الشبهة. 
قلت: هل أنت متأكد من أنك قرأت النسخة العربية منها؟ 
قلت: أجل.. مثلا أنا متأكد من وجودك معي. 


قال: لعلك قرأت نسخة ختلطة.. ليست عربية عحضة. 


هنانرد على شبهة وجود الكلات الأعجمية في القرآن .. انظر المصادر السابقة. 


قلت: بل قرأت نسخة عربية حضة. 

قال مبتس|: بلسان عربي مبین. 

قلت: أجل.. بلسان عربي مبين.. فقد أشرف عليها لغويون كبار. 

قال: لقد أجبت نفسك عن شبهتك. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألا توجد في تلك النسخة كلات أعجمية؟ 

قلت: أجل.. يوجد الكثير منها.. وهو ضرورة.. فأحيانا بجحتاج الكاتب إلى نقل النص بلغته 
اللأصلية» بالإضافة إلى أن هناك أعلاما لابد أن تكتب بتلك الصيغة. 

قال: وهكذا القرآن.. فهو بلسان عربي مبين.. وكونه كذلك لا يمنع من وجود بعض الألفاظ 
القليلة التي تأي على سبيل الندرة من الكلمات الأعجمية. 

فوجود مفردات أجنبية فى أى لخة سواء كانت اللغة العربية أو غير العربية لا يخرج تلك اللغة 
عن أصالتهاء ومن المعروف أن الأسماء لا تترجم إلى اللغة التى تستعملها حتى الآن.. فالمتحدث 
بالإنجليزية إذا احتاج إل ذكر اسم من لغة غير لخته» يذكره برسمه ونطقه فى لخته الأصلية. 

ومن هذا ما نسمعه فى نشرات الأخبار باللغات الأجنبية فى بلادناء فإنها تنطق الأساء العربية 
طا عرعا ولا هال إن نه الا ار الست اة ال فة او الإ تة مان جرد أن ن 
امفردات فيها نطقت بلغة أخرى. 

والمؤلفات العلمية والأدبية الحديثة التى تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها من ذكر 
الأساء الأجنبية والمصادر التى نقلوا عنها ويرسموغا بالأحرف الأجنبية والنطق الأجنبى لا يقال: 
إنها مكتوبة بغبر اللغة العربية» لمجرد أن بعض الكلمات الأجنبية وردت فيهاء وهكذا. 

وهذاء فإن كل ما فى القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنا هى كلمات مفردات» وهي في 


معظمها أساء أعلام مثل ( إبراهيم» يعقوب» إسحاق» فرعون) 


زيادة على ذلك فإن القرآن يخلو تمامًا من تراكيب غبر عربية» فليس فيه حملة واحدة اسمية» أو 
فعلية من غير اللخة العربية. 

قلت: ليست الخطورة في هذا.. ولكن الخطورة في مصطلحات كثيرة ورد بها القرآن.. وهي 
دليل على تأثره بمصادر أجنبية. 

قال: ما أمثلة ذلك؟ 

قلت: هي كلمات كثيرة ها دلالاتا ا لخاصة» كالزكاة» والسكينة» والحور» والسبت» والسورة» 
وعدن.. بل حتى كلمة (الله) التي هي علم على إله المسلمين. 

قال: من أخبرهم بأن هذه كلات أعجمية.. هذه كلهات عربية أصيلة ها جذور لغوية عريقة فى 
اللغة العربية» وقد ورد فى المعاجم العربية وكتب فقه اللغة وغيرها تأصيل هذه الكلهات عربيًاء فالزكاة 
-مثلا-من زكايزكو فهو زاك وأصل هذه المادة هى الطهر والناء.. والسكينةء بمعنى الثبات والقرارء 
ضد الاضطراب ها جذر لغوى عميق ف اللغة العربيةء يقال: سكن بمعنى أآقام» ويتفرع عنه: يسكن» 
ساکن» مسكن» أسكن.. وهكذا سائر الكلات.. 

ومن أكذب الادعاءات أن يقال: إن لفظ الحلالة (الله) عبرى أو سريانى» وأن القرآن أخذه عن 
هاتين اللغتين» إذ ليس هذا اللفظ (الله) وجود فى غير العربية. 

فالعبرية مثلاً تطلق على (الله) عدة إطلاقات» مثل ايل» الوهیم» وأدونای» ووا أو بهوفا.. فأين 
هذه الألفاظ من كلمة (اللّه) فى اللغة العربية؟ 

ومثلها في اللغة اليونانية التى ترجمت منها الأناجيل إلى اللغة العربية حيث نجد الله فيها (الوى) 
وقد وردت فى بعض الأناجيل يذكرها المسيح مستغيثا بربه هكذا (الوى الوى )» وترجتها إهى إهى. 

بالإضافة إلى هذا كله.. فإن هذه المغردات -التي وصفت بأنها غير عربية - وإن لم تكن عربية فى 
أصل الوضع اللغوى» فهى عربية باستعمال العرب ها قبل عصر نزول القرآن.. وبذا الاستعال 
فارقت أصلها غير العربى» وعْدّتْ عربية نطقاً واستعهالاً وخطاً. 


صمت قليلا» سمعنا خلاها سورة الضحى بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد..كانت 
قراءة خاشعة تحلق بالروح لسموات جيلة ملوءة بفضل الله ورحته وقربه من عباده. 

بعد أن انتهى القارئ من قراءته» قال: لا شك أن هذه القراءة هزت أعاقك.. هي تفعل ذلك 
معي.. وهي لا تفعل ذلك بسبب أداء القارئ فقط.. بل بمعانيها.. وبالكسوة التي كسيت بها معانيها. 

التصوير الفني: 

قلت: وعيت مرادك من التعبير الفني» وأشهد صادقا أن القرآن يحوي من جال التعبير مايسلب 
الألباب.. فما مرادك من التصوير الفني؟ 

قال: هي ناحية أخرى من نواحي المتعة فيه.. إن القرآن لا يصف لك الأحادث كا يصفها 
البلغاء» فتتيه بألفاظهم وجمال تعابيرهم عن الأحداث التي يريدون وصفها لك.. بل إنه ينقل لك 
الأحداث لتراها بعينيك» وتسمعها بأذنيك» وتشمها بأنفك. 

إنه بختصر مسافات المكان والزمان لينقلك لترى الحقاتق بصورة مشاهد تعيشهاء وتنفعل هما.. 

وهذا التصوير الجميل لم يكتمل إلا في القرآن.. فالقارئ فيه لا يقرأ وإنا يشاهد ویعیش 
ويتحقق.. ولذلك كان تأثير القرآن أعظم من كل تأثير. 

إنني قرأ ني الكتاب المقدس قصة موسى.. وأرى الأحداث التي مر مهاء فلا تختلف قراءتي فيه 
عن قراءتي لأي كتاب في التاريخ.. بينما أرجع إلى القرآن.. فأجد قصة موسى حية» تنبعث الحياة في 
کل جزء من أجزائها.. 

إنني أقرأ التواراة.. فلا أجد فيها مثل هذا النص ا لحميل:1 وأو يتا إل ام مُوسى أن أرضعيه قدا 
خفْتِ عليه لقيو في اَم ولا اني ولا كني نَا اذوه َك وَجَاعِلوه مى الَرْسَليَ)(القصص:۷) 

إن هذا النص يصور أم موسى» وهي خائفة وجلة على ابنهاء فيتيها الأمر الإلهي الحي بأن تلقيه 
في اليم» وبأن لا تخاف عليه ولا تحزن» بل تستبشر لأن الله سيرده إليهاء وسيجعله من المرسلين. 


إنك في هذا الحادث الذي تكاد تبصره بعينيك لا ترى آم موسى فقط.. بل ترى رحة الله وفضله 


على عباده.. فالله لا يعبر في هذه الآية بصيغة الخغائب» وإنا يعبر بصيغة المتكلم الحاضر. 


وأقرأًفي القرآن قصة رحيل موسى إلى مدين» فأمتلى بمعاني سامية أكاد أبصرها بعيني» وألمسها 
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و لا کس کا IS‏ سي حت صر الرَعَاءُ 


وآبوتا شيخ کبیر سق رلت إل من حر فقي فَجَاءنه إِخْدَاهما 


شي على استخياء َّٺ ِن آي يدعو ليجْرِيك اجر ما سَمَيْت لتا فا جَاءَه وفص عليه الَقَصَصَ 


َل لا َف تَجَوْت من لموم الاي الث إِخدَ خداھما يا بت استا جره إن ير مَنْ اسأجرت القوي 
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عندك وَمَا 
ANE CL ES‏ 
إن هذا المشهد لا يروي يلتك فقط بالمشاهد» بل ينقل لك معها نفس موسى الطيبة وروحانيته» 
وتقواه» ومروءته» إنها صور كثبرة» لا لأشياء حسوسة فقط.. بل لأشياء لا يمكن أن تلمسهاء ولا أن 
تراها. 
قلت: إن أي قصة في الدنيا يمكن أن تنحول إلى مشاهد في ذهن المستمع.. وليس للقرآن مزية 
فى ذلك. 
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ارد اَن كحك خی ابت هنعل اجر ني ية ججج قن همت عه رأَهَوِنْ 


ید أن اش شاك ین ان ان َلك بيني ونك اا الاَجليْن 


قال: إن المشاهد القرآنية ختلفة تماماء إن حياتها لا تنبعث من تصويرها للأّحداث المحسوسة» 
بل تنبعث من تصويرها لما وراء الأحداث» ولا قبلهاء ولا بعدها. 
ومع ذلك.. فاسمع آي موضوع ني القرآن تجده يصور لك آي شيء مها غمض وخفي.. 


ٍ 


إنه يصور النفوس في اضطرامها وحيرتها وقلقها وخوفهاء فيقول:[ أو و كصيب من السََءِ فيه 


اٿ رغد وير لون َصَابعََمُ في انهم من الصوَاعءِق حدر الَوْتِ وال حيط بالگافرينَ گا 
لرن ف اهار کن أا راف واد أل عل فاقوا و ال نج ا 
وأبصارهم إن الله عل کل َيْءِ تیر (البقرۃ:۲۰-۱۹) 

إن هذا مشهد عجيب» حافل بالحركة» مشوب بالاضطراب» فيه تیه وضلال» وفيه هول 
ورعب» وفيه فزع وحيرة» وفيه أضواء وأصداء.. صيب من الساء هاطل غزير فيه ظلمات ورعد 
وبرق.. كلا أآضاء هم مشوا فيه.. وإذا أظلم عليهم قاموا حائرين لا يدرون ين يذهبون» وهم 
مفزعون يجعلون أصابعهم في آذاہم من الصواعق حذر الموت. 

إن الحركة التي تغمر المشهد كله من الصيب الماطلء إلى الظلمات والرعد والبرق» إلى الحائرين 
امغزعين فيهء إلى الخطوات المروعة الوجلة التي تقف عندما يخيم الظلام.. إن هذه الحركة في المشهد 
لترسم - عن طريتق التآثر الإيجائي - حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي تعيش فيها 
نفوس أولئك المنافقون بين لقائهم للمؤمنين» وعودتهم للشياطين.. بين ما يقولونه لحظة» ثم 
ينکصون عنه فجأة.. بین ما یطلبونه من هدی ونور» وما بفیئون اليه من ضلال وظلام.. فهو مشهد 
حسي يرمز لحالة نفسية؛ ويجسم صورة شعورية. 

قلت: هو تصوير بارع.. نعم.. ولكن ما تأثير هذا على الأهداف التي جاء القرآن ليقررهاء ويربي 
النفوس عليها؟ 

قال: لا يمكن أن تتحقق أي أهداف ني الدنيا حتى تصبح صورا ومشاهد تلا نفوس أصحابا. 

لقد اعتمد القرآن هذا الأسلوب التصويري ليملا التفوس بالطهارةء والأرواح بالسمو. 

صمت قليلاء قرأ القارئ خلا ما بصوته الجميل قوله تعاى: ونح في الصور فصع مَنْني 
السَموَاتِ ومني الأَرض إلا مَنْ اء اله فح فيه رى قدا هم قيام يرون وَأشْرَقّث الأَرّصُ 


ا 
س E‏ 


کا رف و ا ا س و کر ر ھر رھم ر رموں وٹ ےه وو روه وه 
ٻنور را ووضع الکتاب وجي ءَ بالنبيينَ وَالشهداءِ وقضي بيهم باحق وهم لا يظلمون وَوفيّت كل 


E 
آبواہا قال م زتها ا انگ سل منم يلون عَلَيځم آيات رم وينروم لقَاءَ يومک‎ 
الوا وکن حَقَت کُم لداب على الْگافرینَ قل ذلا واب جَهَتّم الین فبا َس موی‎ 
م ی اة رما ی إا جَاءوما وفحت آبواما وقال م رتا‎ a ORR 
ادم عَم م اذلو ا دين واوا امد لذي صدا وده اورت الأزص رامن‎ 
ا َة حَيْث ناء نعم أَجْرُ العمل وکر اللاتكة حاف من حول العش يسود بحم رم‎ 
(Ve فضي بينم با ی وقي المد ل رب الْعَالّنَ) (الزمر:‎ 

أغلق الجهازء ثم قال: هل رأيت هذا المشهد؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: هذا المشهد العظيم الذي ذكره القرآن.. إني أسمعه كل| قطعت هذه الطريق» ومع ذلك لا 
أمل من سماعه.. إن القرآن ينقل لي أحداثا كثيرة لا تزال لم تحدث بعد.. ليجعل عيناي تريانها بكل 
دقة. 

إن هذا المشهد يملا النفوس طهارة.. والأرواح رفعة.. 

إنه برفعك إلى آفاق سامية لا يستطيع آي جدل عقلي» ولا منطق حسي» ولا قصيدة وجدانية أن 
ترفعك إليها. 

وهو لا يكلف عقلك أي عنت لتفهم ما تقول.. بل يكفي أن تسرح لمخيلتك العنان لتعيش ما 
تسمع.. ثم تملا النفس بعدها بالحقاتق التي لا يستطيع الجحدل أن ببلغها. 

إن ( مشھد رائع حافلء یبدا متحرکاء ثم یسر وئیداًء حتی تمد كل حركةء وتسکن كل نأمة 
ويخيم على ساحة العرض جلال الصمت» ورهبة الخشوع» بين يدي الله ) 

إنك ترى فيه الأرض» وقد طوي بساطهاء والساء وقد التحفت بإشراقة النورء إنك ترى فيه 


العام بصورة ختلفة.. صورة تملا النفس بالمواجيد الصادقة. 


قلت: هي مشاهد جيلة.. نعم.. وتروي الخيال.. نعم.. ولكن ما علاقة كل ذلك بالسلوك؟ 

قال: كل سلوك صالح ينطلق من هذه المشاهد.. ألم تسمع ذلك الوصف لسوق آهل الجنة.. 
إنهم يقادون إلى الجنة كا ملوك.. وهم يوصفون بالأتقياء لتتحرك في همة كل من يرى هذا المشهد إلى 
التحقق بالتقوى. 

وهو يصف آهل جهنم الذين يقادون إليها أذلاء بهم من الكفار لتمتلى النفوس خوفا من 
الكفر الذي يوردهاهذاالمورد.. 

إنه ليس مشهدا فقط.. إنه مدرسة تربوية كاملة. 

وهذا لا متلا أصحاب عمد بمثل هذه المشاهد امتلأت نفوسهم بحب الجحنة.. ولا امتلآت 
بحب الحنة امتلأت با يقرممم إليها. 

اسمع الحارث بن مالك الانصاري» وهو أحد أصحاب محمد وهو يصف تأثير هذه المشاهد 
على نفسه» قال: مررت بالنبي ۶ فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ قلت: أصبحت مؤمنا حقاء فقال: 
انظر ما تقول! فان لكل شئ حقيقة فما حقيقة إيانك؟ قلت: قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت 
لذلك ليلى وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء 
وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء فقال:( يا حارث! عرفت فالزم ) - قاها ثلاثا'. 

ومايروى من ذلك عن جبير بن مطعم أنه قال:( سمعت النبي #5 يقرآني ا مغرب بالطور» فلا 
بلغ هذه الآية:[ اَم خلقوا من عَبر َء اَم هم ا القون )٥(‏ اَم لوا السَاوَاتِ وَالْأَرْصَ بل لذ 
يُوقنُونَ )۳١(‏ اَم عِندَهُم ران رَبك اَم هم الْسَبْطرُونَ (۳۷))(الطور) كاد قلبي أن بطير ). 

صمت قليلاء ثم قال: بهذا الأسلوب يصور لك القرآن كل المشاهد.. الحسية والمعنوية.. وكل 
الحقاتق.. العلوية والسفلية.. إنه يتكلم عن كل شيء.. ويصور كل شيء. 

سأضرب لك مثالا على كيفية تصوير القرآن لمعنى النفور الشديد من دعوة الإيمان.. اسمع هذه 


رواه الطبراني ني الكبير وأبو نعيم. 


الآيات:[ ٿا هم عن التذکرة مُعْرضِينَ )٤٩0(‏ كام حر مسسنفِرة )١(‏ قَوٺ من قسوَرَة 
(۱٥))(المدثر)‏ 

ففي هذا النص تشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال وانفعال السخرية وشعور الجال.. 
السخرية من هؤلاء الذين يفرون ك تفر حمر الوحش من الأسد لا لشيء إلا لأغہم يدعون إلى الإيمان» 
وا لجال الذي يرتسم في حركة الصورة حين| يتملأها الخيال في إطار من الطبيعة تشرد فيه الحمر تيبعها 
قسورة» فالتعبير هنا بجرك مشاعر القارئ» وتنفعل نفسه مع الصورة التي تقلت إليه وني ثناياها 
الاستهزاء بالمعرضين. 

واسمع إلى القرآن كيف يصور عجز الآة التي يعبدها ا مشر كون من دون الله:[إِنَ الذي تذْعُونَ 
من دون الله کن لوا ابا وو اموا له ون بهم اللاب يا ا يكوه مه صحف الطَالِبُ 
وَالَطْلُوبُ)(الحج: ۷۳) 

فالصورة الفنية هنا هي الربط بين قدسية الآهة المزعومة حيث ضعت في أذهان معتنقيها في 
أقدس صورةء والربط بينها وبين خلوق حقير.. ول يكتف بهذا الربط بل حشد هذا المخلوق جوعاً 
ضخمةء فعجزوا عن خلقه» ثم في الصورة التي تنطبع في الذهن من طيرانهم خلف الذباب لاستنقاذ 
مايسلبه» وفشلهم مع اتباعهم عن هذا الاستنقاذ. 

النظم الفني: 

قلت: فما تريد بالنظم الفني؟ 

قال: لقد تمیز القرآن بنظم حاص لا يشاكل فيه آي نظم في الدنيا. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: ارجع إلى کل ما کتب في الدنیا من شعر ونثر وقارن بینه وبين القرآن» فستجد للقرآن آسلوبه 
ا لخاص الذي جمع بين حاسن الشعر وحاسن النشر» ووقي في نفس الوقت من مساوئه|. 

لقد ذكر أبو العلاء ا لمعري الشاعر الأديب المتهم بمعارضة القرآن هذه الخاصية فقال:( ومع 


ملحد ومهتد أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب بر بالاعجاز» ولقى عدوه بالارجاز» ما حذى 
على مثال » ولا أشبه غريب الأمثال ».. ما هو من القصيد الموزون » ولا الرجز» ولا شاكل خطابة 
العرب ولا سجع الكهنة» وجاءكالشمس » لو فهمه الهضب لتصدع » وإن الآية منه أوبعض الآية 
لتعرض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون» فتكون فيه كالشهاب المتلالىء في جنح غسق» والظهرة 
البادية في جدوب ) 

والتفت إليها قبله الوليد بن ا مغيرة المخزومي» وهو عدو من أعداء محمد الأولين» وقد عرف بين 
عرب الحاهلية بکياسته وحسن تدبيره » حتى سمي ريحانة قريش.. سمع آيات من سورة غافر فر جع 
الى قومه» فقال هم:( والله لقد سمعت من محمد آنفا کلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن 
» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق » وإنه ليعلو وما يعلى عليه)“ 

وقد حجب الكثير من المتنبئين بهذا النوع من جمال الأسلوب عن حقائق القرآن التي تلبس تلك 
الثياب الحميلةء فرحوا بجحاولون تقليد القرآن.. فضحكواء واضحكوا عليهم الناس. 

التفت إلي» فرآني واجماء فقال: سأذكر لك منها ما يغسل صدرك غسلا.. ستضحك كا | 
تضحك من قبل. 

لا شك أنك تعرف مسيلمة.. ذلك المتنبى الكاذب.. قال-في| يزعم أنه نزل عليه من السماء-:( 
والليل الأضخم» والذئب الأدل» واللجذع الأزل» ما انتهكت أسيد من حرم ) ذكر ذلك في خلاف 
وقع بين قوم اتوه من آصحابه. 

وقال فيهم:( والليل الدامس» والذئب الهامس» ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس) 

وكان معجبا بأنواع من الحيوانات» فلذلك ضم قرآنه بعض أوصافهاء فهو يقول في الغنم:( 
والشاء وألوانهاء وأعجبها السود» وألباهاء والشاة السوداءء واللبن الابيض» إنه لعجب حض» وقد 
حرم المذق» فا لكم لا تجتمعون) 


روی هذا الحاکې» وصححه عن ابن عباس. 


التفت إلي» وقد غلبني الضحك عن نفسي» فراح يكمل: وكان يقول:( ضفدع بنت ضفدعين» 
نقى ما تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطينء لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين» لنا نصف 
الارض ولقريش نصفهاء ولكن قريشا قوم يعتدون!) 

وكان يقول:( والمبديات زرعاء والحاصدات حصداء والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء 
والخابزات خبزاء والثاردات ثرداء واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضلتم على آهل الوبر» وما 
سبقكم آهل المدر» ريفكم فامنعوه» والمعتر فآووه» والباغى فناوئوه ) 

ويمثل ذلك نطى كث ر المتنن. 

اصطنعت الحد» وقلت له: أتصدق أن مثل أولئك قالوا مثل هذا. 

قال: قد كنت أكذبه.. حتى ظفرت بأدلة تصدق ذلك. 

قلت: وما ظفرت.. اریت غخطو طا تر که مسيلمة عليه بصات يده فيه هذا الهذر. 

قال: لا.. لقد كتب قومي وقومك مثل قول مسيلمة» فاستدللت به على صدق ما ورد عن 

قلت: ما تقول؟ .. م أسمع أن قومنا فكروا في تقليد القرآن. 

قال: لا.. بل فعلوا.. لقد کان هذا آخر اختراع اخترعوه في حرم التي يشنونها على القرآن. 

قلت: ومن أين هم الأدباء الفضلاء الذين انتدبوهم هذا الغرض؟ 

قال: لقد اشتروا بعض الألسن الفارغة» والعقول السخيفة» فراحت تهذر بنظم لا يختلف عن 
نم 

قلت: فأسمعني بعض ما قالوا. 


قال: سأسمعك قرآنا جديدا.. ‏ تقض مدة طويلة على تأليفه.. ساه مؤلفه» أو مؤلفوه (الفرقان 


7 انظر التفاصيل المرتبطة بهذا في رسالة (النبي المعصوم) من هذه السلسلة. 


الحق).. وهو حاولة عصرية لتقليد النص القرآني لفظاً ومعنىّ وأسلوباً وصياغة. 

لا يمكنني أن قرا عليك هذا الفرقان جيعا.. فلن تطيق سماعه.. وهذا سأقتصر على بعض 
سوره.. أو ربع منها.. ربا كانت أفضلها. 

أما السورة الأوى.. فهي (سورة الحق)ء وأول آية منها تقول:( وأنزلنا الفرقان الح نورأعلى نور 
حقاً للح ومزهقاً للباطل وإن كره المبطلون) 

ابتسمت استغرابا هذا التقليد العجيب, فقال: هذه آية واحدة من هذه السورة.. ولكنها مع ذلك 
تمتلى أخطاء في الحروف والكلمات والأفعال والأساء: 

فهذا النص يبدأ ب (بالواو ) وهي على تعدد آنواعها لا تأي في هذا الموضع إلا على احتالين:إما 
أن تكون استئنافيةء أو تكون عاطفة.. وني كلا الحالين لابد من كلام قبلهاء لنستنف بالواو ما بدأنام 
أو نعطف با على جملة سبقتها. 

فلابد إذاً من تقدير جملة حذوفة قبل الواو» غير أنه لا بد للمحذوف من كلام يدل عليه أو يشير 
إليه وليس فيا يلي الواو ما يدل على معنى سابق مقدّر» فما الحاجة إليها إذاوهي ل فد شيئ ول تضف 
معنی؟ بل يمكن الاستغناء عنهاء أو إبدا ها حرف توكيد» حيث تتأتى من ذلك فائدة ليست في وجود 
الواوني هذا الموضع. 

ثم جاء الفعل (أنزلنا).. وهو تعبير مقتبس من القرآن كسائر الكلهات.. فلم اقتبسوه» ولم | 
يقولوا قدمنا أو كتبنا أو أرسلنا أو ألّفنا. 

ثم اذا وصفوا الفرقان بكونه حقاء مع أن الفرقان اسم معرف بأل وهذه ال( آل) تفيد في أحد 
آمرين فإما أن يكون المتكلم والمخاطب متفقين على ا عرف بحيث تدل هذه ال (آل) على ما تعارفا 
عليه كقولك لمن وضعت عنده كتاباً ( أين الكتاب؟ ) فيناولك إياه. 


أو تفيد الکمال أي تقول ( هذا الکلام ) أو ( هذا الرجل) وتقصد الکلام الکامل کا جب أن 


انظر: أكذوبة الفرقان الحقء للباحث: ياسر الأقرع» من موقع الإعجاز العملي في القرآن والسنة. 


يكون والرجولة الكاملة ک| جب أن تكون. 

والفرقان بذكره معرّفاً بأل يفيد الكمال آي كمال التفريق بين الحق والباطل ومن هنا فلا يضيف 
وصفه ب ( الح ) إلى معنى الفرقان جديدأء فتنعدم بذلك الفائدة من الصفة. 

فلو قيل ( الفرقان ) دون وصفه لكان المعنى الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل بشكله 
الكامل الذي لا نقص فيه فهو ( الح ) 

وثمة احتمال آخر وهو أن يكون ثمة فرقان آخر» هو الباطل وهذا الفرقان هو احق فالصفة فرق 
بین اسمین مشتركين ني اللفظ فتقول (مررت بزيد القائم ) وهذا يقتضي وجود رجل اسمه زيد وهو 
غير قائم. 

لكن كلمة الفرقان وحدها تكفي لتفند دعاوی من يدعي باطلاً بأنه فرقان» ومن یکون حقاً 
فرقاناًء فلو عى مجموعة أشخاص بأن كلا منهم هو حكم أو عادل» ثم شرت إلى رجل وقلت 
(هذا الحكم )أو (هذا العادل )ء لكفاك ذلك في دحض دعاوى غيره باهم الحكام أو العادلون. 

قلت: دعني من مناقشة ما قالوا.. واذكر لي ما قالوا.. فلا أحسبني جاهلا باللغة إلى درجة أن 
يؤثرني آي كلام. 

قال: بعد تلك الآية تأي هاتين الآيتين:( ففضحَ مكر الشيطان الرجيم» ولو تتزل بوحي ملك 
رحیم» وأبطل فرية رسله الضالين» ولو نطقوا با أعجز الأميين ) 

غلبني الضحك» فقلت: هل قال:( ولو نطقوا ب أعجز الأميين ) 

قال: أجل.. هل رأيت حقه وكذبه وتحامله على القرآن.. إن القرآن تحدى أصحاب البلاغة 
والفصاحة والعلم والمعرفة. 

قلت: حدثني عن سورة أخرى من هذه السور العجيبة. 

قال: سأذكر لك الآية الأولى من سورة الفاتحة التي استهل بها مسيلمة الجديد فرقانه الحق.. إن 


هذه السورة تستدعي براعة الاستهلال - كا يسميها البلاغيون» وهي تقتضي أن تحوي عبارات 


موجزة وإشارات دالة يستطيع القارئ بواسطتها أن يفهم مضمون الكتاب المقدم على قراءته-اسمع 
ما قال في هذا:( هو ذا الفرقان الحق نوحيه فبلغه للضالين من عبادنا وللناس كافة ولا تخش القوم 
المعتدين ) 

غلبني الضحك, وقلت: اذا قال:( لاصالين من عبادنا وللناس كافة ).. هل الضالون من العباد 
لا يندرجون تحت اسم (الناس كافة )؟ 

زدني سورة خرى.. 

قلت: سأقرأ عليك بعض سورة حملت اسم (سورة الضالين ) 

ضحكت» فقال: سأقراً عليك الآية الأولى منهاء وهي:( وألبس الشيطان الباطل ثوب الح 
وأضفى على الظلم جاباب العدل» وقال لأوليائه آنا ربكم الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي منكم 


كفواً أحد) 
قلت: هذا کتبه حاقد.. وم یکتبه متحد صادق.. وإلا فكيف جختار تعابير القرآن بل كلمات القرآن 
وأسلوب القرآن؟ 


قال: آجل.. إنه م یفعل سوی آن غير رصف کلمات القرآن لینشۍ منها ما تومه تحديا.. اسمع 
الآية الثانية من هذه السورة:( فأنا الملك ال جبار المتكبر القهار القابض المذل المميت المنتقم الضار المغني 
فاياي تعبدون واي تستعینون ) 

قلت: ما الذي جاء به من عنده؟ كل ما ذكره ألفاظ قرآنية ومعاني قرآنية أعاد رصفها وصياغتها. 

قال: سأكمل لك الآيات التبقية من هذه السورة.. اسمع:( (۲ ) مهيمن يحطم سيف الظلم 
بكف العدل ويهدي الظالین (۳) ودم صرح الکفر بيد الإیان ویشيد موئلاً للتائبين ٤(‏ ) وينزع 
غل الصدر شذى المحبة ويشفي نفوس الحاقدين ( ٠‏ ) ويطهّر نجس الزنى بماء العفة ويبرئ 
المسافحين ( ٦‏ ) ويفضح قول الإفك بصوت الحق ويكشف مكر المفترين( ۷ ) فيا مما الذين ضلوا 


من عبادنا توبوا وآمنوا فأبواب الجحنة مفتو حة للتائبين ) 


مهذه الآيات السبعة التي تتفق مع سورة الفاتحة في عددها تنتهي هذه السورة العجيبة التي تصور 
صاحبها أنه يعارض ما القرآن. 

قلت: دعنا من هذا الجنون.. وعد بنا إلى القرآن.. ما سر جمال النظم القرآني؟ 

قال: إن القرآن ليس كلمات مرصوفة تبحث عن فاصلة تنتهي بہاء بل هو حقاتق تنساب كا 
ينساب الماء العذب في المنحدرات.. فلذلك كان له الال الذي لا يمكن وصفه. 

قلت: فكيف يفهم الغير سر إعجازه إذا م تقدر على وصفه؟ 

قال: الأشياء التي ينتهي فيها ا لجال إلى مراتب لا تطاق لا يمكن وصفها.. لقد عبر عن ذلك 
ابن أبى الحديد» وهو عالم من علاء المسلمينء وآديب من أدبائهم» فقال:( اعلم أن معرفة الفصيح 
والأفصح» والرشيق والأرشق» وال جلى والآجلى» والعلى والأعلى من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» 
ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه» وهو بمنزلة جاريتين: إحداهما بيضاء مشربة حرة» ودقيقة 
الشفتين» نقية الشعر» كحلاء العين» أسيلة الخد دقيقة الأنف» معتدلة القامة» والأخحرى دونهاني هذه 
الصفات والمحاسن» لكنها أحلى في العيون والقلوب منهاء وآليق وأملح» ولا يدرى لأي سبب كان 
ذلك» لكنه بالذوق والمشاهدة يعرف» ولا يمكن تعليله.. وهكذا الكلام.. نعم» يبقى الفرق بين 
الوصفين أن حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها يدركه كل من له عين صحيحة» وأما الكلام 
فلا يعرفه إلا بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحو أو باللغة أو بالفقه كان من هل الذوق» وعمن 
يصلح لاتنقاد الكلام» وإنا هل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل 
وا-لخطب والكتابة والشعر» وصارت هم بذلك دربة وملكة تامة» فإلى أولئك ينبغى أن يرجع في معرفة 
الكلام وفضل بعضه على بعض ٠١)‏ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد حاول بعض المحللين معرفة بعض سر ذلك فذكر أن كون النظم 
معجزاً يتوقف على بيان نظم الكلام» ثم بيان أن هذا النظم خالف لنظم ما عداه. 


نقلا عن الإتقان للسيوطي. 


ثم ذكر ان مراتب تأليف الكلام خس.. تبداً بضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل 
الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف.. والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل 
ا لجمل المغيدةء وهو النوع الذي يتداوله الناس جيعاً في خاطباتهم وقضاء حوائجهم» ويقال له المتثور 
من الكلام.. والثالثة: يضم بعض ذلك إلى بعض ض) له مباد ومقاطع ومداخل وخارج» ويقال له 
المنظوم.. والرابعة: أن يعتبر في آواخر الكلام مع ذلك تسجيع» ويقال له المسجع.. والخامسة: أن 
يجعل مع ذلك وزن» ويقال له الشعر والمنظوم» إما حاورة ويقال له الخطابةء وإما مكاتبة ويقال له 
الرسالة. 

فآنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام» ولكل من ذلك نظم خصوص» والقرآن جامع 
لمحاسن الجميع على نظم غير نظم شيء منها يدل على ذلك لأنه لا يصح أن يقال له رسالة أوخطابة 
آو شعرا آوسجعاء کا يصح أن يقال هوکلام والبلیغ إذا قرع سمعه فصل بینه وبين ما عداه من 
النظم» وها ورد في القرآن:[ وله اٿ عَزيڙ لا تيه اْباطل من بين يديه ولا من حلفو نزي من 
يم كيب )(فصلت:۲٤)‏ تنبيهاً على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر» فيمكن أن يغير 
بالزيادة والنقصان كحالة الكتب الأخحر( 

سكت قليلاء ثم قال: لا شك أنك ترى القرآن ختلفا عن الشعر.. لقد ذكر القرآن ذلك فقد 
RS‏ غي له ن هو إا ڏک قران م س:14) 

ومع أن العرب كانوا يدركون أن القرآن ليس كالشعر إلا أهم في خصومتهم شبهوه بالشعر.. 
NS‏ راه بل هو شاع ياتا 
بای کا 0 الذَرَلونً(الانبياء:٥)‏ 

وصدق القرآن» فليس هذا النسق شعراً.. ولكن العرب كذلك ) يكونوا مجانين ولا جاهلين 
بخصائص الشعر» يوم قالوا عن هذا النسق العالي: إنه شعر! 


١‏ الإتقان للسيوطي. 


لقد راع خیاهم بم| فيه من تصوير بارع» وسحر وجدانهم بم فيه من منطق ساحر» وأخذ أساعهم 
بها فيه من إيقاع جيل.. وتلك خصائص الشعر الأساسية» إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل. 

على أن النسق القرآني قد جمع بين مزايا التثر والشعر جيعاًء فقد أعفى التعبير من قيود القافية 
الموحدة والتفعيلات التامة» فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جيع أغراضه العامة.. وأخذ في 
الوقت ذاته من خصائص الشعرء الموسيقي الداخليةء والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن 
التفاعيل» والتقفية التي تغني عن القواني'. 

النغم الفني: 

قلت: فا تريد بالنغم الفني.. هل القرآن أغنية ها نغماتما ا لمطربة. 

قال: القرآن أجل أغنية لمن كان له سمع وذوق.. ألم ترنا نطرب لسع ترتيله» بل نحلق في 
الأجواء العالية مع كلماته التي تترنم بها الحناجر الخاشعة. 

لقد ذكر القرآن كل ذلك» فقال عن تاثر القلوب المؤمنة لدى سماعه: الله َل أحْسَنَ ا لخدي 
تابا شاا ماني تقشعر و من جلو الزن سود رم م 5ا تلن جومم لومم إل در ا َلك 
هى الله يدي بو من ياء وَمَ نيصلل الله ت له من او)( الزمر:۲۳) 

وأخبر عن أثره في القلوب التي تحن إلى احق عندما تسمعهء فقال:[ ودا ووا ما برل إل 
لوول رى أعينهُم فيض من الدَمْع بَا عرفا ای و متا فاكتبتا مَعَ الشاهدين 
(المائدة: ۸( 

بل أخبر عن أثره ني ابال لو آنزل علیھا:[ َو رلا َا لمران عى جل رأة خاشعًا معد 
من ححشية اله َلك امال ضر ما لتاس لَعَلَهُم يَمكرُونً)(ا حشر )۲٠:‏ 

إن هذا التأثر العجيب الذي يحدثه سماع القرآن في النفوس إعجاز قائم بذاته.. لقد ذكر بعض 
القدماء من علاء المسلمين ذلك» فقال:( في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه 


# 


ا 


١‏ التصوير الفني في القرآن لسيد قطب. 


إلا الشاذ من آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن 
منظوماً ولا منثوراًء إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في الحال» ومن الروعة 
والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه» تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور» حتى إذا أخحذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق» وتغشاها ا لخوف والفرق.. تقشعر منه ا لجلود» وتنزعج 
له القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول من 
رجال العرب وفتاکها آقبلوا یریدون اغتیاله وقتله فسمعوا آیات من القرآن» فلم یلبثوا حین وقعت 
في مسامعهم أن يتحولوا عن رم الأول ون يركنوا إلى مسالمته ويدخلوافي دينه» وصارت عداوتهم 
موالاة وکفرهم ینا )۱ 

لم يكن هذا اكتشاف الأقدمين فقط .. بل إن المحدثين با طوروه من علم ا لموسيقى اكتشفوا كثيرا 
من هذه الأنظمة الصوتية الدقيقة التي كسي با القرآن.. إنه أنخام تبهر العقول» وتذهل النفوس» 
رصفت ألفاظه وعباراته على ترصيفات موسيقية رقيقة» متناسبات الأجراس» متناسقات التواقيع» 
في تقاسيم وتراكيب سهلة سلسة» عذبة سائغة ذات رة وجذبة شعرية عجيبة» واستهواء سحري 
غریب. 

لقد ذكر سيد قطب”' هذا النوع من ال مال القرآني» فقال:( إن هذا الإيقاع متعدد الأنواع» 
ويتناسق مع الجوء ويؤدي وظيفة أساسية في البيان ) 

وذكر أن هذه الموسيقي القرآئية إشعاع للنظم ا لخاص في كل موضع» فهي تابعة لقصر الفواصل 
وطوهماء كا هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المغردة» ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة.. 


وحيغ) تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه» يبرز بروزاً واضحاً في السور 


انظر: الإتقان للسيوطي. 


وذلك ني كتابه (التصوير الفني) في فصل خاص عن الإيقاع الموسيقي في القرآنء وذكر أن الموسيقيٌ المبدع الأستاذ ( محمد 
حسن الشجاعي) تفضل بمراجعته وضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية عليه. 


‫ِ 


القصارء والفواصل السريعةء ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة» ويتوارى قليلا أو كثيرا 
السور الطوال» ولكنه-على كل حال -ملحوظ دات في بناء النظم القرآني. 

وذكر مصطفى مود الأديب الذواقة هذا الإحساس الذي يجده سامع القرآن وقارئه» فقال 
بحدث عن تجربته: لقد اكتشفت منذ الطفولة دون أن أدري» حكاية الموسيقى الداخلية الباطنة في 
العبارة القرآنيةء وهذا سر من أعمق الأسرار في التركيب القرآني.. إنه ليس بالشعر وبالنثر» ولا 
بالكلام المسجوع.. وإنا هو معار خاص من الألفاظ صفت بطريقة تكشف عن ال موسيقي الباطنة 


ويذكر الفرق بين النوعين من الموسيقى. الموسيقى الباطنة وا لمو سيقى الظاهرة» فيضرب مثالا 


Gd 


على ذلك ببيت للشاعر عمر بن أبي ربيعة» اشتهر با مو سيقي في شعره.. وهو البيت الذي ينشد فيه: 

قال لي صاحبي ليعلم ما بي تحب القتول خت الرباب؟ 

ثم قال: آنت تسمع وتطرب وتبتز على الموسيقي.. ولكن الموسيقي هنا خارجية صنعها الشاعر 
بتشطير الكلام في أشطار متساويةء ثم تقفيل كل عبارة تقفيلاً واحداً على الباء الممدودة. 

الموسيقي تصل إلى أذنك من خارج العبارة وليس من داخلهاء من التقفيلات (القافية)» ومن 
البحر والوزن. 

ئم قارن ذلك بأسلوب القرآن فقال: ما حينم تتلو:( وَالضحَى وليل إا سجّى) 
(الضحى:۲)» فآنت أمام شطرة واحدة.. وهي بالتالي تخلو من التقفية والوزن والتشطير» ومع ذلك 
فا لموسيقي تقطر من کل حرف فيهاء من آین» وکیف؟ 

هذه هي الموسيقى الداخليةء والموسيقى الباطنةء سر من أسرار المعمار القرآني» لا يشاركه فيه آي 
ترکيب آدي. 

وضرب مثالا آخر على ذلك ب) ورد في القرآن حين| يقول:( الرَحمَنْ على الْعَرشِ 
اسر ی)(طه:٥)‏ وحینا یتلو کلهات زکریا لربه:[ قال رت ي وَهَن الَْظْم مني وضعل الرَأش كيا 


ر > گ۶ ه E E‏ و ےک ء۶ 1 کے ےس کے وغه 
و اکن بدعَائك رب سيا( مريم:٤)»‏ أو كلمة الله موسى: إن السَاعة آتية كاد فيا لمَجُرّى كل 


يموت فیها ولا یی (طه:٤‏ ۷) 

ثم يقول: كل عبارة بنيان موسيقي قائم بذاته تنبع فيه الموسيقي من داخل الكلمات ومن ورائها 
ومن بينهاء بطريقة حيرة لا تدري كيف تتم؟! 

وحينا يروي القرآن حكاية موسى بذلك الأسلوب السيمفوني المذهل:[ وقد أَوْحَيتا إل 
موی أن اشر بعادي اضرب كم طريقاً ي لحر بسا لا حاف رکا ولا شی َعَم عون 
بجنودو شيهم من اَم مَاعَشِيهّم وأَصل فرعن قوم وما هَدَی (طه: ۷۷ - ۷۹) 

كلمات في غاية الرقة مثل (يبسا) أو لا تخاف (د ر كاً) بمعنى لا تخاف ادراكا.. إن الكلمات لتذوب 
في يد خالقها وتصطف وتتراص في معار ورصف موسيقي فرید» هو نسیج وحده بین کل ما کتب 
بالعربية سابقاً ولا حقاً لا شبيه بينه وبين الشعر ا لجاهلي» ولا بينه وبين الشعر والنثر التأخر» ولا محاولة 
واحدة للتقليد حفظها لنا التأريخ» برغم كثرة الأعداء الذين أرادوا الكيد للقرآن. 

في كل هذا الزحام تبرز العبارة القرآئية منفردة بخصائصها تماماًء وكأنها ظاهرة بلا تبرير ولا 
مر سو ان فا مرا اشر کر د ف 

ما وصل صاحبي من حديثه إلى هذا الموضع حتى لاحت لنا القاهرة بمآذنما وعماراتهاء فكف 
عن الحديث» ثم أخذ تلك الأشرطةء وخزنما في الموضع الذي أخرجها منه» والتفت إلي» وقال: هل 
تستر علي ما حدثتك به ؟ 

قلت: لا حرج عليك.. ولكني تار فيك.. إن لك علا واسعا باللغة العربيةء وبالقرآن» فكيف 
آثرت العمل ني مطبعة الكتاب المعدس على أن تكون معلا من معلمي المسلمين» أو أستاذا من 


أساتذتهم.. آم أنهم يرفضون أن يدرسهم مسيحي؟ 


قال: لذلك قصة طويلة لا يكفي ما بقي من طريق لأحدثك عنها.. ولكن هذه القصة لن تستمر 
طويلا.. سيآتي اليوم الذي ترتفع فيه تلك الحجب التي تحول بيني وبين الشمس.. 

أنا الآن في شتاء تتجمع فيها الغيوم لتحجب أشعة الشمس.. لكن الربيع قادم.. وستشرق 
الشمس علي كا أشرقت على الملايين من مثلي.. 

أنامشتاق لذلك اليوم.. ومتلهف لوصوله.. 

قلت: لم تفهم ما الذي تقصد. 

قال: ستفهم حين بحصل لك ما محصلل.. كل من تعرض لشعاع من آشعة شمس تلك الحقيقة 
لابد أن بحن إليهاء فإذا اجتمع الحنين» وامتلاً القلب بالأشواق ضمته الشمس إليهاء فصار شعاعا من 
أشعتها. 

لست أدري هل فهمت ما كان يقصد أم م أفهم» ولكن نبرة صوته أوحت إلي أن الرجل قريب 
جدا من شمس عمد وأنه يوشك أن تضمه إلیها ك ضمت الملايين من أمثاله. 

عندما وصلنا إلى المطار مد يده إلي» وصافحني بحرارة» ثم قال: لقد أعجبني إنصاتك.. فاستمر 
عليه.. فمن أنصت» فقد أذن للحقائق أن تصل إلى قلبه وعقله» ومن أذن للحقائق أن تصل إلى عقله 
وقلبه» فقد أذن لعقله وقلبه أن يتقبلها. 

قال ذلك ثم مد يده إلى جيبه» وأخرج مصحفا صغيراء وقال: خذ هذا الصحف معك.. 
واقرآة.. وقارن بينه وبين الكتاب المقدس.. فبالمقارنة تتميز الحقائق. 

ثم ركب شاحنته» وسار.. مددت يدي إلى حفظتي لضع لصحف فامتدت يدي إلى الورقة 
التي سلمهالي صاحبك» فعدت آقراً فيها.. 

لقد أيقنت حينها أن السور الأخير من أسوار الكلمات المقدسة لم يتحقق به أي كتاب في الدنيا 


غير القرآن الكريم. 


الهداية 


في ختام رحلتي القصيرة المباركة إلى الإإسكندرية ركبت الطائرة» وبمجرد استقراري على 
كرسيها أخذت المصحف الذي أعطانيه ساتق الشاحنةء ورحت أقرأ فيه بحرارة.. لست أدري كيف 
انجذبت إليه كل ذلك الانجذاب.. لقد كانت المعاني تلوح لي من كلماته» وكأنه بحر زاخر لا ساحل 
له. 

لقد انشغلت عن الطائرة» وركاب الطائرة.. وكل شيء.. إلى أن كدنا نصل إلى البلاد التي جئت 
منهاء فالتفت إلى الذي بجانبي» فإذا به ذلك اهادي الذي آهداه الله ايء بصمته وسکینته ووقاره» 
التفت إلي» وابتسم» وقال: لقد عدت تحمل كتابا مقدسا آخر.. 

قلت: لا.. هذا القرآن.. هذا قرآن المسلمين.. هو كتاب مقدس عندهم. 

قال: ولكني رأيتك تغرق في بحره.. وريت أسارير وجهك تنم عن مشاعر لم أرها في المرة 
السابقة؟ 

قلت: لست آدري.. أرى هذا الكتاب يتحدث بلغة غريبة. 

قال: لابد أن تكون لغة الكتاب المقدس لغة غريبة.. لأنها من مصدر غير الإنسان. 

قلت: ولکنها تو جه للإنسان.. فكيف تكون غريبة عنه؟ 

قال: هي توجه لكل الإنسان بكل لطائفه وطاقاته.. آما سائر الكلمات» فتوجه لبعض لطائف 
الإنسان» وتغفل عن غيرها.. قد تتو جه إلى العقل» وقد تتو جه إلى النفس» وقد تتوجه إلى المشاعر.. 
قد تخاطب فرداء وقد تخاطب جموعا.. وقد تتحدث مع زمان» وتغفل عن زمان.. وقد تتحدث إلى 
مكان» وتغفل عن أمكنة.. 

قلت: والكلات المقدسة؟ 

قال: تجمع الكل.. ويجتمع لديا الكل.. وهي لذلك كلمات غريبة في نظمها وأسلوا ومعانيها 


وموضوعاتما.. لأن الذي قاها فوق الكل» ومبدع الكل. 

قلت: أشعر هذا نحو القرآن. 

قال: فهو كلات مقدسة إذن. 

قلت: لا أجرؤ أن قول ذلك.. ولا أجرؤ أن أقر بذلك.. مع أني أشعر أنه كذلك. 

قال: فاذبح توأمك إذن. 

قلت: هو أخي.. فكيف تريد مني أن آذبحه؟ 

قال: اذبح تلك الخيوط التي تربطك به» أو تجعلك أسيراله. 

قلت: ولکنه يموت إن بقي وحده. 

قال: ولكن قلبك وعقلك وروحك وسرك يموت إن بقي مرتہطا به. 

قلت: فا أعمل؟ 

قال: نت الذي تعمل.. وأنت الذي تفكر ماذا تعمل.. ونا لا طاقة لأن أرشدك لشيء.. فأنت 
الذي تبني» ونت الذي تهدم. 

قلت: إن في نفسي من آثار البابا الذي زارنا ما لا يمحى. 

قال: فابحث عن الأشعة التي تنمحي بنورها كل الظلهات. 

قلت: قد ظفرت بكثير من الأشعة.. لكنها لم تطفى ظلمتي بعد. 

قال: فليصحبك الشوق إلى الأشعة.. فإن الشوق ينر درب الأشعة. 

قلت: أتريد مني أن أبحث أنا عن الأشعة.. لا أن أتركها تبحث عني؟ 

قال: كن صادقا ني طلبها فقط.. وهي تأتيك» بل تهرول إليك. 

جاءت المضيفة.. وأخذته كعادتما.. وتركتني أسير حيرتي. 


التفت الشيخ إلم» وقال: كانت هذه هى رحلتى إلى الكلات المقدسة» وقد تعرفت من خلاطا 


على القرآن الکريم.. وعرفت آنه بحد ذاته شمس عظيمة.. كل آية فيه» بل كل كلمة» بل كل حرف» 
شعاع من الأشعة يدل على الله.. ويدل على محمد 4.. ويدل على الإنسان. 

لقد ظل ذلك المصحف الذي أهداه إلي ذلك المتنعم بجمال القرآن يصاحبني إلى اليوم.. كنت 
أ أفيه.. وأبكي أحيانا كثيرة.. وترتجف جيع أوصالي.. 

ولكني ما إن لتقي أخي التوأم حتى تنسدل الحجب على قلبي لتجعلني أتعذب.. فلا نامع 
محمد.. ولا نامع أخي.. 

ولكني كنت أشعر في كل قراءة للقرآن الكريم أن تلك الخيوط التي تربطني بأخي بدأت تنقطع» 
وأن تلك الأآشعة التي تقربني من محمد بدت تجتمع ليتشكل منها في الأخير الخيار الذي اخترته 


لياتي.. وهو أن عيش صحبة محمد ب.. وصحبة الكلمات المقدسة التي تنزلت عليه. 


هذا الكتاب 


بجحكي رحلة يقوم بها رجل دين مسيحي إلى الإسكندرية» هو وأخوه التوآم [الذي يمثل 
نفسه وهواه المانع له من الإيمان] لطباعة الكتاب المقدس» وني كل يوم من الأيام بلتقي بشخص 
من عمال المطبعة أو غيرهم» يثير له شبهات حول الكتاب المقدس» ويدعوه إلى مقارنتها بالقرآن 
الكريم. 

وهي من خلال تلك الحوارات الكثيبرة تحاول إثبات قدسية الكلمات التي تنزلت على محمد 
» وعقد المقارنات العلمية والدقيقة والموضوعية بينها وبين الكتاب المقدس» وقد اشتملت 
المقارنات على عشرة نواح» هي: الحفظ» والربانية» والحق» والحقيقة» والعقلانية» والروحانية» 
والشمول» والأدب» والتربيةء والجال. 


